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 
 .الجملة الطلبية في القرآن الكريم ، دراسة نحوية نظرية وتطبيقية: عنوان الرسالة 

 .محمد بن عبد االله بن صويلح المالكي : اسم الباحث 
 .دكتوراه : الدرجة العلمية 

ّى بمكة المكرمة ، كلية اللغة العربية جامعة أم القر: الجهة العلمية  ّ ّ. 
 :ّالحمد الله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد 

ُ البحث يعنى بدراسة الجملة الطلبية في التنظيرافهذ  و النحوي والاسـتعمال القـرآني ، وهـُ
 ،  بالاسـتعمال القـرآنيُالقاعدة النحويةَردف تٍُ الجانبين من جهة ، بمعنى أن يقوم على المزج بين

َوبيان موقعه منها ، ومن جهة أخرى يدرس قضاياها في الـنظم القـرآني ؛ فيوضـح مـشكلها ،  ُ ِ ٍ ِ
ِوهو بذلك يـبرز مـنهج النحـاة القـدامى في دراسـة . ويبين خصائصها ، ومظاهر استعمالاتها  ُ

ني وروائـع ؛ الجملة ، ويكشف عن عبقرية الجهد النحوي التليـد ، وعـن بـدائع للـنظم القـرآ
ّومعيار ميدان التطبيق لفظـي ، أي أن البحـث يتنـاول الجملـة . ًاعتمادا على التحليل النحوي  ّ

ـى الخبريـة لفظـا ، كـما أن الترجـي والنـداء  ّالطلبية لفظا ، وبذلك تخرج الجملـة الطلبيـة معنً ّ ً ً
ّوالبحث قوامـه تمهيـد وبابـان وخاتمـة ، تحـدثت في. ِمستثنيان من هذا البحث  ٌ  التمهيـد عـن ُ

ّتعريفات الجملة وتقسيماتها ، وأشرت إلى تلك الحملة الشعواء التي تولاها بعض المحدثين تجاه  ِ
ُالجهد العلمي الفريد الذي خلفه الأسلاف ، ثم عرضت لتعريف الطلب وأقـسامه ، والبـاب  ّ ّّ

ّالأول عني بدراسة مكونات الجملة الطلبية بين التنظير النحوي والاستعمال ا لقرآني ، ويتآخى ُ
ُوالباب الثاني عني بدراسـة قـضايا البنـاء التركيبـي للجملـة . الطلب ، وجوابه : فيه فصلان  

ّالعلاقـات النحويـة للمكـون الطلبـي ، : الطلبية في الـنظم القـرآني ، وإيلافـه ثلاثـة فـصول  ّ
، ) تلازمـين التقديم والتأخير ، والحذف ، والفـصل بـين الم( وللجملة ، والعوارض التركيبية 

ّوأثر الطلب في الظاهرة النحوية ، ثم أودعت خاتمته نتائج عامـة ، وخاصـة ؛ منهـا ّ أن الـنظم ّ
ٌّالقرآني يجري على نسق واحد ، وهو مظهـر مـن مظـاهر إعجـازه التركيبـي ، ومقـوم ثـر مـن  ٌ ّ ٌِّ

َّمقومات تحليل الظواهر ، فكما يفسر القرآن بالقرآن في المعاني ، تفـسر ت َُّ ُ راكيبـه بـما يناظرهـا في ّ
ّالنظم ، وأن من أعظم إشـكالات الجملـة الطلبيـة في الاسـتعمال القـرآني الاشـتراك اللفظـي 

ّلمكوناتها الدالة على الطلب ،واحتمال النظم لأكثر من وجه ّ.  
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Abstract  
Subject: wholesale order in the Koran, the study of grammatical theory and practical.  

Researcher Name: Mohammed bin Abdullah bin Sweileh al-Maliki.  

Degree: PhD.  

Scientific front: Umm Al Qura University in Makkah, Faculty of Arabic Language.  

Praise be to God alone, and blessings and peace be upon the Prophet after him, and after:  

This research to examine the sentence order in theorizing the grammar and use Quranic, which 

is based on the combination between the two sides on the one hand, in the sense that adds use 

Quranic rule grammar, and the statement of his position which, on the other study issues in the 

systems Quranic; makes it clear Mcklha, and shows the characteristics and manifestations of 

uses . It thus highlights the approach in the study of ancient grammarians sentence, and reveals 

the genius of the old grammar effort, and Quranic Badaa'i systems and masterpieces; 

depending on the analysis of grammar. The standard field of application of the terms, ie, that 

the research deals with the sentence in word order and sentence order this out in words the 

meaning of news, and Esperance and the appeal do not fall in this research. The research is 

divided into a boot and doors, and a conclusion, I spoke at boot tariffs and wholesale divisions, 

and I referred to those criticisms of some modernists to study the unique ancient, and then 

presented to identify the demand and its divisions, and the door first for me to study 

components of the wholesale order between theory grammar and use Quranic, and is divided 

into two chapters: the demand and answer, and Part II of my study of the issues of building 

synthetic wholesale order systems in the Qur'an, and Iilavh three chapters: Relationships 

grammatical component Tlbi, and a sentence, and symptoms of synthetic (submission and 

delays, deletions, and the separation of the twin), and the impact of demand in the 

phenomenon, grammar, and then sealed search results of general , especially; them to systems 

Quran being along the lines of one, which is a manifestation of the likeness compositional and 

ingredient Ther constituents of analysis of phenomena, as I explain the Qur'an by the Qur'an the 

meanings to interpret the compositions with corresponding systems, and one of the most 

problematic sentence order in the use of Quranic Subscribe verbal components function on 

demand, and possible systems for more than the The case of synthetic 
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 
ّالحمد الله الذي علم بالقلم وكرم بالبيان ، والصلاة والسلام على خير خلق االله ، محمد بـن  ّ

 :عبد االله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد 

i  h  g   ﴿ّوتكفـل بحفظهـا ، ، ّفقد كرم االله العربية بأن جعلها لغـة كتابـه

l  k      jm      ﴾ ] فـشرعوا في ، ّوهيـأ لخـدمتها علـماء الأمـة ،  ] ٩:  الحجر
ًإرثا معرفيا لا نظير له فقدموا لنا ، دراستها لغة ونحوا وصرفا ودلالة وبلاغة ً. 

الـذي لا تنقـضي عجائبـه ، والقرآن الكريم هـو الأنمـوذج الأسـمى للعربيـة 
 ] . ٨٥: الإسراء [  ﴾   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿وأسراره 

ْأن ، من فضائل هذا الأنموذج عـلى العربيـة وإخـلاص الأسـلاف في خدمتـهو
ّقدمت إلينا علوم اللغة بمسائلها الرائقة فاستمدت شرفها مـن ، وأسرارها الشائقة، ُ

ّشرف لغة الوحي فضلا عما وهبها خالق الألسن من أفضليتها عـلى سـائر اللغـات  ً
 .ًفصاحة وبيانا وعذوبة وسعة 

ّنفس أن يتصل بحثي بكتاب االله تعالى فأسـتمطر مـن فرائـده ي النّولقد كنت أم ّ
فكنـت دائـم النظـر فـيما يـصلح أن ، وأستروح من درر كوامنه وأغواره ، وأسراره

ِمن دراسة ظواهر التركيب ؛ فإذا الدراسات النحوية لم تول الجملة ، تقضي به اللبانة
ّوإذا عـدد منهـا يقـدح فـيما قدمـه الأسـلاف ، عناية ظـاهرة  ، ّمـن جهـود جبـارة ٌ

وإذا ذلك النقد يتعاظم حـين يتحـدثون ، ٌ حبيسة  للمفردة- فيما يرون–فدراستهم 
 .فيلقون بالكلام على عواهنه دون درس أو تمحيص، عن أساليب الكلام
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فانعقد الرجاء لتحقيق تلك المنية بدراسة الجملة الطلبية في القرآن الكريم دراسة 
ِ القناع عن مشكلها، وتبين عن خصائصها ، وتكـشف تميط، نحوية نظرية وتطبيقية 

عن جهود الأسلاف في دراستها ،  بعد تأييد من سعادة المشرف عـلى هـذه الرسـالة 
 .سعد بن حمدان الغامدي حفظه االله  . أستاذي الفاضل د

 : يأتيما، ومجمل دواعي هذا الاختيار
ّأن الجملة الطلبية متعددة القضايا -١ في الاستعمال العربي؛ لذا ّدوارة ، والمظاهر، ّ

ًقل أن تجد بابا نحويا يخلو من الحديث عـن شيء منهـا ً ّكـما أن دراسـتها لا ، ّ
ّوهـي في كـل ، ًبل تشمل عددا من الأدوات، تقتصر على التراكيب النحوية 

ــضايا ــك تخــتص بأحكــام وق ــشك، ُّذل ّت ــا خــواص أســلوبية ُ ّل في مجموعه
 .لاستعمالاتها 

َمل إشكالا وكثرة مسائل أنها من أكثر أقسام الج -٢ َّبل لست واجـدا أي نـوع ، ً ً
ّ أيا كان التقسيم يشتمل على ما تشتمل عليه هذه الجملة -من الجملة العربية

وإلغـاؤه ، العمـل النحـوي: ِّومن مهم قضاياها ، من القضايا والإشكالات
آثـار واختصاصها بعدد من الأحكام النحويـة المختلـف فيهـا ، و، وتعليقه
كـاجتماع ( اجتماع بعض الظواهر وتنازعها في الأحكـام وفي بنائها ، الطلب 

الحـذف والـذكر واخـتلاف النحـاة حـول جـواز و، ) الشرط والاسـتفهام
 اللفظيـة للمبنـى الواحـد ورةاشـتراك الـصو، التقديم والتـأخيرو، الحذف 

 .وغيرها، أثرها في التركيب و
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ٍوصف ُ عدد من الدارسين المحدثين للنحاة القـد -٣ ِ امى بـأنهم أغفلـوا دراسـة ْ
بل زعموا أنهم لم يعنـوا بدراسـة ، وأنهم كانوا أسرى لدراسة المفردة، الجملة

ّوخاصة الجملة الإنشائية فهم يخضعون ، الجملة ذات المعاني الوظيفية العامة
ّهذه الجملة لأصولهم العامة في الإعراب ويخلطون بينها وبين الجملة الخبرية 

ًاسة تكشف الحقيقة في ذلك تنظيرا وتطبيقاوهذه الدر، في زعمهم ً. 
ّويقوم ثمراتـه ، هـو ، ويكشف إشكالاته، ّويهذبه، ّأن خير ما يصقل التنظير -٤

هو القرآن الكريم ؛ لأنه النمط ، ولا شك أن أفضل ميدان للتطبيق، التطبيق 
، هـذا مـن جهـة ] ٤٢:فصلت [   ﴾p  o  n     m﴿الأعلى من الكلام 

ّلب معنى مقامي ومن جهة أخرى الط ، ًأمـرا ، ّمتعدد الأوجه والـدرجات، ُ
ًنهيا والتماسا وتقريراو ً والنص القـرآني متعـدد ، إلخ ... ًتحضيضاًوعرضا و، ً

ٌكما أنـه محفـوف بالدراسـات ، فهو الأنسب لدراسة تلك المعاني ، المقامات 
وهي ترقى بالنظر النحوي من الإخلاد إلى تحقيق مـستوى صـحة ، البلاغية

 .نظم إلى أفياء مطابقته لمقام النظم القرآني  ال
وإبراز قـدرة التحليـل  ،ّتعرف خصائص الاستعمال القرآني للجملة الطلبية -٥

 .النحوي على إدراك شيء من إعجاز نظمه 
ً منهجا ومعالجة وشـمولا،اكل هذا البحثتشأنني لم أقف على دراسة  -٦ ومـا  ً

 :أتي الدراسات السابقة للموضوع ما يوقفت عليه من 
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رحمـه (  الكريم ، للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة دراسات لأسلوب القرآن -أ
رآنيـة  باحـث في الدراسـات اللغويـة القِّ، وهو كتاب موسوعي لا غنى لأي! ) االله
 .، وقد أفدت منه ، وكفاني مؤونة الإحصاء في كثير من المواضع عنه

عبد السلام هارون ، رحمه :ذ ، للأستا ساليب الإنشائية في النحو العربي الأ-ب
 !االله

ّ ما يخص أساليب الإنشاء في الجمهور الأعظـم مـن - رحمه االله -وقد استخرج 
ّأبواب النحو، غير أن طبيعة الكتاب تعليمية ونظرية ؛ فقد كان يستعرض الأبـواب  ّ ّ
ّالنحوية بابا بابا، فيصدر الباب بما يحتاجه دارس النحـو مـن معرفـة البـاب كحـده  ّ ً ً

ّأقسامه وأمثلته وأحكامه ،ثم يثنيّ بمظاهر الإنشاء فيه ،ويـذيل البـاب بمـصادره و ّ
 .ًالتي لا تتجاوز عشرة كتب في النحو مكررة في كل باب تقريبا 

ين ، للـدكتور قـيس إسـماعيل  النحـويين والبلاغيـعنـد أساليب الطلـب -ج
ِّوقد طوف مؤلفه  .الأوسي فتناول أساليب ، ٍعلى قدر جيد من كتب النحو والبلاغة ّ

وإن كـان اهتمامـه بالجانـب البلاغـي أوضـح منـه الطلب عند النحاة والبلاغيين ، 
َولم يعن بقضاياه في التركيب بالنحوي ،  ُ. 

لـة ، دراسـة تطبيقيـة في سـورة ً الجملة الخبرية والجملة الطلبية تركيبـا ودلا-د
 أيـات سـورة مـريم تناولت فيه الباحثة؛ دكتورة حفيظة أرسلان شابسوغ ، للمريم

ّبتحليل وصفي ساذج ، قوامه وصف تراكيب الجملة ، فتعين  أجزاء الجملة الطلبية  ٍ
. بتحديد فعل الأمر ، والفاعل ، والمفعول ، ثم تنقل معنى الآية من أحـد التفاسـير 

ًولم تتعرض لشيء من قضايا الجملة مطلقا  ّ. 
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 ، للدكتور سعود أبو تاكي ،  صور الأمر في العربية بين التنظير والاستعمال-هـ
ّوهو كما يتضح من عنوانـه مخـتص بدراسـة الأمـر وصـيغه دون غـيره مـن أقـسام ّ  

 . الطلب 
 الأمر والنهي عند علـماء العربيـة والأصـوليين ، للـدكتور ياسـين جاسـم -و

المحيمد ، وهو يقـوم عـلى دراسـة دلالات الـصيغ ومقتـضياتها ، وهـو أقـرب إلى 
  .و الأصول منه إلى النح

  وقفات في جـزم المـضارع في جـواب الطلـب، وأثـر المعنـى عـلى الحركـة -ز
وهو بحث منشور في مجلة جامعة أم القـرى لعلـوم الـشريعة . الإعرابية في الجواب 

 .سلوى بنت محمد عرب . د : واللغة العربية وآدابها للباحثة 
الكتـاب وهـذا .جزم المضارع في جواب الطلب للدكتور علي محمود النـابي-ح

ٌّيأتي ضمن سلسلة دراسية في النحو للمؤلف ، وجهـده جمعـي نـاقص يـذكر الآيـة  ّ
ّويسترسل في نقـل نـص ) القراءة والمعنى والإعراب(موضع الشاهد ويعقب بقوله 

 .أو نصين من كتب التفسير
ًوالدراسات البلاغية التي تناولت أساليب الطلب كثيرة ، فقل أن تجد مبحثا إلا  ّ ّ

ٍفيه البلاغيون ، ودراستهم تعنى بما تخرج إليه تلـك الأسـاليب مـن معـان وقد أدلى  ُ
 . ّمجازية ، وقد أفدت منها كلما دعت الحاجة 

ا ً جانبـتضارع ، أو -ً غالبا –ٍوهذه الدراسات وإن كانت نظرية غير مستقصية 
ِّمن بحثي ،  فلا شك أنها تمثل  ّ يـماز ّه ، بيد أن هذا البحـثًرافدا للجانب النظري منّ

ًً عنها بأنه يدرس أقسام الطلب جميعا في سياق الجملة ، تنظيرا مقفـوا بـالتطبيق عـلى  ّ
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ّكلام االله تعالى ، ويتغيا الإبانة عن إشكالاتها في النص القرآني ، مـستعيناً بـما تقدمـه  ّ ّ
 .ٍكتب التفسير والبلاغة من ثراء للنظر النحوي 
 :لنحو الآتي وكان السير في أرجاء هذا الموضوع على ا

 )النطاق والإجراء :( منهج الرسالة
ًأو الطلبيـة لفظـا ، ًيقوم البحث على دراسة الجملة الطلبيـة لفظـا ومعنـى: ًأولا

ُّوليس معنيا بالجملة الطلبية معنى الخبرية لفظـا؛ فالمعيـار لفظـي كـما ، ًالخبرية معنى ً ّ
 .صرّح به النحاة أنفسهم في بعض المواضع 

ولا أثـر لخـروج ، ّ؛ لأنه المعتد به في التحليل النحوي  ّضوعيوهذا التحديد مو
كالاستفهام التقريري أو حـين يـراد بـه ، ّالطلب إلى الخبر إلا في مواضع يسيرة جدا

كما عرض لبعض آثـار خـروج ، ّوقد عرض البحث لذلك بما يحقق الغرض، النفي
 .ًالخبر إلى الطلب على سبيل الإيجاز بما يحقق الغرض أيضا 

ّدرست الموضـوع مـن ثـلاث زويـا درءا لتـشعب الموضـوع والوقـوع في : ًثانيا ً
 :وذلك على النحو الآتي ، التكرار والحشو

 :وهي ، وأعني به البنية التركيبية الدالة على الطلب ،  ّالمكون النحوي -١
 سواء كان بالصيغة أو الأداة أو اللفظ المرتجـل الطلب الذي ينصو الجملة - أ

أو حـضيض أو العـرض أو الت،  أداة النهـي،فعل الأمراسم ، فعل الأمر(
 ).التمني أو الاستفهام 

  .جواب الطلب  - ب
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للجملـة والعلاقـة النحويـة ، فحـسبّلمكـون الأول لّالعلاقات النحويـة  -٢
 ) .الموقع الإعرابي(بأسرها 

 .عن طريق بيان ذلك الأثر ،  ب أثر فيهلّأي جزء من أجزائها للط -٣
ــال        ــبيل المث ــالى : فعــلى س ــه تع   ﴾ M L K J I H ﴿: قول

 ] .١٤٨:الأنعام[
 أداة الطلب  =     هل :    يتناول البحث فيه 

 جواب الطلب =  فتخرجوه              
  ، الجارة لسبقها بالاستفهام ) من(زيادة  =    من علم              

 .د شروط الزيادة وهو يحقق أح                                                                
 .                                   ثم يتناول الوظيفة الموقعية للجملة الطلبية 

ودراسته توقـع في ، ق فيه الجملة الطلبية عن الخبرية ترّوأما ما سوى ذلك فلا تف
 .تكرار ما قيل في بحوث أخرى 

ُليس المقصود بالتطبيق ما تعورف عليه ، وهو تطبيق : ًثالثا ّما استقر في التنظير ، ُ
ُووصف التركيب وصفا شكليا يغادر ما اكتنفه من احتمال أو إشكال ، بـل عمـدت  ِ ُ  ً
ّإلى تحليل الجملة تحليلا نحويا يتلمس صدى الدراسة النظرية للمـسألة بـما تنطـوي  ّّ ً
ّعليه من خلافات ومناقشات وفق منهج يراعي ما اخـتص بـه الـنظم القـرآني مـن  ُ ٍ

 .  ّنى في ضوء ما تقدمه كتب التفسير والبلاغة دقائق المع
ّولم يلجـأ إليهـا إلا ، ليس من مـنهج البحـث دراسـة القـراءات القرآنيـة: ًرابعا

ُه نحوي أو بيانه ونحو ذلك مما يعهد في التحليل النحوي يللاستشهاد بها لتأييد توج ّ. 
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وضـوح مـسائله : أولهـما ،  ُاستثنيت النداء من الدراسة لتضافر سـببين: ًسادسا
ّوثـانيهما أن الدراسـة تتكـئ عـلى وقرب تناولها ، ومع ذلك فقد تناوله الدارسون ، 

والنداء ليس يستقيم أن يكـون جملـة إلا مـن ، التنظير والتطبيق : ين متمازجين محور
ً بناء تركيبيا افترضه النحاة تفسيرا للتركيب في ضـوء ّ؛ لأن له حيث التنظير فحسب ً ً

ولجأوا إليه استجابة لأساس تـصنيف الجملـة القـائم عـلى ، ن جهةنظرية العامل م
ًولو كان البحث لحمته نظرية فحسب لكـان لزامـا أن ، الإسناد بين أجزاء التركيب

 .بل إن التنظير ليس إلا توطئة للولوج في ميدان التطبيق، ولكنه تطبيقي ، ّتتضمنه 
ّوأما الترجي فلم أعتد به في البحث ؛ لأن أكثر ال فهـو ، بلاغيـين عـلى أنـه خـبرّ

ّعـلى أن بعـض أدواتـه اسـتعملت للتمنـي ، ارتقاب يكون للمرغـوب وللمكـروه
نصيب   بالطلب في بعض الأحكام كان لههّكما أن أثر لحاق،  حيز الدراسةفدخلت في

  . أثر الطلب في الظاهرة النحوية د الحديث عنمن
ا على إحـصاء الـشيخ محمـد ُاعتمدت في إحصاء المواضع المراد دراسته: ًسابعا 

عبد الخالق عضيمة في كتابه دراسات لأسلوب القرآن ، ولم أعمد للإحـصاء إلا في 
 .ِمواضع لم يحصها 

 ولا مـا ليس من منهج البحث الوقوف عند كل موضع للجملة الطلبية ،: ثامناً 
 لجمـع  وإلا، ًكتقديم المفعول أو حذفه مـثلا تشترك فيه الطلبية والخبرية من أحكام 

ّبين دفتيه آلاف الصفحات ، ووقع في الحشو والتكرار ؛ وإنما كانت السبيل المـثلى في 
الأنواع لا الأفراد ، فيقف عند ما في دراسة الجمل الطلبية على تناول نظري أن يقوم 

 ؛ أفراد بابـهّيحمل الإشكال ، أو يختص بقاعدة نحوية ، أو يخالف النمط الشائع من 
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ًفعل الأمر تجاوزت مواضعه في القرآن ثمانمائة وألفا كما أحـصاها : ل فعلى سبيل المثا
الشيخ عضيمة ، تناولت منها ما يعرض له من حـذف ، وتقـديم وتـأخير ، وقيامـه 

وكان الإحصاء . بوظيفة نحوية دار حولها خلاف ، كالإخبار بالطلبية أو النعت بها 
ِحينئذ وسيلة لتجلية الحكم النحوي ،  ّبما يحقـق ًدرا من الشواهد بالتحليل فأتناول قًٍ ُ

 .وتبيان منهج القدامى في التحليل وضوح الحكم أو الظاهرة النحوية 
 : وقد انتظم البحث في مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة ، على النحو الآتي 

  :ِّالمقد مَة* 
 :التمهيد* 

 .تعريفها ، تقسيماتها: الجملة-                       
 .تعريفه ، أقسامه : الطلب-                       

 
ّ مكونـات الجملـة الطلبيـة بـين التنظـير النحـوي والاسـتعمال :الباب الأول * 

 :القرآني 
ودرست فيه الأمر والنهي والعرض والتحـضيض  .الطلب :  الفصل الأول-١

ّوالتمني والاستفهام ، وأي منها يمثل البنية التركيبية الدالة على الطلـب ،  وقـد ٌّ
ّتناولت أيا منها في مبحث مستقل ؛ لأن لكل واحد منها أنماطا وأحكاما يختص   ً ً ٍّ ّ ُ
بها ، ولم أشأ تقسيم الفصول الأخرى على نسق هذا الفـصل ؛ لاشـتراك أقـسام 

 .جـواب الطلـب : الفـصل الثـاني-٢          .الطلب في أحكامهـا بوجـه عـام 
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سببية والمقترن بهـا ، وعرضـت إلى وتناولت فيه جواب الطلب المجرد من فاء ال
 .الجواب غير القياسي للطلب 

ّ قضايا البنــاء التركيبي للجملة الطلبية في النظم القرآني :الباب الثاني*  ِّ: 
وتناولــت فيــه قــضايا العمــل . ّالعلاقـــــات النحويــة : الفــصل الأول -١

سرهـا ، الطلب ، وللجملة الطلبية بأوالموقع الإعرابي للكلمة الدالة على 
 :ّوقسمته إلى مبحثين 

 .ّعلاقات الكلمة الدالة على الطلب :                                  المبحث الأول 
 ) .ّالمحل الإعرابي ( علاقات الجملة :                                المبحث الثاني

 الطلبيـة ّ وتناولت فيه ما يخص الجملـة:العوارض التركيبية :  الفصل الثاني -٢
 : والحذف ، والفصل بين المتلازمين  ، في ثلاثة مباحث قضايا الرتبة ، من 

 .التقديم والتأخير:                            المبحث الأول
 الحذف:                            المبحث الثاني

 .الفصل بين المتلازمين :                            المبحث الثالث
ُوتناولـت فيـه أبـرز آثـار .أثر الطلب في الظـاهرة النحويـة : صل الثالثالف-٣

ٌالطلب في بناء الجملة ، وعنيت به تبيان ما كان للطلب أثر فيـه مـن أجـزاء الجملـة  ُ
 ) .الطلب وجوابه ( ّالطلبية غير المكونين 

 . الخاتمة -٤
 . الفهارس -٥
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 :              ُوبعد 

ٌولو كان للشكر شخص يبيـ    ُ         ـن  إذا ما تأمله النــاظر ِ ّ ُ 
ُلمثلتــه لـــك حتى تـــراه                لتعلم أني امرؤ شــاكر        ّ ّ 
ُولكنهّ ســاكن في الضميــر             يحركــه الكلــم الســائر       ُ ُّ ٌ 

ًأذكر فأشكر من كان له فضل علي  ، فأولا أحمد االله تعالى وأشكره على م ا أسـبغ ٌّ
ّعلي من آلائه العظام ، ويسر لي معاناة الطلب في هذه البرنامج الفريد الـذي تقدمـه   ُ ّ ّ

 : ّهذه الكلية العامرة ، فمتطلبات الدراسة إيلافها ما يأتي 
 .ّ مقررات دراسية تنتظمها ثلاث سنوات -١

 اختبار شامل في التخصص الـدقيق والفرعـي والثقافـة العامـة ومهـارات -٢      
 .البحث العلمي 

ٌ تقديم بحث للنشر في مجلة علميـة محكمـة ، والبحـث الـذي قـدمت موسـوم -٣  ّ ّ ّ  
اسم فعل الأمر في القرآن الكريم دراسة تركيبية دلالية ، وهو مقبـول للنـشر في ( بـ 

العـدد التاسـع والعـشرين ( مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر فرع المنصورة ، 
 ) .م ٢٠١٠
 .لة علمية ، وقد شاء االله بمنهّ وكرمه أن تكون هذا الموضوع  رسا-٤

ُوأحق من تجزى إليه قوافل الشكر بعـد شـكر ذي الطـول والإنعـام ، والـداي  ُّ
ّالكريمان ، متعهما االله بالصحة والعافية ، ورزقني برهما ورعـايتهما ، فلهـما عـلي مـن  َّ ّ

على مـا قـدموه مـن واني وأسرتي  إخأشكرُفضل دعائهما وتربيتهما ما لا يحصى ، كما 
 .دعم مادي ومعنوي 
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ّوأزمة الشكر والثناء تتوجه تلقاء من طوقني بحلمه وعطفـه ورعايتـه ، مـن لا  ّ ّ
ًيمل ولا يمل ، فلا ألقاه إلا متهللا سمحا ؛ سـعادة الأسـتاذ الـدكتور  ُ ًَ ّ ّ ّ َُّ سـعد بـن / َ

 .طلابه خير الجزاءحمدان الغامدي ، حفظه االله ورعاه ، وجزاه االله عنيّ وعن 
َوأقف وقفة إجلال واعتزاز إلى منارة العلم والهدى ، جامعـة أم القـرى ، شرف 
ّالعلم والمكان ، فقد نهلت من نبعها الزلال ، وشرفتني بـالانتماء إلى كـريم أرومتهـا  ُ

ًطالبا ، ومحاضرا  ُ ِّوأشكر الكلية الجامعية بالقنفذة على ما تقدمه لمبتعثيها،  .ً م ّما أتقدكُ
سعادة الأستاذ الدكتور ريـاض بـن حـسن  المناقشة عضوي لجنةبالشكر الجزيل إلى 

سعادة الأستاذ الدكتور محمد بن إبـراهيم و، الخوام ، أستاذ النحو والصرف بالكلية 
 بقبـول مناقـشة ّعـلى تفـضلهما؛  السيف أستاذ النحو والـصرف بجامعـة القـصيم

  .، وأسأل االله أن ينفع بهماالرسالة
ًكر من قـدم لي نـصيحةشوأ ًأو رأيـا ، أو دعـاء مـن أولي القربـى أو الأصـدقاء  ّ ً

 .والزملاء 
ًواالله تعالى أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ، موجبا لمرضاته ،  ً

ّوأن يعصمنا من الزلل ، وأن يتجاوز عناّ ، إنه جواد كريم ، وصلى االله وسلم على  ّ
  .إلى يوم الدين نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 وكتبه الفقير إلى عفو مولاه                
  أبو حاتم محمد بن عبد االله المالكي                      
  هـ٧/٥/١٤٣١البلد الأمين ،                       
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 
 :ا ، تقسيماتها اتهتعريف: الجملة  -

بـل ، ٍتعريـف لهـا ًا لمـصطلح الجملـة فـضلا عـن ًلا نجد في كتاب سيبويه ذكـر
،  ّ الـشيء الجـامع لأفـراده الـضام لهـا«؛ بمعنى  ّا بمعناها اللغوي العاماستعمله

 .»وكذلك استعملها في معنى الإجمال المقابل للتفصيل 
 «: قولـه ، ومن تلك المواضع التي أحصى منها أحد الدارسين ثمانية مواضـع

وما يجوز في الشعر أكثـر مـن ، وجهاُوليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به 
  .»ُأن أذكره لك ههنا؛ لأن هذا موضع جمل

ّويبدو أن الفراء أول من استعمل مصطلح الجملة ّقد تبين لي أقـام زيـد :  وتقول«: ؛ يقول ّ
 .» ّتبين لي ذلك: كأنك قلت ، فتكون الجملة مرفوعة في المعنى ، أم عمرو

ّولعل المبرد هو أول من ع ّ ًفاعل رفعا؛ لأنه هو ّ وإنما كان ال«: رّف الجملة ؛ يقولّ
فالفاعل والفعل ، وتجب بها الفائدة للمخاطب،  يحسن عليها السكوتٌوالفعل جملة

 .» القائم زيد: ٌقام زيد فهو بمنزلة قولك : إذا قلت ، بمنزلة الابتداء والخبر

                                                        
 .٢٨: مفهوم الجملة عند سيبويه ،  حسن الأسدي )١(
 . السابق )٢(
  .١/٣٢:  الكتاب)٣(
 .٢/٣٣٣:  معاني القرآن )٤(
  .١/٨:  المقتضب)٥(
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،  الفائـدة: لى محـورينّويمكن أن نستنتج من هذا النص أن الجملة عنده تقوم ع
 . الفاعل والمبتدأ والفعل والخبر  :وتوافر عنصري الإسناد

 الجملـة هـي «: الرماني؛ إذ قال  ًويقوم على هذين الأساسين أيضا تعريفها لدى
ٍالمبنية من موضوع ومحمول للفائدة  ٍ ّ« . 

 ،فحـسبّالأول يشترط الإفادة ، ّثم تشعب مفهومها في نظر النحاة إلى اتجاهين 
  :وبيانه ما يأتي ، والثاني يشترط الإسناد 

 :ادة ـتراط الإفـائم على اشـاه القــالاتج: ًأولا 
ْومـن أصـحاب هـذا الاتجـاه ،وهو يقوم على جعل الجملة والكـلام مترادفـين  ِ 

ُبـاب «: يقول أبو علي الفارسي بعد أن أبان عن أقسام الكلـم ، الفارسي وابن جني 
 فالاسم يأتلف « : ، قال فيه »ً ه الكلم الثلاث كان كلاما مستقلا ماإذا ائتلف من هذ

ًمع الاسم فيكون كلاما مفيدا ، وي تلف الفعل مع الاسم فيكون كـذلك ، ويـدخل أً
ًالحرف على كل واحدة من الجملتين فيكون كلاما ، كقولنا  ًإن زيـدا أخـوك ، ومـا : ِّ ّ

ّعدا ما ذكر مما يمكن ائتلافه من هذه الكل ِ َم فمطرح إلا الحرف مع الاسم في النداء ؛ ُ ٌ َ َُّ
ٌفإن الحرف والاسم قد ائتلف منهما كلام مفيد في النداء  ّ«، أما «: يقول ابن جني و ّ

ٍّالكلام فكل لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه  َوهو الذي يسميه النحويـون الجمـل . ٍُّ ُ ّ ،
، ه ومـ، وصـه ، ار أبـوكوفي الـد، سـعيد وضرب ، وقام محمـد، ٌزيد أخوك: نحو 
ِوحاء وعاء في الأصوات، دوروي ّ ؛ فكل لفظ اسـتقل ّوأوه، ِّوأف ، ِّولب ، ِّوحس ، ِ ٍ

 .» كلامَوجنيت منه ثمرة معناه فهو، بنفسه 
يـة ذلـك تمثيـل وآ، اد غير لازم وفق هذا الاتجـاه ّفتوفر الجملة على ركني الإسن

 .سناد فيهما لا إ وهما، ت اء وابن جني بأسماء الأصواالفارسي بالند

                                                        
 .١/٦٨:  منازل الحروف )١(
 ) .بإيجاز  ( ٧٣-٧٢:الإيضاح  )٢(
  .١/١٧:  الخصائص )٣(
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ٌ وحـد الكـلام أنـه جملـة مؤلفـة مـن الحـروف «: ّوعرفها ابن الخـشاب بقولـه  ٌّ ُّ
  .»ّالمسموعة المتمايزة المفيدة فائدة تامة يحسن السكوت عليها 

 .»ّ ذهبت طائفة إلى أن الجملة والكلام مترادفان «: ويقول السيوطي 
 :اد ــتراط الإسنـعلى اشائم ـاه القــ الاتج:ًثانيا 

فالعلاقة بينهما ليست على الترادف ،  من الكلام َّوهو يقوم على جعل الجملة أعم
 .بل على العموم والخصوص ،  ّكالاتجاه الأول

يقـول ،   وابـن هـشام وابـن مالـكومن أصحاب هذا المذهب الـرضي
ّ والفرق بين الجملة والكلام أن الجملة ما تض« :الرضي ٌمن الإسـناد الأصـلي سـواء ُ َّ

فيخرج المـصدر وأسـماء ؛ كالجملة التي هي خبر المبتدأ ، ًكانت مقصودة لذاتها أولا
ْالفاعل والمفعول والصفة المشبهة والظرف مع ما أسندت إليه  َ ُ ّوالكلام مـا تـضمن ، ّ

ِ وكان مقصودا لذاته ؛ فكل كلام جملة َّالإسناد الأصلي ُّ  . » ولا ينعكس، ً

                                                        
  .٢٩:  المرتجل)١(
  .١/٤٩:  الهمع )٢(
  .١/٣٣:  شرح الكافية )٣(
  .٧، ١/٥:  شرح التسهيل)٤(
  .٣٦٣:  المغني )٥(
  .٤٣٤: التفتازاني ، المطول :  ، وينظر ١/٣٣:  شرح الكافية)٦(
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ــةو ــن الجمل ــص م ــالكلام أخ ــوم ف ــادة ُّبهــذا المفه ــه الإف ــشترط في ــه ت ُ؛ لأن ُ   
 تكـون – الإسـناد ُ وهو الغالب ؛ لأنها ثمـرة–ّوحين تتحقق فيها الإفادة ، بخلافها
 . لهًمرادفة

وسـاواها ،  ّوقد عرف بعض النحاة والبلاغيين الجملة وفق هذه الصورة الغالبة
ٌ ومختصر كل الأمر أنه لا يكـون كـلام مـن «: ني بالكلام ؛ يقول عبد القاهر الجرجا ّ ُ

ٍوأنه لابد من مسند ومسند إليه ، جزء واحد ٍوكذلك السبيل في كـل حـرف رأيتـه ، ّ
 . ». ..ّيدخل على جملة كإن وأخواتها 

ُ والكلام هـو المركـب مـن كلمتـين أسـندت إحـداهما إلى «: ويقول الزمخشري  َّ
ُوبشر صـاحبك أو في ، ٌزيد أخوك :  اسمين كقولكّوذلك لا يتأتى إلا في،  الأخرى ٌ

َّوتسمى الجملة، ٌضرب زيد وانطلق بكر : نحو قولك، فعل واسم  ُ «. 
 .»ّ ما تضمن كلمتين بالإسناد « :ّيعرف ابن الحاجب الكلام بأنه و 

ً فهو ليس جامعا مانعا؛  ؛ًولكون هذا التعريف قائما على علاقة الخصوص بينهما ً
،  والجملة عبارة عن الفعل وفاعله«: فقال ،  استدرك ابن هشام على الزمخشري ولذا

َضرب : نحو، وما كان بمنزلة أحدهما،) ٌزيد قائم( والمبتدأ وخبره كـ ، )قال زيد( كـ  ِ ُ
ٌاللص وأقائم ًوكان زيد قائما ،  الزيدانُّ وبهـذا يظهـر لـك أنهـما ليـسا ، ًوظننته قائما، ٌ

                                                        
  .١/٩٣: المقتصد : وينظر  ، ٧:  دلائل الإعجاز )١(
  .٦:  المفصل)٢(
  .١/٢١٨:  شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب )٣(
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ّوهو ظاهر قول صاحب المفصل ؛ فإنه بعد أن ، ه كثير من الناس ّمترادفين كما يتوهم ِ
ِّفرغ من حد الكلام قال ْ َّويسمى جملة«: ِ ُوالصواب أنها أعم منه ؛ إذ شرطه الإفـادة ، ُ ُّ

ُّوكـل ، جملة الصلة ، جملة الجواب، جملة الشرط : بخلافها ؛ ولهذا تسمعهم يقولون 
 .»فليس بكلام ، ًذلك ليس مفيدا

ا ذكره ابن هشام نجد أصداءه في عبارات النحويين في أبواب الصلة والنعت وم
الفعـل : ُ والجمل عنـد المحققـين «: يقول ابن خروف، والحال والاستثناء ونحوها 

 .»والمبتدأ وخبره وما أشبه ذلك، ومعمولاته
ّفالنداء كلام لتحقق الفائدة ، غير أنه يشكل عليه أسلوب النداء ف َّ يتأللكنه لا، ٌ

، أن يكـون أصـله جملـة فعليـة افترضوا ولذا ، ليكون جملة ؛  إليه ٍ ومسندٍمن مسند
 وجملة الأمر أنه لا يكون «: وأنابوا حرف النداء مناب الفعل أدعو ؛ يقول الجرجاني 

ً من حرف وفعل أصلا ٌكلام ٍ ّولا من حرف واسم إلا في النداء، ٍ ، يا عبد االله : نحو ، ٍ
ِّوذلك إذا حق وأريد وأدعو ، ًق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل المضمر الذي هو أعني ُ

  .»وعلى قيام معناه في النفس ، ٌدليل عليه ) يا ( و 

                                                        
  .٣٦٣:  المغني )١(
 ) .بتصريف يسير  ( ١/٤١٩:  شرح الجمل)٢(
  .٧٣: الإيضاح ، الفارسي : وينظر ، ٨:  دلائل الإعجاز )٣(
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 :تقسيمات الجملة العربية * 
 : إلى الأقسام الآتية ّ عدةٍ اعتباراتقَفَْ وُم الجملةَّقستُ
 : باعتبار الصدارة -١
فالاسـمية هـي التـي ، سـمية وفعليـة ارها إلى ّصدم الجملة بحسب مـا يتـَّقستُ
 ، وهمّعند من جوزه ؛ وقائم الزيدان ، وهيهات العقيق ، كزيد قائم ، ها اسم ُصدر

  ، ُّب اللصُوضر،كقام زيد ، ها فعل ُوالفعلية هي التي صدر، الأخفش والكوفيون 
 . ًوكان زيد قائما

 : ة من نحولفالجم،  في الأصلٌهو صدر ما – كما يقول ابن هشام –والمعتبر في ذلك 
] ٨٧  :  البقـرة[ ﴾   µ   ́       ³  ² ﴿: ومـن نحـو ، كيف جـاء زيـد

 . وهذا التقسيم الثنائي هو المعتمد في كتب النحو وكذا جملة النداء والقسم، فعليه
  والجرجـانيوأولئك هم الفارسي، ّوفصل بعضهم فزاد الظرفية والشرطية 

ــة، يوالزمخــشر ــسمة الثنائي ــؤول إلى الق ــدو ت ــيما يب ــدهم ف ــي عن ــول ، وه   يق
 : الجرجاني

                                                        
  .١/٩٣: المقتصد ، الجرجاني : وينظر، ٣٦٤: المغني ،  ابن هشام)١(
 .السابق :  ينظر )٢(
  .٩٢:  الإيضاح )٣(
  .١/٢٤٧:  المقتصد )٤(
  .٢٤:  المفصل)٥(
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وهي في الأصل اثنتـان الجملـة مـن ،  فقد حصل لك أربعة أضرب من الجمل«
 .»والجملة من المبتدأ والخبر، الفعل والفاعل 

ًوأثبت ابن هشام الجملة الظرفية قسيما للاسمية والفعلية باعتبار انطباق أسـاس 
ًلتقسيم عليها وفق توجيه نحوي معين لا يعتد بصدر الجملة اسما ولا فعلاا ً ّ : يقول ، ّ
ٍوالظرفية هي المصدرة بظرف أو مجرور « إذا ) أفي الدار زيد( و ) أعندك زيد: (نحو ، ّ

ولا مبتدأ ، لا بالاستقرار المحذوف، ًفاعلا بالظرف والجار والمجرور ) ًزيدا( ّقدرت 
  .»ًمخبرا عنه بهما 

 : )مع تداخل الجمل ( ُّ باعتبار تعدد الإسناد -٢
 .وهو مفهوم تقسيم ابن هشام الجملة إلى كبرى وصغرى

، وزيد أبوه قـائم، زيد قام أبوه : هي الاسمية التي خبرها جملة نحو : فالكبرى 
 .هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين: والصغرى 

 :ّالمحل الإعرابي باعتبار  -٣
ّ تحل محل المفرد ّألاّالجملة إما  ّفيكون لا محـل لهـا مـن ،  وهو الأصل في الجمل، ّ

ّوإما أن تحل محله،  الإعراب  .ُّفيكون لها محله من الإعراب ، ّ
                                                        

  .١/٢٧٤، ١/٩٣: ً وينظر أيضا ١/٢٧٧:  المقتصد )١(
  .٣٦٤:  المغني )٢(
  .٣٦٧:  المغني )٣(
 ٣٦٩:  المغني )٤(
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٢٥ 

 : على النحو الآتي تلك المواضعوقد أجمل ابن هشام 
 : َّالجمل التي لا محل لها من الإعراب هي * 
 . المعترضة -ب     .لابتدائية أو المستأنفة ا-أ

 .واب القسم  ج-          د       . التفسيرية-ج 
ً الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقـا أ-هـ  و جـازم غـير مقرونـة بالفـاء ولا ً

     .الفجائية ) إذا(بـ
 .ّ التابعة لما لا محل له -         ز    . صلة الموصول-و

 :الإعراب هيّوالجمل التي لها محل من * 
 ً. الواقعة حالا-        ب     .ً الواقعة خبرا-أ 
 . المضاف إليها -                   د  ً. الواقعة مفعولا-    ج 
 .الفجائية ) إذا(ً الواقعة جوابا لشرط جازم مقرون بالفاء أو بـ -   هـ 
 .أو مبدلة منه ، ً التابعة لمفرد منعوتا بها أو معطوفة عليه -   و

 .ّ التابعة لجملة لها محل من الإعراب -  ز 
 :باعتبار المعنى  -٤

 . إنشائية وجملة، بحسبه إلى جملة خبرية وتقسم 

                                                        
  . وما بعدها ٣٦٩: المغني:  ينظر)١(
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ّأصله ثنائي خبر وإنشاء،  ّ عامٌّ إنسانيٌوهو تقسيم ً؛ فقد أشار إليه أرسطو معـبرا  ُ ّ
ٍكل قـول  وليس «: ؛ يقول  عن الخبر بالقول الجازم وعن الإنشاء بالقول غير الجازم ُّ

ُوإنما الجازم القول، ٍبجازم  َ الذي وجد فيه الصدق أو الكذبّ ِ وليس ذلك بموجود ، ُ
، كاذبلكنهّ ليس بصادق ولا ، ٌفإنه قول ما، الدعاء : ومثال ذلك ، ّفي الأقاويل كلها 

 ؛ إذ كـان النظـر فيهـا أولى بـالنظر في ّفأما سائر الأقاويل غير ما قصدنا له منها فنحن تاركوهـا
ُوأما القول الجازم فهو قصد، الخطب والشعر   .» نا في هذا النظرّ

هي منحصرة كـما يقـول أبـو ، ّوقد قسم النحاة القدماء معاني الكلام إلى أقسام 
ّوعليه الحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة كما ، حيان في الخبر والإنشاء

 . يقول السيوطي 
، ّ معـاني الكـلام سـتة« : - فيما نقله ابن الـشجري –خفش يقول أبو الحسن الأ

، ّوتمن ، نحو يا زيد ، ودعاء ، ٌخبر واستخبار وهو الاستفهام : وهي محيطة بالكلام 
  .»وهو إلى من أنت دونه ، وطلب ، وأمر 

 .ورغبة، واستخبار ، وخبر، ٍ أمر  :ّوقسمها ابن قتيبة إلى أربعة أقسام
                                                        

  .١/١٠٣:  منطق أرسطو )١(
  .٢/٨٣١:  الارتشاف )٢(
  .٢٢٢- ٢٢١ ، ١/٢١٨: ، وينظر ، السبكي ، عروس الأفراح ٤٧، ١/٤٦:  الهمع )٣(
أبـو : ؛ ينظر وقد اختلف النقل عنه  ،١/٤٧: الهمع ، السيوطي : وينظر ، ) ّبتصرف ( ١/٣٨٨: لي الأما)٤(

 .٢/٨٣١: الارتشاف ، حيان 
 ٧:  أدب الكاتب )٥(
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٢٧ 

 كما –ام إلى أكثر من ذلك فيما ينقله العلماء حتى أوصلها بعضهم ّوتعددت الأقس
 .ًيقول السيوطي إلى ستة عشر قسما 

 ؛الخبر والإنشاء :  منحصرة في اثنين – كما أشرت في مطلع الحديث عنها –وهي 
وهو المعنى باعتبار قبول الكـلام للـصدق أو الكـذب ، كما يقتضيه أساس التقسيم 

من عدمها ، كما هو معروف من معيار الإنشاء والخبر عند  الخارجية ومطابقته للنسبة
 .البلاغيين 

وقد كانت دراسة النحاة القدامى للجملة معنيـة بدراسـة أجزائهـا والعلاقـات 
كما درسوا العلاقات النحوية بـين الجمـل ، النحوية فيما بينها في ضوء نظرية العامل

ّوقد لخص ابن هـشام ، لأبواب النحوية وكانت تلك الدراسات تنتظمها ا، أنفسها 
ّفتحدث عن تعريف الجملة ،  في كتابه مغني اللبيب ٍّتلك الدراسة في مبحث مستقل

  .وأقسامها وأحكامها
ّوقد اتهم كثير من النحويين المحدثين النحـاة القـدامى بقـصور دراسـتهم عـن 

اً إلى دراسة الجملة؛ يقـول ولم يلتفتوا كثير، وأنهم أغرقوا في دراسة المفردات، الجملة
 فالنحاة حين قصروا النحو على أواخر الكلمات وعـلى «: الأستاذ إبراهيم مصطفى 

                                                        
  .٢٨٩: الصاجي ، ابن فارس : وينظر ، ١/٤٧:  الهمع )١(
 . وما بعدها ٣٦٣:  المغني )٢(
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ّتعرف أحكامها قد ضي إلى غاية ، ة حرفمنًوسلكوا به طريقا ، ن حدوده الواسعةِقوا مُّ
ًوضيعوا كثيرا من أحكام نظم الكلام وأسرار تأليف العبارة، قاصرة ّ «! .  

ّبل قلما نجدهم يبحثون في الجملة إلا من  ... «ّل أحمد عبد الستار الجواري ويقو
ُأما طبيعة الجمل وأداؤها للمعاني وتعبير، ها من الإعرابُحيث موقع ها عن الأفكار ّ

 . » ن اختصاصهِن وظيفة النحو ولا مِفكأنه عندهم ليس م، 
انب التحلـيلي مـن دراسـة ّ والمعروف أن هذا الج«: ام حسان ّويقول الدكتور تم

ّالنحو لا يمس معنى الجملة في عمومه لا مـن الناحيـة الوظيفيـة العامـ ة كالإثبـات ُّ
ناحيــة الدلالــة ولا مــن ، والنفــي والــشرط والتأكيــد والاســتفهام والتمنــي إلــخ 

ًس ناحيـةَوإن كانت تم،  على اعتبار المقام في تحديد المعنى نيالاجتماعية التي تنب  مـن ُّ
عنوا ُولم ي، ّ الترابط بين أجزاء الجملة بروابط مبنوية أو معنوية ذكروها فرادى نواحي
  .»ها في نظام كامل كالذي فعلته ِبجمع

ّ والذي نريد أن نخلص إليه هنـا أن دراسـة النحـو كانـت «: ر ذلك بقوله ِّويقر
ُأي أنها كانت تعنى بمكونات التركيب أي بـالأجزا، تحليلية لا تركيبية  ء التحليليـة ّ

 كافية للجانب الآخر ًوا عنايةُعطُأقصد أنهم لم ي. فيه أكثر من عنايتها بالتركيب نفسه
وهو الجانب الذي يشتمل على طائفة من المعاني التركيبية والمبـاني ، من دراسة النحو

                                                        
   .٣-٢:  إحياء النحو )١(
  .١٢٣ -١٢٢:   نحو التيسير )٢(
  .١٦:  اللغة العربية معناها ومبناها )٣(
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ًن ذلك مثلا معنى الإسناد باعتباره وظيفةِفم،  عليها ُّالتي تدل   ثمً ثم باعتباره علاقةً
وتقـسيم الخـبري إلى ، يل القول في تقسيمه إلى إسناد خـبري وإسـناد إنـشائي صتف

ّممـا يتـصل إلـخ ... وتقسيم الإنشائي إلى طلبي وغير طلبـي ، مثبت ومنفي ومؤكد
ة ـة والعلاقـة والصيغـاد من حيث الأداة والرتبـبتحديد التركيب المناسب لكل إسن

...« .  
بل يحيلها ، ظم حين يتعلق بدراسة الجملة الإنشائيةولعله واضح أن نكيرهم يتعا

 ومن المآخـذ التـي «: ّالدكتور أحمد عبد الستار الجواري إلى حقيقة مسلم بها ؛ يقول 
ٍيدركها المتأمل في النحو أن دراسة الجملة فيه لا تعير هـذا الجانـب أدنـى قـدر  مـن ّ

ها وتعددت أغراضها نظـرة بوإنما هي تنظر إلى الجمل مهما اختلفت أسالي، الاهتمام 
ُن شك أن النحو لا يفرق بـين الكـلام الـذي يـراد بـه الخـبر أو ِ وليس م...واحدة  ّ ٍّ

ِوأن النحـو يخـضع هـذه ، ّالاخبار وبين الإنشاء وما يتفرع عنه من أساليب عديـدة  ُ ّ
ثم لا يلبث أن يقـع ، الأساليب أو يحاول أن يخضعها إلى أصوله العامة في الإعراب 

ويضطر إلى التأويل والتقدير حتى يخرج بالكلام عن غرضـه في ،  لخلط العجيبفي ا
 . » أحيان كثيرة

                                                        
  .١٦:  اللغة العربية معناها ومبناها )١(
  .١٢٥:  نحو التيسير )٢(
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َوإن أنت تأملت ً قـائما ألفيته، منهج هؤلاء الناقمين على دراسة القدماء للجملة ّ
ًتعريفها وانتهاء بتقسيماتها التي لا تحقق غرضا في ًلى الوصف الساذج للجملة بدءا بع ّ ً

 .نحوي التحليل ال
ف ِعرَ كما ن– والجملة «:  الجملة بقوله فُِّفالدكتور أحمد عبد الستار الجواري يعر

 .»ّ ألفاظ مركبة تعبر عن فكرة وتفصح عن معنى –
إن الجملة في أقـصر :  ويكفي لذلك أن نقول«: فيقول ، فها إبراهيم أنيس ِّويعر

ً قدر من الكلام يفيد السامع معنى ُّصورها هي أقل ّسواء تركب هذا ، بنفسه ستقلا مٍ
 . » من كلمة واحدة أو أكثرُالقدر
 المبنى والمعنـى إلى أقـسام م الجملة العربية وفق أساسيَّان قسّام حسّالدكتور تمو
 :  ّعدة

 : إلى ّقسمهافمن حيث المبنى 
 . جملة وصفية-٣  . جملة فعلية-٢      . جملة اسمية-١
 . جملة شرطية -٤

ً أما لفظيا فهي اسمية «: ؛ قال ه اه عن سابقَّ  آخر لا يختلف في مؤدًوأورد تقسيما ّ
ٌوإما فعلية وإما مسكوكة ّ  . » من عناصر أخرى ّ

                                                        
  .١٢٣:  نحو التيسير )١(
 .٢٣٦:  من أسرار اللغة )٢(
 .ما بعدها  و١٣٧،  وما بعدها ١٠٢: والخلاصة النحوية  ، ١٦١ – ١٦٠:  اجتهادات لغوية )٣(
  .١٦١:  اجتهادات لغوية )٤(
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ّوقـسم الإنـشائية إلى ،  إلى خبريـة وشرطيـة وإنـشائية هامّقسومن حيث المعنى 
  . طلبية وإفصاحية

 منها يندرج تحته ٌّكل، برى مها محمد حماسة عبد اللطيف إلى ثلاثة أقسام كِّويقس
 :أقسام  
 .صفية وو، وفعلية ، مها إلى اسمية ّويقس، ّأو التامة ، الجملة الإسنادية  -١
ًوهي التي يحذف فيها أحد عنصري الإسناد حذفا واجبا أو : الجملة الموجزة  -٢ ً

 .ًغائبا 
، والتعجـب ) اسـم الفعـل( وتشمل جملـة الخالفـة : الجملة غير الإسنادية  -٣

 .لمدح والذم والنداء والقسم وغيرها وا
 :ويقسمها الدكتور محمد إبراهيم عبادة إلى ستة أقسام 

 .ّوهي المكونة من مركب إسنادي واحد : الجملة البسيطة  -١
 . واحد له متعلقات ٍّب إسناديَّوهي المكونة من مرك: ّالجملة الممتدة  -٢
 ٌّكل، ر من مركب إسناديوهي المكونة من أكث: الجملة المزدوجة أو المتعددة  -٣

 .منها قائم بنفسه 
 . بالآخرٌأحدهما مرتبط، وهي المكونة من مركبين إسناديين : الجملة المركبة  -٤

                                                        
  .٢٤٤: اللغة العربية معناها ومبناها : ً ينظر أيضا )١(
 . وما بعدها ٧٨:  العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث )٢(
 . وما بعدها ١٤٩: الجملة العربية دراسة لغوية نحوية  )٣(
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وهي المكونـة مـركبين إسـناديين أو متـضمنين لعمليتـين : الجملة المتداخلة -٥
 .إسناديتين بينهما تداخل تركيبي 

ية أو مركبات مشتملة على وهي المكونة من مركبات إسناد: الجملة المتشابكة -٦
 .إسناد 
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ّولعلك تلاحظ أن هذه التقسيمات لا تفيد إلا في الدراسة الأسـلوبية ، وأمـا في  ّ
 جدوى ؛ إذ لا علاقة لها بتحليل التركيـب وتفـسير ُالدراسة النحوية فليس لها كبير

بنـاء هـذه الجملـة  مـن معرفـة أن – من حيث الدراسة النحوية -فما الثمرة ، نظمه
ّوإذا أنـت تأملـت تقـسيم . وتلـك مـوجزة ، أو أنهـا إسـنادية ، ةّوتلك ممتد، يطبس

ها على أساس مُيفتقس،  توطئة يلجون بثمرتها في دراسة التركيب هالقدامى لها وجدت
ها على ُوتقسيم، ونحو ذلك ، في أنواع الخبر والحال والنعت والصلةّيتلقاك الصدارة 

كما أن تقسيمها عـلى ، ً تلك الأبواب أيضا متجد صداه في بعض أحكاأساس المعنى 
. أساس المحل الإعرابي لا مناص عنه في بيان العلاقات النحوية على مستوى الجملة 

ّولعل هذه الدراسة تكشف عن منهجهم في دراسة الجملـة عامـة والجملـة الطلبيـة  ّ
 .بالإضافة إلى هدفها الأسمى وهو دراستها في النظم القرآني ، ّخاصة
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٣٤ 

 
هـو الكـلام الـذي لا يحتمـل  : -البلاغيـين ٌكما هو شـائع لـدى  –اء ـ    الإنش

  .الصدق والكذب لذاته
َما يستدعي مطلوبـا غـير : ُّ ، فالطلبيٍّوغير طلبي  ،ٍّطلبي: ُوينقسم إلى قسمين  ً 

 ، مُسََالقـ:  ، ومنـهاً الطلبـي مـا لا يـستدعي مطلوبـُ وقت الطلب ، وغيرٍحاصل
 . ، وصيغ العقود ُّوالمدح والذم

ٌوأنواع الطلبي منحصرة في خمـسة ، وهـي  التمنـي ، والاسـتفهام ، والأمـر ، : ُ
ا أن يقتضي كـون مطلوبـه ممكنـًا أو ّإم« ووجه هذا الحصر هو أنه . والنهي ، والنداء 

 في ذهن الطالب ، فهـو ٍ أمرَ به حصولُالتمني ، والأول إن كان المطلوب: لا؛ الثاني 
 َ انتفـاءُ في الخارج فإن كان ذلك الأمرٍ أمرَ به حصولُالاستفهام ، وإن كان المطلوب

َفعل ، فهو النهي ، وإن كان ثبوت ه فإن كان بإحدى حروف النداء فهو النـداء ، وإلا ٍ
 . »فهو الأمر

ّ تحت الأمر ؛ لأن معناهما حث ،ان والعرض والتحضيض يندرج ّ وأما الترجي ّ
هو « ُفلا يدخل في الطلب لأنه يكون في المكروه ، وهو لا يطلب ؛ يقول المغربي عنه 

ارتقاب الشيء ، وهو يشمل المحبوب ، والمكروه ؛ فليس هذا من أنـواع الطلـب في 

                                                        
  .٤٠٦: ، المطول التفتازاني ) ١(
  .٣٠٤: السكاكي ، مفتاح العلوم :  ، وينظر قالساب) ٢(
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َالحقيقة ؛ لأن المكروه لا يطلب ُ « .  
ٍ تخليص َوصفّ بالطلبية  ، ويصفون جملتهُوالنحاة يعنون الطلب بهذه الأنواع 

والإنشائية « :  ؛ يقول الرضي ُ الطلبية أو الخبريةُمن غير الطلبية ، وهي الإنشائية غير
ِ بالاستقراء ، وأنت في الطلبية لست عـلى يقـين مـن حـصول ؛ّإما طلبية أو إيقاعية  ٍ َ

ُبعت وطلقت : ّ، وأما الإيقاعية فنحو ... مضمونها  ُّ...« . 

                                                        
   .٢/٢٤٥:مواهب المفتاح ) ١(
 ، ٢٥٣:  ، الفـارسي ، الإيـضاح ٢١٠: ، الزجاجي ، الجمل في النحو ٣/٩٣: سيبويه ، الكتاب : ينظر ) ٢(

:  ، ابن يعيش ، شرح المفصل٢/٨٦١:  ، ابن خروف ، شرح الجمل ٢٥٢ ، ٢٤٦: الزمخشري ، المفصل 
:  ، شرح التـسهيل ٢/١٢٢:  ، ابـن مالـك ، شرح الكافيـة الـشافية ٢/١٩٢:  ،ابن عـصفور ٤/٢٢٩
:  ، السيوطي ، الهمـع ٣/١٢٥٢:  ، المرادي ، توضيح المقاصد ٤/٦٨:  ، الرضي ، شرح الكافية ٤/٢٨
  .١/١٧٩: ، تمام حسان ، مقالات في اللغة والأدب  ٢/٣٠٥

  .٢/٤٠: شرح الكافية ) ٣(
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٣٧ 
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٣٨ 

ّيتناول  هذا الفصل المكون الأول للجملة الطلبية ّ ، وهو البنية التركيبيـة الدالـة ِّ
وّن ُعلى معنى الطلب ؛ فإنما يستفاد المعنى الطلبي من هذه البنية لا من الجملة ، والمك

ّالآخر الذي يتناوله الفصل الثاني ، هو جواب الطلب ؛ لأنه أمارة على الأول  ٌ. 
ُومعنى الطلب كما قلت تحمله البنية التركيبية التي تنصو الجملة الطلبية ، وهـي 

الخـبر في اللفـظ والوضـع  «: ٌّأي من أقسام الطلب ؛ يقول محمد بن علي الجرجـاني 
ّوكل طارئ على شيء لا بـد لـه مـن دلالـة ، وتلـك ٌأصل ، والإنشاء طارئ عليه ،  ٍ ُّ

ّالدلالـة في الإنــشاء إمــا لفظيــة أو معنويـة ، واللفظيــة إمــا أداة  كحــروف النهــي : ّ
والاستفهام والتمني والترجـي والنـداء ، أو تغيـير الـصيغة ، وهـو أمـر المخاطـب 

    .   »...لعقـود، والمعنويـة كألفـاظ االمأخوذ من المضارع على وجه ذكـره البـصريون 
فعل الأمـر ، ولامـه ، واسـم فعلـه والمـصدر :ودلائل الجملة الطلبية لفظية ، وهي 

النائب عنه ، وأدوات النهي العـرض والتحـضيض والتمنـي والاسـتفهام ، وهـي 
ٌلفظية بالمعنى الوضعي كالأدوات ، واسم فعل الأمر المرتجل، أو لفظيـة بالـصيغة ، ّ 

ًوالحديث في هذا الفصل يتناول أقسام الطلب مبحثا مبحثا  .    كصيغ الأمر  ً. 
 

                                                        
ُهب الكوفيين ، كما هو معروف ، إذ يرون أن الأمر أصله مضارع حذفت لام الأمر منه ؛ ينظر بل هو مذ )١(

 . وما بعدها ١٧٦:  وما بعدها ، العكبري ، التبيين ٢/٥٢٤:ابن الأنباري ، الإنصاف  :
  .١٠١-١٠٠: الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة  )٢(
ِّوهو مما يسوغ المعيار اللفظي للبحث  )٣( ّ.  
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  
ًمبنـى، :  على ثلاثـة عنـاصر تعريفه في اصطلاح أكثر النحويين والبلاغيينيقوم 

مـر  ومعنى ، وهو دلالتها على الطلب ، ومقام باعتبـار رتبـة الآوهو إحدى صيغه ،
اسـتدعاء الفعـل بـصيغة : مـر لأاُّ حـد «: بقوله فه ابن الشجري ّفقد عر؛ والمأمور 
  .»ّ مع علو الرتبة مخصوصة

 طلب الفعـل بـصيغة مخـصوصة ، ولـه «ّوعبر ابن يعيش عن هذا التعريف بأنه 
ْولصيغته أسماء بحسب إضافاته ؛ فإن كان من الأعلى إلى من دونه قيـل لـه  أمـر ، : َ

، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى قيل له طلب : وإن كان من النظير إلى النظير قيل له 
  .»دعاء 

  أي(  الأمـر في لغـة العـرب عبـارة عـن اسـتعمالها «: ّوعرفه الـسكاكي بقولـه 
 . »على سبيل الاستعلاء) صيغة ال 

ّوأهم مقومات هذا التعريف  ّ حـظ« لأن  في نظر النحوي ، هـو صـيغة الأمـر ؛ّ
ّ تعقب الرضي ابن الحاجب عنـدما حـد مثـال  ولذا ؛» النحوي النظر في الألفاظ ّ

ّصـيغة يـصح أن يطلـب بهـا : ل  لـو قـا«: الأمر بأنه صيغة يطلب بها الفعل بقوله 
                                                        

  .٤١٠ / ١:  أمالي ابن الشجري )١(
  .٢٨٩ / ٢:  شرح المفصل )٢(
 .  ٣١٨ :   مفتاح العلوم)٣(
  .٣٤٠:  المالقي ، رصف المباني )٤(
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ً، لكان أصرح في عمومه لكل مـا يـسميه النحـاة أمـرا الفعل ّ«وعـدد ممـا أسـماه ّ ّ   
 : » محامل هذه الصيغة «

 .وهو الدعاء ، أو الشفاعة  ،ل على سبيل الاستعلاء ، أو الخضوع طلب الفع-
 .ّبل كان إما على وجه الإباحة ، أو التهديد ، أو غير ذلك ،  ما لم يطلب به الفعل -

ً إنما سمي النحاة جميع ذلك أمرا ؛ لأن استعمال هـذه الـصيغة «على أنه ّثم نبه  ّ في ّ
  .»ل على وجه الاستعلاء ، وهو الأمر حقيقة أغلب وأكثر طلب الفع

 :لأمر أربع ، وهي وصيغ ا
 . فعل الأمر -١
 . الفعل المضارع المقترن بلام الأمر -٢
 . اسم فعل الأمر -٣
 . المصدر المبدل من فعل الأمر -٤

، وسـواء الطلب ؛ سواء كان باستعلاء أولاّوالصيغة هي المكون الرئيس لجملة 
ٍر مـن معـان ّكان على الوجوب أو الندّب أو الإباحة أو غيرها ممـا يخـرج إليـه الأمـ

  .ّسياقية
                                                        

  .١٢٤ - ١٢٣ / ٤:  الرضي ، شرح الكافية )١(
 . المصدر السابق )٢(
 . المصدر السابق )٣(
 :ة ، منها ٍ يخرج الأمر من معناه الحقيقي إلى معان أخرى كثير)٤(

 . ] ١٠: الكهف [ ﴾   m  l  k  j  i     h  g  f  e   d  c ﴿:  الدعاء ، كقوله تعالى -أ  
=  



   
 
 
  

٤١ 

ّيقول المالقي مشيرا إلى أهمية الاعتماد على الصيغة  ّ وجملة الأمر أن اللام الداخلة «ً
ِعلى صيغة الأمر تكون بحسب ما وضعت الصيغة له م ْ َ ن طلب أو إباحة أو تعجيـز ُِ

حكمه الأصوليون في كتبهم ، فلا معنى لتفريق مواضـع أّأو تكوين أو غير ذلك مما 
ُلـب يكـون مـن الأعـلى إلى طّويعهم في الإصطلاح ، وإلا فالُك إلا الجري على تنذل

الأدنى ، ومن المثل إلى المثل ، ومن الأدنى إلى الأعلى ، ويكون ذلـك بـصيغة الأمـر 
  .»ًوبالمضارع باللام مجزوما 

 .واستعمالاتها في القرآن الكريم  الصيغ  تلكُتي تناولأوفيما ي  

                                                         
=  

 .]  ٢: المائدة [  ﴾ ®  ¯  ° ﴿:  الإباحة ، كقوله تعالى -ب  
 .]  ٣٨: مريم [ ﴾       ×  Ù   Ø ﴿: ّ التعجب ، كقوله تعالى -جـ   
 .]  ٦٥: البقرة [ ﴾     c    bd ﴿:  التسخير ، كقوله تعالى -د   
  ] .٢٣: البقرة  [ ﴾   ¼  ½   ¾  ¿ ﴿:  التعجيز ، كقوله تعالى -هـ   
  .]٤٩:  الدخان [﴾   Z  Y        ]  \    [ ﴿:  الإهانة ، كقوله تعالى -و   
 .ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي :  التمني ، كقوله امرئ القيس -ز   
  ، ٤١٣ - ٤١٠ / ١:   ، ابـن الـشجري ، الأمـالي ٣٠٢ - ٢٩٨: الصاحبي ابن فارس ،: ينظر في ذلك   

   .٢٢٠ - ٢١٨ / ٢:  ، السيوطي ، الإتقان ٥٥٧ - ٥٥٢ / ١: ّالسبكي ، عروس الأفراح 
  .٣٠٥ - ٣٠٤:  رصف المباني )١(
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 
 :فعل الأمر : ًأولا 

قـد أحـصى الـشيخ ف ًاستعمالا في القرآن الكريم ؛أكثر صيغ الأمر وهذه الصيغة 
ٍضيمة ثمانية وأربعين وثمانمائة وألف موضع لفعل الأمرع  ، ولا غرابة في  في القرآنَ

ٍحظـر ، ونـدب ،  من وجـوب ، و فصيغته من محامل الحكم التشريعي؛هذه الكثرة  ٍ
  .وغير ذلك ٍوكراهة ، وإباحة ، 

ّ يعود إلى ما اختصت به هذه اللُ آخرٌ سببَّمَوث غة من الرغبـة في الإيجـاز ، وقـد ّ
ِذت هذه الصيغة مّاتخ ٌ باب مـن أبـواب «بل ذلك ؛ لأنها كما يقول ابن الحاجب ُن سَ

كلم أو تب دون المـّ ؛ من حيث تعينهُا لمـا كثـر أمـره ، وهـو المخاطـ»الاختصار 
 . الغائب

ّومواضعه في النص القرآني واضحة لا تحتاج إلى بيان ، والذي  يستحق أن نقف  ٌ
ّعنده ، هو ما خالف الأصل في استعماله بأثر مما عـرض لـه مـن تقـديم وتـأخير أو  ٍ

 .حذف ، وسيأتيك ذلك عند الحديث عن العوارض التركيبية 

                                                        
   .٤٠٤ / ٣: عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن :  تنظر تلك المواضع في )١(

   .٤٧ / ٢:  المفصل  الإيضاح في شرح)٢(
   .٢٩٠ / ٤:   ، ابن يعيش ، شرح المفصل ١٣١ / ٢: المبرد ، المقتضب :  السابق ، وينظر )٣(
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 :ن بلام الأمر الفعل المضارع المقتر: ًثانيا 
 لـواء ُ وحامـلئيس للجملـة الطلبيـة ِّلام الأمر أو لام الطلب ، هي المكون الـر

ُّمعناها ؛ لأن تعلقها يمكن عده من الضرب الثالث من أضرب تعلـق الحـرف عنـد  ُّّ ّ
 ي والاسـتفهامفـّ بمجمـوع الجملـة ، كتعلـق حـرف النقُّلـتع« عبد القاهر ، وهو 

ِوذلك أن م؛ليه والشرط والجزاء بما يدخل ع هذه المعاني أن تتناول ما تتناوله ن شأن ّ
  .»ُبالتقييد ، وبعد أن يسند إلى شيء 

َّوهي بذلك تسبغ معناها الوظيفي على العلاقات التركيبية بين أجـزاء جملتهـا ،  ُ ِ ُ
ّفالأدوات التي تدخل على الجملة تربط كـل مـا يقـع في « يقول الدكتور تمام حسان 

ناصر الجملة ، وتحمل عبء الأسلوب النحوي للجملة مـن تأكيـد إلى حّيزها من ع
  .»استفهام إلى الشرط إلخ 

فإذا استثنينا جملتـي الإثبـات « َّ وهذا السلوك السياقي للأداء يكاد يكون عاما ؛ 
ّوكذلك بعض جمل الإفـصاح ، فإننـا ) قام زيد ، وزيد قام ، وقم ( والأمر بالصيغة 
ُفي اللغة الفصحى عـلى الإطـلاق تتكـل في تلخـيص العلاقـة بـين َّسنجد كل جملة 

  .»أجزائها على الأداة 
ّواللام من حيث أصل الوضع مشترك لفظـي متعـدد الوظيفـة ، فـالتي تتـصل 

                                                        
   .٦:  دلائل الإعجاز ،الجرجاني ) ١(
  .٨٩: الخلاصة النحوية ) ٢(
   .١٢٣:  اللغة العربية معناها ومبناها ،ّتمام حسان ) ٣(
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٤٤ 

بالمضارع تحتمل أن تكون للأمر أو التعليل أو الجحود أو العاقبة أو التوكيد ، والذي 
 .توافر للأداة من خصائص يرفع تلك الاحتمالات المعنى وما ي

 يمكن إجمالـه في - بالإضافة إلى معنى الطلب -ّوما يعين دلالة اللام على الأمر 
 :الآتي 
 .دخولها مُ القرينة الإعرابية وهي جزم -١
 بني سـليم فـيما نقلـه ُها لغةُفلام الأمر حركتها الكسر ، وفتح:  حركة اللام -٢
  .ّ بقلة»ّثم « رة ، وبعد كثو أو الفاء بز إسكانها بعد الوا ، ويجوّالفراء
 .م والغيبة َّتكلا من حيث المخاطبة وال جهة مدخوله-٣
 ، كـما في ّ ، ويجوز استعماله بقلة لأمر المخاطبالأصل فيها أن تستعمل لأمر الغائبف

ذوا ُأخـَتِل«  صلى الله عليه وسلموقوله ، ]  ٥٨: يونس [ ﴾ واحُرَفَْتلَْ فكَِلذَِبفَ ﴿ - في قراءة -قوله تعالى 
    .»كم َّمصاف

                                                        
  .٢٥٨ / ١: معاني القرآن ) ١(
ــبرد :  ينظــر )٢( ــاظم ٣٨٤ / ١: ّ سر الــصناعة ، ، ابــن جنــي ١٣٣ / ٢:  المقتــضب ،ّالم    شرح، ، ابــن الن

  .٥٩ - ٥٨ / ٤:  التسهيل 
 .السابق ) ٣(
ــر ) ٤( ــارسي : ينظ ــضاح ،الف ــشري ٢٥٠:  الإي ــصل ،  ، الزمخ ــشجري ٢٥٧: المف ــن ال ــالي ،  ، اب   : الأم

:  شرح الكافية الشافية ،  ، ابن مالك ٢٧١ / ٢: فصل الإيضاح في شرح الم،   ، ابن الحاجب ٣٥٤ / ٢ 
١٣٨ - ١٣٧ / ٢.   
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٤٥ 

ــر  ــستعمل لأم ــروت ــل ؛ لأن أم ــه قلي ــتكلم ، لكن َالم ــسانّ ــسِ الإن ــلَ نف   ُه قلي
  . الاستعمال

   صلى الله عليه وسلم، وقولـه ]  ١٢:العنكبوت [  ﴾   {  ~ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى 
ُقوموا فلأ«    .» لكم ِّلصَِ

 الغائـب ًكما تـستعمل أيـضا للأمـر في المبنـي للمجهـول ؛ لأن الفعـل للفاعـل
ْلأكرم أنا ، أو لتكرم أنت :  ، وذلك نحو المحذوف َ ْ َ ُ. 

  .ً غير محتملة في ثمانين موضعا من القرآن لهنةّوقد جاءت لام الأمر متعي
يجري على الشائع من اسـتعمالات اللغـة ، التـي بنيـت فيها الاستعمال القرآني و

 .ُعليها أحكام القلة والكثرة السابق عرضها 
 ، أوضحها  للتعليل وللأمر في عشرة مواضع من القرآنًلةِ محتمُاللاموجاءت 

  .ليهاًالشيخ عضيمة ، ونقل طرفا من أقوال العلماء ع
 
 

                                                        
  .٤٤٤ / ٢: الهمع ،  ، السيوطي ٨٤ / ٤:  شرح الكافية ،الرضي ) ١(
   .٨٤ / ٤:  شرح الكافية ،الرضي ) ٢(
   .٤٢١ / ٢ : ن دراسات لأسلوب القرآ،عضيمة ) ٣(
: العنكبـوت  . ٥٥ ، ٢٥: النحل  . ٣٧: إبراهيم  . ٨٨: ونس ي . ١٠٥: الأنعام  . ١٨٥: البقرة : وهي ) ٤(

  .١٣: الزخرف  . ٥٢: إبراهيم  . ٣٤: الروم  . ٦٦
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٤٦ 

 :ُاسم فعل الأمر : ًثالثا 
ُ      من حكمة هذه اللغة الشريفة أن تعين المتكلم على التعبير عن مراده بأوجز لفظ ،  ِّ ُ

ِّللغة وسيلة للاقتصاد في الكـلام ؛ إذ في طـوق المـتكلم أن ُّوإذا كان النظّام النحوي  ًّ
ٍّيعبر عن المعنى اللغوي في ذهنه بتركيب نحوي الظاهرة النحوية فيه بحمل  موجز تنوء ُِّ

ِّلواء ذلك المعنى ، فيما يعـرف بـالمعنى النحـوي ، إذا كـان ذلـك كـذلك ، فـلا بـدع أن يقـدم  َْ ِ
ًالاستعمال العربي مجموعة من ا ُّ لأساليب المختصرة تقوم  بتلك المهمـة ؛ ومنهـا اسـم الفعـل ، ُ

 .ًوهو ما ناب عن الفعل معنىً واستعمالا 
ّوليس الإيجاز وحده هو الغرض من استعمال اسم الفعل ، وإن كان كافيا ؛ لأنه  ً َ

ُّ هو جل مقصود العرب ، وعليه مبنى كلامهم «كما يقول السيوطي  ُ« بل  ينضاف إلى ذلـك 
ُ المبالغة والتوسعة على المتكلم ؛ يوضـح تلـك الأغـراض ابـن جنـّي بقولـه ُإفادة :  أحـدها «: ِّ

َالسعة في اللغة؛ ألا تراك لواحتجت في قافية بوزن قوله  ْ: 
ْقدنا إلى الشأم جياد المصرين *  َِ ِ ْ ُ* 

ْ دهدرين «لأمكنك أن تجعل إحدى قوافيها  ُِّ َ  - ، ولو جعلت هنا ما هذا اسـمه »ْ
ّ؛ وذلك أنه لمـا خـرج عـن معهـود ... المبالغة :  لفسد وبطل ، والآخر "لبط"وهو 

ِحاله أخرج  ما في ذلك من الإيجاز والاختصار ؛ : والثالث... ًأيضا عن معهود لفظه ُ
  ."صه: صه ، وللجماعة : صه ، وللاثنين : وذلك أنك تقول للواحد 

                                                        
 .٢/١١٣: السيوطي ، الأشباه والنظائر ) ١(
 .١٣٤ / ٢: ابن السراج ، الأصول :  ، وينظر ٤٧ - ٤٦ / ٣: الخصائص ) ٢(
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٤٧ 

وهـذه .رع وأمـر ٍمـاض ومـضا: واسم الفعل كما هو معروف من حيث الزمن 
التسمية المشهورة مذهب البصريين ، ومذهب الكوفيين أنها أفعال حقيقية مرادفة لما 
َّتفسر به ،وذهب بعض المتأخرين والمحدثين إلى تسميتها خالفة لتخلفها عن إمكـان  ُ

ُّوقد عني كل فريق بالاستدلال على ما يقول . تصنيفها وفق القسمة الثلاثية للكلمة  ُ
  .ن إلزاماتهوالإجابة ع

  اخـتلاف في تحديـد ) أسـماء الأفعـال ( ّوقـد ترتـب عـلى اصـطلاح البـصريين 
ٌ فقيل مدلولها ألفاظ أفعال لا أحداث ولا أزمان ، وتلـك الأفعـال هـي «مدلولها ؛ 

َاسم للفـظ ) صه ( التي تدل على الحدث والزمان فـ  ِ وقيـل تـدل عـلى ) . اسـكت(ٌ
هـو : ، قيـل ) اسـكت ( مرادف لــ ) صه ( ن ، فـ معاني الأفعال من الحدث والزما

ظاهر مذهب سيبويه ، وأبي علي وجماعة فدلالتها على الزمان بالوضع لا بالـصيغة ، 
هي أسماء للمصادر ثم دخلها معنى الطلب والأمر ، فتبعه الزمـان ودخلهـا : وقيل 

اسـم ) صـه ( فـ معنى الوقوع بالمشاهدة ، ودلالة الحال في غير الأمر ، فتبعه الزمان 
ُ، فيكون إطلاق أسماء الأفعال عليها يعنى به المصادر ، ًلقولك سكوتا وكذلك باقيها

  .»وهي أفعال لا الأفعال التي قسيمة الأسماء 

                                                        
  :  ، ابـن يعـيش ، شرح المفـصل ٢٠٢ / ٣:  ، المقتـضب   ، المـبرد ٢٤١ / ١: سيبويه ، الكتاب : ينظر ) ١(

    ، تمــام حــسان ، اللغــة العربيــة معناهــا ٢٢٨٩ / ٥:  ومــا بعــدها  ، أبــو حيــان ، الارتــشاف ٣ / ٣ 
   .١١٣: ومبناها 

  ، ابـن يعـيش، ٣٦٨ / ٣: المبرد ، المقتـضب :   ، وينظر ٢٢٩٠ - ٢٢٨٩ / ٥: أبو حيان ، الارتشاف ) ٢(
   .٨٧ / ٣:   ، الرضي ، شرح الكافية ٧ / ٣ : شرح المفصل
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٤٨ 

 .ومدلولها عند الكوفيين على سبيل الترادف كما أشرت قبل قليل 
  ، بـل )  ، والمـضارع الماضي( ًواسم فعل الأمر أكثر  استعمالا من القسمين الآخرين 
  أ ُ لأنه الموضـع الـذي يجتـز«: هو الأشد مناسبة لأحد أغراض الباب ، وهو الإيجاز 

ٍفيه بالإشارة ، وقرينة حال ، ولفظ عن التصريح بلفظ الأمـر  وإذا جـاز حـذف ... ٍِ
ٍفعل الأمـر مـن غـير خلـف  ٍ لـشاهد حـال ، كـان حذفـه لقيـام غـيره مقامـه أولى ُ ِ  

  .» بالجواز
ٍّ لأنه يمتاز بورود نوع قياسي منه «و  ّ« وهو ما سنعرض له فيما يأتي ، : 

 :اسم الفعل بين القياس والسماع  
ُيقسم اسم الفعل وفق اعتبارات مختلفة  َّ من حيث الإفراد والإضـافة ،والنقـل : ُ

والارتجال، والاشتقاق وعدمه ،والبساطة والتركيب ، والقياس والسماع ، بالإضافة 
  ُّ التقسيم الزمني المعروف ، وكل ذلك حفلت به كتب النحو في باب اسم الفعـلإلى
 .مفرد ، ومرتجل ، وغير مشتق ،وبسيط ، ومسموع : ً مثلا )صه( ـف

 أحكام وصفية لطبائع تلك الأفعال ؛ لـذا - كما ترى -ومعظم هذه التقسيمات 
هو حكمها بين القياس سيتوجه الحديث إلى التقسيم المؤثر في الاستعمال اللغوي ، و

 .والسماع 
 

                                                        
   .١٤٧: الفارسي ، الإيضاح :   ، وينظر ٨ - ٧ / ٣: ابن يعيش ، شرح المفصل ) ١(
   .٢٦: عبد السلام هارون ، الأساليب الإنشائية في النحو العربي ) ٢(
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٤٩ 

ٍتقسم أسماء الأفعال إلى قسمين ، مسموع ، ومقيس على اختلاف فيه  َّ ُ: 
ّطائفة من الألفاظ ذات معان وضعية ؛ ومنها :  المسموع :القسم الأول صـه ، : ٍ

  .ٍّأف ، هيهات 
ارد ًولا خلاف في الحكم على كونه مسموعا ، ولا على جواز النطق بالمسموع الو

 ألفـاظ لهـا - كما أشرت قبل قليـل -ّمنه ، دون قياس غيره عليه ؛ لأن هذه الأسماء 
ّمعان وضـعها المـستعمل الأول     ولـيس لنـا اليـوم أن نخـترع ولا أن نقـول غـير «ٍ

َمــا قــالوه ، ولا أن نقــيس قياســا لم يقيــسوه ؛ لأن في ذلــك فــساد اللغــة وبطــلان  ً  
  .»حقائقها 

                                                        
   .٢٢٩٩ ، ٢٢٩٤ ، ٢٢٩١ / ٥: أبو حيان ، الارتشاف : ينظر ) ١(
   .٥٧: س ، الصاحبي ابن فار) ٢(
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٥٠ 

 :لمقيس المختلف فيه  ا:القسم الثاني 
ُوهذا القسم تمثله الـصيغتان المعـدولتان عـن فعـل الأمـر  ، ) ِفعـال ، فعـلال ( ِّ

 .ُوالمنقول عن الظرف أو المجرور أو المصدر
َفعال ( صيغة : ًأولا  َ: ( 

  .ومن شواهدها
ِها من إبل تراكِتراك*   *ها ٍ

  *ِنا حذارِن أرماحِ مِحذار* 
ـــنعم ـــول ـــدرع أن ـــشو ال ِ ح ِّ ـــذعر   ت إذاُ ـــج في ال ـــزال ول ـــت ن ِدعي ْ ُّْ َّ َ ُُ ِ ِ  

ــ ــدىنع ــسماحة والن ــيلى لل ــن ل ِاء اب َّ َ ـــل    ِ ـــاردات الأنام ـــدي شـــمال ب ِوأي ِ ٍ َ َ ِ!  
 ، سـيبويهاسـها ؛ فقـد ذهـب إلى جـواز القيـاس وهي صـيغة مختلـف في قي

 . ، وابن عقيل وابن مالك ، وابن عصفوروالأخفش
ُم أن فعال جائزة من كل ما كان على بناء فعل ، أو فعـل ، واعل «:  يقول سيبويه ََ َ َّ ِّ ٌ ِ

                                                        
 ، ابـن الأنبـاري ، ٣٥٢ / ٢:  ، ابـن الـشجري ، الأمـالي٣٧٠ - ٣٦٩ / ٣: المـبرد ، المقتـضب: ينظر ) ١(

   .٥٤٠ - ٥٣٥ / ٢: الإنصاف 
  .٢٨٠ / ٣: الكتاب ) ٢(
   .٢٢٩٠ / ٥: أبو حيان ، الارتشاف : ينظر ) ٣(
   .٢٤٦ / ٢:  شرح الجمل )٤(

  .٤٧ / ٢: ح الكافية الشافية ابن مالك ، شر:  ينظر )٥(
  .٦٥٦ / ٢:  المساعد )٦(
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ِأو فعل َ « ثم أكد اطراد هذه الصيغة في قافية الباب بقوله ّ ّ وإنما يطرد هذا الباب «: ّ
  .»في النداء وفي الأمر 

ٍ كل فعل ثلاثي مجرد «من  ّوقد لاحظ النحويون سلوك ذلك البناء ، فقضوا بأنه ّ ٍّ ُّ
ٍّصرف ٍتام مت ّ«.  

ّولم يلتفتـوا إلى مــا نـد عــن ذلــك ؛ إذ لا يرقـى إلى حــد الكثـرة الموجــب لبنــاء َّ  
َّ القاعدة ، إلا أبا بكر بن طلحة؛ فقد اعتد بما  ّ سمع من غير المجـرد «ّ  مِـن )بَـدار : (ُِ

ِدراك(، و) بادر( ِّ، فأجاز أن يبنى فعـال مـن كـل ) دراك(؛ فقاس على ) أدرك(من ) َ ِ ُ
  .» ٍعل يكون على وزن أفعل ، كما جاز بناؤه في التعجبف

ّوالمذهب الثاني في المسألة هو وقفهـا عـلى الـسماع ؛ وهـو رأي المـبرد ُ وابـن ، 
ّوحجـة هـؤلاء في منـع القيـاس أن ،   ، وابن يعيشّ ، وابن الخشابّالسراج ّ

 في اللسان العـربي ، يقـول المسألة خارجة على مفهوم القياس النحوي ؛ فهي ابتداع
                                                        

  .٢٨٠ / ٣:  الكتاب )١(
 .السابق  )٢(
   .٢٢٩٠ / ٥:   ، أبو حيان ، الارتشاف ٦٥٦ / ٢:  ابن عقيل ، المساعد )٣(
 .١٤٦ / ٤: الأزهري ، التصريح : ؛ وينظر )ّبتصرف  ( ٢٩٠ / ٥:  أبو حيان ، الارتشاف )٤(
    ، أبــو حيــان ،٦٥٦ / ٢:  ، ابــن عقيــل ، المــساعد ١٥٨ / ٣: رضي ، شرح الكافيــة الــ:  ينظــر )٥(

   .٢٢٩٠ / ٥:  الارتشاف 
  .٧٦ / ١:  الأصول )٦(
  .٢٥٢:  المرتجل )٧(
  .٥٠ / ٣:   شرح المفصل)٨(
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ِع ، فلا يقال قوام ، وقعاد فيِفعال في الأمر من الثلاثي مسمو: ّ وقال المبرد «الرضي  ِ ُ :
قم ، واقعد ؛ إذ ليس لأحد أن يبتدع صـيغة لم تقلهـا العـرب ، ولـيس لنـا في أبنيـة 

  .»شكير وغفير : المبالغة أن نقيس فلا نقول في شاكر ، وغافر 
  

                                                        
 .١٨٣، ١٦٩: ، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيينوسيالأ:  ، وينظر١٠٨ / ٣:  شرح الكافية )١(
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 :» فعلال « صيغة  :ًثانيا 
ُوشقة الخلاف  عـلى منـع ّ بين النحاة في حكـم قياسـها ضـيقة ؛ فجمهـورهمّ

ّقياسها ووقفها على السماع ؛ اعتمادا على قلة المسموع من ذلك ؛  ً  فالأكثرون على أنه «ِ
ّلم يأت منه إلا حرفان   :ِّقرقار أي صوت ، قال : ِ

ْقالت له ريح الصبا قرقار َ ُ.  
ِعرعار ، أي : والثاني  َ  :تلاعبوا بالعرعرة ، وهي لعبة لهم ، قال : َْ

ـــيهما ـــي عكـــاظ كل ـــي جنب ــار   َمتكنفّ ــدهم بهــا عرع ــدعو ولي ِي ُ«   
 ولا يجـوز «) : ِفعـال ( يقول إمام النحاة بعد أن أجاز القياس في الصيغة الأولى 

ّمن أفعلت ؛ لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة ، إلا أن تسم ْْ ّ َع شيئا فتجيزه فيما سمعت ُ َْ ً
  .»ِ ، وعرعار ِقرقار: ولا تجاوزه ؛ فمن ذلك 

                                                        
  ، ابـن عـصفور ، شرح ٥٠ / ٣:  ، ابـن يعـيش ، شرح المفـصل ٢٨٠ / ٣: سيبويه ، الكتـاب :  ينظر )١(

:  ، ابن النـاظم ، شرح الألفيـة ٤٧ / ٢:  ، ابن مالك ، شرح الكافية الشافية ٢٤٧ - ٢٤٦ / ٢: الجمل
ــساعد ٦١١ ــل ، الم ــور (  ، ٦٥٦ / ٢:  ، ابــن عقي ــسبة إلى الجمه ــه الن ــصريح ، الأزهــري ) وفي   :، الت

 ١٤٦ / ٤.  
   .١٠٨ / ٣:  الرضي ،شرح الكافية )٢(
  .٢٨٠ / ٣:  الكتاب )٣(
 .١٠٨ / ٣:  الرضي ، شرح الكافية )٤(
  .٢٨٠ / ٣:  الكتاب )٥(
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ّ جمهور النحاة ، فاعتد بذلك المسموع - ُفيما نسب إليه-وقد خالف الأخفش 
 .القليل ، وبنى عليه قاعدة جواز القياس عليه 

َوللمبرد موقف مغاير في تصنيفه للمسموع من هذه الصيغة فهو ليس اسم ٌ ٍ فعل، ٌّ
:  قال المبرد «: بل اسم صوت ، نقل ذلك عنه بعض النحاة المتأخرين ، يقول الرضي 

ّلم يأت في الرباعي عدل أصلا ، وإنـما قرقـار  ً ٌ : حكايـة صـوت الرعـد ، وعرعـار : ِ
ِغاق غـاق : كما يقال ) إذا تلاعبوا بالعرعرة ( حكاية أصوات الصبيان  ِ« وحكـي ُ

  .ّمثل قول المبرد كما يقول أبو حيانعن أبي عمرو والمازني 
 حكاية الأصـوات لا يخـالف «ّ بأن -  فيما نقله الرضي-ّوقد ضعفه السيرافي 

ِفيها الأول الثاني ، مثل غاق غاق ، ولو أرادوا الحكاية لقالوا  ِ   .»قار قار : ّ

                                                        
ــك ، شرح الكافيــة الــشافية )١(   ، أبــو حيــان ، ١٠٩ / ٣:   ، الــرضي ، شرح الكافيــة ٤٧ / ٢:  ابــن مال

 . أقف عليه في كتابه معاني القرآن   ، ولم٢٢٩٠ / ٥: الارتشاف 
 . ، ولم أعثر عليه في كتبه٢٢٩٠ / ٥: أبو حيان الارتشاف :  ، وينظر ١٠٩ / ٣:  شرح الكافية )٢(
  .٢٢٩١ / ٥:  الارتشاف )٣(
  .١٠٩ / ٣:  شرح الكافية )٤(
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 :المنقول عن الظرف والمجرور  والمصدر: ًثالثا 
لت من استعمالات الظرفية والجار والمجرور والمصدر وهو طائفة من الألفاظ نق

ًأي الزمه ، ورويد زيدا : ًخذه ، وعليك عمرا :ًدونك زيدا أي : إلى هذا الباب ، مثل  َ ُ
ْأمهله: أي ِ. 

وقبل الحديث عن حكمه من حيث السماع والقياس ، يحسن بنا تبيان حقيقة هذا 
ُفقد لاحظ النحاة أن ما نقل عن الظرف الصنف ؛ ٌ أفعـال مـن   أو الجـار والمجـرورّ

ُّمتممات ومتعلقات أفعال  الأمر ، فاختزلت العبارة بذكر ما يهتم ُ ُّ ُِ ِ ِ ِ وحذف ُ به ويعتنىَّ ُ
ًم تحقيقا لمبدأ الاقتصاد في الكلام ؛ يقـول الـرضي في معـرض تبيانـه لبلاغـة َعلُما ي

ّ وأما الظرف والجار والمجرور ، «استعمال الباب  ، ًأمامك ، ودونك زيدا: ّفلأن نحو ّ
ٌأمامك زيد ، ودونـك زيـد ، فخـذه فقـد أمكنـك ؛ : ًبنصب زيدا ، كان في الأصل  ٌ

ُفاختصر هذا الكلام الطويل ؛ لفرض حصول الفراغ منه بسرعة ليبـادر المـأمور إلى 
وجب عليك أخـذ : ًعليك زيدا : الامتثال قبل أن يتباعد عنه زيد ، وكذا كان أصل 

َّأي ضم رحلك وثقلك إليك واذهب عنيّ ، ووراءك أي  : زيد ، وإليك عنيّ ّتأخر : ُ
  .»ّوراءك ، فجرى في كلها الاختصار لغرض التأكيد 

ُ هي بقايا لسياق فعلي ، حذف فتلاشى الارتباط - كما ترى -فالظرف والمجرور  ٍ
 ّالمعنوي بين هذه الظروف والمجرورات ومتعلقاتها ، وتحملت المعنى اللغـوي العـام

 .للجملة بأخصر لفظ 
                                                        

  .٨٩ / ٣:  شرح الكافية )١(
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ًويقول الرضي أيضا في ذلك مـستعينا بالتعليـل بكثـرة الاسـتعمال   وهـو مـن -ً
: خـذ ، والأصـل :  فعندك ودونك ولديك بمعنـى « -دواعي الاختصار في اللغة 

عندك زيد فخذه ، وكذا لديك زيد ، ودونك زيد برفـع مـا بعـدها عـلى الابتـداء ، 
علية بعدها على الظرف ؛ فكثر استعماله حتى صـار فاقتصر من الجملة الاسمية والف

   .»بمعنى خذ ، فعمل عمله 
ًولا تظننّ هذه الإشارة البديعة من الرضي افتراضا ذهنيا ؛ ً ِّفالمتأمـل في سـياقات  ّ

ن اسم الفعل في القـرآن الكـريم، يلمـس ذلـك عنـد تفـسير معنـى م الصنف اهذ
ّولنتأمـل هـاتين .  القرآني وحـسن تأليفـه التركيب ، بل إنها لتقفك على بديع النظم

 :الآيتين

ـــــه تعـــــالى -١ Z  Y  X   W  V  ]  \  [  ^  ﴿:  قول

i   h          g  f  e  d  cb   a  `_  ﴾  ]٢٨:يونس [. 
باعتبار  ] ٢٧يونس[  ﴾  6   7  8﴿والعطف في هذه الآيات ، على جملة 

فإنـه  ؛ ] ٢٦:يونس [  ﴾ ..   "  #  $ ﴿ ًكونها معطوفة أيضا على الآية قبلها
ُّلما ذكر في الجملتين السابقتين ما يختص به كل فريق من الفريقين من الجزاء ، جاءت  ّّ
ٍهذه الجملة بإجمال حالة جامعة للفريقين ثم بتفـصيل حالـة يمتـاز بهـا المـشركون ؛  ّ
ٌليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب الـسيئات ، وهـي  ٌ

                                                        
  .١٠٥ / ٣ : شرح الكافية )١(



   
 
 
  

٥٧ 

يئة الإشراك الذي هو أكبر الكبائر  في يوم المحشر حين  يجمع الخلق جميعا لموقـف س
امكثـوا :أي .مكـانكم : الحساب ، ثم يقول للـذين أشركـوا بـاالله الآلهـة والأنـداد

ّمكانكم، وقفوا في موضعكم أنتم أيها المشركون وشركاؤكم ثم  يزيل أي يفـرق االله  ّّ ُ
  .، وينطق الشركاء لتتبرأ منهمّتعالى بينهم في الحجة والمذهب 

فعـل ّ متعلـق بٌ، وهو في أصله ظرف )مكانكم( واسم الفعل في هذه الآية ، هو 
ّ ؛ لكـن البيـان اثبتـوا مكـانكم: أمر محذوف ، تقديره كما اتضح مـن شرح الآيـة 

 حالة تكون لعبدة «القرآني اختار هذه اللفظة ، وهي الأكثر مناسبة للموقف ، وهو 
ُوثان يوم القيامة يؤمرون بالإقامة في موقف الخزي مع أصـنامهم ،ثـم ينطـق االله الأ

 ولا أنسب من اختيار هذه الكلمة التي جرت عـلى »ّتعالى الأصنام بالتبري منهم 
  .» ّمكانك تتوعد بذلك: تقول العرب  «الوعيد ، 

 عن هذا الفعل ، ، ناب) اثبت ( ّ ، وهو في الأصل ظرف متعلق بـ » مكانكم «فـ 
 .ًوحمل معناه مضافا إليه المبالغة في الإلزام والوعيد 

                                                        
 ، ابـن عاشـور ، ١١٧ / ٣:   ، ابـن عطيـة ، المحـرر الـوجيز ١١١ / ١١مع البيان الطبري ، جا:  ينظر )١(

 .١٠٠ / ١٢: التحرير والتنوير 
 تأكيد لضمير اسم الفعل ، وشركاؤكم معطـوف عليـه ، » وأنتم « هذا التوجيه جرى عليه أكثر المعربين )٢(

ًظرفا متعلقا بفعل الأمر المحذوف ، و) مكانكم ( ومنهم من أعرب  أنتم مبتدأ والخبر : أعرب ابن عطية ً
 .محذوف تقديره مجزيون أو مهانون ، وهو ضعيف من جهة النظم والمعنى والصناعة 

  .١٠٦ / ١١:  ، الألوسي ، روح المعاني ١٥٣ / ٥: أبو حيان ، البحر المحيط : ينظر   
  .١١٧ / ٣:  ابن عطية ، المحرر الوجيز )٣(
  .٦٧ / ١٧: فسير الكبير الفخر الرازي ، الت:  ينظر )٤(
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٢- ﴿    D   C  B  A  @  ?  >       =  <  ;  :  9

S       R  Q  P   O  N  M  L  K       J  I  H      G  F  E      ﴾      
  ].١٣: الحديد [ 

ًوهذه الآية تصور مشهدا من مشاهد يوم الح وّرت الشمس إذا كساب ، ّ
فحينئذ  ُوخسف القمر وصار الناس في الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم ؛

ُترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ، فإذا رأى المنافقون 
  ُالمؤمنين يمشون بنورهم وهم قد طفئ نورهم وبقوا في الظلمات صاغرين 

ارجعوا إلى :المؤمنون أوالملائكة لهم فيقول  ﴾?  @  B  A﴿ : قالوا للمؤمنين
ُفالتمسوه هنالك فمن ثم يقتبس ،أو ارجعوا  ُالموقف إلى حيث أعطينا هذا النور ؛ ّ َ ِ  

ّإلى الدنيا فالتمسوا نورا بتحصيل سببه، وهو الإيمان أو ارجعوا خائبين وتنحوا  ً  
َعنا فالتمسوا نورا آخر ، وقد علموا أن لا نور وراءهم ،وإنما هو  ْ تخييب وإقناط ً

  .لهم

ّبحسب تصوير ذلك المشهد متعلق بـسياق فعـلي ملفـوظ ، ) وراءكم( فالظرف 
ًتخييبا لهـم ) وراءكم ( لفظ  ّ، لكن التفسير القرآني البليغ انتخب ) ارجعوا ( وهو الفعل 

ًوقد أجاز بعض المفسرين بقاءه متعلقا بالفعـل . ًوإقناطا    ،كـابن عطيـة) ارجعـوا ( ّ

                                                        

  .١٩٧ - ١٩٦ / ٢٩:  ، الرازي ، التفسير الكبير ٤٧٤ / ٤ الزمخشري  ، الكشاف )١(
  .٥/٢٦٢:  المحرر الوجيز )٢(
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ُ في حين عامل بعـضهم هـذا اللفـظ في ضـوء العلاقـات  والألوسيّ حيانوأبي ََ
ّالسياقية والمعجمية لأجزاء الجملة ؛ فالرجوع لا يكون إلا الوراء ، والظرفيـة قرينـة 

) ارجعوا( ّمعنوية تفيد التخصيص ، وهي فائدة متحصلة من المعنى المعجمي للفعل
ٌّوهذا أمر طبعي ؛فالفعل هو بؤرة   بـدور «المعنـى في الجملـة الفعليـة ، وهـو يقـوم َ

مزدوج في الدلالة على المعنى المعجمي والمعنى الوظيفي ، وتتحقـق الأولى بواسـطة 
، وتتحقق الثانية عبر الـصيغة ، وهـي ) الجذر ( الأصوات الأساسية المكونة للفعل 

ّمتعددة الدلالة إما على زمن الفعل ، وإما على جهته  ّ«حاولوا أن يوكلوا ولذلك  ؛ 
ُإلى هذا اللفظ وظيفة متصيدة من إيحاءات المشهد ، فكان القول بأنها اسم فعل أمـر  ّ ًّ

ًتخييبـا لهـم وإقناطـا ؛ يقـول العكـبري ) ارجعـوا ( ًموافقا لمعنى المبالغة في الفعل  ً :  
ّارجعوا ارجعوا ، وليس بظرف لقلة :  اسم للفعل فيه ضمير فاعل ، أي » وراءكم «
ّ ولذا عد الزركشي هذا الاستعمال من » ّئدته ؛ لأن الرجوع لا يكون إلا إلى وراءفا

 قد يستثقلون تكرار اللفظ فيعدلون لمعناه كقوله «: ّضروب التوسع في الكلام يقول 
  ) .١٧: الطارق  (m  l   k  j  ﴾  ﴿: تعالى 

لأمـر أي في موضـع فعـل ا ﴾   E   D ﴿قال الفارسي وأنا أستحـسن قولـه 
                                                        

 .٢٢٠/ ٨:   البحر المحيط )١(
 .١٧٧/ ٢٧:  روح المعاني )٢(
 ) .بتصرف يسير  ( ٣١٠:  الطلحي، دلالة السياق )٣(
  .١٧٧ / ٢: آن  الإتقان في علوم القر)٤(
 ٣/٣٣: البرهان ) ٥(
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  ًارجعوا تـأخروا ، فهـو تأكيـد ، وليـست ظرفـا ؛ لأن الظـروف : تأخروا ، والمعنى 
  .لا يؤكد بها

في ضوء العلاقات السياقية للجملة ليس يبطـل  ) وراءكم( ّبيد أن النظر إلى لفظ
ًالتوجيه القائل ببقائه ظرفا متعلقا بالفعل ً؛فهـو يحمـل قـدرا كبـيرا مـن ) ارجعـوا(ًّ ً

ً أيضا ؛ فإذا كان توجيهه اسم فعلٍ موافقا لمقتضى البلاغة من حيث مطابقة الوجاهة َ ً
ُالكلام لحال المشهد العصيب ، وقابلا لإخضاعه لعلاقة سياقية كما أوضـحت قبـل  ً
ُقليل ، فإن توجيه محل الشاهد على الظرفية لا تتوارى فيه البلاغـة ، ولا يلـزم بقلـة  َ ُ

ْ بعـد أن أدت دلالـة الفعـل معنـى هـذا الظـرف ًفائدة الظرف ولا باعتباره حـشوا َّ
ُّبالتــضمن ؛ ذلــك أنــه يمكــن عــده    ّ ممــا أســماه البلاغيــون إطنــاب- في نظــري -ّ

ً إذ كان سبيلا لمطابقة الكلام لحـال ذلـك المـشهد -ّ، وهذا اللون البلاغي الحقيقة
ه حـسن رفع عن هذا اللفظ سوء التلاؤم، بل أسبغ علي-الخارج عن العقل والعادة 

ٍفلم يكن من قبح عند إنشاء علاقة الظرفية مع الفعل مع أنه يؤدي معناها  الاتفاق ؛ ِ
 .دون مبالغة 

                                                        
   .١٧٧ / ٢: السيوطي ، الإتقان : ،وينظر ) بإيجاز  ( ٣٣ / ٣:  الزركشي ، البرهان في علوم القرآن )١(
رأيته بعينـي ، وقبـضته :  قولهم «:  إطناب الحقيقة قسيم إطناب المجاز ، ومن أمثلته كما يقول ابن الأثير )٢(

وكل هذا يظن الظان أنه زيادة لا حاجة إليها ، ويقـول إن الراويـة لا تكـون إلا بيدي ، ووطئته بقدمي ، 
وليس الأمر كذلك ، بل هذا يقال في كل شيء يعظم مناله ويعـز ... بالعين ، والقبض لا يكون إلا باليد 

  : المثـل الـسائر  ( »الوصول إليه ؛ فيؤكد الأمر فيه عـلى هـذا الوجـه دلالـة عـلى نيلـه والحـصول عليـه 
 ) . بإيجاز ١٢١ / ٢
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  وفي ضوء هذا التصور لحقيقة هذا الصنف من اسـم فعـل الأمـر ، كـان ينبغـي 
َّأن تعـــد لـــدى التحليـــل النحـــوي كتلـــة لغويـــة واحـــدة باعتبارهـــا تـــؤدي  ُ  

ًبمجموعهــا وظيفــة نحويــة في التر   َدونــك الكتــاب ، : كيــب ، ففــي قولــك ً
ِاسم ُفعل بمعنى خذ ، نصب المفعول به ، غير أن النحاة لم يثنهم ذلك عن ) دونك (  ْ َّ

تحليل اللفظ كما لو كان لم ينقل ، فقد اختلفت كلمتهم في إعـراب الكـاف المتـصلة 
ٌّباسم الفعل المنقول عن الجار والمجـرور أو الظـرف ؛ فموضـعه جـر عنـد جمهـو ر ُ

َّالبصريين، ونصب عند الكسائي، ورفع عند الفراء ، وحرف خطاب لا محل له عند  ٌ ٌّ
  ابن بابشاذ 

 :ّويبدو أن تمة سببين وراء ذلك ، وهما 
 أن ثمة استعمالات أخرى تناظر استعمال الظروف والمجرورات ، لا مناص -١

ّمن تفسير حركات الإعراب فيها ، وهو إلزام لهم لـو عـدوا التر  ً لغويـةًكيـب كتلـةٌ
ً علي عبد االله زيـدا «:  الأخفش روى عن عرب فصحاء «واحدة فـ  ِ   بجـر عبـد االله  »ّ

                                                        
 ، ٢٨٠ - ٢٧٩ ، ٢١١ / ٣:  ، المـبرد ، المقتـضب ٢٥٠ / ١: سيبويه ، الكتاب :  تنظر هذه المذاهب في )١(

 ، الـرضي ،  شرح ٤٨ / ٢ ، ابـن مالـك ،  شرح الكافيـة الـشافية ٨٦ / ٣: ابن يعيش ،  شرح المفصل 
ولا يخفى ضعف الآراء المخالفة للجمهـور ، إذ  ، ٢٣١ / ٥:  ، أبو حيان ، الارتشاف ٩٠ / ٣: الكافية 

ًعليك زيدا ، ويرد رأي الفراء أن الكـاف لـيس : ًيرد رأي الكسائي مجيء المنصوب بعدها صريحا ، نحو 
ّمن ضمائر الرفع ، ووضع بعض الضمائر موضع بعض خلاف الأصل ، كما يرد رأي ابن بابشاذ أن هـذه 

: تنظر هذه الردود لدى الرضي ، شرح الكافيـة . ان لها موضع الكاف هي الكاف التي قبل النقل وقد ك
٩١ - ٩٠ / ٣. 
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 عـلى – ، فهـو »ّ فتبين بذلك أن الضمير مجرور الموضع لا مرفوعه ولا منصوبه -
 . ّ له محل من الإعراب-ّأية حال

كيبية بين أجزائها، ّ وجود نظائر منقولة دون أن يؤثر النقل على العلاقات التر-٢
؛ يقـول ابـن يعـيش  ّوهي المركبات الإسنادية التي ظهرت فيها العلامات الإعرابية

 فإنها أسماء مخفوضة الموضع ؛ لأنها قبل التسمية بها كانت «: ِ مستدلا لمذهبه البصري 
ّاسـميتها ، إذ أسماء مخفوضة ، لا محالة ، والتسمية وقعت بهـا ، فكانـت باقيـة عـلى 

ُ لما وقعت التسمية بالجملة حكيت ، »ً تأبط شرا «ّ؛ ألا ترى أن نحو مية لا تحيلهاالتس ّ
  .» ًوكان الاسم الثاني منصوبا كحاله قبل التسمية

ّوبعد أن أبناّ عن حقيقة هذا الصنف من اسم فعل الأمـر كـما صـورته عبـارات 
لـسالفين ، ينتقـل النحاة وأصداؤها في رحاب السياق في تحليلنا لذينك الشاهدين ا

 .زمام الحديث إلى حكم القياس على الوارد منه 
    :اسم فعل الأمر المنقول من الظرف أو المجـرور أو المـصدر بـين الـسماع والقيـاس 

وهذا الصنف وقفه البصريون على السماع ، فلا يستعمل إلا ما ورد عن العرب منـه 
لك فقاس على مـا سـمع مـا لم دون القياس عليه لقلته ، وقد خالفهم الكسائي في ذ

 ونسب هذا المـذهب بك ولك:  إلا ما كان منها على حرف واحد ، نحويسمع
                                                        

   .٤٨ / ٢:  ابن مالك ، شرح الكافية الشافية )١(
   .٨٦ / ٣:  ابن يعيش ، شرح المفصل )٢(
 ، الـرضي ، ٤٨ / ٢ ، ابـن مالـك ، شرح الكافيـة الـشافية  ٨٥ / ٣: ابن يعيش ، شرح المفصل :  ينظر )٣(

   .١٠٦ / ٣: ية شرح الكاف
   .٦٥٦ / ٢:   ، ابن عقيل ، المساعد ٢٨٦ / ٢:  ابن عصفور ، شرح الجمل )٤(
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اـ ، وهـو) دونك ( و ) لديك (  ، وأجاز ابن كيسان القياس على إلى الكوفيين   :ما هو بمعناه
 . )عندك(على ) ّقدامك ( و ) خلفك (  ، ومنع قياس ) عندك(

                                                        

 .٢٣١٠ / ٥:  أبو حيان ،  الارتشاف )١(
 . السابق )٢(
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 
َّ ثمانية ألفاظ لاسم فعل الأمر ؛ تعين له منها اثنـان ، ُّ  القرآنيُل الأسلوبَاستعم

َّ، واختلف في سائرها إم» هاؤم « و» عليكم «وهما  َ ِ ُا من حيث تـصنيفُ ّها ، وإمـا مـن ِ
،  ، مكانكم ، هيتّ هات ، هلم«: ها في السياق الذي وردت فيه ، وهي ُحيث توجيه

  .»وراءكم ، تعال 
ِمـا تعين أن يكون اسم فعل أمر: ًأولا َ َّ: 
ًورد متعينـا في قولـه تعـالى :  »عليكم  « -١ ّ :﴿   A   @?  >  =  <  ;

F  E  D  C  B﴾  ] ١٠٥: المائدة[ . 
، صل به ضمير المخاطب وضمير الغائبوهنا تجدر الإشارة إلى أن هذا الاسم يت

باء ودونها ، وقد جرى الاستعمال القرآني على الشائع مـنهما ؛ ّويتعدى إلى مفعوله بال
ً تجر ضمير مخاطب كثيرا ، وضمير غائب شاذا قليلا ، نحو «: يقول الرضي في ذلك  ً ًٍ ٍَ َ ُّ

 مـن اشـتهى مـنكم البـاءة «ًعليه شخصا ليسني ، وقولـه عليـه الـصلاة والـسلام 
على : وسمع الأخفش ،   ...»ء  ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجافليتزوج

ّعبد االله زيدا ، أي قربه إياه ، وهو  ً    .»ِّ  ؛ لجره المظهر َّعلي: ّأشذ من ِ

                                                        

  ﴾  -   *  +  ,( "  #  $  %  &  '  )  ﴿ :شاهد النحاة المشتهر، قولــه تعـــالى  )١(
    .من البحث  ٣٩٣مبحث التقديم والتأخير ، ص سة في  ، تناولته بالدرا ]٢٤: النساء [ 

 ، ابـن مالـك ، شرح ٢٥٥ ، ٢٥٢ / ١: سيبويه ، الكتـاب :  ، وينظر ١٠٦ - ١٠٥ / ٣:  شرح الكافية )٢(
  .١٥٣ / ٤:  ، الأزهري ، التصريح ٢٣٠٩ / ٥:  ، أبو حيان ، الارتشاف ٤٨ / ٢: الكافية الشافية 
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 ﴾       p  o  n  m  l       k   j  i  h ﴿: الى ـــه تعــفي قول : » هاؤم « -٢
 .]  ١٩الحاقة [ 

  ُأن يجعـل : نهـا  م ، وفيـه لغـات كثـيرةوهو اسم فعل بمعنـى خـذ أو تنـاول
ًثنائيا ، وتلحقه كان الخطاب لتبيين جنس المخاطب وعدده  َهاك ِ ، هاكما ، هـاكم ، ( ّ

َّهاكن  ُّ، وأن يجعل ثلاثيا بزيادة همزة بعد الألف ، وتـصرف هـذه الهمـزة تـصرف ) ُ َُّ ُ ً ُ
َّهاء ، هاء ، هاؤما ، هاؤم ، هاؤن : ( الكاف ، فيقال  ِ َ. ( 

 على صورة غريبة؛ «ر الضمير في حالتي التثنية والجمع ويذكر ابن يعيش أن ظهو
   ، » هاءا « و » هأ «إنما ذ لك ) افعلوا ( و ) لا َافع( ، و ) ل َفعا( ّلأنها ليست على حد 

ّفأما هاؤم فغريب من نادر العربيـة ؛ لأن المـيم إنـما توجـد في ضـمير  . » هاؤوا «و 
  .» ...تما ،قمتم ، وقم: المخاطب إذا كان غير أمر نحو 

وهذه اللغة كما يقـول النحويـون أجـود لغاتهـا ، وهـي التـي وردت بهـا الآيـة 
 .الكريمة 

 

                                                        

:  ، الرماني، معاني الحروف ٧٣:  ، الزجاجي ، حروف المعاني ١٣٢ / ٢: ابن السراج ، الأصول :  ينظر )١(
 ، الـرضي ، شرح ٣٦ - ٣٢ / ٣:  ، ابن يعيش ، شرح المفصل ٣١٩ / ١:  ، ابن جني، سر الصناعة ٩٢

  .٣٣٨:  ، ابن هشام، المغني ٩٣ - ٩٢ / ٣: الكافية 
ٌ ، وكثـير مـن ٩٣-٣/٩٢:شرح الكافيـة : ينظـر ُّذكر الرضي منها ثماني لغات ، بعضها أفعال صريحة ؛  )٢(

 .تلك اللغات ذكرتها المصادر السابقة 
  .٣٤ / ٣:  شرح المفصل )٣(
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ّمـا اختلف في كونه اسم فعل أمر إما من حيث التصنيف : ًثانيا َِ ِ  وإمـا مـن حيـثُ
 :التوجيه

 :ورد هذا الاسم في أربعة مواضع ، وهي :  »هات  « -١
ــه تع-أ ـــقول ــرة  [  ﴾  Ê  É  È  ÇÌ   Ë  ﴿ :الىـ : البق
١١١[ . 
 .] ٢٤: الأنبياء[ ﴾Ö   Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  × ﴿: قوله تعالى-ب
 .] ١٤: النمل[ ﴾  0  1  2  3  4             5 ﴿: قوله تعالى-ج
o   n  m  l  k  j    i  h   g  f  e  d   ﴿: قوله تعـالى-د

t     s   r  q  p   ﴾ ]٧٥: القصص [. 
ِهات :  ومن ذلك « النحويين اسم فعل أمر ، يقول ابن يعيش بعضّوقد عده 

 ٌّوهـو مبنـي.  ونحوهمـا ) نـاولني ( و ) أعطنـي (الشيء أي أعطنيه ، وهو اسم لــ 
َلوقوعه موقع الأمر ، وكسر لالتقاء الساكنين  ِ الألف والتاء ، وكأنه من لفظ هيـت : ُ

  .» ومعناه
ّغير أن النظر المعجمي إ ّإلى عـده ا اللفظ دفع أكثر اللغـويين والنحـويينلى هذّ

                                                        

  :  ، الـرضي ، شرح الكافيـة ٩ / ٣:   ، ابـن يعـيش ، شرح المفـصل ١٥١: ّالزمخشري ، المفصل :  ينظر )١(
 ٩٣ / ٣.   

  .٩ / ٣:  شرح المفصل )٢(
  ، ابـن مالـك ، شرح الكافيـة ٩٠ / ١:  التبيـان ،  ، العكـبري ٢٥٦ / ١: ن  النحاس ، إعـراب القـرآ)٣(

 .٥١:  ، ابن هشام ، شرح القطر ٥٠٧ / ١:   ، أبو حيان ، البحر المحيط ٤٦ / ٢: الشافية 
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ّفعل أمر لا اسم فعل ، وأول ما يعزى ذلك   آتى «؛ فهي عنده من  إلى الخليل بن أحمدَ
 : ّيؤاتي ، والهاء فيه بدل من الهمزة ، واستدل على ذلك بتصريفه ، نحو قوله 

  .»* الله ما يعطي وما يهاتي                               * 
 هـاتى أعطـى ، وتـصريفه «: ِّويقدم ابن منظور الوصـف المعجمـي لـه بقولـه 

 :كتصريف عاطى ؛ قال 
 .وما يأخذ : أي *  الله ما أعطى وما يهاتي * 

 .الهاء في هاتى بدل من الهمزة في آتى : وقال بعضهم 
   هـاتي يهـاتي مهاتـاة ، الهـاء فيهـا: هـات ؛ يقـال : مفاعلة من قولك : والمهاتاة 

بل الهاء مبدلة من الألف المقطوعة في آتى يؤاتي ، لكن العرب قد أماتـت كـل : أصلية ، ويقال 
 :ّوأنشد ابن بري لأبي نخيلة .... ِشيء من فعلها غير الأمر بهات 

ـــــرات ـــــرات وأبي الف ـــــل لف ِق ِلــــسعيد صــــاحب الــــسوءات   ٍ ٍِ  
 هاتوا كما كناّ لكم نهاتي

هاتيا ، : ِهات يا رجل ، وللاثنين : قلت له ًوإذا أمرت الرجل بأن يعطيك شيئا 
  .» ...هاتوا : وللجمع 

ّ دليل قوي عـلى فعليتهـا بغـض -ّ كما يقدمها المعجم -وتصاريف هذه الكلمة  ّ
                                                        

 ).بتصرف   ( ٩ / ٣:  ابن يعيش ، شرح المفصل )١(
 ) .هتا ( مختار الصحاح : ، وينظر ) ي ت هـ ( ًفيهما أيضا ، ) هـ ي ت : ( وينظر ) هتا : (  اللسان )٢(
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النظر عن اختلافهم في أصل الهاء ،وثم دليل آخر ، وهو اتصاله بالـضمائر البـارزة ، 
َ عد ابن مالك هـذا الـدليلكالصيغة التي وردت بها الآيات الكريمة ، وقد ِ يـؤمن « ّ ُ  

َوذلـك أن مـن النحـويين مـن جعـل مـن ... ٍمن غلط وقع فيـه بعـض النحـويين  ِ ّ  
َهات ، تعال ( أسماء الأفعال    ّ، وإنـما همـا فعـلان غـير متـصرفين ، والـدليل عـلى )ِ

  فعليتهما وجوب اتصال ضمير الرفع البارز بهـما ، كقولـك هـاتي ، هاتيـا ، هـاتوا ، 
  .»تين ها

ًويبدو أن هذا هو مذهب سيبويه بـدليل عـد هـذا اللفـظ منوبـا لاسـم الفعـل ّ  
ّ هلم «  ً ومنها هلم زيدا ، إنما تريد هـات زيـدا «:  ؛ إذ قال »ُ ًِ ّ« قبـل تأكيـده عـلى   
ّ أن هذه الحروف التي هي أسماء للفعل لا تظهر فيها علامة المـضمر ، وذلـك أنهـا «

  .»أسماء 
 ؛ٌّمبني على تـضعيف هـذين الـدليلين  أن المذهب القائل بأنه اسم فعل ،ويبدو 

فالاستدلال بتصاريف الكلمة يضعفه احتمال اشتقاقه مـن اللفـظ الجامـد ، كـما أن 
 من قـال «اتصاله بالضمائر يمكن تسويغه بقوة شبهه بالفعل ؛ يقول الرضي في ذلك 

  : ً لفظا للأفعال ، ويقول في نحـوتهلحوق الضمائر به لقوة مشابه: هو اسم فعل ، قال 
  ِهات ، كأحاشي من حاشى ، وبـسمل مـن بـسم: ٌّإنه مشتق من :مهاتاة ، وهاتيت 

  .» االله 
                                                        

  .٤٦ / ٢:  شرح الكافية الشافية )١(
  .٢٤١ / ١:  الكتاب )٢(
 .السابق  )٣(
  .٩٣ / ٣: شرح الكافية :  الرضي )٤(
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 .ّكما أن موت تصاريفه وبقاء الأمر وحده يوهن الاستدلال بالتصريف 
ِّوبقي أمر مهم يؤث رّر تقر في دقة التصنيف ، وهو معناه في ضوء السياق القرآني لما ٌ

يـما –من إفادة اسم الفعل زيادة في المعنى ؛ فالناظر في موقف المفسرين من هذا اللفظ ، يجدهم  ف
  .َ متابعين للتصنيف السائد لدى النحاة ، وهو كونه فعل أمر لا اسم فعل- عليهُوقفت

ّوأما المعنى فقد أشار بعضهم إلى خروج الأمر هنا إلى معنى تعجيـز المـشركين ، 
ٌّ مختصا باسم الفعل أو بالفعل ؛ إذ يمكن أن يؤديه أي منهوهذا ليس َ ّ  . ما 

ً وهـو غـرض لاسـتعمال اسـم الفعـل ، لم يقـدم دلـيلا  - هنا -وإذا كان المعنى  ّ ٌ
ًكاشفا، فالغرض اللفظي ، وهو الإيجاز، لايقدم دليلا أيـضا ؛ فـاللفظ هنـا متـصل  ً ًّ ّ ُ

ًة إلى ذلك لطيفة  في قول ابن مالك ّبالضمير شأنه شأن الفعل ، ولك أن تتأمل إشار ً
ِفي معرض إثباته فعلية   ةَّ الخاصـَلا  هـذه المعاملـةِومُ فعـ«) : تعـال ( ، و ) هـات ( ّ

ّبالأفعال ، مع أنهما على وزنين مختصين بالأفعال ، ومدلولهما كمـدلولات الأفعـال ؛ 
ــن  ــق م ــة أح ــما بالفعلي ّفه ــسى (ّ ــيس ( و ) ع ــدلوليهما كمــدلو) ل   : ل  ؛ لأن م

  .» لحقا بالأفعال لاتصال الضمائر بهماُ، وقد أ) ما ( و ) ّلعل ( 
ِّفعل أمر متعد كما ورد في استعمالاته في القرآن ) هات ( ّونخلص مما سبق إلى أن  ٍ

 من خـصائص ًالكريم ؛ إذ لم يحقق مقاصد استعمال اسم الفعل ، وقد حمل خصيصة

                                                        
، القرطبي ، الجامع لأحكام ١٩٨ / ١:  ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ١٠٦ / ١:  البغوي ، معالم التنزيل )١(

  .٣٥٩ / ١:  ، الألوسي ، روح المعاني ٧٥  /٢: القرآن 
  .٤٦ / ٢:  شرح الكافية الشافية )٢(
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 .الفعل ، وهو اتصاله بالضمير البارز 
َّ هلم -٢ ُ  :ورد في موضعين : َ

o  n  m  l  kj  i  h  g  f     e  d  c  b    ﴿:  قوله تعالى -أ

~  }  |  {  z  y   x  w         v  u  t  s  r  qp  ﴾ 
 .]  ١٥٠: الأنعام [

ــالى -ب ــه تع Y  X  W  V  UT  S   R   Q     P  O  N     M  L   ﴿:  قول

Z  ﴾]  ١٨: الأحزاب  [. 
  : في لغة العرب استعمالان )ّهلم ( ولـ         

َّأن يستكن فيها الضمير ، فتكون بلفظ واحد للمفـرد :  مذهب أهل الحجاز -١
ًوالمثنى والجمع تذكيرا وتأنيثا ،  وهو القياس ؛ لأنه قد قامت الدلالة على أنه اسم ،  «ً

                                                        
ً فعل الأمر ، حذفت ألفها تخفيفا لكثـرة » المم « أو » لم « التنبيه ، و » ها «أنها مركبة من : ّ يرى البصريون )١(

صد فحـذفت الهمـزة بـأن هل أم ؛ أي اقـ: أن أصلها : الاستعمال أو لالتقاء الساكنين ، ويرى الكوفيون 
 .ُألقيت حركتها على اللام وحذفت 

  ، أبـو ٣٤٧ ، ٣٤١ / ١:  الإنـصاف :   ، ابـن الأنبـاري ٥٢٩ / ٣الكتـاب ، ، سيبويه  : -ً مثلا-ينظر  
   .٢٣٠٥ - ٢٣٠٤ / ٥: ، الارتشاف  حيان

  ، ٢٠٣ - ٢٠٢ / ٣ : ، المبرد ، المقتضب٢٥٢ / ١ ، ٥٣٤ ، ٣٣٢ - ٥٢٩ /٣:سيبويه ، الكتاب:  ينظر )٢(
  :، الخـصائص جنـي   ، ابـن ٧٢:   ، الزجـاجي ، حـروف المعـاني ١٤٦ / ١: ابن الـسراج ، الأصـول 

ــشافية ٣٦ - ٣٥ / ٣ ، ١٦٨ / ١  ــة ال ــك ، شرح الكافي ــن مال ــع ٤٦ / ٢:   ، اب ــسيوطي ، الهم   :  ، ال
 ٨٦ / ٣.   
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ــ ــك ّولــيس القيــاس في الأســماء أن تتــصل بهــا علامــة الــضمير المرف   وع ، إنــما ذل
 . ؛ فهو اسم فعل عندهم » للأفعال
وهـو معاملتهـا معاملـة الأفعـال ، إذ يـبرزون الـضمير : مذهب بني تمـيم  -٢

ًبحسب المخاطب جنسا وعـددا ، فيقولـون  ّهلـم يـا زيـد ، وهلـما يـا زيـدان : ً ّ ...
 اسم ّعدهاُكان بعضهم وتلحقها نون التوكيد ؛ ولذلك فهي عندهم فعل أمر ، وإن 

 .ًفعل أيضا 
ٌّفتصنيف هذا اللفظ إذا مبني على طبيعة استعماله في لغة العرب ، وقد صنفّه إمام  ً
ًالنحاة وفق هذا الاعتبار استنادا إلى العلامتين اللفظية والمعنوية  لفعل الأمر ،وهـي 

يـد في دلالته على الأمر ، وقبوله نون التوكيد ؛ فهو يفيد الأمر ، ولكنه لا يقبل التوك
لغة أهل الحجاز ؛ فهواسم فعل عندهم ، ولكنها تلحق به في لغة بني تميم ، فهو فعل 

 هـذا بـاب مـالا تجـوز فيـه «: ق  هاتين العلامتين؛ يقـول سـيبويهُّأمر عندهم ؛ لتحق
ٍإيـه : وذلك الحروف التي للأمر والنهي وليست بفعل ، وذلـك نحـو نونٌ خفيفة ولا ثقيلة ،

ّوهلم في ... وصه يـم ؛ ... لغة أهل الحجاز ُ ّوقد تدخل الخفيفة والثقيلة في هلـم في لغـة بنـي تم
ْلأنها عندهم بمنزلة رد وردا وردي وارددن ، كما تقول هلم وهلما وهلمي وهلممن  ِّ ّ ّ ُ ُ ُُ ُ ُ ُ ِّ ّ َّْ«.  

 ، وبها نزل القرآن ، ففـي والحجازية أعلى اللغتين وأفصحهما كما يقول النحاة
                                                        

   .٣١ / ٣:  ابن يعيش، شرح المفصل )١(
  . ٣٢-٣/٣١:  ، ابن يعيش ، شرح المفصل ٣٧-٣/٣٦: ، الخصائص ابن جني : ينظر  )٢(
  .٥٢٩ / ٣:  الكتاب)٣(
 .١٠٠ / ٣:  ، الرضي ، شرح الكافية ٣٦ / ٣: ابن جني ، الخصائص :  ينظر )٤(
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ً أمر االله تعالى نبيه محمدا الآية الأولى ّصلى االله عليـه وآلـه وسـلم–َّ  بمخاطبـة جمـع -ّ
ّالمفترين على ربهم من عبدة الأوثان الزاعمين أن االله حرم عليهم ما هم محر ّ ّ وه مـن مـِ

ّحروثهم وأنعامهم بأن يقول لهم هلم شهداءكم الذين يشهدون عـلى االله أنـه حـرم 
 .احد  ؛فقد خاطب الجمع بلفظ الوعليكم
  :» مكانكم « -٣

Z  Y  X   W  V  ]  \  [  ^  _`   ﴿: ورد في قوله تعـالى 

i   h          g  f  e  d  cb   a﴾  ] ٢٨: يونس  [. 
 ، وقد أشرنا فيما مضى إلى كيفيـة ً وفاقا لأكثر المعربين) اثبت (وهو اسم فعل بمعنى 

 .لنظم القرآني نقله من الظرفية ، ومناسبة هذا التوجيه لبلاغة ا
ُ فهو في الظاهر تأكيد للضمير المستكن  في اسم الفعـل ،  فـصل بـه لعطـف » أنتم «ّوأما  ِّ» 

 . على ذلك المرفوع  للزوم الفصل عند العطف على المرفوع »شركاؤكم 
ّولعل الغرض منه تأكيد الفاعل المستتر ، لا أن يكون وصلة للعطف على المرفوع 

  .اء على المفعول معهبدليل قراءة نصب الشرك
ــه  ــد قولي ــة في أح ــن عطي ــه اب ــا توجي ــان -ّوأم ــو حي ــه أب ــيما نقل ــأن - ف    ب

                                                        
  . ٨٠ / ٨:  الطبري ، جامع البيان )١(
  :يـة ، المحـرر الـوجيز  ، ابـن عط٣٢٧ / ٢:  ، الزمخشري ، الكـشاف ٣٥ / ٣:  ابن جني ، الخصائص )٢(

   .١٥٣ / ٥:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٨٥ / ٣:   ، ابن يعيش ، شرح المفصل ١١٣ / ٣ 
 .١٥٣ / ٥:   ، أبو حيان ، البحر المحيط ٣٢٧ / ٢:  الزمخشري ، الكشاف )٣(
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ُ ؛ فلا يخفى بعده ؛ لأنه » ّ رفع بالابتداء ، والخبر مجزيون أو مهانون ونحوه» مت أن«
ّقد تم ،  » مكانكم « فيكون «: ّيوهن التماسك النصي ، وهو ما أدركه أبو حيان ؛ قال 

ّخبر أنهم كذا ، وهذا ضعيف ؛ لفك الكلام الظاهر اتّثم أ ِ ، ُصال بعض أجزائه ببعضّ
ْ فزيلنا «: ٍولتقدير إضمار لا ضرورة تدعو إليه ، ولقوله   ؛إذ يدل على أنهم ثبتوا هم »ّ

ْوشركاؤكم في مكان واحد حتى وقع التزييل بينهم ، وهو التفريق ، ولقراءة من قرأ  َ ُ ّ
نصب على أنه مفعول معه ، والعامل فيه اسـم الفعـل ، ولـو  وشركاءكم بال» أنتم «

ُّكل :  مبتدأ ، وقد حذف خبره ، لما جاز أن يأتي بعده مفعول معه ، تقول » أنتم «كان 
ُرجل وضيعته بالرفع ، ولا يجوز النصب ٍ « ؛ إذ يشترط في المفعول معه أن يـسبقه 

 .ٌعامل فعل أو شبهه 
ّ على الظرف المتعلق » مكانكم «ً تأكيدا ، فتوجيه »  أنتم«وإذا ثبت كون الضمير 

ّبمحذوف تقديره الزموا أو اثبتوا ، ضـعيف ؛ لأنـه يخـل بـالنمط الوضـعي للتـابع 
ّ والمتبوع من حيث  التلازم  والذكر والحذف ، يقول أبو حيان رادا عـلى ابـن عطيـة 

ًجيد ؛ إذ لو كان تأكيدا  وهذا ليس ب«، ) في قوله الثاني  ( حين ارتأى هذا التوجيه ّ
ًلذلك الضمير المتصل بالفعل لجاز تقديمه على الظرف ؛ إذ الظرف لم يتحمل ضميرا  ّ
على هذا القول فيلزم تأخيره عنه ، وهو غير جائز ، لا تقول أنت مكانك ، ولا يحفظ 

                                                        
  .١٥٣ / ٥:  البحر المحيط )١(
  .٢٧ / ٤: ّلدر المصون السمين الحلبي ، ا:  ، وينظر ١٥٤ - ١٥٣ / ٥:  السابق )٢(
  ، فعـلى ١١٧ / ٣ّ ، وأما رأي ابن عطية في تفسيره المحـرر الـوجيز   ٢٧١ / ١: تفسير الجلالين :  ينظر)٣(

 ) .اسم فعل أمر : مكانكم ( وفاق رأي الأكثرين 
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ّمن كلامهم ، والأصح ألا يجوز حذف المؤكد في التأكيد المعنوي فكذلك هذا ؛ لأن  ّ
  .»تأكيد ينافي الحذف ال

ّ والحالة هذه أي أن مكانكم ظرف متعلق بمحذوف -) أنتم ( ولا يمكن اعتبار 
ّ تأكيدا للضمير المتصل بالظرف ؛ لاختلاف المحل الإعرابي بين التـابع والمتبـوع ، - ً
 .ّمحله رفع بدليل العطف عليه بمرفوع) أنتم(ف

ّونخلص مما سبق إلى دقة التخريج الذي ذهـ   ب إليـه أكثـر النحـاة والمفـسرين ، ّ
  تأكيـد للـضمير المـستتر في اسـم ) أنـتم (  اسم فعل أمـر ، والـضمير » مكانكم «فـ

 .الفعل 
  َّوتجدر الإشارة إلى أن التوكيـد هنـا هـو أحـد طـريقين في أسـلوب التوكيـد في 

ِمثل هذا التركيب ؛ ينقل ابن مالك تينك الطريقتين بقوله  ْ هـذه  فمع كل واحد من «َ
 «الأسماء ضمير مستتر مرفوع الموضع بمقتضى الفاعلية ؛ فلك أن تقول في التوكيـد 

ِّعليكم كل ً توكيدا للموجود المجرور ، وبالرفع توكيدا للمـستكن - بالجر »ًم زيدا كُ ً
  .» المرفوع
ورد في قوله تعالى في ذكر قصة يوسف عليه السلام وامرأة العزيز  : » هيت « -٤

﴿ #  "  !    2  10  /  .  -,  +  *      )  (  '  &  %  $  

                                                        
  .٥/١٥٤:البحر المحيط  )١(
 ، ٢١١ / ٣:  ، المبرد ، المقتضب ١/٢٥٠: سيبويه ، الكتاب :  ، وينظر ٤٨ / ٢: شرح الكافية الشافية  )٢(

  . ١٠٧-٣/١٠٦: الرضي ، شرح الكافية 
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 .]  ٢٣: يوسف [  ﴾  3  4  65   7      8  9  :

ا يحمـل معنـى ّ ممـاهمـِ ونحولِع ، أو أقبـِ بمعنى أسرٌ لازمٍ أمرِ فعلُوهو اسم
ِلتبيين المخاطب جهته وعدده وجنسه ، ) لك ( واللام في ، الاجتذاب والاستدعاء ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ

ٍهو اسم فعل ماض بمعنى تهيأت أو جئت لك : وقيل ِ واللام متعلقة به ، ّ. 
ّوهو رأي يظهر ضعفه  إذا ما تأملت معناها في سـياق الـنص ، فمراودتهـا عـن 
ُّنفسه وتغليقها الأبواب ثم استباقهما إلى الباب واجتذابها ثوبـه وشـقه ، كـل ذلـك  ُّ َ  

ُّلا يحصل إلا في مقام الأمر ، ثم هي تقر  NM  L   K  J  I   ﴿بذلك للنسوة ّ
W   V    U  T  S  R  Q  P  O  ﴾  ] ٣٢: يوسف  [. 

  :َّوتأمل معناه في قول الشاعر
ـــــــؤمنين ـــــــير الم ـــــــغ أم َأبل ْ   اّأخــــــا العــــــراق ِإذا أتيتـــــــ   ِ
ـــــــــــه َأن العـــــــــــراق وأهل َ ٌعنُــــق إليــــك ؛ فهيــــت هيتــــا    ّ ُ!  

ّتجد إفادته الأمر لا يشوبها شك ْ. 
الحديـد  [  ﴾        G  F  E   D   C ﴿: ورد في قولـه تعـالى  : » وراءكم « -٥

                                                        

وقـد ورد فيـه  .٩٧ - ٩٦ / ٣: ، شرح الكافيـة   ، الـرضي١٢ / ٣: ابن يعيش ، شرح المفـصل : ينظر )١(
ٌهيت ، هيت ، هئت : ( لغات كثيرة قرئ بها  ْ ِ ِِ ِْ ْ ،  ١٨٠ ، ١٧٨ / ١٢: الطـبري ، جـامع البيـان :  ينظر ؛) َ

  .٢٩٤ / ٥:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٣٤٧ / ١:  ، ابن مجاهد ، السبعة ١٨١
  .٢٧٩ / ١: ابن جني ، الخصائص :  ينظر )٢(
 ، ٣٤٤ / ١:  ، الـسيوطي ، الإتقـان ٢٢٥: المغنـي ابـن هـشام ،  ، ٥٣ / ٢: العكبري ، التبيان :  ينظر )٣(

٣٦٢.  
  .٢٧٩ / ١: ابن جني ، الخصائص :  ينظر )٤(
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١٣  [. 
 في نظري ، وقد أبناّ عن ذلك » ارجعوا «بـوهو اسم فعل أمر ، أو ظرف  متعلق 

 .فيما مضى من البحث
ّوبقي أن نعرض لبعض ألفاظ وجهت على أنها أسماء لأفعال الأمر  في رأي شاذ  ِّ ُ

 :منها على ما يأتيُأو توجيه بعيد ، وقفت 
\  [  ^  _  `    h  gf   e  d  c  b  a   ﴿:  قولــه تعــالى -١

n   m  l  k  j  i  ﴾  ] ١٥٨: البقرة  [. 
فـلا جنـاح ، ثـم :  فقيل تمام الكلام «ًفقد نقل العكبري خلافا في تمام الكلام ، 

لا لأن الطـواف واجـب ، وعـلى هـذا خـبر  » عليه أن يطـوف «: يبتدىء ، فيقول 
  .»محذوف أي لا جناح في الحج 

مـات التحليـل النحـوي لهـذه ّ لمقوٍوهذا توجيه ضعيف ؛ لأنه يقوم على اجتزاء
ّالكلمة ، وأما الاستدلال بالحكم الشرعي فهو استدلال في غـير موضـعه، والأدلـة 

 :، وهي النافية للجنس ) لا ( الآتية تثبت أنه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر 
ــر  دلا-أ ــره أكث ــذي ذك ــة ال ــزول الآي ــدمها ســبب ن ــف ، كــما يق ــة ســياق الموق   ّل

المفسرين ، وهو أن الطواف بين الصفا والمروة كان مـن أمـر الجاهليـة حيـث كـانوا 
ّيطوفون حول صنمين هناك ، فتحرج الأنصار من الطواف في ذلك المكان ، فـأنزل 

                                                        
 . من البحث ٥٨ص : ينظر  )١(
  .١٠٩ / ١:  التبيان )٢(
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  .االله هذه الآية لرفع الحرج
X  W  V   U   ﴿: ت الآية بقوله تعـالى َّلهُِفقد است دلالة سياق النص ؛ -ب

Z  Y ﴾  وإن كان ظـاهره الخـبر فإنـه في «أعلام طاعته ، فالكلام : ، وشعائر االله 
لا جناح عـلى مـن : ًمعنى الأمر بالطواف بهما فكيف يكون أمرا بالطواف ، ثم يقال 

ّحج البيت أو اعتمر في الطواف بهما ، وإنما يوضع الجناح عم ن أتى مـا عليـه بإتيانـه ّ
ُاجتماعهما الجناح والحرج ، والأمر بالطواف بهما والترخيص في الطواف بهما غير جائز 

ٍفي حال واحدة ، لولا أن معنى ذلك تخوف أقوام كانوا يطوفون بصنمين كانـا عـلى الـصفا  ُ ّ
 .ّتبين في سبب النزول  كما »والمروة  قبل الإسلام 

ِّ ، وخر )ّألا يطوف بهما ( باس وابن سيرين  قراءة أنس وابن ع- ج ج ذلك كما ُ
 ]١٢:الأعـراف [  ﴾!  "  #  $   %﴿ «: نحو ) لا ( يقول أبو حيان على زيادة 

ّ ، والتوارد أصل في القراءات كما هو معلوم ،ولذلك عد » معنى القراءتين فيتحد

                                                        

 ، السيوطي ، الدر ٦٣١ / ١:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٤٦ - ٤٥ / ٢: الطبري ، جامع البيان :  ينظر )١(
  .٣٧٥ / ١: المنثور 

 ).بتصرف ( ٤٥ / ٢:   الطبري ، جامع البيان )٢(
  .٦٣١ / ١: أبو حيان ، البحر المحيط :  ينظر )٣(
ٌعد أبوحيان  هذا التخـريج غـير لازم ؛ لأن المعنـى تخيـير بـين الفعـل ، وقد  ٦٣١ / ١: البحر المحيط  )٤( ّ

ًنافيـة عـلى بابهـا  ، مـستدلا عـلى ذلـك بـبعض المـذاهب في ) لا ( تكـون : والترك ، فعلى هذا كما يقول 
َّلمـشهور،ومؤدى هـذا التخـريج ًمشروعية الطواف  ليصل إلى أن الطواف ليس واجبـا ، وهـو خـلاف ا

ِتجري عليه قصة  عروة بن الزبير التي ذكرها البخاري ، وهو أنه فهم من الآية جواز الطـواف وعدمـه ؛ 
ّفلا جناح عليـه أن لا يطـوف بهـما ،إنـما : ّفسأل عائشة عن ذلك ، فقالت كلا، لو كانت كما تقول كانت 

  .٥١ / ٢:  جامع البيان ينظر الطبري ،وأنزلت هذه الآية في الأنصار ؛ 
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ّمن التعسف والتمح) فلا جناح ( ابن الجزري الوقف على    .لّ
ّ كما مر بنا ، وقد مثل ابن هشام بهذا التخريج على  أن إغراء الغائب ضعيف-د ّ َ

ّوعـده مـن الجهـات التـي يـدخل ، الأمور البعيدة  والأوجه الضعيفة في التخـريج 
  .الاعتراض على المعرب من جهتها

  ±  µ  ´  ³  ²  ¶ ﴿:  منهـا قولـه تعـالى في مواضع كثـيرة: »تعال  « -٢

¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ﴾  ]٦١: آل عمران  [. 
ُعده بعض ُأمر، ورده عليهم بـين ِ فعلَ اسم-  كما أشار ابن مالك- النحويين ّ ِّ ُّ ٍ 

الوجاهة ؛ فقد استدل على فعليته باتصال الضمائر به  ، وصيغته الـصرفية المختـصة 
 .في موضعه ّ كما مر بنا » هات «بالفعل ؛ ذكر ذلك عند حديثه عن 

ًوتجدر الإشارة إلى أن الاستعمال المعجمي لهذه الكلمة يقوم دليلا على أنها فعل ، 
ُارتفـع ثـم كثـر اسـتعمالهم حتـى قيـل : الأصـل في تعـال  «: قال الخليل رحمـه االله 

  .» تعال أي انزل: اليللمتع
                                                        

  .٢٢٩ / ١: السيوطي ، الإتقان :  ينظر )١(
  .١٠٩ / ١:  العكبري ، التبيان )٢(
  .٥١٧ ، ٥١٥:  المغني )٣(
 ،٢٨: ،الأحـزاب١٥١: ، الأنعـام١٠٤:، المائـدة١٠٤، ٦١:  ،النساء١٦٧ ،٦٤ ،٦١:آل عمران:  وهي)٤(

 .٥: المنافقون
 .لهذا الرأي  ٍ ، ولم أقف على نسبة٤٦ / ٢:  شرح الكافية الشافية )٥(
 .ع ل ي : مختار الصحاح ، اللسان :  ، وينظر ٣١١ / ٣:  النحاس، إعراب القرآن )٦(
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ُولأنه فعل جامد لا مضارع له ولا ماضي توهم بعضهم أنه اسم فعل كما  يقـول ّ
ٌّ فهو فعل من حيث التصنيف ، اعتراه تطور دلالي ؛ يقول الزمخـشري ابن هشام ُّ ٌ :  

ٍمن الخاص الذي صار عاما ، وأصله أن يقوله من كان في مكان عال لمن هو :  تعال«  ّ
َّأسفل منه ، ثم كثر واتسع فيه حتى عم  ّّ« فأصله إذا تعاليوا ؛ استثقلت الضمة على ِ ُ ُ َ ً

  . فحذفت فسكنت ، ثم حذفت لاجتماع الساكنينالياء
¢    £  ¤  ¥  ¦  §  ¨©  ª  »   ¬      ﴿:في قولـه تعـالى  » عليكم« -٣ 

  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ̧   ¶  µ  ´  ³  ²±  °  ¯®
  Ñ  Ð  ÏÎ      Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á    À

Ô  Ó  Ò   ﴾   ] ١٥١: الأنعام  [. 

 أن «: ّها عما قبلها ، وذلك كما يقـول ابـن الـشجري ِتوجيه باعتبار فصلوهذا ال
ً منفصلة مما قبلها ، فتكون إغراء بمعنى الزموا ، كأنه اجتـزأ بقولـه» عليكم «تجعل  ّ 

¨©  ª  »   ¬     ﴿ثم قيل على وجه الاستئناف  ﴾¢    £  ¤  ¥  ¦  §﴿
ــسانا ب، ﴾®¯   ــيكم إح ــرك الإشراك ، وعل ــيكم ت ــوا ًأي عل ــدين وألا تقتل   الوال

  .» ....أولادكم 
                                                        

  .٣٢٤:  شرح الشذور )١(
 ، المحـرر ٢١٤:  ، ابن فارس ، الصاحبي ٢١: الزجاجي، حروف المعاني :  ، وينظر ٧٤ / ٢:  الكشاف )٢(

  .٧٣ / ٩: الوجيز 
  .٧٢ / ٨:  ، التفسير الكبير  الرازي)٣(
 ، ١٩٠ / ١٣: ، الـرازي ، التفـسير الكبـير ١/٣٤٩:ابن الأنباري ، البيان :  ، وينظر ٧٤ / ١:  الأمالي )٤(

  .١٣١ / ٧:  ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ٤٠٩ / ١: العكبري ، التبيان 
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ُوالحقيقة أن هذا التوجيه منشؤه تجنبّ إشـكالات المعنـى والـصناعة اللفظيـة ،  ّ
ٍ به يتخلص من إشكال ظاهر في الآيـة «ولذلك استحسنه ابن هشام ؛ لأنه كما يقول  َّ ُ

  .»ٍمحوج للتأويل 
ْفظاهر الآية على أن أن مـصدرية ، و    فيـة ، والمـصدر المـؤول بـدل مـن  نا» لا «ّ

أو من العائد المحذوف ، والإشكالات المترتبة على ذلـك تنبـع مـن  جـانبين ) ما ( 
ُأن المحرم الإشراك لانفيه ، وأن الأوامر الآتية بعد ذلـك  :معنوي ولفظي ، وهما ّ

  .» لا تشركوا «معطوفة على 
 :ويترتب عليهما إلزامان ملجئان للتأويل ، وهي 

 . عطف الطلب على الخبر -  أ
ّ جعل المأمور به محرما فيحتاج إلى تكلفات مثل -ب  ً ّ زائـدة ، وأن ) لا (جعل : ّ

ّلأن هذه الأوامر لما وردت مـع ؛ عطف الأوامر على المحرم باعتبار حرمة أضدادها 
ُالنواهي وتقدمهن جميعا فعل التحريم واشتركن في الدخول تحت حكمه  ً ّعلـم أن، ّ َ ِ ُ 

 .وهي الإساءة إلى الوالدين وبخس الكيل  إلى أضدادها،ٌحريم راجعالت
ّعلى أنه إذا كانت ثروة النظام النحوي للغة قدم  من البدائل ً للنحويين مجموعةتّّ

ّالتفسيرية لتصور العلاقات النحوية بين هذه الألفاظ ، كالتوجيه الذي يقـدم الآيـة  ّ

                                                        
  .٥١٨:  المغني )١(
ــر )٢( ــان :  ينظ ــامع البي ــبري ، ج ــشاف ٨٢  /٨: الط ــصبان ٧٥ / ٢:  ، الزمخــشري ،الك   :  ، حاشــية ال

٢٩٦ / ٣.  
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 ،فالاسـتعمال القـرآني يحمـل طاقـة  اسم فعل» عليكم «ًشاهدا للباب ، وهو أن 
ّتعبيرية يجلوها النظر البلاغي لتنـبلج العلاقـات النحويـة في هـذه الجملـة في أعـلى 

  ) ُأتـل(ّبحرم لا بــ ) عليكم ( ّمستويات الصحة؛  تأمل مقالة أبي السعود بأن تعليق 
 في ّ أنسب بمقام الاعتناء بإيجاب الانتهـاء عـن المحرمـات المـذكورة ، وهـو الـسر«

 التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم ؛ فإن تذكير كونه تعالى ربـا لهـم 
ّومالكا لأمرهم على الإطلاق من أقوى الدواعي إلى انتهائهم عما نهـاهم عنـه أشـد  ّ ً

  .»انتهاء 
ولا غضاضة في اللجوء إلى تأويل ما له نظير مستساغ ، أو يهدي إلى كشف نكتة 

 له نظائر في النمط العالي من الكلام ، كما في قوله تعالى ) لا (لقول بزيادة بلاغية ، فا
ّ ، كـما أن القــول بـأن ]١٢ الأعـراف  [﴾ !  "  #  $   %  &  ' ﴿   ّ مفــسرة ) أن (ّ
  . في بيان التحريمٌفيه مبالغة، َّ المفسر على صورة النهي جَُخرَ ناهية ، لي) لا (و 

ً يذهب شيئا من رونق الكلام ، ويؤدي إلى تفكيـك  اسم فعل) عليكم (وجعل 
  .الكلام عن ظاهره كما يقول أبو حيان

                                                        
من أن المصدرية  ولا وأن يكون المصدر المؤول  ناهية ، )لا( مفسرة ، و)ْ أن (: ، وهما  ثم وجهان آخران )١(

 .ًالنافية خبرا لمبتدأ محذوف 
  .١٩٨ / ٣:  إرشاد العقل السليم )٢(
  .١٩٨ / ٢: سليم  أبو السعود ، إرشاد العقل ال)٣(
  .٢٥١ / ٤:  البحر المحيط )٤(
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 :المصدر النائب عن فعل الأمر: ًرابعا 
ّتقوم هذه الصيغة بحمل معنى الطلـب حـين تـدخل في علاقـة سـياقية تميزهـا عـن 

ً كأن يكون مؤكدا أو مبينا ،استعمالات المصدر الأخرى ً، أو مقدرا بًَّ  .أن والفعل ّ
ْ ضر(فصيغة المصدر  الاحتمال ، فـإذا مـا دة ّخارج مسرح التركيب متعدفي  )ب َ

ام بوظيفة النيابة عـن تظم في عقد العلاقات النحوية ، وقانضوى في ثنايا الجملة ، ان
ة إلى المخاطب ، والتخصيص بقرينـة التعديـ الإسناد إلى :فعل الأمر لينشئ علاقتين

 .، والمخالفة ّ من المكملات كالظرفية ، والملابسة المفعول به أو نحوها
 النائب عن فعل الأمر أو المـصدر المصدرّولذلك عبر النحاة عن هذه الصيغة بـ

 .المبدل من فعله 
 :الغرض من استعمال هذه الصيغة 

ٍحينما تقدم اللغة خيارات ٍ بعـرف ٌ الأداء مرتهنـةَ مطالـبّلمستعمل ، فإن لقدرة اّ
ّلك البدائل ، وإدراك ذلك هو مهمة الباحث في أسرار اللغـة ، وإذا أسلوبي يضبط ت

 استعمال نُُ أو يحسّ وقفنا على ضابط بموجبه يتعين،ً الأمر أنموذجا لذلكَذنا صيغّاتخ
 فاستعمال المضارع المقترن بلام الأمر دون فعـل الأمـر تفرضـه ؛صيغة دون أخرى 

إذ ؛ أمر الغائب ، وخشية الوقوع في اللبس محاكاة النهج المتلئب للاستعمال العربي في 
ّيظن السامع الشاهد أنه هو المقصود بالأمر ، كما أن استعمال اسم فعل الأمـر يحقـ ق ُّ

 .ا عنها في موضعها  من الأغراض أبنًّجملة
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ّ فقد بين لنا النحاة أهميتها التي الصيغة التي نحن بصدد الحديث عنها كذلك ،و
 في وفاء هذه الصيغة بمقصد المتكلم مـن ّ تتجلىمالها ، وتلك الأهمية ضابط لاستعبمثابة ال هي
 :ّ وبمقصد النظام النحوي للغة من جهة أخرى ، وذلك عن طريق ، جهة

 . المبالغة في معناه َوإفادة،  الحدث وثبوته َم دوامّ قصد المتكل-١
لام ، أو  مطابقة الكلام لمقتضى الحال ، كأن يكون الموقف لا يحتمل طول الك-٢

، وهو موقف تناسـبه اللمحـة الإشعار بسرعة المبادرة يقتضي يكون موقف المتكلم 
  .ّالدالة المقتضبة

 والبلاغة  ، الاقتصاد في الكلام ، بالتعبير الموجز عن المعنى الذهني المتطاول-٣
 .الإيجاز 
 . التوسعة على المتكلم -٤

فاستحـسن  «المصدر ض حديثه عن حذف عامل ذلك في معرعن يقول الرضي 
ّحذف الفعل في بعض المواضع، إما إبانة لقـصد الـدوام واللـزوم بحـذف مـا هـو 

ًحمدا لك ، وشكرا لك ، وعجبا :  ، أي الفعل ، في نحو ث والتجددٌموضوع للحدو ً ً
ُمما يستحسن الفراغ منه بالسرعةأو لكون الكلام ... منك ، ومعاذ االله وسبحان االله  ّ ،

  . » ودواليك وهذاذيك وهجاجيكنحو لبيك وسعديك 
ً مرجحـا للقـول » الاختـصار والإيجـاز «ابن مالـك مبـدأ ّوفي ضوء ذلك اتخذ  ِّ

                                                        
  .٣٠٧ - ٣٠٦ / ١:  شرح الرضي )١(
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  .ّعده ابن فارس من التعويض ، وبقياسية هذا المصدر 
ًولمزيد تبين لذلك نتناول موضعا من مواضعه بالتحليل  ٍ ُّ S  R    ﴿ :، وهو قوله تعالى ٍ

 W  V        U  Ta   ̀ _  ^  ]  \  [  Z     Y   X    ﴾  ] ٤: محمد[ 
َ ضرب «فـ ْ قـد واضربـوا، :  في هذه الآية الكريمة مصدر نائب عن فعل الأمر »َ

 :  أصـله« :  يقـول –ًمـثلا – الزمخـشريف  ؛هّأدرك المفسرون الغـرض مـن اسـتعمال
ِّفاضربوا الرقاب ضربا ؛ فحذف الفعـل وقـدم المـصدر ، فأنيـب منابـه مـ ُ ًضافا إلى ً

ّ وتـدل عـلى ،المفعول ، وفيه اختصار مع إعطاء معنى التوكيد ؛ لأنك تذكر المـصدر
  .»الفعل بالنصبة التي فيه 

ِّيقرر تلك الأغـراض ؛ والنظر البلاغي  ُ وإنـما يفعـل ذلـك «يقـول ابـن الأثـير ُ
وفي ذلـك اختـصار مـع  ﴾   W  V ﴿: تعالى لضرب من المبالغة والتوكيد كقوله 

  .»طاء معنى التوكيد المصدري إع
َوإذا كانت الحكمة في اختيار ضرب الرقبة على غيرها من الأعضاء من قبل   ّ أن«ِ

ُن ليس يدافعِالمؤم ًد أولا ِ ، وذلك أن من يدفع الصائل لا ينبغي أن يقصعٌِداف إنما هو ُِ
ى إلى درجـة ّيترق على غير المقتل ، فإن اندفع فذاك ، ولا ُ ويضربجُّ بل يتدر ،هَمقتل

                                                        
   .٣/١٢٧:  شرح التسهيل )١(
    .٣٩٤:  الصاحبي )٢(
  .٣١٩ / ٤:  الكشاف )٣(
  .٢/٨٩: المثل السائر  )٤(
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ها مـنهم ، َالإهلاك ، فقال تعالى ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض وتطهير
ًا ينبغي أن يكون قصدكم أولا إلى قتلهم بخلاف دفع الـصائل ، والرقبـة أظهـر ًفإذ

فـيما  -) ضرَْب (  فاسـتعمال المـصدر ،إذا كانت الحكمة من قبل ذلـك ؛ »المقاتل 
 ؛ ة الموقـفّ مـدُ وقـصر، المبالغـةُتضى الحال من حيـث قـصد من مطالب مق-يظهر

بحجـز الأخـرى حيـث تناسـق الدلالـة ) فضرب الرقاب (  كلمة منهما ُّلتأخذ كل
 .وتلاقي المعنى على الحالة التي اقتضاها المقام 

 :نا شاهد النحاة لّْوكذلك الحال لو تأم
َل ندل الماُفندلا زريق                           *  *ِ الثعالب َْ

ً لم يكن المعنى الذي قصد إليه مساويا تماما لمعنى «لألفيناه   ، وإنـما أراد )ُ انـدل (ً
ِّبذلك معنى إفصاحيا آخر انفعاليا فيه من الحـث والحـض عـلى  ً  والخفـة في العجلـةً

ٍندل الثعالب ، وهي معان لا توجد في صـيغة : ّمحاولة الهرب ما عززه الشاعر بقوله 
  .»ّجردة الأمر الم

  عبأ بقول ابن عقيـل حـين رأى أن هـذا المـصدر لـيس مـن التأكيـد ُوبذلك لا ي
ًفي شيء ، بل هو أمر خال من التوكيـد بمثابـة الفعـل الـذي وقـع موقعـه مـستدلا  ٍ  

مع أنه لا شيء مـن المؤكـدات يمتنـع الجمـع بينهـا وبـين ،  جواز الجمع بينهما بعدم

                                                        
 ) . يسير بإيجاز ( ٣٨ / ٢٨: التفسير الكبير :  الرازي )١(
  .٢٥٥: عربية معناها ومبناها اللغة ال:  تمام حسان )٢(
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 يثبت ذلك ، كما أن الاستدلال بعدم -ّ كما مر بنا -قي لأن التحليل التطبي ؛ المؤكد
 على فهـم غـير دقيـق في تحديـد ٌّجواز الجمع بينه وبين المؤكد كما هو شأن المؤكدات ، مبني

ّالمؤكد ؛ لأن المؤكد هو فعل الحدث المعنوي ، وليس الفعل الملفوظ به في الجملة ، ولو كان 
 .هو شأن التأكيد اللفظي د بفعل مثله لا باسم كما ِّكُكذلك لأ

ّوهذا المصدر هو المكون الدال على الطلب في جملته ، ولـيس فعلـه المحـذوف ؛  ّ
ّلأنه حامل الدلالة الطلبية كما تبين ، ولأنه يعمل فيما بعده وفق مـذهب الجمهـور ، 

 .ً وفعله صارنسيا منسيا 
 :غيره ويحسن بنا الوقوف عند طريقة تمييز المصدر النائب عن فعله 

 :وسائل تحديد المعنى النحوي للمصدر 
 لفظـي تقبـل ٌأشرنا في مطلع الحديث عن الموضوع إلى أن صيغة المصدر مشترك

ًأو مـسبوكا مـن ،ًأو مؤكـدا لـه ،ً فقد يكون نائبا عن الفعـل ؛تعدد المعنى الوظيفي 
ة والمعنوية لرفـع ّ غير أنه إذا دخل في السياق قامت القرائن اللفظي؛الحرف المصدري ومدخوله 

 - كما هو معلـوم -المقام ، وهو ُ المصدر أبرزها ّذلك التعدد ، ووسائل تحديد هذا النوع من
ذه ّوقد اتخـ، منبع القرائن الحالية ، والمقام الذي يستعمل فيه هذا المصدر مقام طلبي 

ًسيبويه معيارا في استعمال هذه الظاهرة ، يقول سيبويه معلقا على قول الشاع  :ر ًّ
 

                                                        
  .٤٧٨ - ٤٧٧ / ١: شرح ابن عقيل على الألفية :  ينظر )١(
 .من البحث ٣٠٧ص: سيأتي بيان ذلك عند الحديث عن علاقاته النحوية ، ينظر  )٢(
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ـــسرى ـــشكو إلي جمـــلي طـــول ال َي ُ ٌصــــبر جميــــل   ّ ــــا مبــــتلىٌ   ! فكلان
  .» والنصب أكثر وأجود ؛ لأنه يأمره «

 وإنما تنظر في «: يقول ،  للمصدر بيّذه المبرد كذلك في تعيين الموضع الإعراّواتخ
ًهذه المصادر إلى معانيها ، فإن كان الموضع بعدها أمـرا أو دعـاء لم يكـن إلا نـصبا ًً ،   

ًوإن كان لما قد اسـتقر لم يكـن إلا رفعـا ، وإن كـان يقـع لهـما جميعـا كـان النـصب  ً  
  .»والرفع 

  : ه إلى ذلك المفسرون ، يقول ابن عطية في إعراب المصدر في قوله تعالى ّوقد تنب
﴿ s  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i﴾  ] ١٧٨: البقرة  [ :  
 ، وهذا ٌباعّ اتُ والحكمُفالواجب: داء مضمر ، تقديره  على خبر ابتٌ رفع)باع ّ فات( «

، وأما المندوب ]  ٢٩٩: البقرة [ ﴾z  y ﴿:  كقوله تعالى  ،سبيل الواجبات
 . W  V   ﴾ « ﴿ :ًإليه فيأتي منصوبا كقوله تعالى 

 هذا المـصدر ، وتمييـزه عـن اسـتعمالات معنىًفالمقام إذا وسيلة مهمة في تحديد 
ُّى ؛ ذلك لأن هـذا المقـام هـو المعنـى الـوظيفي العـامالمصدر الأخر    الـذي يـسبغه ّ

  ًز الإنـشاء الطلبـي أمـرا ِّز الإخبـار إلى حيـِّفيخرجها مـن حيـ؛ المصدر على الجملة 
  .ًأو دعاء 

                                                        
  .٣٢١ / ١:  الكتاب )١(
 .يه شواهد على ذلك  ، وف٢٢٢ - ٢٢١ / ٣:  المقتضب )٢(
  :  ، أبـو حيـان، البحـر المحـيط ١١٠ / ٢: الطبري ، جامع البيان :  ، وينظر ٢٤٦ / ١: المحرر الوجيز )٣(

١٦ / ٢.  
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٨٨ 

 فهناك ؛ ّولا يعني ذلك أن المقام هو الوسيلة الوحيدة التي تبين عن هذا المصدر 
باعتباره مناط التعليق ، الـذي رية العامل النحوي وسائل أخرى يأتي في مقدمتها نظ

 الإعرابية لهذا المصدر ، فقد ربط النحاة هـذا المـصدر بفعلـه ،  َةَينِّفسر علامة النصب القريُ
ًوأعربوه مفعولا مطلقا ، وليس ذلك  ٍالنظرية ، بل يستعين بمدد من هذه  لسلطان ًخضوعاً

 في الـدعاء ُصـل الأ«ّلاستعمال الإنساني للغة فــ قرينة المقام السالفة التوضيح ومن طبيعة ا
  .»والإنشاء والتوبيخ والاستفهام أن يكون بالفعل 

 ؛ّكما أن نوع هذا المصدر من حيث التعيين يؤثر في الحكم النحوي لهـذا المـصدر
ُفالمعرفة حقها الابتداء ، وبخاصة إذا وليها ما يصلح للاسـتقرار ، والنكـرة ليـست  َّ ُّ

ًمخولة ً فإن كان مصدرا صـحيحا يجـري عـلى فعلـه فال«: د ِّ يقول المبر لذلك ؛ ّ  وجـهً
ًتبا لزيد ، وجوعا لزيد ،: النصب ، وذلك قولك   والرفـع .ًعيـا ًوكذلك سقيا ور...ً

 فـإن كانـت هـذه ...ُيجوز على بعد ؛ لأنك تبتدئ بنكرة ، وتجعل ما بعدها خبرها ،
ُه كمعنى المنصوب ، ولكـان يختـار الرفـع ؛ فالوجه الرفع ، ومعنا، المصادر معارف 

   . » الحمـد الله رب العـالمين «: لأنه كالمعرفة ، وحق المعرفة الابتداء ، وذلك قولـك 
  .». ز والنصب يجو» لعنة االله على الظالمين «و 

 في الحكـم ًرة أيـضاِّوالحالة التركيبية للمصدر من حيث إضافته أو عـدمها مـؤث
ويحـه ، وويلـه : ّ فإن أضفت لم يكن إلا النصب ، فقلت «  المبرد ؛ يقول النحوي له 

ويـل لزيـد ، : ّ فأنت مخير بين النصب والرفع ، تقـول -ف ضُِفإن أفردت فلم ت... 

                                                        
  .١٩٢ / ٢: شرح التسهيل :  ابن مالك )١(
  .٣٢٩ - ٣٢٨ ، ٣١٩ / ١: الكتاب : سيبويه :  ، وينظر ٢٢١ / ٣:  المقتضب )٢(
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ٌوويلا لزيد ، فأما النصب فعلى الدعاء ، وأما الرفع فعلى قولك ثبت ويل لـه ؛ لأنـه  ّ ّ ً
  .»شيء مستقر 

ّوقد قدم المبرد عبارة ج امعة ، تزاوج بين اعتبار المقـام واعتبـار الـنمط الـشكلي ّ
ًللجملة استنادا إلى اقتضاء حالة المصدر من حيث التعيين والإضافة أو عدمها ، وقد 

 وإنما تنظر في هذه المصادر إلى معانيهـا ، فـإن كـان الموضـع «ًذكرناها سابقا ، وهي 
ًبعدها أمرا أو دعاء لم يكن إلا نصبا ، وإن كان  ًلما قد اسـتقر لم يكـن إلا رفعـا ، وإن ًً

  .»ًكان يقع لهما جميعا كان النصب والرفع 
 :لهذه الأحكام  والشكل الآتي يمثل

 
  
  
  
  
  

 
 

                                                        
  .٢٢٠ / ٣: المقتضب :  المبرد )١(
 ، ١٣٦٣ - ١٣٦١ / ٣: الارتـشاف :  أبـو حيـان :ر في هذا المسألة  ، وينظ٢٢٢ - ٢٢١ / ٣:  السابق )٢(

  .٨١ - ٨٠ / ٢: السيوطي ، الهمع 

 المقام

 خبر أمر أو دعاء
وجوب الرفع ( 

( 
لم يله  وليه استقرار

استقرار 
 محلى بأل نكرة

 )الوجه الرفع ويجوز النصب ( 

 مضاف
وجوب النصب ( 

( 

 فردم
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وتحسن الإشارة إلى حكم إنابة المصدر النائب عن فعله بين القيـاس والـسماع ، 
ّفللنحاة فيه ثلاثة أقوال ، لخصها أبو حيان  ّ  وهي ، : 

 . لا ينقاس ، ونسبه أكثر المتأخرين إلى سيبويه ، وأنه يقصره على السماع :أحدها 
ٍأنه ينقاس في الأمـر والـدعاء والاسـتفهام بتـوبيخ وغـير تـوبيخ وفي : والثاني 

التوبيخ بغير استفهام ، وفي الخبر المقصود به الإنشاء أو الوعـد ، وهـو اختيـار ابـن 
 .مالك 

 . لاستفهام فقط ، وبه قال بعض البصريين أنه ينقاس في الأمر وا: والثالث
 :ائب عن فعل الأمر في القرآن الكريم المصدر الن* 

 :ورد هذا المصدر في الآيات الآتية 

§   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±    ﴿: قوله تعالى -١

º  ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ﴾ ] ٨٣: البقرة [. 
٢- ﴿r  q  p  o   n  ml  k  j  i  h  g   ...﴾ 

 .] ٣٦: النساء [
 

                                                        
 ، ٣٣١-٣٣٠ ، ١/٣١٨: سـيبويه ، الكتـاب :  ، وينظـر ٣/١٣٦١ ، ٢٢٥٤-٥/٢٢٥٣: الارتشاف  )١(

ة  ، شرح الكافيــ٣/١٢٧ ،١٨٧ / ٢:  ، ابــن مالــك ، شرح التــسهيل ٢/٥٢: الفــراء ، معــاني القــرآن 
  .٢/٨٠:  ، السيوطي ، الهمع ٢٩٧-١/٢٩٦: الشافية 
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٣- ﴿   °  ¯®     ¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢

  .]١٥١: الأنعام [ ﴾ ....  ±

٤- ﴿ n  m    l  k  j  i  h  g ﴾ ] ٢٣: الإسراء [ . 

 . ] ١٥: الأحقاف [ ﴾ ....  !  "  #  $ ﴿ -٥
 . )نوا ِأحس( ٌفي هذه المواضع مصدر نائب عن فعل الأمر ) ًإحسانا (  فـ 

والتقـدير ًأحدهما أن يكون مفعولا به ،  :وقد أجاز العكبري فيه وجهين آخرين 
أي ووصــيناهم ، المفعــول لــه : ًا استوصــوا بالوالــدين إحــسانا ، والآخــر وقلنــ: 

 . بالوالدين لأجل الإحسان إليهم 
الأمـر والنهـي ، يقـوي الوجـه  ، وهو سـياق تلك الآيغير أن النظر إلى سياق 

ُّإضافة إلى تحقق الغرض من ) المصدر المبدل من فعله ( الأول  ؛ استعمال هذا المصدر ً
ِوما يستنبط منه من عاقترانه بتوحيد الألوهية ،  ّأنذلك  يقتـضي ، ِّ حق الوالدين مِظَُ

 ِ الاسـتعمالُعـدولّ ، وترتب عـلى ذلـك استعمال ما يفيد التوكيد والمبالغة في المعنى
 ّ للمبالغة في إيجاب مراعاة حقوقهما ؛ فـإن«المعطوف عليها  عن صيغة النهي ِّالقرآني

عن فعل والمصدر النائب ،   »ٍد ترك الإساءة إليهما غير كاف في قضاء حقوقهما ّمجر
  .ولذلك استظهر بعض المفسرين وجه الإغراء فيه ؛ بذلك المقامهو الخليق الأمر 

                                                        

  .٧٢ / ١:  التبيان )١(
  .١٩٨ / ٢:  إرشاد العقل السليم ،أبو السعود ) ٢(
  .٧٧ / ٥:  جامع البيان ، ينظر الطبري )٣(
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ة ؛ ّيِّلِ اعتبار العفُِضعُبالرفع ، ت) ان وبالوالدين إحس( ّكما أن قراءة ابن أبي عبله 
ــع  ــة «) إحــسان ( لأن في رف ــان جمل ــر ، وإن ك ــى الأم ــن معن ــصوب م ــا في المن    م

  .» خبرية
  ] .٢٨٥: البقرة [    ﴾¢  £  ¤  ¥﴿:  قوله تعالى -٦

مـن المـصادر التـي  ، وهـو على المـصدر )غفرانك( وانتصاب : يقول أبو حيان 
وقال الزمخشري ِاغفر لنا غفرانك ، : ًضمرا ، التقدير عند سيبويه يعمل فيها الفعل م

غفرانك لا كفرانك ، أي نستغفرك ولا : منصوب بإضمار فعله ، يقال ) غفرانك : ( 
  .»نكفرك ؛ فعلى التقدير الأول الجملة طلبية ، وعلى الثاني خبرية 

;  >  =  <  ?  @   B  A   ﴿: قوله تعالى  - ٧

  E  D  CF ....﴾  ] ٢٤: البقرة[.  
ّمتعوهن ( ٌ نائب عن فعل الأمر مصدر) ًمتاعا ( فـ أجـازه بعـض ٌ، وهو وجـه ) ِّ
أو ، أو كونه صـفة لهـا ، ) ة ّوصي(  منها انتصابه بـ  ؛ أخرىٌ أوجه ََّوثم، ين ِّالمفسر
 . ًأو حالامنها ، ًبدلا 

  . بمتاعًوصية: ، والتقدير  هو نصبه على نزع الخافض  -يفي نظر-ّولعل الأقرب 

                                                        

  .٢٥٤ / ٣: البحر المحيط : أبو حيان : ينظر ) ١(
 )بإيجاز  ( ٢/٣٨٠: البحر المحيط :  حيان أبو )٢(
   .٢٥٤ / ٢:   ، أبو حيان ، البحر المحيط ٢٢٢ / ١ : معالم التنزيلالبغوي ، : ينظر ) ٣(
الطـبري ، جـامع   ، ٢٥٤ / ٢: حـيط أبـو حيـان ، البحـر الم ، ١/١٦٣: ابن الأنباري ، البيـان : ينظر ) ٤(

  .٣١٧ / ١: الكشاف :  ، الزمخشري ٥٨٢ / ٢البيان
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ق قبلـه والقول بأنه مصدر مبدل من فعله ضعيف في نظري ؛ لأن دلالـة الـسيا
   الــذي هــو اســم مــصدر لا »ً متاعــا «إســناده إلى عــلى الأمــر أولى وأوضــح مــن 

  .مصدر 

 ] . ٤: محمد [ ﴾    W  V ﴿:  قوله تعالى - ٨
 .وقد سبق الحديث عن هذه الآية 
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 
 :  مافهيتعر

عـرض لـه « : من معانيه الإظهار والإبراز لغاية ؛ يقول الـرازي  : ًالعرض لغة
وعرضت له الشيء أي أظهرتـه . عليه أمر كذا  ُوعرضت، أمر كذا يعرض أي ظهر 

 . »  وعرضت الجارية على البيع... له وأبرزته إليه
 .  »ّأراه إياه: ًضه عرضا وعرض الشيء عليه يعر« ويقول ابن سيده 
ِّث في الـسير والـسوق وكـل شيءٌضرب من الح : ًوالتحضيض لغة َّ َّ ّ ، والحـض ِّ

ّأيضا أن تحثه على شيء لا سير فيه ولا سوق ً«  . 
ًوالعرض والتحضيض في الاصطلاح متقاربان أيضا ، ومعناهما طلـب الـشيء 

   أو كـما يقـول ابـن فـارس ، ٍّلكن العرض طلب بلين ، والتحضيض طلب بحث
 .  »العرض أرفق والتحضيض أعزم« 

ٌفالعلاقة بينهما إذا عموم نـهما التنبيـه عـلى الفعـل إلا أن «  فارق ؛ إذ ٌ وخصوصً ّالجامع بي
ٍالتحضيض فيه زيادة تأكيد ، وحث على الفعل ، فكل تحضيض ّ  .  » عرضٌّ

                                                        

 ).ع رض : (لصحاح ، اللسان الرازي ، وابن منظور ، مختار ا) ١(
 ) .ع رض : (ابن سيده ، المحكم ) ٢(
 ) .ح ض ض : ( المحكم ، لسان العرب ) ٣(
   .٨٨ / ٥: ابن يعيش ، شرح المفصل :  ، وينظر ٨١: ابن هشام ، المغني ) ٤(
  .٣٠٣: الصاحبي ) ٥(
 . ١٦٧٢ / ٤: أبو حيان ، الارتشاف ) ٦(



   
 
 
  

٩٥ 

ًويقول المرادي موضحا أثر المقـام في التفريـق بيـ والفـرق بيـنهما أنـك في « نهما ّ
الأولى لـك أن : العرض تعرض عليه الشيء ؛ لينظـر فيـه ، وفي التحـضيض تقـول 

: ويقـبح . ُألا تعطينـي : ولذلك يحسن قول العبد لسيده : تفعل فلا يفوتنكّ ؛ قيل 
 .  »لولا تعطيني

َ، لوما ، هلا ، ألا ، ألا ، أملولا : وأدواتهما هي  ّ  . ا ، لوّ
ّوإن كان العرض أو التحضيض هو الوظيفة النحوية الأساسية هذا الأسلوب و

ع فهـو ينطـوي عـلى إفـادات أخـرى مـن مـستتب، ّأو المعنى النحوي العام للجملة 
ّ وقد نبه إليها النحاة ؛ والدعاء ، والتمنيّ ، والنفي التركيب ؛ كالأمر ، والاستفهام ، 

 ما ورد منها في القرآن عند تحليلغي مراعاتها ّوالبلاغيون في شذرات متفرقة ؛ إذ ينب
ُالكريم ، وبحسبها أن ت ِ ِْ ًثير خلافا حول توجيه معنى الأسلوب بين دلالـة النفـي أو َ

ّالتحضيض مثلا ، على ما سيتبين    .ُبعدً
 لأنـه ّفأما إفادة الأمر فهي من أوضحها ، وبخاصة إذا كانت الأداة للتحـضيض ؛

 . ٌّحث على إيجاد الفعل
 بقولـه - كما يقول ابن مالك -ّوقد احتج العلماء على وجوب العمل بخبر الواحد 

                                                        
  .٢٨٣ - ٣٨٢: الجنى الداني ) ١(
ًسيأتي الحديث عنها مفصلا ) ٢( ّ. 
   ، ١٦٩: الهـروي ، الأزهيـة    ،٣٠٣:   ، ابـن فـارس ، الـصاحبي ٥١٤ / ٣: سيبويه ، الكتاب :  ينظر )٣(

   .٢٣٤ / ٢:  ابن الحاجب ، الإيضاح في شرح المفصل 
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 ؛ ]١٢٢: التوبة[ ﴾       ¿  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã           Â  Á  À﴿ : تعالى 
 . لينفر: الاستقبال فجعلوه بمنزلة الأمر ) لولا ( لأنه أريد بمدخول 

أنك قـصدت « تبعات التركيب إلا لـ لم تكن من مست- وأمثالها -وهذه الإفادة 
ّألا تأتي بمجرد الأمر ، فجنحت إلى جانب الحث والتحضيض ْ ّ«  . 

في باب ) ّهلا ( ً سببا لذكر سيبويه - فيما يبدو -ّوأما إفادة الاستفهام فقد كانت 
ــتفهام ــد  الاس ــالنون بع ــل ب ــد الفع ــواز توكي ــا لج ــل به ــد اعت ــلا ( َّ، وق   ) ّه

وقد أشار إلى ذلك بعـض النحـويين   »نه استفهام فيه معنى العرضأ« بـ) ّألا ( و
 . ًوالبلاغيين أيضا

ّويقرر ذلك أبو حيـان بالاسـتدلال ؛ فيقـول  ومعنـى الاسـتفهام فيهـا ... « : ّ
ــك إذا قلــت  َهــلا قمــت فمعنــاه لم تركــت القيــام ، قــال تعــالى : موجــود ؛ لأن َْ ََّ ِ ْ ُ َ :  

 ﴿É    È  Ç  Æ  Å  Ä ﴾ ]ّأي هلا ، وقال أبـو إسـحاق  ] ٣٢:لفرقان  ا :
ُلم نزل عليـه متفرقـا ؛ فـأعلموا لم ذلـك ؛ أي ليثبـ: ّهذا يدل على معنى  َ َِ ِِ ُ ً ِّ   ت في قلـب ُ

 .  ». ..صلى الله عليه وسلمالنبي 
                                                        

  .٣١ / ١: شرح التسهيل : ينظر ) ١(
 .٨٦ / ١: الجرجاني ، المقتصد ) ٢(
  .١٢٧ / ١: الكتاب ) ٣(
  .٥١٤ / ٣: الكتاب ) ٤(
  : ، أبـو حيـان ،  الارتـشاف ١٨٥ / ٢:  ، ابن السراج، الأصـول٨٥ / ٢: الفراء، معاني القرآن: ينظر ) ٥(

   .٣٠٥:   ، السكاكي ، مفتاح العلوم ١٦٧٢ / ٤ 
  .١٦٧٢ / ٤: الارتشاف ) ٦(
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ّبيد أن ابـن الـشجري منـع ذلـك ، وعـده اغـترارا بالـصورة اللفظيـة ؛ قـال  ً َّّ :  
ً لفظه كلفظه ، ولو كان اسـتفهاما ّ؛ لأنٌقوم في الاستفهام ) أي العرض ( وأدخله « 

ًلم يكن المخاطب به مكرما لمن خاطبه ، ولا موجبا عليـه بـذلك شـكرا ً ً ِ«   . وهـو
ّداخل في حيز الأمر« عنده  ٌ«  . 

ّولعل في حكمه تعميما لما اختصت به  ً دون أخواتها مـن إمكـان حـصول ) ألا ( ّ
النافية على سبيل الاشـتراك في ) لا ( ستهفام والمكونة من همزة الا) ألا ( التباسها بـ

اللفظ ، وفي المعنى كالنفي والتوبيخ ، وسيظهر أثر ذلـك عنـد تنـاول مواضـعها في 
 .القرآن الكريم 

ّمقاربة العرض للتمنيّ من حيث إنك إذا عرضـت عليـه « ّوأما إفادة التمنيّ ؛ فمن حيث 
 .  »ُّ ما توده وتتمناّهعلى) إلا ( النزول فقد حثثته عليه ، ولا تحثه 

 . إفادة الدعاء ، والنفي ٍوليست بخافية
ّوقــد وضــع الــسكاكي ضــابطا عامــا ، وهــو لا يختلــف في مــؤداه عــما قدمــه  ّ ّّ ً ً  

قال في معرض حديثه عن خروج التمني والاستفهام والأمر والنهي إلى النحويون ؛ 
  ّل تولــد منهـا مــا متـى امتنــع إجـراء هــذه الأبـواب عــلى الأصـ« : ٍمعـان أخــرى 
ٍّوقـد ضرب مثـالا لكـل ، ومنهـا .   »ناسب المقام إذا قلـت لـو يـأتيني زيـد « : ً

                                                        
  .٣٩٠ / ١: الأمالي ) ١(
  .٤٢٥ / ١: السابق ) ٢(
   .٣٩٠ / ١: ابن الشجري ، الأمالي :  ، وينظر ١٠٦٤ / ٢: ني ، المقتصد الجرجا) ٣(
  .٣٠٤: مفتاح العلوم ) ٤(
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ًني بالنصب طالبا لحصول الوقوع فيما يفيد لو من تقدير غير الواقع واقعا ولد َفيحدث ً
 .  »التمني

ًفالعرض أو التحضيض عندهم معنى مجازي تحول عن أصله استفهاما كـان أو  ّ ّ ً
ّا أو نهيا أو تمنيّا ، وذلك المعنى فرضه المقام فهو إذا الوظيفـة الأساسـية في ذلـك أمر ً ً ً ً

ّالسياق ، وهذا المؤدى هو التصور السائد لدى النحاة  ّوسـيأتي بعـد قليـل أن ثمـة ، ّ
ّ برزت عند التطبيق لدى قلة من النحاة حين عدوا الإفادات الجانبية التي ٍإشكالات ّ

 .ّظائف أساسية له يستتبعها التركيب و
ً، ولنتخذ شاهدا بالتحليل تقريرا بانوه ِّالمفسرون وقفوا على ذلك كله وأالنحاة و ً

¬  ®  ¯  °  ±  ²   ³  ﴿ : لذلك ، وهو قوله تعالى 

                 Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼»   º¹  ¸  ¶  µ  ´
Ã    ﴾] ١٣:  التوبة  [. 

ًيقول الآلوسي موضـحا مـا يحملـه ت مـن ) ألا تقـاتلون ( ركيـب هـذه الجملـة ّ
تحريض عـلى القتـال ؛ لأن الاسـتفهام فيـه للإنكـار ، والاسـتفهام « دلالات الآية 

الإنكاري في معنى النفي ، وقد دخل النفي ، ونفي النفي إثبات ؛ وحيث كان الترك 
ًمستقبحا منكرا أفاد بطريق برهاني أن إيجاده أمر مطلوب مرغوب فيه ؛ فيفيد ا ّلحث ً

وجه التحريض على القتال أنهم حملـوا عـلى الإقـرار : وقد يقال ، والتحريض عليه 
                                                        

  .٣٠٤: مفتاح العلوم  )١(
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بانتفائه كأنه أمر لا يمكن أن يعترف به طائع لكمال شناعته فيلجأون إلى ذلـك ، ولا 
 .  »يقدرون على الإقرار به فيختارون القتال

ُ هنا توبيخا مع ما يِ الاستفهامُّويمكن عد التحضيض على القتـال ستفاد منه من ً
 .ّوالمبالغة في تحققه

ُّويزداد ما سبق وضوحا عند تأم ّقـررت الآيـات قبلهـا «  ؛ فقـد سـياق الآيل ً
ًأفعال الكفرة ، ثم حض على القتال مقترنا بذنوبهم لتنبعث الحمية مع ذلك ثم جزم  ّ

 .  ] ١٤: التوبة  [ ﴾   !  "  # ﴿ الأمر بقتالهم في الآية بعدها
ّذا كان هذا النص يصور السياق أمريا ، فـإنوإ ً ّ ّ  في قولـه َّ الاسـتفهام التـوبيخيّ
ٍزيادة لتوبيخ حمله استفهام سابق ؛ يشي ب) ألا تقاتلون ( بعد ) أتخشونهم ( تعالى  ولذا ٍ

ًعده بعضهم استفهاما خرج إلى معنى التحضيض ّ . 
ّوتجدر الإشارة إلى أن بعض النحاة عـد بعـض هـذه الفوائـ  ًد وأمثالهـا وظيفـةّ

 أن )لـولا ( ن مواضـع ِ مـَّ عـدحـين الهروي الأداة ، كما فعلهذه ّسية من وظائف أسا
ّتكون استفهاما بمعنى هلا ً ²  ﴿ : ّ ، ومثل لهـا بقولـه تعـالى  ±   °     ¯  ®

                                                        
  .٦٠ / ١٠: روح المعاني ) ١(
  ، القرطبـي ، الجـامع ٢٣٩ / ٢: الزمخـشري ، الكـشاف :  ، وينظر ٣٤١ / ٢: فتح القدير : الشوكاني ) ٢(

   .١٨ / ٥:   ، أبو حيان ، البحر المحيط ٨٦ / ٨ :لأحكام القرآن 
   .١٣ / ٣: ابن عطية ، المحرر الوجيز ) ٣(
  .٢١٦ / ٢ ، ٤٤٢ / ١:   ، السيوطي ، الإتقان ٣٤٢ / ٢: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن : ينظر ) ٤(
  .١٦٦: الأزهية ) ٥(
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p  o     n  m    l  ﴿ :  وبقولـه تعـالى  ،] ١٠:  المنـافقون [﴾    ³

r  q    ﴾] ٧:  الفرقان [.  
  :  وجـل كقولـه عـز) لم ( ًأن تكون جحـدا بمعنـى ) لولا ( ّكما عد الهروي من مواضع 

 . ] ٩٨:  يونس[﴾    !  "    #  $  %  &    '   )  (﴿ 
  وهذا المعنى لا يمكن إنكاره بدليل أثره في جواز إبدال المستثنى في قـراءة برفـع 

هنا التوبيخ بدليل قراءة ) لولا ( وظيفة ّإلا أنه من مستتبعات التركيب ، و )قوم ( 
 . في هذه الآية) لولا ( بدل ) هلا ( أبي وعبد االله ابن مسعود بـ

ــب  ــي يــستتبعها التركي ــذه الإفــادات الت ــترك لــتفه   ظ في َلاحُينبغــي أن ت
ــة  ــياقاتها الخاص ــال س ــذا ق ــد؛ ول ــروي ع ــن اله ــل ع ــد أن نق ــشام بع ــن ه    َّاب

 . »وأكثرهم لا يذكره «  ): لولا(  من مواضع ِالاستفهام

                                                        
 ،  ابن ٥: الزجاجي ، حروف المعاني :   ، وينظر ٦٠٨: المرادي ، الجنى الداني :  ، وينظر ١٦٩: الأزهية ) ١(

 ..٤/٣٧٨:   ، الزركشي، البرهان في علوم القرآن ٢٥٤: فارس ، الصاحبي 
 . من البحث ٥٣٩صسيأتي ذلك في دراسة أثر الطلب في الظاهرة النحوية ) ٢(
  ، ابـن عطيـة ، ١٩٢ / ٥ :   ، أبو حيان ، البحـر المحـيط٣٨٣ / ٨: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ) ٣(

   .١٤٣ / ٣: المحرر الوجيز 
  .٢٧٣: المغني ) ٤(
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 
ٌالأداة هي المكون الرئيس لهذا الأسلوب ؛ فهي قرينـة  عليـه ، ولكونهـا ٌ لفظيـةِّ

ص الأسلوب النحوي لهـا ، كـما هـو معـروف مـن دور ِّلخُ على جملة ؛ فهي تًداخلة
 . الأدوات الداخلة على الجمل

ّما تقرر لدى النحاة من أن ُورتبة هذه الأدوات الصدر ؛ ك ِّكل مـا يغـير« ّ  معنـى ّ
ًالكلام ، ويؤثر في مضمونه وكان حرفا   .  »فمرتبته الصدرِّ

َ، لوما ، هلا ، ألا ، ألا ، أم لولا :وهذه الأدوات هي  ّ  .ا ، لوّ
ًضا ْ الذي يحيلها إلى الطلب عرُّ الدلاليُها معنى الكلام هو ذلك التحويلُوتغيير
ًضيضا بعد أن كان أصل الجملة خبركان أو تح   .اً

 :المعنى الوظيفي لهذه الأدوات 
   فعلى سـبيل المثـالد الوظيفة ؛ ِّ متعدٌّ لفظيٌ مشترك من هذه الأدواتٍ واحدةُّأي

تفيـدان امتنـاع الجـواب لوجـود ) لومـا ( و) لـولا ( ًتفيد الاستفتاح والتنبيه أيـضا ، و ) ألا( 
والناظر في كتب معاني  .ع الجواب لامتناع الشرط ، والتمني تفيد امتنا) لو ( و ،الشرط 

ًالأدوات يرى تعددا للوظائف النحوية لها  ّ. 
 المفـردة َ الألفـاظَّأن« د ذلك هو السياق الذي ترد فيه ؛ ذلـك ُّوالذي يرفع تعد

                                                        
  .٧٠: الخلاصة النحوية  تمام حسان ،: ينظر ) ١(
 ٣٣٦ /٤: الرضي ، شرح الكافية) ٢(
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َع لتعرف معانيها في أنفسها ، ولكن لأَ اللغة لم توضُالتي هي أوضاع ها ُ بعـضَّمضَُ ينُْ
 . »فوائد اإلى بعض ، فيعرف فيما بينه

ّكما أن توافر خصائصها في الاستعمال يعد من القرائن الدالة عليها  ّ  بالإضـافة –ّ
تلك ، ومن ً هذه الاستعمالات جميعا نمنبع الدلالة الكاشفة ع، وهي قرينة المقام إلى 

  :القرائن
ُتميز القرينة الإعرابية  -  )أن ( مـن ّركبة الم) ّألا ( حضيض عن  على التَالةّالد) ّألا (َ

المـصدرية ، ) أن ( ّالنافية ؛ لأن الفعل المضارع بعدها منصوب بــ) لا ( المصدرية و
  .ٌوأدوات العرض أو التحضيض مهملة عن العمل

ًيمكن أن تميز بينهما أيضا ؛ الجوابي قرينة الربط  - اـهر أو ّ ٍفلا بد للامتناعية مـن جـواب ظ ّ
 .ّتعين ذلك لأداة التحضيض ّمقدر ، ولا ي

َالتنغيم يميز ألا  -  حين يراد بها العرض عن الاسـتفتاحية ؛ إذ تـصحبها نغمـة ّ
ق لسائر أخواتها ؛ لأن نغمة الطلب تختلـف عـن نغمـة ّمرتفعة ، وهذه القرينة تتحق

 .الخبر 
  التحضيـضيتين عـن الامتنـاعيتين ؛) لومـا ( ، و) لـولا ( ِّ قرينة التضام تميـز -

تـدخلان عـلى ّنهما مختصتان بالدخول على الفعل ، والامتناعيتين غير مختصتين ؛ فلأ
  .الاسم وعلى الفعل 

                                                        
    .٥٣٩: الجرجاني ، دلائل الإعجاز ) ١(
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 ُفالخصيـصة؛ ً بين هـذه الأدوات جميعـا ٌ مشتركة)ِّقرينة التضام  ( وهذه القرينة
ٌالعامة لهذه الأدوات هي اختصاصها بالدخول على الفعـل ، وهـو مطلـب  لإنـشاء ّ

ّ بين هذا المكون الرئيس لجملة العرض والتحضيض وما يتبعه مـن ّالعلاقة المعجمية
ٌضمائم ؛ لأن معنى الأداة طلب ّ عرضـا كـان أو تحضيـضا ، والطلـب لا يكـون إلا ّ ً ً

 عـن هـذه الأدوات ابـن الـسراجق إلا به ؛ يقـول َّ، فهي لا تتعل) الفعل ( بالحدث 
يُلحق بـه مـا كـان في معنـاه ، و » ّأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى التحضيضو«

:  قولـه تعـالى ، نحو  »وهي في معنى الفعل ؛ إذ كانت مختصة بالأفعال« كالجملة الشرطية 
 ﴿T  S   R  Q          P  O  N    ﴾] ٨٧ - ٨٦:  الواقعة [. 

ّوإذا اتضح أن وظيفة الأداة في السياق هي إفادة  معنى العرض أو التحضيض ؛ 
 :في هذا المعنى ، وهما ًأيضا  يؤثران نآخرافهناك عاملان 

ّ الزمن النحوي الذي يؤديه سياق الفعل المدخول ، فـهي إذا دخلـت عـلى - ١
ِّالماضي أو المضارع الحالي فمعناها التـوبيخ واللـوم عـلى تـرك الفعـل ، ومعناهـا في 

ستقبل ويلحق به الماضي المؤول بالم .ُّالمضارع المستقبل الحض على الفعل والطلب له 
 . ]  ١٠:  المنافقون [﴾    ®  ¯     °   ±  ²﴿ : كما في قوله تعالى 

                                                        
  .٢/٢٣٤:  الأصول )١(
 .٨٩ / ٥: ابن يعيش ، شرح المفصل ) ٢(
  مالـك   ، ابن٤٤٣ - ٤٤٢ / ٤:   ، الرضي ،  شرح الكافية ٨٩ / ٥: ابن يعيش ، شرح المفصل : ينظر ) ٣(

   .١١٣ / ٤: ، شرح التسهيل 
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من حيث المعنى كالتحضيض على فعل مثل ما فات ؛ لأن المخاطب  «والتوبيخ 
ًيلام على أنه ترك في الماضي شيئا يمكن تداركه في المستقبل ُ«  دّ، وسيتبين ذلك عن 

 .  القرآنيّتناول مواضع هذه الأدوات من النص
ُ المقام ، ويحدده مراد- ٢ ُمجرد العرض أم زيادةأ:  المتكلم ّ ُ ّ الحـث عـلى الفعـل ؛ ّ

فإن خلا الكلام من التـوبيخ فهـو العـرض ؛ فتكـون هـذه « يقول الرضي في ذلك 
 .  »الأحرف للعرض

 :ّوسأعرض فيما يأتي ورود تلك الأدوات واستعمالاتها في النص القرآني 
  :)ألا (  – ١

،  النافية عنـد أكثـر النحـويين) لا ( وهذه الأداة مركبة من همزة الاستفهام و
 . وبسيطة عند بعضهم

 .ًوقد وردت في القرآن الكريم في ثلاثة عشرموضعا 
نها للعـرض أو التحـضيض ، ّ المواضع لا يمكن القول بتعيتلكوهي في أغلب 

ًبل تفيد أيا منهما على سبيل الاحتمال ؛ بـسبب  تـلاؤم الـدقيق بـين العـرض أو التحـضيض ّ ال
  .ّمر بناوالاستفهام التوبيخي أو الإنكار ؛ كما 

                                                        
 ).ّبتصرف  ( ٤٤٣ / ٤: الرضي ، شرح الكافية ) ١(
  .٤٤٣ / ٤: شرح الكافية ) ٢(
  ، المـرادي ، الجنـي ١٨٥ / ٢: ابـن مالـك ، شرح الكافيـة ،  ٢٧٩ / ٢: بن عـصفور ، شرح الجمـل ا) ٣(

   .٣٨٣:  الداني 
  .٣٨٣: ، المرادي ، الجنى الداني ١٦٦: المالقي ، رصف المباني : ينظر ) ٤(
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 : وسأتناول تلك المواضع بالتحليل الآتي

ــالى - ١ ــه تع x  wv  u  t  s     r    q  p  o  n  m  l  ﴿ :  قول

y    ﴾] ١١ ، ١٠:  الشعراء [.  
للعـرض ) ألا ( الظـاهر أن «  أن ّهنا للعرض عند أبي حيان ؛ إذ يـرى) ألا ( و

َّالمضمن الحض على التقوى ، وقول من قال إنهـا للتنبيـه لا يـصح ، وكـذلك قـول  ّ
ّوعــدها ابــن فــارس .   »الزمخــشري إنهــا للنفــي دخلــت عليهــا همــزة الإنكــار

 . ًتحضيضا
ُّوأما عد ٌّها استفهاما فمبنيّ ًا بيانيـا ؛ مستأنفة اسـتئناف) ألا يتقون ( َّ على أن جملة ً ًّ

ٍلأنه لما أمره بالإتيان إليهم لدعوتهم ، ووصفهم بالظالمين كان الكلام مثيرا لسؤال في  ً ّ
 . ...نفس موسى 

 أن تكون للتحضيض ، والجملة مقولة لقول محذوف ؛ - في نظري -والأقرب 
هـذه و،   »لدلالة الكـلام عليـه) لهم فقل ( وترك إظهار « قل لهم ، : لأن المعنى 

  ي ذلـك قـراءة عبـد االله بـن مـسلم ّ، ويقـو) ائـت ( ة للأمـر ِّالجملة القولية مفـسر
                                                        

 ﴾ ...   ¬  ®  ¯  °  ±﴿ : سبق تنــاول الموضــع الأول من ورودها ، وهو قوله تعالى ) ١(
 .؛ ينظر ص     من البحث  ) ١٣: التوبة ( 

  .٨ / ٧: البحر المحيط ) ٢(
  .٣٠٣: الصاحبي ) ٣(
   .١٤١ / ١٠: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٤(
   .١٤١ / ١٠: ابن عاشور ، التحرير والتنوير :   ، وينظر ٩٤ / ١٩: الطبري ، جامع البيان ) ٥(
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 . بالتاء) تتقون ( وحماد بن سلمة وأبي قلابة 

  ] .٢٥: الشعراء [ ﴾    R  Q  P       O  N﴿ :  قوله تعالى - ٢
 -عليه السلام- بين نبي االله موسىٍّ حواريٍ مشهدِ الآية وردت في سياقوهذه
=  <  ?  @  J  IH  G  F  E  D  C  B       A      ﴿ : وفرعون 

X   W  V  U  T  S  R  Q  P       O  N  M    L            K    ﴾  
  ] .٢٦ - ٢٣: الشعراء [ 

ــه لاســتعمال  ــسكاكي محلــلا هــذا التحــاور في معــرض تبيان ًيقــول ال ــا ( ّ ) م
للسؤال عن الجنس وللسؤال عن ) ا م( ولكون « : ّالاستفهامية للسؤال عن الجنس 

ًالوصف ؛ وقع بين فرعون وبين موسى ما وقع ؛ لأن فرعون حين كان جاهلا بـاالله  ّ
َمعتقدا أن لا موجود ْ ِ مستقلا بنفسً  رََ لا نظٍ جاهلِّ كلَه سوى أجناس الأجسام اعتقادً

عالمين ُّوما رب ال: سأل موسى ،  ...ّإنا رسول رب العالمين: وسى قال له ،ثم سمع م
ً الأجسام هو ، وحين كان موسى عالمـا بـاالله أجـاب عـن ِ أجناسُّأي: ، كأنه قال ؟ 

ّالوصف تنبيها على النظر المؤدي إ لى العلم بحقيقته الممتازة عن حقـائق الممكنـات ، ً
ّفلما لم يتطابق السؤال والجواب عند فرعون الجاهل عجـب مـن حولـه مـن جماعـة 

 .  »عونالجهلة ، فقال لهم ألا تستم

                                                        
   .٢٢٦ / ٤:  المحرر الوجيز   ، ابن عطية ،٨ /٧: بحر المحيط أبو حيان ، ال: ينظر ) ١(
  .٣١٠ :مفتاح العلوم) ٢(
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ِ على وجـه التعجـب مـٌ مسوقةعند المفسرين) ألا تستمعون (  فجملة ولذا ن ّ
ٍ المقالة في نظر فرعون ؛ إذ يرى أن موسى يدعي خلاف أمـرهِفَسَ ٍ محقـقّ ّ وهـو ربوبيتـه ، وهـو ّ

َعندئذ على أصلها حرف استفهام ، ولا النافية ) ألا ( مخالف لعقيدة القوم ، و ٍ. 
ِوبيان ذلك أنه لما سمع مـ؛  للتحضيض - نظري  في-وهي تصلح  ِ َ ًن موسـى جوابـا ّ

ّمثيرا للعجب ؛ إذ كان مخالفا لاعتقاده واعتقاد قومه ؛ حث من حوله إلى الإنصات لـذلك  ً ً
 .ًتستوعبه عقولهم تهيئة لتكذيبه ، واالله أعلم لا الكلام الذي 

 )ألا تتقون  ( - :  ٨- ٣

Ç  ﴿ : ّأولها قوله تعالى من القرآن ،  واضعوقد تكررت هذه الجملة في ستة م
Í  Ì  Ë  Ê  É  È    ﴾ ] وردت في خمـسة منهـا في الـسورة  ] ١٠٦: الشعراء ،ٍ

 ، وسياق الآيـة التـي نحـن د من النظم متشابهة في سياق الآينفسها على سنن واح
   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã       Â﴿ : بصددها ، هو قوله تعالى 

                                                        
  ، أبو الـسعود ، ٢٢٩ / ٤:   ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ٩٨ / ١٣: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ) ١(

   .٢٣٩ / ٦: إرشاد العقل السليم 
 :  هي -بالإضافة إلى الآية المذكورة-الآيات ) ٢(

  ١ -   |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r      q ﴾ ] ١٢٤ - ١٢٣: الشعراء[ .  
  ٢ - ﴿   I  H  G  F  E  D     C  B  A  @  ?  > ﴾ ] ١٤٢ - ١٤٢: الشعراء. [  
  ] .١٦١ - ١٦٠: الشعراء [ ﴾ !      "  #  $  %  &  '  )  (  *  +  ,     -   ﴿ - ٣  
  ٤ - ﴿   ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´     ³  ² ﴾ ] ١٧٧ - ١٧٦: الشعراء. [  
  ٥ - ﴿   ´  ³  ²  ±  °º  ¹  ¸  ¶  µ »﴾  ] ١٢٤: الصافات. [  
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Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ   Ð      Ï    ﴾ ] ١٠٨ - ١٠٥: الشعراء. [  
 اسـم النبـي لخمسة الأخرى جرت على هذا الـنمط لا تفـترق إلا فيوالمواضع ا

 .عليهم السلاموإلياس  ؛ فقد قال ذلك هود وصالح ولوط وشعيب هوقوم
ّأما  ؛ الإنكاريالعرض ، والاستفهام : لتوجيهين وهي في نظر المفسرين تحتمل ا

ً استنادا إلى ما يستدعيه الموقف من رفق -العرض ، فقد قال به ابن عطية وأبو حيان 
لينتقل بعد  ] ١٨: النازعات [ ﴾     .  /  0  1    2  3﴿ : ّوتلطف كما في قوله تعالى 

  .فاتقوا االله: ذلك من العرض إلى تجريد الأمر فقال 
   بـن عاشـور ؛ وهـو هر الطـاأجـازهي ّوأما الاستفهام فهو الوجـه الآخـر الـذ

ٌاء تقـواهم مـستعمل في الإنكـار ، وهـو يقتـضي امتنـاعهم مـن ٌاستفهام عن انتف« 
 .  »الامتثال لدعوته

ٌلأنه مناسب للمقام ؛ وكونها للعرض أو للتحضيض أولى في نظري ؛  ُفلم ينشر ّ
ّالتدرج بالتلطف هذا يقتضي سيف بل بالحكمة والموعظة الحسنة ، وّ بحد الالإسلام  ُّ

 .عوة إلى تجريد الأمر بالعبادة في عرض الد

  ] .٢٧: الذاريات [ ﴾     È  Ç  Æ  Å  Ä﴿ : قوله تعالى  -٩
±  ²  ³ ́   ﴿ ة ضيافة إبراهيم للملائكة عليهم السلام ّوالآية تتصل بقص

                                                        
   .٢٤٢ / ٤:  ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ٢٩ / ٧: بو حيان ، البحر المحيط أ: ينظر ) ١(
  .١٩٠ / ١٠: التحرير والتنوير ) ٢(
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Â  Á  À  ¿        ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶µ    ﴾ ] ــذاريات  ، ٢٥: ال
٢٦. [  

ه مـن آداب َ ملاطفة الـضيف وتأنيـسّهنا للعرض عند أبي حيان ؛ لأن) ألا ( و
 . الضيافة

ًمتعينة للعرض لوقوع فعل القول بـدلا مـن فعـل  « الطاهر بن عاشور َّوعدها ّ  
   ، ولا يحـسن جعلهـا كلمتـين مـن همـزة الاسـتفهام للإنكـار مـع لا) ه إليهم بََّقر( 

  . »النافية
ُها استفهاما أجازه قبل الزمخشرُّنظر ابن عاشور ، وهو عدوما لم يحسن في  ؛ يً

وقيـل الهمـزة في ألا للإنكـار ، « :  قـال ؛  يبـدو فيماّنقله أبو حيان بصيغة التمريض
ٌوكأنه ثم محذوف ّ ألا : فقـال ؛ وا من الأكل فأنكر عليهم ترك الأكل ُ ، تقديره فامتنعّ

 . سعودوهو رأي الطبري وأبي ال،   »تأكلون
ًوالأقرب في نظري أن تكون للعرض ؛ استنادا إلى النظر إلى هذه الجملة في ضوء 

) ألا تأكلون ( ّالعلاقات السياقية التي نبه إليها ابن عاشور ؛ فمن جهة ما قبلها جملة 
ً؛ إذ ليست إلا تقريرا لرغبته التي ) ّقربه إليهم  ( أقرب ما تكون إلى معنى الإبدال من ّ

                                                        
 .١٣٧ / ٨: أبو حيان ، البحر المحيط : ينظر ) ١(
  .٢٧/٢٥: التحرير والتنوير ) ٢(
 . ٤٠٤ / ٤: الكشاف ) ٣(
  .١٣٨ / ٨: البحر المحيط ) ٤(
  .١٤٠ / ٨:  ، إرشاد العقل السليم ٢٠٨ / ٢٦: جامع البيان ) ٥(
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) فـأوجس مـنهم ( ّوأما من جهة ما بعدها فالفاء في قوله . رى ِإلى تقريب القدفعته 
رة يقتضيها ربط المعنى ، أي ّفصيحة لإفصاحها عن جملة مقدلل كما يقول ابن عاشور

º   ¹  «  ﴿ ّوقد صرح بذلك في سورة هود ... فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة 

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  ﴾ ] ــود ــل فام ] ٧٠: ه ــن الأك ــاعهم ع تن
ِوتوجسه منهم كان تاليا لتقديمه القرى إليهم وعرض ً  .ّه باللطف والتأنيس ّ

ما نستأنف في الآيات السابقة أقرب إلى العرض أو التحضيض ؛ فهي في) ألا ( وإذا كانت 
 :نة له ّمتعيتكاد تكون  الآيات الآتية أقرب إلى الاستفهام أو إكماله من
ــــالى - ١٠ ــــه تع   H  Q  P  O  N  M   L  K  J  I﴿ :  قول

  b   a`  _  ^  ]  \  [  ZY  X  WV  U     T  S  R
d  c    ﴾ ] ٢٢: النور. [  

فيها ؛ فقد نزلت في أبي بكر رضي ) ألا ( وسبب نزول هذه الآية يوضح وظيفة 
 ، بعد أن خاض في حديث الإفـك ، حٍَق على مسطِ ينفّ حلف ألا؛ فقدعنه  تعالى االله

 هـذه الآيـة صلى الله عليه وسلمق عليهم ، فقرأ رسـول االله ِنفُ الذين يِمن قرابة أبي بكر الفقراءوكان 
بلى ، واالله إنا : أبو بكر قال ﴾  ]  \  [  ^  _  `﴿ : ّعليه ، فلما وصل إلى قوله 

  .ُّلنحب أن يغفر االله لنا ، وعاد لمسطح بما كان يصنع به
                                                        

  .١٠٤ / ١٤: التحرير والتنوير ) ١(
    ، أبــو حيــان ،  البحــر ١٥٤ / ٢٣:  ، الــرازي ، التفــسير الكبــير٩٤ / ١٨: الطــبري ، جــامع البيــان) ٢(

  :  ، الألــوسي ، روح المعــاني ١٦٥ / ٦: قــل الــسليم   ، أبــو الــسعود ، إرشــاد الع٤٠٤ / ٦: المحــيط 
 ١٢٥ / ١٨. 
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ّوقد عدها بعض .استفهام ) ون ألا تحب( دليل على أن ) بلى ( جواب أبي بكر بـف
ْ، وهـو مخـالف لمطلـب الجـواب ؛ إذ ينبغـي أن يكـون وفـق ًالنحويين تحضيضا َ  

 . السؤال 

   ]٩١: الصافات [ ﴾    o  n  m   l  k  j ﴿: قوله تعالى  - ١١
 في لٍَ مـستعمُ إبراهيم عليه السلام إلى آلهة قومه ، وهو خطاب غيرُوهو خطاب
ُ في لازمه ، وهو تذكرلٌَستعمحقيقته ، ولكنه م  نواّ الذين ألهوها ، والذين سـدِ كذبّ

ّ، فلـما  لها وزعموا أنها تأكل الطعام الذي يضعونه بين يديها أو أنه ينال من بركتها
 )ألا( ُّ؛ لذلك فعد والسخرية  لم يرها تأكل قال لها ألا تأكلون على وجه الاستهزاء

ًعنى ، وأما عدها عرضا أو تحضيضا فلا يناسب ذلك للاستفهام هو ما يحمل هذا الم ً ّ ّ
 .ّالمعنى الذي يعبر عن الحسرة والألم 

 ] . ٤ :المطففين [ ﴾    ¸  º  ¹  «   ¼﴿ :  قوله تعالى - ١٢
ّوألا للاسـتفهام الإنكـاري أو التعجبـي مـن عظـيم حـالهم في الاجـتراء عــلى 

   وظيفـة ّ، ويـدل عـلى ذلـك  التطفيف كأنه لا يخطر ببالهم يوم البعث والحـساب

                                                        
   .٤٧٧ / ٢:  ، السيوطي ، الهمع ٨١: ابن هشام ، المغني ) ١(
   .٧٢ / ٢٣:   ، وينظر الطبري ، جامع البيان ١٣٣ / ١٢: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٢(
   .١٢٣ / ٢٣:  روح المعاني  ، الألوسي ،٣١ / ٤: البغوي ، تفسير البغوي : ينظر ) ٣(
  ، القرطبي ، الجـامع لأحكـام ٨٣ / ٣١:   ، الرازي ، التفسير الكبير ٧٢١ / ٤: الزمخشري ، الكشاف ) ٤(

   .٧٠ / ٣:   ، الألوسي ، روح المعاني ٢٥٤ / ١٩: القرآن 
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؛  ] ٧: المطففين[ ﴾    !  "  #      $   %  &﴿ في قوله تعالى بعد هذه الآية ) ّكلا(
ِّولتلقـي قـضاء رب العـالمين ؛ ّكلا بل هم مبعوثون لذلك اليوم العظيم : والمعنى «  ّ

 .  »ّفهي جواب عما تقدم
لأن زمن الفعل ؛  - في نظري - بعيد ُعلى معنى التحضيض غير) ألا  ( وتوجيه

ّتوبيخ ؛ وإن كان الأول أولى كما مر لك يصحب ذلك المعنى هو الحال ؛ وبذ ّ. 
 :)لولا (  – ٢

، وبسيطة  النافية عند أكثر النحويين) لا ( الامتناعية و) لو ( ّوهي مركبة من 
 . عند بعضهم

، وهـي  ًتقريبـا اً وثلاثـين موضـعثلاثـةوقد استعملت في القرآن الكريم في 
  بـدل )  ّهـلا( ، بدليل أنه قرئ في الـشواذ بــ في إفادة التحضيض) ّهلا ( بمنزلة 

                                                        
  .٣٠/١٧٢: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ١(
  :  ، ابـن مالـك ، شرح التـسهيل ٨٨ / ٥: ن يعـيش ، شرح المفـصل  ، اب١١٥ / ٣: سيبويه ، الكتاب ) ٢(

ب ؛ إذ قبل حصول التركيـ) لو (  يختلف عن سابقيه في نوع - في هذا الشرح – ، وابن الناظم ١١٣ / ٤ 
ًوهذا الخلاف غير ذي أثر ؛ لأن المعنى أيا كان صار نـسيا منـسيا بحـصول . ّتمني يرى أنها المنقولة إلى ال ً ًّ ّ

 .يب الترك
   .٤٧٦ / ٢: السيوطي ، الهمع ) ٣(
 .سيأتي بيانها بحسب مدخولها) ٤(
   .٤١٦ / ٤: المبرد ، المقتضب ) ٥(
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      ﴾   !  "    #  $  %  &    '   )  (﴿ : في قولـه تعـالى ) لـولا ( 
  ]٩٨: يونس [ 

في تلـك المواضـع لا تحتـاج إلى تبيـان ؛ فمعنـى ) لـولا ( والوظيفة التي تؤديها 
تحضيض فيها واضح ، ويزيد من وضـوحها ورفـع التباسـها بأختهـا الامتناعيـة ال

قرينة التضام التي أبناّ عنها في بداية المبحـث ؛ ذلـك أن لـولا التحضيـضية مختـصة 
له أو ما يتعلق بـه مـن ظـرف أو بالدخول على الفعل ؛ فلا يليها إلا الفعل أو معمو

لها جواب بخـلاف لـولا الامتناعيـة  أن يكون ٍبشرط وليس شبهه أو جملة شرطية ،
 .فهي مختصة بالأسماء ولا بد لها من جواب 

ِّعلى أنه قد تـرخص في اختـصاص    الامتناعيـة بالاسـم ، وقـد أشـار ) لـولا ( ُ
َّ تحضيـضا ؛ فتـؤوٍمـةِ مفهَغـير) لولا  ( ُوقد يلي الفعل« ابن مالك إلى ذلك بقوله    ل ً

كقـول   »مقـدرة) ْأن (  ، والفعـل صـلة بــأو تجعل المختصة بالأسـماء) لو لم ( بـ
 :الشاعر 

ُلا در درك إني قد رميت ب ُّ ُه       لولا حددت ، ولا عذرىّ ْ   لمحدودُِ

﴾  ª   »  ¬  ®  ¯  °  ±﴿ : ش قوله تعـالى ـراءة الأعمــن ذلك قــوم

                                                        
  .٥/١٩٢:أبو حيان ، البحر المحيط ) ١(
  .١١٣ / ٤: شرح التسهيل ) ٢(
  .١١٤: السابق ) ٣(
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ُّلــولا مــن:  ]  ٨٢: القــصص [  ابطــة  الــلام الرُ ورودَد هــذا التوجيــهِّويؤكــ  االلهَ
 ) .سف لخ( للجواب في 

 ، وزمـن جملتهـا ُعت استعمالات لولا التحضيضية من حيث بناءّوقد تنوهذا ، 
 :مدخولها ؛ وذلك على النحو الآتي 

ًدخولها فعلا مضارعا مجيء م - ١ ً: 
 . ً في أحد عشر موضعا وقد ورد ذلك 

ّوما كان زمنه حاليا ؛ فهي عندئذ متضمنة لمعنى التوبيخ وا ٍ ً  .للوم ّ

¤  ¥  ¦   §     ¨  ©  ª    »  ﴿ : ن ذلـك قولـه تعـالى مِف

  ] .٦٣: المائدة [ ﴾  ¬
ّوتأمل السياق يبين عن الزمن الحالي للفعل ، كما لا يخفـى أن هـذا التحـضيض  ُ ُ ّ
ّيتضمن توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن النهي عـن معـاصي االله ، وقـد قـال  ّ

ً توبيخا من هـذه ُّ أشدٌما في القرآن آية: ّ منهم ابن عباس كثير من الفقهاء والمفسرين
 .  عليهم منهاُالآية ، ولا أخوف

                                                        

مة ، دراسـات لأسـلوب  ، عضي٧/١٣١:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٣/٤٣٩: الزمخشري ، الكشاف ) ١(
   .٥٧٢ / ٢: القرآن الكريم 

 ، ٦٢ ، ٥٧:  ، الواقعـة ٤٦:  ، النمـل ١٣٣:  ، طـه ١٥:  ، الكهـف ٦٣:  ، المائدة ١١٨: البقرة : وهي ) ٢(
  .٢٨:  ، القلم ٨:  ، المجادلة ٨٣ ، ٧٠

: بو حيان ، البحر المحيط   ، أ٢١٤ / ٢: ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ٢٩٨ / ٦: الطبري ، جامع البيان ) ٣(
٥٣٢ / ٣.   



   
 
 
  

١١٥ 

ٍوأما ما كان زمنه مستقبلا فالأداة عندئـذ تفيـد طلـب حـصول الفعـل  ً  ، وهـوّ
 .بمنزلة فعل الأمر 

º  ¹¸  ¶      µ  ´  ³  ²               «  ¼  ½  ¾    ﴿ : من ذلـك قولـه تعـالى ف

 ¿À      ﴾ ] ١٣٣: طه. [  
ً مجيء مدخولها فعلا ماضيا في تأويل المستقبل - ٢ ً: 

 . ً عشر موضعاخمسةوقد ورد ذلك في 
ِ حددتـه الـصيغة الـصرفية بمعـزٌّ صرفيٌوالزمن الماضي في هذه المواضع زمن  عـن أثـر لٍّ

  .ّن الزمن النحوي المعتد به في المعنىِّالسياق اللفظي أو الحالي الذي يكو

z  y  x  w  v       u  t  s  }      ﴿ : الى ـــه تعـــك قولـــومن ذل

  ] .٧٧: النساء [ ﴾  |  {
ّفالزمن الصرفي له ماض حددته صيغة  َفعل ( ٍ « ّالصيغة ، وأما زمنه النحوي فـ) َ

                                                        

 ، ٢٧ ، ٧:  ، الرعـد ١٢:  ، هـود ٢٠:  ، يـونس ١٢٢:  ، التوبة ٣٧ ، ٨:  ، الأنعام ٧٧: النساء : وهي ) ١(
ِّ ، فصلت ٥٠:  ، العنكبوت ٤٧:  ، القصص ٢١ ، ٧: الفرقان    .١٠:  ، المنافقون ٢٠:  ، محمد ٤٤: ُ

ُ تأمـل سـياق الآيائره أفضى إليـههذا التصنيف ونظ    ؛ وإن كانـت والمعنـى التفـسيري لمـا التـبس منهـا ّ
ٍعبارات المفسرين أو مؤداها في قليل من المواضع غير قاطعة الحكم ، ففي قوله تعالى  ّ : ﴿           Â  Á  À  ¿

È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã      ... ﴾  ] يجـوز بقـاء نفـر عـلى « : ؛ يقول الزركـشي  ] ١٢٢: التوبة
ًتوبيخـا ، ويجـوز أن يـراد بـه الاسـتقبال فيكـون تحضيـضا) لولا (  المضي فيكون معناه في   :  البرهـان  »ً

٣٧٨ / ٤.  
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 .ظ من المقام َوهو ملاح  »الماضي هنا في تأويل المستقبل
  :ٍوزمنه ماضًمجيء مدخولها ماضيا ، 

 . ً عشر موضعاثلاثةورد ذلك في 
 اللفـظ ُ ذلـك قـرائنُودلائلًوهنا يكون الزمن النحوي مطابقا لزمن الصيغة ، 

  ] ٤٣: الأنعـام [  ﴾...   «  ¼   ½  ¾  ¿﴿ : ففي قوله تعـالى ؛ والحال 
 . على مضي الفعل ُّيدل) تضرعوا ( الذي يتعلق بالفعل ) إذ ( الظرف 

  عوا حـين نـزول ّ عـنهم أنهـم لم يتـضرٌ الـدعاء وإخبـاروهذا عتاب عـلى تـرك
ُّالعذاب ، ويجوز أن يكونوا تضرعوا تضر ّص ، أو تضرعوا حين لابـسهم ِلُ من لم يخعَّ

 .العذاب 
 .ل تلك القرائن ُّعرف هذا الزمن فيها بتأمُوسائر المواضع الأخرى ي

 ) :لوما  ( - ٣
 عنـد ٌ، وهي بـسيطةالنافية ) ما ( و  )لو ( ن ِأنها مركبة م يرى أكثر النحويين

                                                        
   .٨٩ / ٥: ابن يعيش ، شرح المفصل ) ١(
 ، ١٣ ، ١٢:  ، النـور ١٣٤:  ، طه ٣٩:  ، الكهف ١١٦:  ، هود ٢٠٣:  ، الأعراف ٤٣: الأنعام : وهي ) ٢(

 . ٢٨:  ، الأحقاف ٥٣ ، ٣١:  ، الزخرف ٤٨ : ، القصص ٣٢:  ، الفرقان ١٦
  :  ، الخـوارزمي ، التخمـير ١٢٤:   ، الرمـاني ، معـاني الحـروف ٢٢٣ ، ٢٢٢ / ٤: سيبويه ، الكتـاب ) ٣(

   .١١٣ / ٤:   ، ابن مالك ، شرح التسهيل ٨٨ / ٥:   ، ابن يعيش ، شرح المفصل ١٣١ / ٤ 
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١١٧ 

يـم في  بعضهم   بـدل مـن الـلام في) لومـا ( ؛ لأن الأصل عدم التركيب ، وقال بعـضهم الم
 . استولى على الشيء واستومى وخاللته وخالمته: ومثله ) لولا  ( 

لأنهـا تـستعمل حـرف ؛   بالتحضيض كما زعـم المـالقيةًَّوهي ليست مختص
  .) لولا (  ك امتناع لوجود

ٍوهي عندئذ مختصة بالدخول على الأسماء ؛ كقول الشاعر ، وهو الشاهد الـذي 
 : على المالقي ّرد به ابن هشام

 ُك في رضاك رجاءِ سخطِن بعدِ لكان لي       مِشاةُ للوُلوما الإصاخة
 .ّوبذلك فالبناء التركيبي لجملتها يفرق بين الاستعمالين وليس المعنى وحده 

ّأما استعمال هذه الأداة في القرآن الكريم فلم يرد فيـه إلا التحضيـضية في آيـة و ّ
S  R  Q  P   O  N  M  L  K  ﴿ : واحدة ، وهي قولـه تعـالى 

[  Z              Y  X  W  V  U  T    ﴾ ] ٧ ، ٦: الحجر. [  
 .وهي شاهد النحويين على هذا الاستعمال 

 وهـي اختـصاصها بالفعـل يميزهـا عـن أختهـا  ،ة التـضام قرينقَُّ تحقَّولعله ملاحظ أن
  ؛ لأن ) مـا ( و) لـو ( الامتناعية ؛ كما أن السياق يرفع احتمال التباسـها بـالأداتين المتجـاورتين 

                                                        
   .٤٧٦ / ٢: السيوطي ، الهمع   ، ٤٣ / ٥: أبو حيان ، البحر المحيط ) ١(
   .٤٣١ / ٥:   ، أبو حيان ، البحر المحيط ٤ / ١٠: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
  .٣٦٥: رصف المباني ) ٣(
  .٢٧٥: المغني ) ٤(
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ّالمعنى هلا تأتينا بالملائكـة يـشهدون بـصدقك ، ويعـضدون عـلى إنـذارك ، أو هـلا تأتينـا «  ّ
 .  »ًكنت صادقابالملائكة للعقاب على تكذيبنا لك إن 

 :)لو (  – ٤
 من معانيها إفادة العرض ؛ يقول ابن مالـك في المتأخرين  النحويينُ بعضّعد

؛ فقد ) أي مصحوبها من توبيخ ( وإذا خلا منه « : معرض حديثه عن هذه الأدوات 
 .  »)ألا ( و) لو ( يُغني عنهن 

ّعلى سبيل القلة ،  -رة ابن مالك ُ كما يفهم من عبا–فهذه الأداة تفيد هذا المعنى 
ّوالنيابة ، ولعل وصف استعمالها بالقلة والعدول عن الأصل ينبئ عن علة عدم ذكر  ّ ّ

هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فبعض النحويين كالرضي وابـن ّكثير من النحويين لها ؛ 
ٌيشيرون إلى أنها تفيد معنى التمني ؛ ولذا عدها عـدد مـن النحـويين الناظم  مـن أدوات ّ
 .التمنِّي 

يفيد التمنيّ، ولم يـرد منـه مـا  -ِّ في الأسلوب الطلبي –وما ورد منها في القرآن 
 . في مبحث التمني ّتجرد لإفادة العرض ، وسيأتي الحديث عن ذلك 

                                                        
   .٥٣٥ / ٢: الزمخشري ، الكشاف ) ١(
:   ، ابـن هـشام ،  المغنـي ٤٤٣  /٤:   ، الـرضي ، شرح الكافيـة ١١٣ / ٤: ابن مالك ، شرح التسهيل ) ٢(

   .٤٧٧ / ٢:   ، السيوطي ، الهمع ٢٦٦
  .١١٣ / ٤: شرح التسهيل ) ٣(
 ) .السابق (  ، شرح التسهيل ٤٤٣ / ٤: شرح الكافية ) ٤(
 .من  البحث  ١٥٩ص: ينظر ) ٥(
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 :)ّلا هَ(  – ٥
، وتركيبهـا  ا بـسيطةّ، ويرى السيوطي أنه )لا ( وَ ) هل (  من ٌبةَّوهي مرك

 .ح بدلالتها على الاستفهام ، وهو من بقايا معنى الأداة قبل التركيب واض
 . وهي لا تفيد غير التحضيض

 :ولم تستعمل هذه الأداة في القرآن الكريم غير أنها وردت في قراءتين ، وهما 

   ﴾   !  "    #  $  %  &    '   )  (﴿ :  قولـــه تعـــالى - ١
  ] .٩٨: يونس [ 

ّقرأ أبي وعبد االله  . )ّفهلا (  بن مسعود ُ

 ﴾ ...   ?   @            G  F  E      D  C  B  A﴿ :  قوله تعالى - ٢
  ] .٢٥: النمل [ 

 . ّهلا يسجدون: قرأ عبد االله بن مسعود والأعمش 

                                                        

، ١٣٢: لحـروف  ، الرماني ، معـاني ا٢٢١ / ٢:   ، ابن السراج ، الأصول ٢٢٢ / ٤: سيبويه ، الكتاب ) ١(
   .٨٨ / ٥: ابن يعيش ، شرح المفصل 

  .٤٧٦ / ٢: الهمع ) ٢(
   .٦١٣:   ، المرادي ، الجنى الداني ٤٧١: المالقي ، رصف المباني : ينظر ) ٣(
 ّ ، وقد تقدم الاستشهاد إلى هذه القراءة في ص ٣٨٣ / ٨: القرطبي ) ٤(
:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٢٥٧ / ٤: لمحرر الوجيز   ، ابن عطية ، ا٣٦٦ / ٣: الزمخشري ، الكشاف ) ٥(

 .ًبتاء الخطاب أيضا ) تسجدون (  ؛ وقرأ ابن مسعود ٦٥ / ٧
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 : )ّألا  ( -٦
  )ّألا(  هُِشبُ، وهـي تـ حرف تحضيض عند النحويين وعـلى رأسـهم سـيبويه

ّالنافية ، غير أن العلامة الإعرابية لمـدخولهما ) لا (  المصدرية المتصلة بـْمن أنّكونة الم
فالفعل المضارع بعـدها ؛ التحضيضية من الهوامل عن العمل ) ّألا (  ، فـٌ فارقةٌقرينة

:  ، قولـك ّومما ينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهـاره« مرفوع ؛ يقول سيبويه 
ًهلا خيرا من ذلك ، وأ َيرا من ذلك أو غيرّلا خّ ًألا تفعل خـيرا : ّ ذلك ؛ كأنك قلت ً ُ ّ

ُأو ألا تفعل غير ذلك، من ذلك  ّ«  . 
؛  النافيـة) لا ( المصدرية و) ْأن ( َّ مركبة من -ه عَِن تبَ وم-وهي عند سيبويه 

 عـلى ٌفهـي باقيـة؛  للفعـل ِالناصبة) ّألا (  ، بخلاف ٍ تركيبُعلاقة) لا( فعلاقتها بـ
ْولذا لم تتغـير؛  ٍ تجاورُالنافية علاقة) لا (  بـ، وعلاقتهاطتها بسا ّهـا ، وقـد عـد ُهـا وعملُ وظيفتّ

 . السيوطي هذه الأداة بسيطة كشأن أخواتها في هذا الحكم كما يرى
  ولا تـنعكس القـضية  «ًفأبـدلت همزتهـا هـاء ، ) ّهلا ( ّويرى المالقي أنها أصل 

                                                        
  ، ابـن يعـيش ، شرح ١٣٢: ّ ، الرماني ، حروف المعاني ١١٥ / ٣ ، ٢٦٨ ، ٩٨ / ١: سيبويه ، الكتاب ) ١(

  ، ابـن مالـك ، ٩٩٧ / ٣: علـم الإعـراب   ، ابن الحاجب ، شرح المقدمة الكافية في ٨٨ / ٥: المفصل 
  ، المرادي ، ١٧٠:   ، المالقي ، رصف المباني ٨٤:   ، ابن هشام ، المغني ١٨٤ / ٢: شرح الكافية الشافية 

   .٤٧٦ / ٢:   ، السيوطي ، الهمع ٥٠٩: الجنى الداني 
  .٢٦٨ / ١: الكتاب ) ٢(
   .٨٨ / ٥:   ، ابن يعيش ، شرح المفصل ١١٥ / ٣الكتاب ، ) ٣(
  .٤٧٦ / ٢: الهمع ) ٤(
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ُلهاء ؛ لأن بدل الهاء من الهمزة أكثر من اٌإن الهمزة بدل: قول فت  من بدل الهمـزة مـن ّ
 .  »...الهاء 

 . إلى طروء هذا الإبدال شرُِوأكثر النحاة لم ي
ً لم يـوردوا شـاهدا -ّ بحـسب اطلاعـي -ثوا عن هذه الأداة ّوالنحاة الذين تحد

ّواحدا لاستعمالها على ما فيه من الغرابة ، ولا يدل ذلك  ّ أن هـذه  عـلى- في نظري -ً
ًلأنهم ذكروا لهـا أصـلا ؛ ) ّهلا (  فيها فاستغنوا بشواهد ٌأو لغة) ّهلا (  لـٌالأداة أصل

 ) .لا ( وَ ) ْأن ( وهو تركيبها من ) ّهلا ( ًمختلفا عن تركيب 
  : ّوهذه الأداة لم ترد في الاسـتعمال القـرآني إلا في قـراءة وردت في قولـه تعـالى 

 ﴿ B  A            @   ?L  K  J  I  H  G  F  E      D  C    ﴾   
ّوهي قراءة أبي ،  ] ٢٥: النمل [  َ  . )ّألا تسجدون : ( ُ

ّألا « : ّقد أجاز السيوطي أن تكون ألا في القراءة المشهورة للتحضيض ؛ قـال و
 تحضيض ، ولم يقع في القرآن لهذا المعنـى فـيما أعلـم إلا أنـه ُبالفتح والتشديد حرف

 .  »)ّألا يسجدوا الله ( ّ أن يخرج عليه قوله يجوز عندي
) لا ( ّمتلوة بـمصدرية ) ْأن ( ّولا يخفى أن القرينة الإعرابية للفعل دليل على أن 

 .النافية 
                                                        

   .٥٠٩: المرادي ، الجنى الداني :  ، وينظر ١٧٠: رصف المباني ) ١(
  .٦٥ / ٧:   ، أبو حيان ، البحر المحيط ٣٦٦ / ٣: الزمخشري ، الكشاف ) ٢(
  .٤٤٢ / ١: الإتقان ) ٣(
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 ):ــا أم ( -٧
 .ل في القرآن الكريمَستعمُ ، ولم تَمن معانيها العرض والمالقي  الرضيّعد   
  

                                                           

                                                        
  .٤٤٣ / ٤: شرح الكافية ) ١(
  .١٨٠: رصف المباني ) ٢(
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 

ًضد الأمر وخلافه ، ونهاه عن كذا ينهاه نهيا ، وانتهى عنـه وتنـاهى : النهي لغة  ّ
 . َّأي كف

ٍ كف عن فعل على جهة الاستعلاءُطلب: ًواصطلاحا  ٍّ . 
ن المعنـى والتقارب بين المعنيين واضح ؛ إذ ليس يزيد المعنـى الاصـطلاحي عـ

ّاللغوي إلا في اعتبار المقام ، وهو وإن كان مقيـدا بالاسـتعلاء ، ففقدانـه لا يفـوت  ًّ
) مقامية ( ّ، غير أنه يؤدي إلى تفريغ دلالات سياقية ) الطلب ( دلالة المعنى اللغوي 

الحقيقي إلى معنى مجازي ، كالدعاء والإلتماس النهي يخرج إليها الأسلوب عن معنى 
 .والإباحة

، كـما ً معنى النهـي حقيقـة أو مجـازا ّوقد استنبط البلاغيون شروط المقام التي تبين
ّ والنهي ُ محذو به حذو الأمر في أن « ُّاكيّ يقول السك؛فعلوا في الأمر  َْ   أصـل اسـتعمال ٌّ

؛ فإن صادف ذلك أفاد ء بالشرط المذكور أن يكون على سبيل الاستعلا) لا تفعل ( 
ع كقول ُّل على سبيل التضرِعمُ استِ إنّ طلب الترك فحسب ، ثمالوجوب ، وإلا أفاد

تبة ُّ المساوي الرِّل في حقِعمُ ، وإن استً دعاءيِّمُلني إلى نفسي سِلا تك: المبتهل إلى االله 
ُي التماسا ، وإن استِّمُلا على سبيل الاستعلاء ؛ س  ، ًي إباحةِّمُن سِ المستأذِّل في حقِعمً

 .  »ًي تهديداِّمسُط الترك ُّام تسخل في مقِعمُوإن است
                                                        

 .ن هـ ي : صحاح ، لسان العرب مختار ال) ١(
   .٤١٤ / ١: ابن الشجري ، الأمالي :  ، وينظر١/٥٥٨: السبكي ، عروس الأفراح ) ٢(
  .٣٢٠: مفتاح العلوم ) ٣(
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ٌّ في عمل النحوي ؛ إذ لا يخـتص أيٍوهذه المقامات على سواء ٍ منهـا بـسمت في ّ
ّصناعة اللفظ ، وقد نبه النحاة إلى ذلك في ظل استقصائهم للظاهرة ؛ يقول المـبرد  ّ ّ:  

ًوالدعاء يجري مجرى الأمر والنهي ، وإنما سمي هـذا أمـرا ونهيـا ، «   ً ّ  لآخـروقيـل لّ
ّطلب للمعنى ، فأما اللفظ فواحد ، وذلك قولك في الطلب  ر لي ، ولا ِ اغفـّاللهـم: ٌ

 .  »..َ يد زيد  االلهُعَِيقط
ِم النحاة لها وزنا ، وهم يصقُِولذلك لم ي ّفون هذه الظاهرة ويقعدون لهـا ؛ فهـذا ً

 ٌنفـي) لا تضرب (  «لفظي  لم يكن ذا أثر في الحكم الٍ آبه بالمقام ؛ إذَسيبويه يقول غير
ُه في الإطلاق قال ابنَومثل  »)ب ضرِا( لقوله    : فإذا نهيت فقلـت ... « : اج ّ السرِ

ُ ذلك ، فكما أن الأمر يرَفقد أردت منه نفي) لا تقم (   ُد به الإيجاب ، فكذلك النهياّ
 .  »يُراد به النفي
ــن ــور ؛ فُواب ــذا المنظ ــن ه ــف م ــتقى التعري ــارس اس ــال ٍ ف ــ« : ق ــو قول   ك ُه
 .  »لا تفعل

َلاحظتّولعلك   في هذا التعريـف ، فلـم يقـف عنـد المعنـى ِّ النحويِظر النَّ أثرْ
اللغوي ، ولم يلاحق دلالات المقام ، بل نفذ إلى الدلالـة الـصناعية البنائيـة ، وهـي 

َ بها عما سواه ، ولا غرابةزُّ الصيغة التي يماُشكل  في مُُّ في الألفاظ ، والتكلُظر النِّ النحويُّحظ« ـ فّ
                                                        

   .١٤٢ / ١:  ، سيبويه ، الكتاب ١٣٥ ، ١٣٢ / ٢: ً ، وينظر أيضا ٤٤ / ٢المقتضب ) ١(
  .١٣٦ / ١: الكتاب ) ٢(
  .١٥٧ / ٢: الأصول ) ٣(
  .٣٠٢: الصاحبي ) ٤(
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من هذا  النحوي ُّوحظ. قونه ّيحق) أي الأصوليين  ( ترك لهم ُالمعاني لهم بالانجرار ، فينبغي أن ي
 ضوا لغـير ذلـكَّوإن تعر) لا تفعل ( ، والنهي في صيغة ) افعل ( ُالأكثر ، وهو الأمر في صيغة 

  .» خرجوا من صناعتهم إلى صناعة غيرهم

 

ّ بالفعل المضارع خاصة ، فتعمل ةًًالناهية متلو) لا ( للنهي صيغة واحدة ، وهي 
 .ّفيه الجزم ، وتخلص زمنه للاستقبال 

 النهي مـن مراتـب الحكـم ّ ؛ لأنا فيهَّوكثرة استعمالها في القرآن الكريم لاشك
 وثلاثمائـة منها في القرآن الكريم اثنين وسـتينالشرعي ، وقد أحصى الشيخ عضيمة 

 . موضع
 : واستعمالها بحسب جهة الخطاب على ثلاثة أنماط

 .وهو الأكثر : ب َلمخاط ل-
وقـد ذكـر  ،بينه وبين المخاطب في الكثـرة  وهو كثير ، وقد ساوى الرضي:  للغائب -

ّالشيخ عضيمة واحدا وأربعين موضعا توجه النهي فيه إلى الغائب  ً ً. 
                                                        

   .٣٤٠: المالقي ، رصف المباني ) ١(
  .٤٤١ - ٤٣٩ / ٢:دراسات لأسلوب القرآن الكريم : ينظر ) ٢(
   ، الــسيوطي ، الهمــع٦٢ / ٤:  ، ابــن مالــك ، شرح التــسهيل ١٦٦ / ٣: ســيبويه ، الكتــاب : ينظــر ) ٣(

 ٤٤٥ / ٢.  
  .٨٦ / ٤: شرح الكافية ) ٤(
  .٤٣٩-٢/٤٣٧: القرآن الكريم دراسات لأسلوب )٥(
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  وقـد ، ًهـا قلـيلا ُ أو نهيَ قليـل ؛ إذ كـان أمـر الإنـسان نفـسهووه: م ِّ للمتكل-
~ �  ﴿  ، وهـي قـراءة الحـسن والـشعبيةٍَّم في قراءة شاذّوردت لنهي المتكل

 .بجزم الفعل  ] ١٠٦: المائدة [   ﴾ ¡ ¢
فهـم وهذه الأحكام التي يذكرها النحويون ليست لغرض الوصف البحـت ؛ 

: ً ومن ذلك مثلا ؛يل النحوي ، أو يراعونها عند التوجيه التحلفي  َون بها وسائلُّيعتد
� ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ﴿ : قوله تعالى 

  .] ١٦:  الحديد [ ﴾ ° ± ² ³ ´
   يعقـوب ُب ، وهـي قـراءةَمـع المخاطـ) لا ( قـراءة اسـتعمال في فقد ورد فيها 

ً، فكانت مرجحا لتخريج  بالتاء الفوقية) ولا تكونوا (  على النهـي في هـذه )  لا (ِّ
ّالقراءة ، ومجوزا لها في قراءة الجمهور بالياء ، وما ذاك إلا لأن  ً النهـي مـع الخطـاب «ّ

 . »أظهر منه مع الغيبة
ٌالناهية في القرآن متعينة لهذا المعنى ، ففيه عـدد مـن ) لا ( ُّليست كل مواضع و ًّ

أن يبين عنها ، ويجلـو موقـف النحـاة ُالمواضع تحتمل فيه النفي ، وفيما يأتي ما عساه 
 .والمفسرين في تحليلهم لها 

 
                                                        

  .٤٨ / ٤:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٢٥٣ / ٢: ابن عطية ، المحرر الوجيز ) ١(
   .٢٤٩ / ١٧: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ) ٢(
   .١٨١ / ٢٧: الألوسي ، روح المعاني ) ٣(
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 :ّغير المتعينة للنهي في القرآن الكريم ) لا ( مواضع 
  : نمظهري ّتتخذ تلك المواضع

ًتكـون للنهـي أو للنفـي تبعـا  يجوز فيها أن، في نمط من التراكيب النحوية  : الأول
 .ّ من مكونات الجملة ٍلوظيفة جزء

 .ٍ لها ، وهي عندئذ تحتمل الموضعين في نظر المفسرين َلا ضابط : والثاني
 :وسنتناول ذلك بالتبيان 

 :للنهي أو للنفي )لا (ُّالنمط التركيبي الذي يجوز فيه أن تكون : ًأولا 
المسبوقة بما فيه معنى القول ) أن ( بعد ) لا ( وذلك النمط هو المضارع المقترن بـ

ًأخر ، وقد وضع النحاة لـه ضـابطا تحليليـا عامـاّأشرت إليه ألا تت: نحو  ً ًّ  مرتكـزه ،ّ
 .صدرية من حيث التوكيد أو التفسير أو الم) أن ( وظيفة 

فعـل ما فيه معنـى القـول ، ووليهـا ) أن ( وإذا وليت « : ّيقول الرضي في ذلك 
ّ جاز كونها مخففة ، ومفسرة ، ومصدرية ، نحـو قولـك )لا(ـّمتصرف مصدر ب ِّ   أمرتـه:ّ

للنفـي ، ولا يجـوز أن ) لا ( ّألا يفعل ، وأوحى إليك ألا تفعل ؛ فإن كانت مخففة فـ
ّتكون للنهي ؛ لأن المخففة كالمثقلة لا تـدخل عـلى الطلبيـة ، فيرتفـع الفعـل  ّ وإن . ّ

   .  »للنفـي ، أو للنهـي ؛ فيرتفـع الفعـل أو ينجـزم) لا ( ِّكانت مفسرة جاز كون 

                                                        
ــاب :  ، وينظــر ٣٦ / ٤: الــرضي، شرح الكافيــة ) ١(   : ، ابــن هــشام ، المغنــي ١٦٦  /٣: ســيبويه ، الكت

 .٣٢٧ / ٢:   ، السيوطي ، الهمع ٤٥ 
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ّا النص  من أنها إذا كانت مخففة فلا للنفـي وأنـه لا يجـوز أن ُّضي في هذوما ذكره الر ّ ّ ِ
ّتكون للنهي ، فمبني على مذهبه في استثناء أن المخففة من الثقيلة من جواز الإخبار  ْ ٌّ

     . عنها بالجملة الطلبية ، وهو خلاف ُ قول الجمهور

هب أكثـر  ناهيـة عـلى مـذتكـونأن ) لا ( ّوأما إن كانت مصدرية ، فيجوز في 
ِ، وأما من لم يج المجيزين لوصل أن المصدرية بالأمر أو النهيالنحاة  ُ ْ َ (  الوصل فــزِّ

 . نافية عندئذ) لا 
 .من القرآن الكريم ً موضعاتسعة عشر هذا النمط بلغوقد 

عـلى ف ؛ين لها تدور في فلك ذلـك الـضابط التحلـيلي العـام ِّ المفسرُ وتوجيهات
 :سبيل المثال 

o n m l k j i h g f e d   r q p﴿ :  قوله تعـالى - 

s ﴾ ] ٢ ، ١:  هود [. 
                                                        

  .٣٤٨ ص:  ،  ومن البحث ٣٦ / ٤:  الرضي ، شرح  الكافية )١(
ص :  ، وينظـر ١٢٩ / ١: الـشافية  ، ابـن مالـك ، شرح  الكافيـة ١٦٢ / ٣: سيبويه ، الكتاب : ينظر ) ٢(

  . من البحث ٣٨١
 .٢٧٣ - ٢٧٢ / ٢:  ، الدماميني ،  تعليق الفرائد ٣٦/  ٤:  الرضي ، شرح  الكافية )٣(
ـــي ) ٤( ـــران : وه ـــام ٦٤: آل عم ـــراف ١٥١:  ، الأنع ـــود ٦٩:  ، الأع ـــف ٢٦ ، ٢:  ، ه   ٤٠:  ، يوس

:  ، الدخان ٣٠ ، ١٤: ّ ، فصلت ٦٠:  ، يس ٣١:  ، النمل ٢٦:  ، الحج ٢٤:  ، مريم ٢٣ ، ٢:  الإسراء 
  .٢٤: ، القلم ١٢:  ، الممتحنة ٨:  ، الرحمن ٢١:  ، الأحقاف ١٩
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أنهـا : ، والثـاني ّهـي مخففـة مـن الثقيلـة : أحـدها : ثلاثة أوجه ) أن ( في « قال العكبري 
 .  »ولا تعبدوا نهي، ) أي ( أن تكون بمعنى :  والثالث الناصبة للفعل ،

 : النهي والنفي  فيهنها للنهي ، وهو لا ضابط له ، وتحتملُّالمظهر الثاني لعدم تعي:  ًثانيا 
 :ُ وقفت عليه في النظم القرآني ما يأتيُّأهم ماو

w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  ﴿ :  قوله تعالى - ١

  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢¡  �   ~  }  |  {    z  y  x
¯  ®  ¬  «  ª©  ¨ ²  ±   °   ﴾] ٢٢ - ٢١:  البقرة [. 

  :ورللنهي وللنفي ، أم﴾  »  ¬﴿ في قوله ) لا ( ناط احتمال وم
  الأمثلــة اشــتراك القرينــة الإعرابيــة لنــصب الفعــل أو جزمــه ؛ لأنــه مــن -أ 

 .الخمسة 
ٍبين جواب الطلب ؛ وعندئـذ  ) فلا تجعلوا ( لجملة ّ التركيبي البناءاشتراك –ب 

ٍصد السببية نـصا ؛ وعندئـذ َللنفي أو للنهي المستأنف ، وبين العطف لغير ق) لا(ف  ّ
 .ناهية ) لا(ف

ِ تعلقُ إمكان-جـ   َ أصـلَّلأن« ؛ هـا عليهـا ُبُّوترت) اعبدوا (  هذه الجملة بالأمر ّ

                                                        
   ، الـرازي ، التفـسير٣٥٩ / ٢: الزمخـشري ، الكـشاف : ؛ وينظـر ) بإيجـاز  ( ٢٣ - ٢٢ / ٢: التبيان ) ١(

  ، أبـو الـسعود ، إرشـاد العقـل٢٠٢ - ٢٠١ / ٥:  ، أبـو حيـان ، البحـر المحـيط ١٤٤ / ١٧:  الكبير 
 .٢٠٦ / ١١ :   ، الألوسي ، روح المعاني١٨٣ / ٤:  السليم 
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 .  »ُوحيدّها التَ وأساسِالعبادة
 :في توجيهها ما يأتي  ونّولذا أجاز المفسر

 في يقول أبو الـسعود ؛ فة ناهية ، والفاء تعليلية استئنافية ، أو عاط) لا (  أن -أ 
ــك  ــوا  ( «: ذل ــلا تجعل ــ) ف ــا متعل ِّإم ــقٌّ ــسابق مترت ــالأمر ال ــه إذابٌِّ ب ــه ، كأن    علي

 ِبهـذه النعـوت الجليلـة والأفعـالدِ ّإذا أمرتم بعبادة من هذا شأنه مـن التفـر:  قيل 
ٌالجميلة فلا تجعلوا له شريكا ، وإما معطوف ّ h  g  ﴿ :  عليه كما في قوله تعالى ً

l  k  j  i ﴾] ما قبلها من الصفات ّ للإشعار بعلية ُِ، والفاء ] ٣٦:  النساء
 بتخصيص العبادة به ُ أو لأن مآل النهي هو الأمرِ أو الانتهاءِ عليه تعالى للنهيِالمجراة

 . »ُّاعبدوه فخصوها به : ّكأنه قيل ،  ّتعالى المترتب على أصلها
ّ بناء على هذا التوجيه للا-والفاء   ؛ظم  الـنَّ بلاغةأّتفيُّأي منهما ي لها وظيفتان -م ً

ِفهي إما للتعليل المستأنف ، وهي عندئذ تطف ٍ ئ لهفة الـسامع بعـد أن كـان في لحظـة ّ
ْن سرِ مــرضغــلّترقــب ل ــب الحــسيَرة في نــسِتلــك الــدلائل المبهــد َِ ِّق مــن الترتي ّ ٍ  

 ٍه الجملة بما قبلها باعتبـار على اتصال هذٌّهو مبنيفّوإما للعطف ، وحينئذ ّ الأخاذ ، 
                                                        

  .١٢٦ / ١: الزمخشري ، الكشاف ) ١(
 ، أبـو حيـان ، البحـر ١٠٣ / ٢:   ، الرازي ، التفـسير الكبـير ١٢٦ / ١: الزمخشري ، الكشاف : ينظر ) ٢(

 ، الألـوسي ، روح ٦٢ - ٦١ / ١:   ، أبو الـسعود ، إرشـاد العقـل الـسليم ٢٤٠ - ٢٣٩ / ١: المحيط 
   .١٩٠ ، ١٨٧ / ١: المعاني 

 .١٩٠ / ١: الألوسي ، روح المعاني :   ، وينظر ٦٢ / ١: إرشاد العقل السليم ) ٣(
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 ُ الاعتبار السابق ، وهو العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيـد الألوهيـة ، علاقـةِغير
 .التوحيد الجامعة 

ًب عموما ؛ لذا كانت الفاء هـي المناسـبة دون الـواو ُوهي علاقة تخصيص تعق
ّحيـث علـق العبـادة « ﴾   l  k  j  i  h  g﴿: بخلاف قولـه تعـالى 

 .  » الشرك بذاته تعالى فالمناسب الواووعدم
ٌوثم توجيه ًأيضا ، وهو كونه خـبرا باعتبـار  ونّ ثالث لجملة النهي أجازه المفسرّ ً

ُء عندئـذ ربـط الخـبر بالمبتـدأ لـشبهه الفاُ ، ووظيفةًمبتدأ) الذي ( الاسم الموصول  ٍ 
 .في عمومهالشرط ب

ُك ، جل كلامْبّ السِوهذا التوجيه ضعيف ؛ إذ يؤدي إلى ضعف  - االله عن ذلك ّ
ِ النهي ما في حيز الصلة فقط من غيرُ أن يكون مناطِ يستدعي«ه ّكما أن ن ِ مَا سلفَ أن يكون لمّ
َن قبلهم مدخل في ذلك مع كونه أعظمَ مقِهم وخلِخلق  . »ً  شأناٌ

ن هـذه الأيـة مِـ) الـذي (  موقـع الاسـم الموصـول َ إنعام النظر فيَّ أنِّولاشك
لنحـوي المناسـب في ضـوء ذلـك  عـن معناهـا افُِه بالآية التي قبلها يكـشِقتوعلا

 .واالله أعلم . ، فهو نعت تابع أو مقطوع للمدح أو لإضمار مبتدأ السياق
  ي ّأو للترج) اعبدوا (  للأمر ٌجواب ) فلا تجعلوا( نافية ، وجملة ) لا (  أن -ب 

 .على مذهب الكوفيين  ) ّلعل( 
                                                        

   .١٩٠ / ١: الألوسي ، روح المعاني : ينظر ) ١(
   .٦١ / ١: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ) ٢(
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 . مضمرة )أن (ـ بٌ منصوبُذا التركيب للسببية ، والمضارعوالفاء في مثل ه
ذلـك فـيما يكـون الأول  َّ أن– كما يقول أبو الـسعود -ًه جوابا َيأبى كونّ بيد أنه 

َّسببا للثاني ، ولا ريـب في أن ُ العبـادة لا تكـون سـببا للتوحيـد الـذي هـو أصـلً ها ً
 . ومبناها

 ِ ، وجملـةًناهية) لا ( ّنا الأول ، وهو اعتبار لألفيبين هذين التوجيهين َّولو وازنا 
 ً فالوظيفة النحوية للتركيب جملة ؛ إلى الصوابَ ، أقربةًَّ مستقلًطلبية) فلا تجعلوا ( 

ِوأجزاء تواف ِ الأسلوب ، وتكشف أوجها مَق مقاصدً ِّن بلاغته ، وهـو مـا لا يقدمـه ً
 .التوجيه الأخر 

Æ     Å  Ä  Ã  Ì  ËÊ  É   È  Ç  ﴿ :  قولــه تعــالى - ٢

Ð  Ï  Î  Í    ﴾] ٢٥:  الأنفال [.  
ًفي هـذه الآيـة مـستوعبا ) لا تـصيبن ( ّوقد تعددت توجيهات النحـاة لجملـة  ِ

ِالأسلوب القرآني إياها جميعا ؛ وهو ما جعل المفسرين يؤولونها بأكثر من تأويل ؛ لذا  َ ّ ً ّ ُُّ
 .  » الناس مرتبكومعناها على هي آية بديعة ،« : قال عنها ابن العربي 

ٌخطاب ظـاهره العمـوم باتقـاء الفتنـة التـي لا « : ومعناها كما يقول أبو حيان 
ّتختص بالظالم ، بل تعم ؛ روي عن ابن عباس ، قال  ّأمر المؤمنين ألا يقـروا المنكـر : ّ

                                                        
  .٦٢ / ١: إرشاد العقل السليم ) ١(
  .٣٩٢ / ٢: أحكام القرآن ) ٢(
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سألت : ّبين أظهرهم فيعمهم االله بالعذاب ، وفي مسلم من حديث زينب بنة جحش 
ُأنهلك وفينا الصالحون ، قال نعم إذا كثر الخبث ، وقيل :  صلى الله عليه وسلمرسول االله  الخطـاب : ِ

لـرجلين : ر وطلحة والزبير ، وقيـلّلعلي وعما: لأهل بدر ، وقيل: لصحابة ، وقيلل
ُالقتال في وقعه الجمل ، أو الضلالة ، أو عدم إنكار المنكر ، : من قريش ، والفتنة هنا  ُ ُ

 .  »ٌبدع أو العقوبة ؛ أقوالأو بالأموال والأولاد أو بظهور ال
 :بما يأتي   والمفسرون وقد وجهها النحويون

ّويـسمى هـذا ،   أنها نهي بعد أمر ، وأخرج النهي على جهة إسناده للفتنـة-أ 
ّمن أبلغ صيغ النهي ؛ لأن« ّبالنهي المحو لّ ، وهو   نهي ذلك المذكور في صيغة النهي ِ

 .  »ّ المتكلم يجمع بين نهيينّيستلزم تحذير المخاطب ، فكأن
 : مراعاتهم هذين الأمرين - فيما يبدو–ودعاهم إلى هذا التوجيه 

ُّأن الفعل مؤكد بنون التوكيد ، وقد عدوا النهي من مواضع كثرته   – ّ ّ.  

                                                        
 ، ابـن عطيـة ، المحـرر ٢/٢٠١:الزمخـشري ، الكـشاف : ، وينظر ) بإيجاز  ( ٤٧٧/  ٤: البحر المحيط ) ١(

 .١٢٠ / ١٥: ، الرازي ،التفسير الكبير  ) ٥١٥ / ٢: الوجيز 
:  الفـارسي ، الإغفـال ،١٤٦ / ٣: ، النحـاس ، معـاني القـرآن٢١٩ / ٩: الطبري، جامع البيان: ينظر ) ٢(

  ، العكـبري ، ٥١٥ / ٢:  ، ابـن عطيـة ، المحـرر الـوجيز ٢٠١ / ٢: الزمخشري ، الكشاف  ، ٢/٢٩٤
ً ، وسيأتي فضل بيان لذلك عند الحديث عن وقوع الجملة الطلبية نعتـا ص٤٦٠ / ١: التبيان  مـن  ٣٥٦ٍُ
 . البحث

   .٤٧٨ / ٤: أبو حيان ، البحر المحيط ) ٣(
 ) .ّبتصرف يسير( ١٢٢ / ٦: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٤(
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وهو الأمر بالتجنبّ ، فكأنّ مـا ) اتقوا ( استصحاب المفهوم اللغوي للفعل   -
ُ اسـتغني عـن « له بوسـاطة تخـصيص الوصـف ؛ ولـذا ٌتفسير) لا تصيبن ( بعدها 

 .»ّاستعمال حرف العطف معه ؛ لاتصال الجملة الثانية بالأولى 
ًخروجا من إشكال الوصف بالجملـة  والجملة الطلبية معمولة لقول محذوف

ًالطلبية ، ويجوز أن يكون النهي مستأنفا تأكيدا للأمر باتقـائهما مـع زيـادة التحـذير  ً
 . ولها من لم يكن من الظالمينبشم

ّخبريـة صـفة ، والنحـاة المتـأخرون ) لا يصبن ( نافية ، فجملة ) لا (  أن -ب 
ف ويـصنّ، النافيـة ) لا ( يستشهدون بهـذه الآيـة عـلى توكيـد الفعـل بـالنون بعـد 

 يلزمـون أنفـسهم باعتبـار، وأو الشذوذ جمهورهم هذه الظاهرة من مواضع القلة
ّ لدى التحليل النحوي ، ولاسيما ألفاظ ِ التنزيل ؛ فقد عد ابن هشام اعونهير ٍّمنهجي ُ ّ
َمما يعتر ُ َ به على المعرب أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الـضعيفة ، ويـترك ضُّ ِّ

 ْ فإنَ الجميعَ ، وإن ذكرٌالوجه القريب والقوي ، فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر
ٌدريب الطالب فحسن ، إلا في ألفاظ التنزيل ، فـلا يجـوز أن قصد بيان المحتمل أو ت

ِّيخرج إلى على ما يغلب على الظن إرادته  ِّ...«  . 
                                                        

  .٢/٢٩٥: فارسي ، الإغفال ال) ١(
  . من البحث ٣٥٩ ، وسيأتي الحديث عنها  ص٢٠١ / ٢: الزمخشري ، الكشاف ) ٢(
 .١٢٢ / ٦: ابن عاشور ، التحرير والتنوير ) ٣(
 .٢/٥١٢:  ، السيوطي ، الهمع ٤/٩٥:  ، ابن هشام ، الأوضح ٢/٦٥٦: أبو حيان ، الارتشاف : ينظر) ٤(
  ينظـر   البحر المحـيط ؛هًوقد اتخذه أبو حيان منهجا لإعرابه للقرآن الكريم في تفسير ، ٥١٥ / ٥: المغني ) ٥(

        .. ١/١٠٣:فيه 
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ّعلى أن بعض النحاة حاول الخروج من هذا الإلزام بما يسوغ به هـذا التوجيـه ؛  
ُفابن جنيّ يخرج هذه الظاهرة من مواضع القلـة ، ويجعلهـا قياسـا  فـيما ينقـل ًُ ّ ه عنـ ِ

ّاستنادا إلى علة شبهها بالنهي ً ومن تبعـه -ُمنه كان موقف ابن مالك  ٍ ٍٍ، وعلى نحو 
ًالنافية إفرادا وتركيبا جمليا بـ) لا ( ّ في التماس علة الشبه اللفظي لـ– ً ًّ الناهيـة ؛ ) لا ( ُ

ٍما وصفها بقلةِن غيرِليحكم لها بجواز التوكيد م  ولا ضرورة ؛ عندما وازن بين هذه ِّ
 :الآية وقول الشاعر 

ُفلا الجارة الدنيا بها تلحينَّها       ولا الضيف فيها إن أناخ محول َّ َ َُ َ ْ ِ ُ ُ 
  ولـيس بـصحيح ، ومثلـه قـول الـشاعر . ٌوقد زعم قوم أن هذا نهـي « : فقال 

  فهو بذلك أشبه) لا ( أحسن ؛ لاتصاله بـ) َّتصيبن ( ّإلا أن توكيد ) : ُالسابق ذكره ( 
ُفبعد شـبهه بـالنهي ؛ ومـع ) لا ( خلاف قول الشاعر ، فإنه غير متصل بـبالنهي ، ب ُ َ ُ

  لاتـصاله ) َّتـصيبن ( وإن كانت منفصلة ، فتوكيـد ) لا  ( هّذلك فقد سوغت توكيد
ّ، وعلل الزجاج   »أحق وأولى) لا ( بـ َ ِ فيما نقـل عنـه–ّ ِّ اتـصال الفعـل الخـبري -ُ ّ

َّبالنون بأن فيه قوة الجزاء ّ.  
  : ٍعندئـذ نافيـة ، وهوكمثـل قولـه تعـالى ) لا (ٌ أن الجملة جواب للأمر ، و-ج 

 ﴿m  l  k     j  i       h  g  f    ﴾] ١٨: النمــل  [ ،
                                                        

   .٦٥٧ / ٢: ، أبو حيان ، الارتشاف ٤٨٧ / ٤: الرضي ، شرح الكافية ) ١(
ــشافية ) ٢( ــة ال ــك ، شرح الكافي ــن مال ــر ٥٣ / ٢: اب ــاز ، وينظ ــيط :  بإيج ــر المح ــان ، البح ــو حي   : أب

  .٢٤٨-٢٤٧:  ، ابن هشام ، المغني ٤٨٧ / ٤:   ، الرضي ، شرح الكافية ٤٧٧ / ٤
  .٣/١٤٦: النحاس ، معاني القرآن ) ٣(
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، ويعـضده  ّإن أصابتكم لا تصيب الظالمين مـنكم خاصـة ، ولكنهـا تعـم: والمعنى 
ِ  غير أنه يشكل على هذا )َّلتصيبن ( قراءة ابن مسعود  ُ ِالتوجيه عدم صلاحيته من ّ ُ

: الشرطية ، إذ لا يستقيم تقديره عـلى ) إن ( حيث المعنى عند تقدير ما هذا سبيله بـ
ّإن تتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ؛ ولذلك أبطل أبو حيان التنظـير  ّ َّ

ره ّ، وأخذ على الزمخشري تقدير الشرط بتصحيح المعنى ، حين قد هذه لها بآية النمل
ّإن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة ولكنهـا تعـم ؛ فقـدر أداة الـشرط : بـ  ُّ ّ

ّشكل عليه أن جواب الشرط مـتردد فيـه فـلا ُ، كما ي داخلة على غير مضارع اتقوا
 . يليق توكيده بالنون

ٍ أن الجملة جواب لقسم محذوف ؛ نسبه أبو حيان إلى بعـض النحـويين -د  ٌّ  ؛
َّلة موجبة ، وبيانه أن مطلت حركة اللام فـصارت ألفـا ، والمعنـى لتـصيبن ، فالجم ًَ ْ ٌْ َ ِ ُ ُ

َّلتـصيبن ( ُويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت وغـيرهم  وفي ذلـك ) َ
ّ، غير أن هذه القراءة  خرجها ابن جنـّي عـلى حـذف الألـف  وعيد الظالمين فقط ّ

ِتخفيفاوالاجتزاء بالحركة   ً.  

                                                        
  .٢٠١ / ٢: الزمخشري ، الكشاف ) ١(
 .السابق :  ، وينظر٤٧٨ / ٤: أبو حيان ، البحر المحيط ) ٢(
   .١٦ / ٤: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ) ٣(
  .٤٧٨ / ٤:  المحيط البحر) ٤(
   .٢٠١ / ٢: الزمخشري ، الكشاف : السابق ، وينظر ) ٥(
  .٤/٤٧٨:   ، أبو حيان ، البحر المحيط ٢/٥١٦: ابن عطية ، المحرر الوجيز ) ٦(
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َوالمتأمل في هذه التوجيهات وإلزاماتها يلحظ تمنُّع هذا الاسـتعمال القـرآني عـن  ِ ّ
الاستجابة للتفسير النحوي دون الوقوع فيما يلزم عنه ، كما يلحظ ما يقع فيه النحاة 

ّمن حرج عند قصور النظر النحوي عن تفـسير الـنظم ، ورغبـتهم في الخـروج ّ عـما ٍ
 : ّ يعدون توجيهاتهم ، فهمّيترتب على

بون عن إشكال الوصف بالطلب بتقـدير يناهية ، والجملة طلبية ، ويج) لا  ( -
 .مقول محذوف مستأنسين بكثرة حذف القول 

  نافية ، والجملة خبرية ، فيصطدمون بمعيار القلة في توكيد النـون بعـد ) لا  ( -
عليه ، فيلتمسون علـة ّالنافية ، ويلزمون أنفسهم بأنه  مما لا ينبغي حمل القرآن ) لا ( 

ٌأو أن الجملة جواب الأمـر ، ويستـشكلونه حـين ينحـل منـه شرط ، الشبه اللفظي  ُّّ
ًتفـسيرا صـوتيا ؛ ) لا ( ّوجزاء ، أو أن الجملة جواب لقـسم محـذوف ، ويفـسرون  ً

ُبدليل يتطرق إليه الاحتمال  َّ ٍ . 
اعـد توكيـد َّوالذي يبدو لي أن سر ذلك طبيعة المصدر الذي اسـتنبطت منـه قو

َالفعل بالنون ، وهو لسان البشر ، وهم مرتهنون بالعقل والعـادة ،؛ذلـك أن توكيـد 
ٌّالفعل بالنون مبني في الأسـاس عـلى ملاحظـة الـزمن المـستقبل ، ولـيس للـماضي 
ّوالمضارع الحالي حظ منه لعدم فائدته ، أما الزمن المستقبل فهو ميدان نون التوكيد ،  ٌِّّ

َ وفق-غير أنه  ْ ّ مرتهن بالإمكان العقلي الذي يتشكل وفق إمكاناتـه - العادة البشريةَ ٌ َ
ّسنن اللغة ، كالقسم والشرط والطلب بأنواعه  ُ. 

َّتصيبن ( وحدوث الفعل  ٌفي تركيب الآية في الزمن المستقبل غيب ، لا يعلمـه ) َ
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ُإلا االله ؛ فلم يجر نحوه على لسان بشر ، فقصور القاعدة هنا محتوم ؛ لأ ِ ْ ن هذا إعجاز ّ
  في جملـة ) لا ( ٌلغوي تقصر دونه لغة البشر وأحكام النحويين ، فـسائغ القـول بـأن 

ــالنون ، ) لا يــصيبن (  ــا مؤكــد ب َّنافيــة ، والجملــة خبريــة لا طلبيــة ، والفعــل هن ّ  
عـلى أن  للفصاحة ؛ لأنها لا تنافيّولا يلزم من ذلك حمل أسلوب القرآن على القلة ، 

 .ة بشرية لا يخضع لها الاستعمال القرآني ّنسبيهنا ّالقلة 
وإذا كان النحاة يحاولون الملاءمة بين المعنى وصناعة اللفظ ، أو بعبـارة أخـرى 
ّينشدون توافق الإعراب والمعنى ، فلا أنسب من هذا التوجيه ، وبخاصة عند تأمـل 

ّسبب نزول الآية ؛ فهي تدل على ضرر مترت َغير مختص بمن أثارهـا ، قاء الفتنة ، ّ على عدم اتبٍُّ ّ
 .ًولعظم ذلك الضرر وعمومه كان توكيد عدم اختصاصه مطلوبا 

ــأن  ــول ب ــص إلى الق ــذا نخل ــة ) لا ( وبه ــة وجمل ــصيبن ( نافي ــة ) لا ي   خبري
 .ّلا طلبية 

U  T  S  R  Q   P  O  N   M  L  K  ﴿ :  قوله تعالى - ٣

\  [     Z  Y  X  W  V  ﴾] ١٢٠:  التوبة  [. 
ًلا ؛ ّ على مراعاة الجانب اللفظي أوٌّمبني) لا يرغبوا ( نافية في ) لا ( قول بأن وال

مـا ( نفي إرادته بقوله  بٌّ، وهو منفي) يتخلفوا ( ه على أن ُ إلى الذهن عطفرٌِلأنه متباد
 .ٍ، وعندئذ فلا زائدة لتأكيد النفي ) كان 

ُناهية فيسوغ لـه ) لا ( ّوأما القول بأن  اعـاة الجانـب المعنـوي عـلى تقـديم مر: ِّ
ّاللفظي ؛ فالمراد هو النهي ، إلا أنه عبر عنـه بـصيغة النفـي للمبالغـة ، والمفـسرون  ّ ّ
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ّيشيرون إلى معنى النهي في الآية ، ويوضحه سياق الآيات وسبب النـزول ، فالآيـة 
ِنزلت فيمن تخلف م ّن أهل المدينة عن غزوة تبوك وفـيمن تخلـف ممـن حـولهم مـن ّ ّ

ّها لما قبلها أنه لما أمر المـؤمنين بتقـوى االله وأمـر بكينـونتهم مـع ُ ، ومناسبتالأعراب
 ، ]١١٩: التوبـة[ ﴾   I   H  G  F  E  D  C  B﴿الصادقين 

ِّوهي بعد الآية التي نزلت في الثلاثة الذين خلفوا   الرسـول َ اقتضى ذلـك موافقـة-ُ
َحبته أنى توجه من الغزوات فعوتب العتابُوص ّ َن تخلفَ مَ الشديدّ  عن الرسـول في ّ

غزوة ، واقتضى ذلك الأمر لصحبته وبذل النفوس دونه بأن يصحبوه عـلى البأسـاء 
ّ فإذا تعرضت مـع كرامتهـا  ،ُّوهي أعز نفس عند االله تعالى وأكرمها عليه، اء ّوالضر

ٍوعزتها للخوض في شدة وهون ا ، وهـذا ُ لهـا أصـحابهثَِ وجب على سائر الأنفس ألا يكتر ،ّ
ّلهم عليه وتهييج لمتابعته بأنفة وحمي لأمرهم وتوبيخ ٍٍ بليغ مع تقبيحٌنهي  . ةٍ

الأول مطلب النظام الشكلي اللفظي لبناء الجملة ، كـما : ًفنحن إذا أمام مطلبين 
أن + ما كـان ( للنمط السابق ) ولا يرغبوا ( ّتصوره الصناعة ، وهو مشاكلة نمطها 

 .ه للعطف ُوصلاحيت) يتخلفوا 
  .ًآنفاعنه  مطلب المعنى كما أبناّ: الثاني و

                                                        
 ، ابن عطية ، المحـرر ٣٠٦ / ٢: الزمخشري ، الكشاف :   ، وينظر ١١٤ / ٥: أبو حيان ، البحر المحيط ) ١(

ـــوجيز  ـــسير ٩٥ / ٣: ال ـــوزي ، زاد الم ـــن الج ـــير ٥١٥ / ٣:   ، اب ـــسير الكب ـــرازي ، التف   :  ، ال
  :   ، أبـو الـسعود ، إرشـاد العقـل الـسليم ٢٩٠ / ٨:   ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ١٧٧ / ١٦ 
 .٤٦ / ١١:   ، الألوسي ، روح المعاني ١١١ / ٤
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واشـتراك علامـة الجـزم والنـصب في ) لا ( وإذا كان الاشتراك اللفظي للأداة 
ُمدخولها ، قد مهد لنشوء هذين المطلبين ؛ فإنه يخفف من لأواء تجاذ ّ  ٍ بديلُبهما وجودّ

ا إلى معنى الأخرى وهو خروج إحداهم،  بين الجملة الخبرية والجملة الإنشائية ٍوسط
 وسط أضفيا على تراكيب ٍ بديلِ بين هذه البدائل وما تسمح به من وجودُالعلاقة« فـ

ّ ومرونة ، سهلت للنحويين العرب مهمة التحليل النحـوي ًاللغة حركة  إذ كانـت ؛ّ
ًهذه المقابلات نبراسا لهم وضياء أثناء تأويلهم للتراكيب ً«  . 

 ؛ إذ ًأقوى داعيا مـن مطلـب المعنـى)  الإعرابُيرتقد( الشكل ُوإذا كان مطلب
ْ الإعراب مخالفا لتفسير المعنى تقبلُإن كان تقدير« ّمن المقرر أنه  ّ  تفسير المعنى على تًَ

ــق تقــدير الإعــراب ، حتــى لا يــشذ  ّمــا هــو عليــه ، وصــححت طري ّ   منهــا شيء ّ
 .  »عليك

  ّحد إلى ؛ إذ لم يصل المطلبان من باب أولى  -والحالة هذه  - التقديم ُّفهو يستحق
أن يحمل المعنـى ) ولا يرغبوا ( الصراع ؛ إذ أمكن للتركيب الخبري في أصل الوضع 

 . الأسلوبي الطارئ ، وهو ما يعرف بخروج الخبر إلى الطلب ّالنحوي
ْولعل ذلك ، أو سب  الذهن إلى مطلب الشكل الإعرابي قد شغل أكثر النحويين قَّ

ّ إليه إلا قلـِفي الآية للنفي وللنهي ، فلم يشر) لا ( احتمال  ِالمفسرين عن ذكر  مـنهم ةٌّ
 . وأبي السعود كالكرماني

                                                        
 .  ١٣٤: ممدوح عبد الرحمن ، لسان عربي ونظام نحوي ) ١(
   .٢٨٤ / ١: ابن جني ، الخصائص ) ٢(
 .١١٤ / ٥: أبو حيان ، البحر المحيط : ينظر ) ٣(
  .١١١ / ٤: إرشاد العقل السليم ) ٤(
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 .ّنافية ، وجملتها خبرية ) ولا يرغبوا ( في ) لا ( ّونخلص مما سبق إلى أن 

Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ﴿ :  قوله تعالى - ٤

   Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å      Ä  Ò  Ñ  Ð  Ï
×  Ö  Õ  Ô    Ó     ﴾] ٨٨:  يونس  [. 
نهـي خـرج إلى ( طلبيـة ) فلا يؤمنوا ( أن تكون جملة  فقد أجاز فيه المفسرون

 . وهو مذهب الخليل وأبي عبيدة والفراء وابن السراج ) الدعاء 
 :ُّويدل عليه أمران 

ّهو مسوغ قوي بتجويز السياق اللغوي ؛ فالآية تشتمل على آيات دعائية ، و-أ  ِّ 
ُّالتوجيه ، وقد تنبه الطبري إلى ذلك فقال هذا  جزمـه عـلى ( وإنما اخترت ذلـك « : ّ

فلا يؤمنوا إذ كان في سياق ذلك بمعناه : ّ؛ لأن ما قبله دعاء ؛ فإلحاق قوله ) الدعاء 
 .  »أشبه وأولى

 
                                                        

  : ، البغـوي ، تفـسيره ٣٥٣ / ١:   ، مكي ، مشكل إعراب القرآن ١٥٩ / ١١: الطبري ، جامع البيان ) ١(
 ، العكـبري ، ١٣٩ / ٣:  عطية ، المحـرر الـوجيز   ، ابن٣٤٨ / ٢:  ، الزمخشري ، الكشاف ٣٦٦ / ٢ 

ــو حيــان ، البحــر المحــيط ٣٧٥ / ٨:  ، القرطبــي ، الجــامع لأحكــام القــرآن ٢/٢٠: التبيــان    :   ، أب
 .٤/١٧٢: ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ١٨٦ / ٥

 ، ابـن ٤٧٧ / ١: ني القـرآن  ، الفراء ، معـا٢٨١ / ١: مجاز القرآن  أبو عبيدة ،  ،٢٢٦:الخليل ، الجمل ) ٢(
   .١٧١ / ٢: السراج ، الأصول 

  .١٦٠ / ١١: الطبري ، جامع البيان ) ٣(
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َّ صلاحية مقام الداعي لإنشاء هذا الدعاء ؛ فهو لما عر-ب  ض عليهم آيات االله ُ
َونصحهم وأنذرهم زمناً طويلا ، ورآهم لا يزيدون إلا كفرا واستكبارا ، ولم يبق له  ً ً ً

 اشدد –اطمس على أموالهم : ٌمطمع فيهم ، دعا االله عليهم بما علم أنه لا يكون غيره 
 .  فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب ولات حين لا ينفع الإيمان–على قلوبهم 
ٍ في هذه الجملة أيـضا أن تكـون جوابـا للـدعاء ، وهـو مـذهب عـدد مـنوأجازوا ُ ً ً  
ٍ؛ فيكـون مـا بيـنهما مـن دعـاء ) ّليـضلوا ( ،كما أجازوا فيه العطف عـلى  النحاة 

ًمعترضا  ّوهذان التوجيهان يخرج بهما الشاهد عما نحن فيه .ِ ُ . 
ُولعلها واضحة وجاهة التوجهين الأولين ، أما الأول وهو عـ ٌ طلبيـة ؛ ) لا ( ُّد َّ

ًفللدليلين السالفين ، وأما الثاني وهو عد الجملة جوابا للدعاء ؛ فلأنـه   كـما يقـول -ُّ
فيؤمنوا حين يرون العـذاب لا قبـل ذلـك ، : ُ  في قوة أن يقال -الطاهر ابن عاشور

ًوإنما عدل عن إيقاع جواب الدعاء بصيغة إثبات الإيمان إلى إيراده بصيغة نفي مغيـا  ّ
ًاية هي رؤية العذاب ؛ سلوكا لأسلوب بديع في نظم الكلام ؛ لأنه أراد أن يجمـع بغ

ِبين ترتيب الجواب على الدعاء وبين ما استبان له من طبـع نفوسـهم بطبـع أنهـم لا 
َ، وهذا إيجاز بديع ؛ إذ جمع في هـذا التركيـب جـواب الـدعاء ...تنفع فيهم الحجج 

ّوبيان علة الدعاء عليهم بذلك َ . 

                                                        
 .) بإيجاز  ( ٢/٣٤٧: الزمخشري ، الكشاف ) ١(
 .من االبحث  ٢٧٩سيأتي ذلك عند الحديث عن جواب الدعاء ص) ٢(
  .١١/١٦٦: التحرير والتنوير ) ٣(
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ــــــالى - ٥ ــــــه تع   ﴾ ¨  ©  ª  »  ¬    ®          ¯  °  ±  ²﴿ :  قول
 .] ٦٠:  يوسف [

هو النهي ، والفعـل مجـزوم بـدليل حـذف ) ولا تقربون (  لـُّوالمعنى الأسلوبي
زئ عنها بالكـسرة التـي ُ للفاصلة القرآنية ، واجتًالنون ، وحذفت ياء المتكلم رعاية

ِ الوقاية دفعا لأثرَ نونْاجتلبت  .ها على الفعل ً
 عـلى موقـع ٌ معطـوفُ ، والفعـلًأن تكون نافية: وجهان ) لا ( وقيل في توجيه 

 عـلى جملـة ٌ معطوفـةُ ، والجملـةًجواب الـشرط ، وهـو مجـزوم ، وأن تكـون ناهيـة
 مستأنفة لئلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر ، وأجيب بأن العطف :، وقيل الشرط
 . ًجزاء فيه ؛ لأن النهي يقع ٌمغتفر

ــين ــالفرق ب ــوجيهين أن الأول ف ــة(  الت ــة  ) لا نافي ــة النحوي ــؤدي الوظيف   ّت
  فـالأداة تقـوم بهـذه ) ٌلا ناهيـة ( ّبوساطة الموقـع ، وأمـا التوجيـه الثـاني ) النهي ( 

 .ّن جملة طلبية مستقلة ِّالوظيفة ؛ لتكو

ـــالى - ٦ ـــه تع        !     "  #   $  %  &       '  )  (  *  + ﴿ :  قول

  .] ٧٩ – ٧٧ الواقعة [﴾    ,
                                                        

:  ، النسفي ، تفـسيره ٢٥٨ / ٣:   ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ٤٥٧ / ٢: الزمخشري ، الكشاف : ينظر ) ١(
  ، ٢٨٩ / ٤:   ، أبـو الـسعود ، إرشـاد العقـل الـسليم ٣١٩ / ٥:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٢/١٩٥

 .٩ / ١٣: الألوسي ، روح المعاني 
   .٩ / ١٣: الألوسي ، روح المعاني ) ٢(
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وللنهي إلى اختلاف المفسرين في تحديد المراد من أهنا للنفي ) لا (  احتمال ُّومرد
 مـنهما يقتـضي ٌقد كانوا فيهما عـلى مـذهبين كـلف  ؛نَّمن المطهريالكتاب المكنون ، و

  :تملتين ، وذلك على النحو الآتيإحدى الوظيفتين المح
َّوأن المطهـرين هـم الملائكـة ،وح المحفـوظ ، ّهو الذي في اللـّ أن الكتاب -أ   وقـد نـسبه ّ
اـبوهو مبنـي عـلى أن مرجـع الـضمير هـو ،   إلى أكثر المفسرين ُّمعانيّالس    الـذي في الكت

  .  اللوح
مـن ه إلا من هو عـلى طهـارةٍ َّسمََ أن الكتاب هو المصحف ، فالمعنى أنه لا ينبغي أن ي-      ب 
 . )قرآن كريم ( ً ويشترك في هذا المعنى جعل الضميرعائدا على الناس ،

سبعة أوجه لترجيح الرأي القائل إن المقصود هـو الكتـاب ِّابن القيم وقد ساق 
 : منها؛ ) المطهرون ( ّالذي بأيدي الملائكة ، وأنهم هم المعنيون بـ

َقت تنزيها للقرآن أن تنزل أن الآية سي-أ  ّ ُ ، وأن محله لا يصلُ به الشياطينً  إليـه ّ
هم أن يصلوا إليه ، كما ِه إلا المطهرون ، فيستحيل على أخابث خلق االله وأنجسُّسمََفي

:  الشعراء [ ﴾   5  6  7      8  9  :  ;  >  =  <﴿ : قال تعالى 
Z  Y  X  W  V     U  T   S  ]     \  [        ﴿ : الى ــــوقــد قــال تع ] ٢١١

ّ فوصف محله بهذه الصفات بيانا أن] ١٦-١٣: عبس  [﴾           ^ ً نـه ِمكُ الشيطان لا يّ
                                                        

   .٣٥٩ / ٥: السمعاني ، تفسير القرآن ) ١(
   .٤٦٧ / ٤: الزمخشري ، الكشاف : ينظر ) ٢(
 . ، وما بعدها ١٤٠ / ١: التبيان في أقسام القرآن : ينظر ) ٣(
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ه ّ وأجمل وأنفع من بيان كون المـصحف لا يمـسُّ هذا المعنى أهمُأن ينزل به ، وتقرير
 .إلا طاهر 

 عنـد النـزول ، وإنـما جمـع في المـصحف في ٍ أن القرآن لم يكن في مصحف-ب 
 ٌفالظـاهر أنـه إخبـار -اعتبار مـا يـأتي ب يكون وإن جاز أن -خلافة أبي بكر ، وهذا 

 .ه حُِّ الإخبار يوضُبالواقع ، حال
ً أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الإخبار عن كونـه مكنونـا -ج 

ٍ كون الكلام مكنونا في كتابدُّ فائدة ؛ إذ مجرُكبير ه ، فكيـف يمـدح َ ثبوتـُ لا يستلزمً
 به من الخصائص ّ سيقت لبيان مدحه وتشريفه وما اختصالقرآن بذلك ، والآية إنما

ه إلا َّ ولا يمس محلٌه شيطانّ لا يمسٌ من عند االله ، وأنه محفوظلٌَّالتي تدل على أنه منز
 .المطهرون 

ّبوظيفة النفي ، ويؤيد ذلـك أمـران ، ) لا ( وهذا التفسير يقتضي أن تقوم الأداة 
 : وبراعة نظمه ، وهما ّمردهما إلى طريقة الاستعمال القرآني

ــ-أ  ــراءة أخــرى توك ــسعود ّ ورود ق ــن م ــد االله ب ــراءة عب ــي ق ــي ، وه   د النف
 . القراءات ُ تواردُ، والأصل )ه ُّما يمس( 

 اـــة التي تليهـــوالجمل  في موقع الصفة ، ﴾   (  *  +        , ﴿  أن جملة-ب 
ِّوجًفي موقع الصفة أيضا ؛ فإذا ﴾    .  /  0  1﴿   تلك الجملة على النهـي جـاء هَتُ

                                                        
   .١٧٥ / ٤:   ، ابن العربي ، أحكام القرآن ٢٠٦ / ٢٧: الطبري ، جامع البيان ) ١(
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ُأجنبيا معترضا بين الصفات ، وذلك لا يحسالمعنى  ً ً، وعـدها إنـشائية ن في وصـف الكـلامً ُّ 
 .؛ لأن الأصل في جملة الصفة الإخبار  لارتكاب التأويل ج ٌوِمحُ

ّوأما التفسير الثاني ، وهو أن يكون المراد بالكتاب المصحف الذي بـين أيـدينا ، 
 قراءتـان أوردهمـا َ هـذا التفـسيرِّتطهرون من الكفر والجنابـة ، فيؤيـدلمطهرون الموا

ِّالمطهرون ( و )ِّهرون طََتُالم ( ّالمفسرون وهما َّ ُ( . 
ون هي إفادة النفي ، والمعنـى في ضوء هذا المعنى كما يرى المفسرووظيفة الأداة 

ُ جلبـت إليـه ضـمة الهـاء لا ناهيـة ، والفعـل بعـدها مجـزوم) لا ( : ، وقيل نهي ّ ُ
 . للإعراب

 :لأمرين ؛  ضعيف الكيفيةوتوجيه علامة الجزم بهذه 
                                                        

   .١٥٤ / ٢٧:   ، الألوسي ، روح المعاني ٢١٤ / ٨: أبو حيان ، البحر المحيط ) ١(
   .١٥٤ / ٢٧: الألوسي ، روح المعاني ) ٢(
 ، العكــبري ، إعــراب ٤٦٧ / ٤:   ، الزمخــشري ، الكــشاف ٢١٤ / ٨: أبــو حيــان ، البحــر المحــيط ) ٣(

   ، والقـــراءة الأولى ١٥٥ / ٢٧:   ، الألـــوسي ، روح المعــاني ٥٥٨ - ٥٥٧ / ٢: ّالقــراءات الــشواذ 
ّ ، وأمـا الثانيـة فهـي قـراءة سـلمان الفـارسي - بحـسب اطلاعـي -ةٍ لهـا لم أقف على نسب) ِّالمتطهرون ( 

ِّالمطهرون ( ّوالحسن وعبد االله بن عوف ، وثم قراءة ثالثة أوردتها هذه المصادر ، وهي  َ بتخفيـف الطـاء ) ُ
ًالمطهرين أنفسهم أو غيرهم بالاستغفار أو بغيره ، ولا إخالها تتعين أن تكون صفة للمخلبمعنى  ّ َُ َ  .واالله أعلم . وقين ِّ

  ، ابـن العـربي ، أحكـام ٣٥٩ / ٥:   ، الـسمعاني ، تفـسيره ٧١٣ / ٢: مكي ، مشكل إعراب القـرآن ) ٤(
  : ، أبـو حيـان ، البحـر المحـيط ٢٥٢ / ٥:  ، ابـن عطيـة ، المحـرر الـوجيز ١٧٥ - ١٧٤ / ٤: القرآن 

   .١٥٤ / ٢٧:   ، الألوسي ، روح المعاني ٢١٣ / ٨ 
 ، العكـبري ، ١٦٨ / ٢٩:  ، الرازي ، التفسير الكبـير ٧١٣ / ٢: مكي ، مشكل إعراب القرآن : ينظر ) ٥(

 .٢١٣ / ٨:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٤٣٩ / ٢: التبيان 
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ّ مخالفته سلوك اللغة في طلب الخفة ما كان إلى ذلـك سـبيل ؛ فالانتقـال مـن -أ
 من ٌ دعوى لا يسندها دليل-وهي أثقلها -ّالفتحة ، وهي أخف الحركات إلى الضمة

  .ّالواقع اللغوي
 اللـبس في المعنـى ، ِ أمـنِ بتحقيـقطٌِ في المبنى مرتبةِّ مطلب الخفَ تحقيقّ أن- ب 

لى إ التوجيـه ؛ لأن غيـاب القرينـة الإعرابيـة للجـزم تـؤدي هـذاوهو ما يفتقر إليه 
  بـين النهـيٌشركـة ٌ) التنغـيم (  أن القرينـة الحاليـة ةٍّالتباس النهي بالخبر ، وبخاصـ

 .في صورة الخبر هي  ، والنالحقيقي
 هذا التوجيه مع اختلال العلاقة بين مطلبي المبنـى والمعنـى ، يـؤدي إلى ُوقبول

 . خصائص النظام اللغوي ِّالخروج على أهم
 بناء -هيّ إلى هذا التوجيه ، لأن دلالة الن- فيما يظهر لي -وبذلك فلا حاجة لنا 

  ًت ضربـا مـن  وليـس،)لا النافية (  من صورة الخبر ٌمستفادة -على هذا المعنى للآية 
 كـما يقـول ِّ لا إلى الوجود الحسيِّالافتراض ؛ ذلك أن النفي يعود إلى الحكم الشرعي

 ) .النهي ( ، فهو يرقى إلى درجة الأمر بالاجتناب  القرطبي

 .خبرية ﴾    (  *  +        ,﴿ وبذلك نخلص إلى أن جملة 

  ª  »  ¬  �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §      ¨   ©﴿ :  قوله تعالى - ٧

  .] ١٦:  الحديد [ ﴾    ®  ¯  °     ±  ²  ³   ´

                                                        
  .٤٠٧ / ٢: الجامع لأحكام القرآن ) ١(
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  النفي والنهي ، فالفعل في موضع نصب معطـوف عـلى ) لا ( في  فقد أجازوا
ها نافية أولى كما يقول النحاس ؛ لأن الواو للعطف ، ولا ُوجعل، أو مجزوم ) تخشع ( 

 . ّيقطع ما بعدها مما قبلها إلا بدليل
ة وابـن أبي عبلـة وحمـزة  قـراءة يعقـوب وأبي حيـوفتؤيـدهل النهـي ّوأما احتما

 .بالتاء ، على سبيل الالتفات   )ولا تكونوا( َوغيرهم بصيغة المخاطبين
ُيبدو أن مراد النحاس بالقطع هو القطعو  من حيث الصنعة النحويـة ، ولـيس ّ
ٍّفلا قطع على أي من الاحتمالين ؛ فكلاهم الوصل ؛ َ قسيمَالفصل ِا جار على ما تقضيه َ ٍ

َ حسنًنافية)لا ( كانت نفإالبلاغة ،  ُمـن حيـث الفعليـة  الجملتـين ُ تناسبَ الوصلّ ّ
ّوالزمن ، وإن كانت ناهية فالوصل لتوسط الكمالين كمال الات ِ ّ ُ ً ِصال وكمال الانقطـاع ُ

َباتفاقهما معنى لا لفظا ؛ باعتبار أن الجملة ّ ً ً  ِفي سياق ) تخشع قلوبهم(  عليها َ المعطوفّ
 .ُّوبذلك فكلا الوجهين لهما الحظ من القبول. الاستفهام 

ّولعله تبين من دراسة هذه المواضع دواعي احتمالها للنهي وللنفي ، واتـضحت  ّ ّ
 .إشكالاتها 

 

                                                        
: القرطبي ، الجامع  ، ٢٠٠ / ٢٩:   ، الرازي ، التفسير الكبير ٤٧٥ / ٤: الزمخشري ، الكشاف : ينظر ) ١(

٢٤٩ / ١٧.   
  .٣٦٠ / ٤: إعراب القرآن ) ٢(
   .٢٢٢ / ٨: أبو حيان ، البحر المحيط ) ٣(
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 
ِتشهي حصول « :  -كما يقول ابن الأثير -التمنِّي   ُ الأمر المرغوب فيه ، وحديثّ

  .» نفس بما يكون ومالا يكونال
ّوتمنيّت الشيء أي قدر ًى ، ومنيت غيري تمنية ، نُّته ، وأحببت أن يصير إلي من المُ ُ ّ

  .ّومناّه إياه وبه، َوتمنىّ الشيء أراده 
 مالا ُ ، أو هو طلبّ شيء على سبيل المحبةُ حصولُطلب: وهو في الاصطلاح 
  .طمع فيه أو ما فيه عسر

ٌ يكون للمكن توقـعّستعمل في الممكن والمحال بشرط ألاُو يوه وإلا ،  ٌ أو طمـعّ
ُاستعمل له أسلوب  .ّ الترجي ُ

ًليـت زيـدا جـاءني ، :  أو مـا تـرى كيـف تقـول «: اكي عن التمني ّيقول السك
  ًفتطلب كون غير الواقع فيما مضى واقعا فيه مـع حكـم العقـل بامتناعـه ، أو كيـف

 يعود ، فتطلب عود الشباب مع جزمك بأنه لا يعود ، أو كيف ليت الشباب:  تقول 
َتحدثني ، فتطلب إتيان زيد وحـديث صـاحبك في ًليت زيدا يأتيني أو ليتك : تقول  َ ٍُ َ َّ

ّحال لا تتوقعهما    تَْت أو طمعت لاسـتعملّما ؛ إذ لو توقع في وقوعهٌولا لك طماعيةِ

                                                        
 .، ولم أقف عليه في كتابه المثل السائر ) م ن ي : ( ابن منظور ، اللسان ) ١(
 . السابق) ٢(
   .١٩٩: اكيب محمد أبو موسى ، دلالات التر:  ، وينظر ٤٠٧: ّالتفتازاني ، المطول ) ٣(
   .٢٩٤ / ١: ابن هشام ، الأوضح ) ٤(
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َّي الممكـن وترجيـه ، أن المترجـىُفالفرق بين تمنّ؛  »  )عسى(  أو ) لعل (  ٌتوقـع  مّّ َّ
ًليت زيـدا :  فالفرق بين قولك ،َّ فإنه غير متوقع الحصول ُحصوله بخلاف المتمنَّى ؛

ٍّأن الأولى تمـنًلعل زيدا يأتينا ، يأتينا ، و   ِّ متوقـع لحـصوله ، بخـلافُه غـيرَوقائلـ ، َّ
ٌ الثانية ، فإنه متوقع لمجيئه ِّ.  

 يقول ؛ً البلاغيين هذا الشرط ؛ فنازع أن يكون التمني طلبا ضُوقد استشكل بع
َّ آخر ، وهو أن مالا يتوقع كيف ٌاكي سؤالّ وعلى السكِ على المصنفّيَِ بق«: ُّالسبكي  ُّ

ّيطلب ؟ فالأصوب مـا ذكـره الإمـام وأتباعـه مـن أن    التمنـي والترجـي والقـسم ُ
َ ، بل تنبيه ، ولا بدعٌوالنداء ليس فيها طلب ْ ُ في تسميته إنشاء ، وإنما ننَِ ازع في جعلـه ً

  .»... ًطلبا 
َمـن سـؤال الـسبكي هـذا ، وحواستغرب الدكتور محمد أبـو موسـى  ه هـذا ِّلـِ

َّالإشكال بإخراج التمني من الطلـب ، معلقـا عـلى ذلـك بـأن  ً  رغائـب النفـوس «ِّ
يُـراد تحقيقهـا ٌدة بحدود الإمكان ، وفرق بـين الآمـال التـي ّومشتهياتها ليست مقي

 للتفكير والإمكان ، وبين أشواق الروح ٌبع خاضعةّا ، وهي بالطهيواتخاذ الوسائل إل
ُّطلعاتها التي لا تحدها حدود وت ية لهـذا الأسـلوب ُّ وقد أدرك ابن يعقوب المغربي القيمة النفس.ُّ

 ذلـك ، وقـد  شـابه أو للاعتذار وماالا سبيل إليه قد يكون للاستعطاف ميَحين ذكر أن تمنِّ
  .» موافقة الخاطر والترويح على النفس دِّ لمجر- ُّمِ وهذا هو المه-يكون 

                                                        
   .٥١١ / ٢: السبكي ، عروس الأفراح : وينظر   ٣٠٣: مفتاح العلوم ) ١(
   .٢٧٩ / ١: فاضل السامرائي ، معاني النحو ) ٢(
  .٥١٢ - ٥١١ / ٢: عروس الأفراح ) ٣(
  .٢٠٣:  دلالات التراكيب )٤(
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ٍ ، بدليل ما يترتب عليه مـن أحكـامّوالنحويون على أنه طلب  ،  في جوابـهّ
ّ النحـاة اسـتدل ُ، فإمـامالنحوية أثره في تفسير بعض الظواهر إلى وبدليل استنادهم 

  : على حذف فعـل الأمـر ؛ إذ قـال   -ً باعتباره طلبا -اللفظي بمقام التمنيّ وسياقه 
ُن ذلك أيضا قولِ وم« ً إما زيـدا َألا رجل: و ٍ وهو قول أبي عمر- رحمه االله - الخليل ً ّ

ًوإما عمرا ؛ لأنه حين قال  ًمن شيئا يسأله ويريده ، فكأنـه قـال َتُ ، فهو مَألا رجل: ّ ٍّ :
ًاللهم اجعله زيدا أو عمرا  ً ْ ً، أو وفق لي زيدا أو عمرا ، وإن شاء أظهره فيه وفي جميـع َّ ً ِّ

ٌهذا الذي مثل به ، وإن شاء اكتفى فلم يذكر الفعل ؛ لأنه قد عرف أنه متمن سـائل  ٍّ َ ِ ُ ِّ ُ
ُشيئا وطالبه  ً«.  

 لطلـب مـضمون «ً طلبا ؛ لأنهما ) لعل ( و ) ليت ( ُومنع الرضي أن يكون خبر
 آخر ؛ إذ لا يجتمع طلبـان عـلى مطلـوب ٌ طلبِذلك المضمونه إلى ّالخبر ، فلا يتوج

  .»واحد 
 

                                                        
:   ، الرضي ، شرح الكافية ٥٧٠ : ٤:   ، ابن يعيش ، شرح المفصل ٢٨٦  /١: سيبويه ، الكتاب :  ينظر )١(

  ، قيس الأوسي ، أساليب الطلب عند النحـويين ٢٩٤ / ١:   ، ابن هشام ، الأوضح ٣٣٨ ، ٣٣٧ / ٤
  .٥١٩ - ٥١٨: والبلاغيين 

  . ٥٤١ ستأتي دراسة ذلك في فصل جواب الطلب ، ص)٢(
  .٢٨٦ / ١:  الكتاب )٣(
ّ ، ولا يستقيم هذا دليلا على أن الترجي طلب ؛ إذ يحتمل أن يكون هذا الحكـم ٣٣٧ / ٤: الكافية شرح ) ٤( ً

 .تفيد التمني ؛ فهي من أدواته كما سيجيء ) لعل ( ًمترتبا عن حمله على التمني ، أو أن 
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 
و ــوه، اً ـ له حرفةُـرف ، وقد وضعت اللغـ بالحىَّه أن يؤدـُّى حقـالتمني معنً

ّحرفان آخران يفيدانه ومعاني أخرى على سبيل الاشتراك ، ويتعين هناك  ، و» ليت « َ
.ّلعل ، ولو: أحدها في السياق ، وهما  

 :وسأتناول فيما يأتي تلك الأدوات واستعمالاتها في القرآن الكريم 
 : ليت -١

  ، ّوهي تفيد التمني بالأصالة ، والكلمة الموضوعة له وحدها
وفق الاستعمال الشائع لها ، وهو نصب الاسـم ) ليت ( استعمل القرآن الكريم 

عمالات الأخرى النادرة ، كنصب الجزأين أو ورفع الخبر ، ولم يرد فيه شيء من الاست
ًا ومجرورا ّ جار) ليت ( جاء خبر «قد ف؛ )ّأن ( دخولها على  وجملة فعلية ، ًوظرفا ، ً

  .» ٍها ماضُ وفعلٌها مضارعُفعل

                                                        
U  T  S  R   ﴿ : هنا مع اشتهار إفادتها للتمني في بعض المقامات ، كما في قولـه تعـالى) هل ( لم أذكر  )١(

 ̂ ]  \      [  Z       Y  X  W  V﴾   ] ؛ جريا على المعيار اللفظي للبحث ، ]١١:غافر ً
ُولا يقــدح في ذلـك ذكــر   . ُفي أصل وضعها للاستفهام ؛ ولذا درست فيه وإن أفادت التمني ) هل ( فـ
د التمنـي عـلى سـبيل النيابـة ، وقـد ّفي هذا المبحث مع أنها في أصل الوضع للترجي ؛ لأنها تفيـ) لعل ( 

  .صرّح به بعض النحويين كما سيأتي 
 . من البحث ٣١٠تنظر هذا الاستعمالات في ص  )٢(
   .٣٠٧:  السكاكي ، مفتاح العلوم )٣(
   .٥٨٥ / ٢:  عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن )٤(
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ً المـاضي خـبرا لهـا ؛ لأن الإنـشاء يتعلـق ءي مجوقد استشكل بعض النحويين
فيـشكل تعليقهـا بالمـاضي ، ؛  والترجي والتمني من باب الإنشاء «ّبالمستقبل ؛ يقول أبو حيان 

 .  »  ] ٢٣: مريم  [ ﴾   º  «   ¼  ½  ¾ ﴿ًوقد جاء الماضي خبرا لها ، قال تعالى 
ُ يضرب- ّ كما يبدو من هذا النص-وأبو حيان  ً عـن هـذا الاستـشكال صـفحا ِ

 . الاستعمال القرآني  فيما ورد منهًاعتمادا على 
في ّوالأول ،  الترجـي والإشـفاق والمعنـى الأصـيل لهـذه الأداة هـ:   عل  ل-٢

ّلعل فأنت ترجوه أو تخافه في حـال :  وإذا قلت «: ؛ يقول سيبويه  ثاني في المكروهوال، المحبوب 
 .» ُطمع وإشفاق : ّ ولعل وعسى «: ًل أيضا  ويقو» ذهاب

عليل والاستفهام وغيرهما بحسب النيابة كالتوهي تفيد معاني أخرى على سبيل 
 .السياق الذي ترد فيه

وقد أثبت لهـا هـذا ، ) ّلعل ( ّوالتمني واحد من تلك المعاني النيابية التي تفيدها 

                                                        
  .١٢٤١ / ٣: ان ، الارتشاف   ، أبو حي٣٩٥ / ٤: الزركشي ، البرهان في علوم القرآن :  ينظر )١(
ــرآن ، هــي )٢( ــائر المواضــع في الق ــسابق ، وس ــساء:  ال ــف ٧٣: الن ــان ٤٢:  ، الكه    ،٢٨ ، ٢٧:  ، الفرق

  . ٢٤:  ، الفجر ٤٠:  ، النبأ ٢٧ ، ٢٥:  ، الحاقة ٦٦:  الأحزاب 
  .٤/٢٣٣، ٢/١٤٨:  الكتاب)٣(
  .٤/٢٣٣، ٢/١٤٨:  الكتاب)٤(
  .١٥ -٨ : اّ وتوسعات العرب في استعمالاته )ّلعل( سين ، فاطمة رمضان ح:  ينظر)٥(
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، وابـن يعـيش ،  والزمخشري ، ٌالمعنى عدد من النحويين كأبي علي الفارسي
ّه البلاغيون معنيين بما يخرج إليه الكلام مرّوأق ّن معان مجازية ّ ٍ. 

ْوقد لمح فيها معنى التمني من قرأ  «ّيابي ًيقول الزمخشري مشيرا إلى هذا المعنى الن َ ّ  
 . »، وهي في حرف عاصم  ب بالنص  »َ فأطلع «

إلى معنـى ) الترجي( ّويشير ابن يعيش إلى علة خروج الأداة عن معناها الأصلي 
ٍعلة شبه ، وهي ، التمني  ً؛ يقـول شـارحا )بعلاقة المشابهة ( ا الاستعارة قامت عليهّ

؛ إذ كانت في معنـى  )ّ لعل (ُوبالنصب كأنه جواب .. . «:  قول الزمخشري السالف 
ِّإذ كل واحد منهما مطلوب الحصول مع الـشك ، ّكأنه شبه الترّجي بالتمني ، التمني ٍ ُّ

ُوالفرق بينهما أن الترجي توقع أمر مشكوك فيه أو م. فيه ُّ ّ والتمنيّ طلب أمـر ، ظنونُ
  . » ّوربما كان مستحيل الحصول، موهوم الحصول 

                                                        
  .١/٣٩٠:  الأغفال)١(
 .٣٠٣: ّ المفصل )٢(
  .٤/٥٧٠:ّ شرح المفصل )٣(
\  [     ̂   _  `  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a   ﴿:   في قوله تعـالى)٤(

n  m  l  k﴾ ]٣٧ -٣٦:  غافر [. 
 .٣٠٣: ّ المفصل )٥(
 .٤/٥٧٠:  شرح المفصل)٦(
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ُ إلحـاق  وبعـض النحـاة المتـأخرينّوتجدر الإشارة إلى أن مذهب الكوفيين
ّالترجي بالتمني ولربما عنوا بذلك أن أداة الترجي ملحقة بأداة التمني  في إفادتها هذا ّ

ُإلا أنه لا يقطع بذلك المعنى  ّ فقد يكون المراد أن الترجي أشبه التمنـي –في نظري  –ّ ّ
واقتضى هذا الشبه أن يأخذ حكـم نـصب الجـواب ؛ ،  على الوجه السالف إيضاحه

ًبناء على أن الشيء إذا أشبه شيئا آخر أخذ بعضا من أحكامه  دون ، كما يقول النحـاة ً
  .ّتحول معنى الأداة عن الترجي
ّوأما البلاغيون فقد أثبتوا  متى :  فنقول «: يقول السكاكي، للتمني ) لعل ( فادة إّ

  ُوسبب توليـد ، ...ّتولد منها ما ناسب المقام، امتنع إجراء هذه الأبواب على الأصل
َ لعلي سأحج فأزورك بالنصب:معنى التمنيّ في قولهم )  لعل (  ِّعد المرجو عن ُهو ب،  ُّ

 .» الحصول
 خروج الأداة عن معناهـا الأصـلي إلى ةُّ عل وهو– هذا السببويشرح التفتازاني 

ُ فبسبب ب«:  فيقول – هذا المعنى ه عن الحصول أشبه المحالات والممكنات التي لا ِعدِ
ُطماعية في وقوعها؛ فيتولد منه التمنيّ لما مر من أنه طلب ّ ّ ّ  لا طمـع في ٍ أو ممكـنٍ محالَ

ُبخلاف الترجي فإنه ارتقاب، وقوعه  : ّفمن ثمـة لا يقـال، ه شيء لا وثوق بحصولّ
  .» ّلعل الشمس تغرب

                                                        
  .٧/٤٤٦: أبو حيان ، البحر المحيط :  ، وينظر ٣/٩: الفراء ، معاني القرآن  )١(
  ، الــرضي ، شرح ٢/١٣٠:  ، ابــن مالــك ، شرح الكافيــة الــشافية ١٤١: الــشلوبين ، التوطئــة : ينظــر )٢(

  .٤/٢١٧:  ، المرادي ، توضيح المقاصد والمسالك٤/٦٣: الكافية 
   .٢/٥١٣:  عروس الأفراح ،السبكي : وينظر  ، ٣٠٥ -٣٠٤:  مفتاح العلوم)٣(
  .٢/٥١٣: السبكي ، عروس الأفراح : وينظر ، ٤٠٨: َّ المطول )٤(
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 ّ لإفادة التمني في القرآن الكريم )  لعل(استعمال * 
ّ في القرآن الكريم بمعان عدة )ّ لعل(عملت ُاست ، الغالب عليها معناها الأصلي،  ٍ

 .وهو الترجي
َّ، وهما مبينينَ ّوأما استعمالها للتمني فقد جاء في موضعين  ُ: 

 \  [      ^  _  `  f  e  d  c  b  a   ﴿:  تعالى قوله-١

g   ﴾  ] ٣٦: غافر [ . 
وغـيرهم والـسيوطيوالزركشي، وابن يعيشه ابن عطيةّوج

 .في هذه الآية على معنى التمني) لعل ( 
 ُعـينّ أخرجـه الل«ّهو أن هذا التمنـي ، ) ليت (  هنا دون )لعل ( ّوعلة استعمال 

 .» ً تمويها على سامعيهَ المخرجهذا

                                                        
  .٤٩٤، ٢: دراسات لأسلوب القرآن ،  عضيمة )١(
  .٤/٥٦٠:  المحرر الوجيز )٢(
  .٤/٥٧٠:  شرح المفصل، ابن يعيش )٣(
 .٢/٣٢٢:  البرهان )٤(
 .  ٢/٢٢١:  الإتقان )٥(
  .٢٤/٦٩، ١/١٩٠:  روح المعاني ،الألوسي  ، ٢/٣٧٣: بيان ت ال،العكبري :  ينظر )٦(
  .٢٤/٦٩:  روح المعاني ، الألوسي )٧(
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َفمقتـضى حـال فرعـون يتطلـب أن يوجـه هـذا ؛ ٍّوهو تمن في حكم البلاغة َّ ُ ّ
ًى ؛ يقول أبو موسـى مـبرزا ذلـك الأسلوب على هذا المعن  فهـذه القـراءة تجعـل «: ِ

ّ وحينئذ تفيد أن إحساس فرعون با،ًالرجاء تمنيّا ٌطلاعه على إله موسى أمرٍ . د مستبعّ
ًوهكذا يعتقد ؛ لأنه لا يؤمن بأن لموسى إلها؛ ولأنه قـال  ّ :﴿ n  m  l ﴾ 

ٌّع ؛ لأن في ذلك إيهاما بأنه جاد َّوجاء التمني في عبارة الرجاء التي تكون للأمر المتوق ً ّ
ّأن وكـ،  هو يبلغ أسباب السموات  حقيقة ما يدعو إليه موسى ، فهاف علىّفي التعر

ّوراء ذلك إدلالا بقوة َوأنه إنما يفعل ذلك ليبطل ما قد يطوف في الأوهـام ،   موقفه ً ِ ُ
ًأن في الكون إلها غيره ّ «. 

ًجهلا أو ؛ ّوإنما قاله فرعون ، ٍّ ترج ) لعل(ّوالوجه الآخر المشتهر عند النحاة أن 
ًمخرقة وإفكا ً.  

ُتوجيه معنى الأداة هنا تمنيّا أو ترجيا يترتب عليه خلافواختلاف  ّّ ً هـم في توجيـه ً
 .وسيأتي بيان ذلك عند تناول جواب الطلب،  بالنصب ) فأطلع(قراءة 
 ] .٤-٣: عبس[ ﴾   )  (  *  +  ,  -   .  /  0 ﴿: قوله تعالى-٢

                                                        
  .٢/٥١٣:  عروض الأفراح ،السبكي :  ينظر)١(
  .٢٠٦:  دلالات التراكيب)٢(
  . ٥٨:  المعني ، ابن هشام )٣(
 .ص        من البحث :  ينظر  )٤(
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ف ِضعُويـ، ّعـلى التمنـي ) ّ لعل(  وابن عطية والعكبريّوجه الزمخشري
حين أتى إلى ) رضي االله عنه( توم ّوهو قصة ابن أم مك،  ُ سبب نزول الآيةَهذا الوجه
ِّفقـال عبـد االله بـن أم  ،ُوعنده صناديد قريش يدعوهم إلى الإسلام ، صلى الله عليه وسلم رسول االله 

ّني مما علمِّْأقرئني وعل: مكتوم  صلى الله عليه وسلموهو لا يعلم تشاغل النبي ،  ّوكرر ذلك، مك االلهّ
َ قطعه لكلامه وعـبس وأعـرض عنـصلى الله عليه وسلمُ رسول االله ِ ؛ إذ كان أعمى ؛ فكرهبالقوم ؛  هْ

ُ بعـد ذلـك يكرمـهصلى الله عليه وسلم؛ فكان رسـول االله  فنزلت الآيات َواسـتخلفه عـلى المدينـة ، ِ َ
 .مرتين
ٌالأقرب أن تكون للترجي ؛ لأن المقام توقع وارتقاب ؛ فقد و ُّ صـدع بالـسؤال ّ

والتمنـي .  فقد صدق وحـسن إسـلامه، ّوقد تحقق ذلك  ، صلى الله عليه وسلمبين يدي رسول االله 
 .غير مناسب له كما يظهر

ِّ؛ ولهذا علق بها الفعل الكوفيين في هذه الآية تفيد الاستفهاموهي عند  ُ.  

 

                                                        
  .٥/٤٣٧: اف  الكش)١(
  .٢/٤٩٠:  التبيان )٢(
 .٥/٤٣٧:  المحرر الوجيز )٣(
  .٣٠/٥٠: جامع البيان ، الطبري: وينظر، ٤/٧٠١:  الكشاف، الزمخشري )٤(
  .١/٤٢٨: الهمع ، السيوطي ، ٢٨٥:  المغني ، ابن هشام )٥(
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  :» لو « -٣
ّعان عـدة لمل َستعمُ يٌّ لفظيكٌَ مشتر» لو « كالـشرط ، والمـصدرية ، والتقليـل ، ، ٍ

 عـلى مـا  الحال والمقامُده سياقِّيحد ومعانيها ، من  ّوالتمني.  -ّ وقد مر -والعرض 
 . ّبينُسي

ــت لهــ ــيروقــد أثب ــسراج ؛   مــن النحــويينٌا هــذا المعنــى كث   : يقــول ابــن ال
 : قال الشاعر «

ٍولـــو نـــبش المقـــابر عـــن كليـــب َ ُ ُ َ ِ َ ُّفــــيعلم بالــــذنائب أي   ُ ْ ُِ َّ ََ ِ زيــــــر َِ ِ  
  .»)  ليت (َذهب به مذهب 

ِم مـستقِوالنحاة مختلفون في أصلها أقس  أقـسامها ُ أم أحـد) لـو (ن أقـسام ِ مـٌّلٌ
 :َّذكر تضمن معنى التمني ، فقالوا فيها السالفة ال

فهي لا ؛   ، وابن هشام الخضراوي وعليه ابن الضائع؛ برأسها ٌسمِا قّ أنه-أ
 ).ليت (  قد تجاب بجواب ْ كجواب الشرط ، ولكنٍتاج إلى جوابتح

                                                        
  ، ٥٦٣ / ٢:  الأمـالي  ، ابن الشجري ،٣٢٣:  ، الزمخشري ، المفصل ٢/١٨٥:  ابن السراج ، الأصول )١(

  ، ابـن مالـك ، ٤٤٢ - ٤٤١ / ٢:  ، ابن عصفور ، شرح الجمل ١٢٤ / ٥: ابن يعيش ، شرح المفصل 
   .٣٦٠:   ، المالقي ، رصف المباني ٤٤٢ / ٤:   ، الرضي ، شرح الكافية ٢٣٠ / ١: شرح التسهيل 

  .١٨٦-٢/١٨٥:  الأصول )٢(
   .٢٦٦:  ، ابن هشام ، المغني ٢٨٩:   ، المرادي ، الجنى الداني١٩٠٣ / ٤: أبو حيان ، الارتشاف :  ينظر )٣(

 . المصادر السابقة )٤(
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 ؛ ) ى أتمنّ( بينها وبين ما نابت عنه ، وهو الفعل ُ الجمع- عند ابن مالك -ّويرده 
 ِتها في امتناع ذكر لساو) ليت (ـ  للتمني كٌ موضوعة-  كما يقول-) لو ( لو كانت ف «

: نّ قولـك  جـائز ، كـما أَ، فكان قول القائل تمنيت لو تفعـل غـيرمعها  التمني ِفعل
 . »  بخلاف ذلكُوالأمر  جائز ،ُتمنيّت ليتك تفعل غير

ّتمنيّت لو تفعل ، مصدرية :  في)  لو ( مع الفارق ؛ لأن ٌ قياس- في نظري - وهو  ُ
  .ليست من التمني في شيء

هـا رُُّ، والدليل على ذلك توف ّ الامتناعية ، وصححه أبو حيان) لو ( أنها -ب 
 وقد جاء جوابها باللام بعد جوابها «: يقول أبو حيان في ذلك على جوابي التمني والشرط ؛ 

 :بالفاء في قوله 
ـــب ِفلـــو ن ـــبُ عـــن كُ المقـــابرشَُ َفيخـــــبر   ٍلي َ ُ ـــــذنائبَ ِ بال ـــــرَّ ِ أي زي ُّ  
ــــوم ــــاِبي ــــر عين ــــشعثمين لق ً ال َ ََّ ْ ِوكيـــف لقـــاء مـــن تحـــت القبـــور   َّ ْ َ ُ   

 ُ القواعـد وجعـلُأمكـن تقليـلمتى  « هّ لذلك بسبب منهجي ، وهو أنلُِّكما يعل
ّكان أولى من تكثير القواعد وادعاء الاشتراك ؛ لأن الاشترالشيء من باب المجاز  ِ اك ّ

ٌيحتاج إلى وضعين ، والمجاز لا يحتاج إلى ذلك ؛ لأنه لـيس إلا وضـع واحـد ، وهـو  ٌ
 .» ...الحقيقة 

                                                        

  .٢٣٠ / ١:  شرح التسهيل )١(
   .١٦٢ - ١٦١ / ٣:  ، التذييل والتكميل ٦٤٨ / ١ ، البحر المحيط ١٩٠٣ / ٤:  الارتشاف )٢(
  .١٩٠٤ - ١٩٠٣ / ٤:  السابق )٣(
بـدر نـاصر البـدر ، اختيـارات أبي حيـان النحويـة في : ً ب ؛ نقلا عن - أ٥/١٨٣ :  التذييل والتكميل )٤(

 ٢/٦٩٨:البحر المحيط 
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 وابـن مذهب ابـن يعـيشالمصدرية أغنت عن التمني ؛ وهو ) لو ( ّ أنها -ج 
ِمفهم تمً المصدرية غالبا ما تقع بعد ) لو (ّ على ذلك أن ُّ ويدل.مالك   . ٍّنِ

ا في القـرآن  تحليـل النحـاة والمفـسرين لاسـتعمالهفي سرىلاف وصدى هذا الخ
 القرآني ، وهو ثـراء معانيـه ق بالنصَّوذلك يومئ إلى أمرين ، أحدهما يتعل، الكريم 

ً بأي من تلك الوظائف التي عدت أصلا لـ ِ للقيامّواتساعها  َّ ُ ّأن :  ، والآخـر ) لـو (ِّ
 وإن كـان في تعليـل أبي -َّلنظري البحت َخلاف النحاة هنا لم يكن مبتغاه التأصيل ا

 أصـيل ينفـذ إلى ِّ علميٍ منهجَ بل كان ثمرة-ّحيان بتقليل القواعد ما يشير إلى ذلك 
َما سأورده  بعواحتمالاته ، وتحليل  وجوه المعنى صُِّأعماق الأسلوب ويمح  ٍ قليـلدَْيُ

 .ُيثبت ذلك 
 : بمعنى التمني في القرآن الكريم ) لو ( استعمال * 

؛ منها الامتناع ، وهو الأكثـر  ّعدة  ٍ في الاستعمال القرآني بمعان) لو (وردت 
ــالى  ــه تع ــو قول ، ]  ١٦٧:  آل عمــران [﴾  9  :  ;  >  =﴿ : نح

L   K  J  I  H  G   F  E  D  ﴿ : والشرط كما في قوله تعـالى 

M    ﴾ ] إن « إذ هي بمعنى ؛]  ٤: النساء «.  

                                                        

  ،١٢٤ / ٥:  شرح المفصل )١(
  .٢٣٠ - ٢٢٩ / ١:  شرح التسهيل )٢(
 . وما بعدها ٢/٥٤٠:عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن :  ينظر )٣(
   ومـا٥٦٠ / ٢:  دراسـات لأسـلوب القـرآن الكـريم   ، عـضيمة ،٢٦٠: ابن هـشام ، المغنـي :  ينظر )٤(

 . بعدها  
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ثلاثة وعشرين فقد ورد ذلك في ، ّا في النص القرآني بمعنى التمني ّوأما استعماله
ّ ، غير أنها لم تكن متعينة لذلك في نظر النحاة والمفسرين ، فقـد دب ً تقريباًموضعا ّ

  :على النحو الآتي الخلاف في توجيهها 
ــالى -١ ــه تع z  y  x  w   v  u  t  }  |{  ~  �   ﴿ :  قول
 .]  ١٠٣: البقرة  [ ﴾     ¡

 ، وابـن  ، والفخـر الـرازيأجاز بعض المفسرين والنحويين ، كالزمخشري
 . في الآية للتمني ) لو ( ، أن تكون هشام الأنصاري

ًيقول الزمخشري موجها  ولـو أنهـم (  ويجوز أن يكون قولـه «:معنى التمني فيها ِّ
: إيمانهم واختيارهم له ، كأنه قيل لإيمانهم على سبيل المجاز عن إرادة االله ًتمنيّا ) آمنوا 

 .»  االله خيرعندلمثوبة من  :وليتهم آمنوا ، ثم ابتدى 
ِبه أبو حيان عادا هذا التوجيه مَّوقد تعق   ؛ُّه الاعتـزاليُ مذهبهُجُرُِ ويح«: ن أثر الاعتزال ؛ قال  

يمانهم فلم يقع مراده ، وهذا ّإن االله أراد إ: اية عن إرادة االله ؛ فيكون المعنى حيث جعل التمني كن
ّ الذين سموا أنفسهم عدلية ِهو عين مذهب الاعتزال والطائفة َّ«.  

                                                        
 .ّ لها مظاهر متنوعة ، سيأتي تبيانها)١(
  .٢٠٠ / ١:  الكشاف )٢(
  .٢٠٢ / ٣:  التفسير الكبير )٣(
  .٥٤٩:  المغني )٤(
  .٢٠٠ / ١:  الكشاف )٥(
  .٥٠٣ / ١:  البحر المحيط )٦(
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َعلى أن الشيخ الطاهر بن عاشور ذكر غير  لمعنى التمني، منها هذا الوجه ، ٍ توجيهّ
 من االله تعـالى عـن الـدعاء للإيـمان والطاعـة ، أو ٌ والتمني على تقديره مجاز«: فقال 
ّنيّ ؛ فاستعمل له المركب الموضوع للتمنـي ، أو ملحال الداعي لذلك بحال المت ٌتمثيل ُ

  .»هو ما لو نطق به العربي في هذا المقام لنطق بالتمني 
 ) لـو (ّ ، هـو أن والوجه الآخر الذي أجازوا ، وعليه أكثر النحاة والمفـسرين

 .ط ْ شرَحرفعلى بابها 
 أنه الأنسب لمعنى الآية ، وما -ل ّعند أدنى تأم -ّ والحق أن هذا الوجه لا يخفى 

 كان ما ْ سوى أن-دٍعُْقبول المعنى له على بمع في نظري ،  -ّ الوجه الأول ِ تجويزُسبب
ً يكـون ماضـيا لفظـا  ، وهـو أنًلشرط مخالفا للاستعمال المهيـع اِ جوابَأ موضعّتبو ً

موقفان من استعمال الجملة وأكثر النحاة والمفسرين كان لهم ، ومعنى أو معنى فقط 
 :الاسمية في هذا الموضع ، وهما 

  اً لـــنمط ، وهـــو الجملـــة الاســـمية ، جوابـــ هـــذا اُقبـــول: أحـــدهما 
   ، والعكـبري ، والزمخـشرييّمكـو،   ، وهـو مـذهب الزجـاج) لو (لـ 

                                                        

  .٦٣١ / ١:  التحرير والتنوير )١(
  ، ١٢٤ / ٥ ، ٥٢٨ / ٤:  ، ابــن يعــيش ، شرح المفــصل ٤٦٨ / ١: الطــبري ، جــامع البيــان : ظــر  ين)٢(

 .تية ًافة على الإحالات الآ  ، إض٥٦ / ٢: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن 
 : إعراب القرآن )٣(
  .١٠٨ / ١:  مشكل إعراب القرآن )٤(
  .٢٠٠ / ١:  الكشاف )٥(
  .٨٦ / ١: آن  التبيان في إعراب القر)٦(
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ًزمخـشري متخـذا يقـول ال؛  وأبي السعود وابن مالك ِ َّ مية  دلالـة الجملـة الاسـُ
ُ فإن قلت كيف أوثرت الجملة«:  ًغرضا لهذا العدول َ ِ ّ الاسمية على الفعلية في جواب ُ ّ

َن الدلالة على إثبات المثوبة واستقرارها ، كـما عـدل عـن ِلما في ذلك م:  قلت ) لو ( ََّ
  .» » سلام عليكم «النصب إلى الرفع في 

ُ محذوفا ، وتأويل) لو ( جواب ُتقدير: والآخر  نمط المذكور في موضع الجواب  الً
 : بأحد أمرين » لمثوبة من عند االله خير «

بـوا ، وهـو لأثي:  مستأنفة لفهـم المعنـى ، أي ّ أن اللام لام الابتداء ؛ والجملة-أ
  . ، وأحد رأيي أبي حيانرأي الأخفش

َّ أن اللام جواب قسم محذوف تقدم الشرط ؛ فسد جوابه مسد جواب -ب َّ  وهـو ،)  لو (ّ
ــراءرأي  ــسراج والف ــن ال ــرضيو اب ــراديال ــشام ، والم ــن ه  ،  ، واب

 . والسيوطي
                                                        

  .١٠٠ / ٤:  شرح التسهيل )١(
  .١٤٠ / ١:  إرشاد العقل السليم )٢(
  .٥٠٣ / ١: البحر المحيط :  ، وقد أبطل أبو حيان هذا التنظير ؛ ينظر كتابه ٢٠٠ / ١: ّ الكشاف )٣(
  .٣٢٩ / ١:  معاني القرآن )٤(
  .١٩٠٢ / ٤: ؛ ذكره في الارتشاف ) ب قسم جوا(  ، ورأيه الآخر هو الثاني ٥٠٣ / ١:  البحر المحيط )٥(
  . ١/٨٤: معاني القرآن )٦(
  .١٦٧ / ٢: الأصول :  ينظر )٧(
  .٤٥٦ ، ٤٥٤ / ٤:  شرح الكافية )٨(
  .٢٨٤:  الجني الداني )٩(
  .٢٣٦:  المغني )١٠(
  .٤٧٤ / ٢:  الهمع )١١(
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 هنـا للتمنـي بعـد ) لـو (ّ تدعو إلى القـول بـأن َ لا حاجةْوالذي نخلص إليه أن
ّوضوح إفادتها الشرط الامتناعي ، وأن مخالفة الجملة التي ذكرت في موضع جوابها 

ٌا محذوفا مألوفِ جوابهُ فتقدير؛ّدعو إلى تنكب هذه الوظيفة تللاستعمال الغالب لا  ً ، 
 . كما ترى ٌ هذه الجملة ممكنُوتأويل

﴾  |  {  ~  �   ¡   ¢  £        ¤  ¥  ¦     §  ¨﴿ :  قوله تعالى -٢
  ] .١٦٧: البقرة [ 

 :ّويدل على أنها تفيد التمني في هذه الآية أمران ، وهما 
ّ الكفار وهم في موقف الحسرة ، حين أشد النـدم ؛ ِقالة لمٌ أن الآية حكاية-أ إذ لم ّ

  سـبقت هـذه الآيـة  التي نجيهم من العذاب ، كما قال تعالى في الآيةُ يٌيكن لهم سبيل
﴿ z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o    ﴾
ُ، فلم يكن لهم في هذا الموقف إلا طلب ] ١٦٦: البقرة [  د  بـالتمني ، وقـِ المستحيلّ

   ، كقولـه تعـالى خـر مـن القـرآنُ في مواضع أ) ليت (ًجاء ذلك صريحا باستعمال 
 ﴿q   p  o  n  m      l    ﴾ ] وقوله تعالى ، ]  ٢٧: الفرقان : ﴿  !

I  H  G  F  E       ﴿ : الى ـــوقولـه تع، ]  ٢٤: الفجر  [ ﴾   "   #  $

O  N   M  L     K  J    ﴾ ] ٦٦: الأحزاب . [ 

                                                        
   .٤٥ / ٦: الشنقيطي ، أضواء البيان :  ينظر )١(
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ٌوهـو قرينـة  على نمـط الجـواب الطلبـي ، » فنتبرأ «ً مجيء الجواب منصوبا -ب
 .)ّتركيبية (ّلفظية 

  .ّوقد وجهها على ذلك أكثر النحاة والمفسرين
ٌوثم توجيه  ، وهو الدلالة على الامتناع ) لو (ُ أصل ُب فيه الأصلِصحُ ، استُ آخرّ
ً مآزرا بقبول المعنى  -ّ كما مر- عند بعضهم حـوي في تفـسير النَّ ِانات النظـامإمكوبُ

ُ، وهو أن المضارع ينصب بـ ) ّنتبرأ ( نصب الفعل  ًمضمرة جوازا بعـد الفـاء ) ْأن ( ّ
)  فنتـبرأ («:   العكـبريالعاطفة على مصدر صريح لـيس في تأويـل الفعـل ؛ يقـول

 على )لو  (وجواب ، ّلو أن لنا أن نرجع ، فأن نتبرأ : ه ُ تقدير)ْ أن ( بإضمار ٌمنصوب
ّوخير مـا يـدلك عـلى اتـ،   » ...أنا أو نحو ذلك َّلتبر: هذا محذوف ، تقديره  ّ ساع ُ

لوحـدة التركيبيـة لجـواب أن تـستبدل اينـك الـوظيفتين  العربي للقيام بتالأسلوب
، وهي فاء السببية بنظيرتها في جواب الشرط الامتناعي ، وهي الـلام ، وقـد التمني

 ما ِ غيرٍ في كتاب في هذه الآية على التمني ) لو (ّ حينما وجه ّنبهك إلى ذلك العكبري
 ، وهي هنا ) لو ( بالنصب ؛ لأنه وقع جواب )فأقوم ( «: سلف النقل عنه ؛ فقال 

                                                        
  :   ، ابــن الــشجري ، الأمــالي ٢٣٧ / ١:  ، الزمخــشري ، الكــشاف ٧٣ / ٢: جــامع البيــان  الطــبري ، )١(

  ، ابن ٢٠٦ / ٢:   ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ١٩١ / ٤:   ، الرازي ، التفسير الكبير ٥٦٣ / ٢
  :لمحـيط   ، أبو حيان ، البحـر ا٤٤٢ / ٤:   ، الرضي ، شرح الكافية ٤٤٢ / ٢: عصفور ، شرح الجمل 

 ٤٦٧ / ١.   
   .٥١٢ / ٢: السبكي ، عروس الأفراح :  ، وينظر ١١٤ / ١:  التبيان )٢(
ُفيقول رجل لو أن االلهَ أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به :  في حديث يزيد بن الأخفش )٣( َ ً َ ّ ٌ. 
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 ٌك أنهـا جـوابُّ﴾ ويـدل   �   ¡   ¢  £        ¤  ¥﴿ : فهي كقوله تعالى ، للتمني 
  .» َّح، ص) لقمت ) ( فأقوم ( ّأنك لو جعلت مكان 

ُوهذا يرجح ِاد الوظيفة في الأصل وتفرعّ القول باتحّ القـول  أخرى عنهـا ، وهـو ّ
ِ الذي صححه أبو حيان مستدلا ب ّ اـهد شـعري ) لو (ورود جوابين لـ ّ  أحـدهما باعتبـار ، في ش
  .)لو ( عند الحديث عن أصل ّ كما مر -التمني ، والآخر باعتبار الامتناع 

ٍويزيده فضل قبول   ،  والتمنـّي  التناسـب بـين وظيفتـي الامتنـاعِ علاقـةُإدراكَ
ِّ غالبا ؛ يقرر ذلك الطاهر بن عاشـور موضـُفكلاهما يجمعه البعد َحا طريقـةً  إجـراء ً

 عـلى مـا ًل غائبةّ المعنى الأوةِ من إرادُ المانعةُب بينهما ، وإن كانت القرينةّالمجاز المرك
 في الآيـة ) لـو (ّالطاهر بعد أن ذكـر أن يقول ؛ أوضحته عند الحديث عن العكبري 

ُها الـشرطية ، حـذف شرطُ ، وأصل) لو (:  كثير لحرف ٌ وهو استعمال«: للتمني  ِ هـا ُ
ُزوم ؛ لأن الشيء العسير المنال يكثـرّعيرت للتمني بعلاقة اللُ ، واستاُوجوابه يـه ،  تمنَّّ

ُوسد المصدر ٌبتت لنا كرةلو ث: تقدير الكلام و الشرط والجواب ، َّ مسدَّ أنا منهم ، ّ لتبرّ
ُوانتصب ما كان جوابا على أنه جواب ن ِى صار مّ حتُوشاع هذا الاستعمال.  التمني ً

 حٌَّب ، وهو في الآية مرشّل مركَ مرسٌه مجازُ ، وأصلٌ شائعٌ ، وهو استعمال) لو (معاني 
  .» بنصب الجواب

 ] ١٠٢: الشعراء [ ﴾      ¯¨  ©  ª  »              ¬  ®﴿ : قوله تعالى  -٣
                                                        

  .١٨٤ / ١:  إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث )١(
  .٩٨ - ٩٧ / ٢: ير  التحرير والتنو)٢(
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+  ,    -  .  /  0  1  2  3  4   5  ﴿ : قولـــه تعـــالى   -٤
 ]٥٨: الزمر [ ﴾     6

ِوتان الآيتان مثل سابقتهما في التحليل ِ ُ ِ. 
ّ ويبدو أن تلك العلاقة بين الامتناع والتمني كان سببا لعد     ً الامتناعيـة ) لـو ( ّ

ُ تمن حين تحَأداة  جـواب الـشرط ، وهـو يعليها ، وهالدالة ّللفظية ف القرينة اذٍَّ
ُ ، ولا يستعمل ذلك إلا حين يستدعي المقام ذهـاب من مواضع الإيجاز بالحذف

ٌالنفس كل مذهب ، وهو مناسب لمقام التمني البعيد المنال أو المـستحيل ؛ فمـن  ّ
   : ذلك

  ]٨٠: وده[ ﴾    Ê  É     È  Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á  À﴿ :  قوله تعالى-
ًيقول القرطبي موضحا إفادتها التمني  ُ لما رأى استمرارهم في غيهم ، وضعف « :ِّ ِّ ّ

ِّعنهم ولم يقدر على دفعهم ، تمنىّ لو وجد عونـا عـلى ردهـم ، فقـال عـلى جهـة  ً ِ ِ
ًلو أن لي بكم قوة أي أنصارا وأعوانا: ّالتفجع والاستكانة  ً ّ...« . 
َّوغير شك أن عدها ام ّ ٍّ ًتناعيةَ ّ هذا أبلغ ؛ لأنه يـدع ِ مثلُوحذف « ُ أولى ، وجوابها محذوف ،ّ

ُالسامع ينتهي إلى أبعد تخيلاته ، والمعنى لفعلت كذا وكذا  ُّ ِ« 
                                                        

  .٧/٤١٧:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٢٤/٢٠: الطبري ، جامع البيان : ً ينظر مثلا)١(
ُ أظهر تلك المواضع هي )٢(  ، ١٢:  ، الـسجدة ٨٠:  ، هود ٥٠:  ، الأنفال١٥٥:  ، الأعراف ٩٣: الأنعام : َ

  .٥١ ، ٣١: سبأ 
 .ُع ، ولأن تضاف إلى المواضع الأربعة السابقة لها ٌهذا الشاهد وما ولياه صالحة لهذا الموض )٣(
  .١٢/١٠٨: الألوسي ، روح المعاني :  ، وينظر ٩/٧٨:  الجامع لأحكام القرآن )٤(
  .٢/١٠١: ابن الأثير ، المثل السائر : ، وينظر ٣/١٩٥:  ابن عطية ، المحرر الوجيز )٥(
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ّوتجدر الإشارة إلى أن القرطبي في خاتمة نصه المذكور قدر لـ ِّ اـ ، وهـذا ) لو  (ّ ً جوابـا امتناعي
 .تمني التي سبق الحديث عنها ّيؤكد علاقة التناسب بين الشرط وال

!     "  #   $  %  &  '  )   (     ﴿: قولــــه تعــــالى  -
 ] ١٢:  السجدة [ ﴾    *  +  ,  -  .  /  0

ًيجـوز أن يكـون خطابـا ) ولو تـرى (  «: في بيان معنى التمني يقول الزمخشري 
ّلأنـه تجـرع  ، وفيه وجهان أن يراد به التمني كأنه قال وليتك تـرى ؛ صلى الله عليه وسلملرسول االله 

ِّ تمني أن يراهم على تلـك الـصفة الفظيعـة مـن الخـزي والغـم لهمنهم ، فجعل االله 
ًامتناعية قد حذف جوابها ، وهو لرأيت أمرا فظيعا  ، ) لو ( ليشمت بهم ، وأن تكون  ً

 . » كل أحد ُويجوز أن يخاطب به 
ِومــن مثــل هــذه الآيــة  ْ   ¸  º  ¹         «  ¼  ½﴿ : قولــه تعــالى ِ

  Ì  Ë  Ê   É  È  Ç      Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À    ¿  ¾
Ï  Î  Í    ....  ﴾] ٣١:  سبأ [.  
ّ الخطاب للنبي « : يقول الألوسي   للتمنـي)لو ( و ... ِّ ، أو لكل واقف عليه صلى الله عليه وسلمُ

ً لهــا ، أو هــو مقــدر ، أي لرأيــت أمــرا فظيعــا ًمــصروفا إلى غــيره تعــالى لا جــواب ً ّ  
  .» أو نحوه

                                                        
  .٥١ ، ٣١:  ، سبأ ٥٠:  ، الأنفال٩٣: الأنعام : ا، ومثل هذا الموضع أيض)بإيجاز  ( ٣/٥١٧:  الكشاف )١(
  .١٤٥ / ٢٢:  روح المعاني )٢(
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َ امتناعية حذف جوابها ؛ إذ لا ٌ شرطية النحاة والمفسرين والبلاغيينوهي عند ِ ُ
  .َّشك في إفادتها هذا المعنى 

ّفالتناسب بين التمني والشرط الامتناعي لا ينبغي الإخلاد  إليه  حـين تغيـب –ُ
ْدون النظـر في اقتـضاء المقـام ، وإلا لم يحـسن -) جـواب الـشرط ( ّالقرينة اللفظية  َ ُ ّ

 .ّ  التي تفيد التمني وبين التي تفيد الشرط ) لو ( بين ُيزالتمي
ْتخذت – ٍ على رأي-ّا للتمني ّالتي قيل إنه)  لو ( مواضع ُأكثرو َ ِ ً   نمطا تركيبيا خاصا ، َ

ُوعدتها اثنا عشر  ، )ّ ود (للفعل ًوهو أن تكون رادفة    .ًموضعاّ
 : هذه الأسئلة ثيريُ)  لو +ّالفعل ود ( وهذا النمط التركيبي 

ّما المكون الرئيس لجملة التمنـي الـذي يحـدد بـدايتها ، الفعـل     أم الأداة )ّ ود (ِّ
ّ ؟ وإذا كان هو الفعل ، فهل يصلح لتحمل إنشاء التمني إذا نحن راعينا معنى ) لو (

 الطلب الذي هو استدعاء أمر غير حاصل وقت الطلب ؟
َوإذا كان هذا الفعل هو المكـون  في هـذا ) لـو ( للجملـة ؟ فـما وظيفـة َّ الطلبـيِّ

 التركيب ؟

                                                        
  ، القرطبـي ، ٢٢٥ / ٢٥:   ، الـرازي ، التفـسير الكبـير ٥٩٣ / ٣: الزمخشري ، الكشاف : ً ينظر مثلا )١(

   : الزركــشي ، البرهــان ،٢٤٦ :  ، الــسكاكي ، مفتــاح العلــوم ٣٠٨ / ١٤: الجــامع لأحكــام القــرآن 
  .٩٥ / ١:   ، القزويني ، الإيضاح ١٨٣ / ٣ 

 .سيأتي بيانها  )٢(
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ُ تتبعنُللإجابة عنها يحس  تحلـيلات النحـاة ةُ ومناقـشُ عـرضّ مواقف النحاة ثمّ
ّوالمفسرين لنماذج مما ورد من هذا النمط  ّ. 

ٌماء جوابـا للـسؤال الأول ، حـديث لابـن ن نـصوص العلـِ عليـه مـُما وقفـت ً
َعلةّ يوضح فيه ِّالشجري   )ليتما(ّوإنما غلب على «:  استحقاق العمل ؛ يقول  الشبه فيّ

ّ العمــل لقــوة شــبه  ــت (ُ ــت( بمعنــى ) ُ وددت(ّ بالفعــل ؛ ألا تــرى أن ) لي    ) ُ تمني
ُحسن نـصب الجـواب في قولـك  التمني ؛ فلذلك ُ هي علم) ليت (و   أنـه ُوددت: ُ

  .» َزارني فأكرمه
في فيما يقتضي  -ُّبن الشجري يدل ّوإسناد هذا القول إلى كاف المخاطب في نص ا

ٌ أنه سائغ-نظري   .ُ قياسه ّ
مـن  ما اعترى توجيـه نـصب الفعـل َ مناقشته وتبيانَوقد كفانا أبو حيان مؤونة

 وكون التمنيّ بلفظ الفعل ويكون له جواب فيـه نظـر ، «: إذ قال ؛ُّتطرق الاحتمال 
ّوإنما المنقول أن الفعل ينتصب في جواب التمني إذا ك ليـت ، : ( ان بالحرف ، نحـو ّ

َولو ، وألا  ٍا معنى التمني ، أمـا إذا كـان بالفعـل فيحتـاج إلى سـماعُإذا أشربت) َ َّ  مـن ّ
ّالعرب ، بل لو جاء لم تتحقق فيه الجوابية ؛ لأن  ُّ التـي تـدل عـلى التمنـي إنـما )َّود (ّّ
َمتعلقها المصادر لا الذوات ، فإذا نصب الفعـل بعـد ِ ُ ُ ٍواب ، َّتعـين أن تكـون فـاء جـ الفـاء لم يَّ

َّلاحتمال أن يكون من باب عطف المصدر المقد   .» ر على المصدر الملفوظ بهَّ

                                                        
  .٥٦٣ / ٢:  أمالي ابن الشجري )١(
  .٣٢٧ / ٣:  البحر المحيط )٢(
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 . عند التحليل ٍوسيأتي فضل بيان
كـانوا ف في هذا التركيب ، فقد اختلفت كلمة النحويين فيها ؛ ) لو (ّوأما وظيفة 

 :على مذهبين 
 سيبويهأكثـر النحـويين ، كـو مذهب ّ أنها مصدرية ، وه:ّ المذهب الأول -١

  .وغيرهم  والعكبري والتبريزيّ وأبي علي الفارسيوالفراء
ــب في اســتعمالها لهــ ِمفهــأن تقــع بعــد  - كــما لاحظــوا -ذه الوظيفــة والغال   مُ

ّود ، وأحب ، وآثر ، وتمنّ: شمل  ، ويٍّ تمن  التمنـي مِهِـمُفُى ، واختار ، ولم يسمع من ّ
  .ّود:  غير

 ]٩٦: البقرة  [ ﴾   L  K    J  I  H  G﴿ : كقوله تعالى 
ُ بتمن ، وهو قليل ، قولٍ مسبوقةَومن ورودها غير  : قتيلة ّ

ّمـــا كـــان ضرك لـــو مننـــت ، وربـــما يـض   َّ ُمــن الفتــى ، وهــو المغـ َّ   قُ المحنــَ

                                                        

  .٣٦ / ٣:  الكتاب )١(
  .١٧٥ / ١:  معاني القرآن )٢(
 .ّ ، ولم أقف عليه فيما بين يدي منك كتبه ١/٢٢٩:ابن مالك ، شرح التسهيل : ينظر  )٣(
    .٢٦٤ / ١:  ، السيوطي ، الهمع ٩٩٢ / ٢: أبو حيان ، الارتشاف :  ينظر )٤(

  .٨٢ / ١:  التبيان )٥(
 ، الـرضي ، شرح ٢٢٨ / ١:  ، شرح التـسهيل ١٢٩ - ١٢٨ / ١٠: ابن مالك ، شرح الكافية الـشافية )٦(

 .٢٦٤:  ، ابن هشام ،  المغني ٣٨:  ، أبو حيان ، تذكرة النحاة ٤٤٢ / ٤: الكافية 
   .٢٦٤ / ١: السيوطي ، الهمع :   ، وينظر ١٥٨ / ٣:  أبو حيان ، التذييل )٧(
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في الـسبك  المـصدرية )ْ أن (وقد استدلوا على قيامها بهذه الوظيفة بأنها تـضارع 
  :ّبدليل توهم معناها عنـد العطـف ، كـما جـاء في قـراءة ؛ يقـول سـيبويه في ذلـك 

َود لو تأتيه فتحدثه :  وتقول «  ِّ َّ ومثلـه قولـه عـز . ّوالرفع جيد على معنـى التمنـّي . َ
وزعم هـارون أنهـا في بعـض  .  ] ٩:  القلم [ ﴾   §  ¨         ©  ª﴿ : وجل 

  .» » هن فيدهنواّ ودوا لو تد«: المصاحف 
  .ّودوا أن تدهن: فنصب الفعل هنا بالحمل على معنى 

ٍ على اتحادٌ دليل-ّ كما اتضح - العلاقة التركيبية بينهما فيوالترادف   ؛ في الوظيفـة ّ
  ُ فعلامتهـا أن تـصلح في موضـعها «:  المـصدرية » لـو «ولذلك قال ابن مالك عـن 

ّلأن العـرب تلقاهـا مـرة  ...«:  بقولـه –ُ قبل –ّفراء وإلى ذلك أشار ال،  » )ْ أن ( ّ  
   أن تــذهب ُوددت لــو ذهبــت عنّــا ، وودت: ولــون فيق) لــو ( ّومــرة بـــ ) أن (بـــ 
=  <   ?  @  B  A    ﴿بيّ ُ أَه عـلى هـذا المـذهب قـراءةَّ ووج»... عنا 

H  G  F    E   D  C﴾ ] بحذف ) فيميلوا(  ] ١٢٠:  النساء
ّ رده على تأويل ؛ ودوا أن تفعلوا «:  قال ؛ إذالنون  ّ«  ، ّواسـتدل العكـبري عليهـا

  :بدليلين ، وهما
                                                        

  .٣٦ / ٣:  الكتاب )١(
  .٤٥٦ ، ٢٦٥:   ، ابن هشام ، المعني ٢٢٩ / ١: ابن مالك ، شرح التسهيل :  ينظر )٢(
  .٢٢٨ / ١:  شرح التسهيل )٣(
 .واضحة المراد ، وإن كانت قلقة   ، والعبارة ١٧٥ / ١:  الفراء ، معاني القرآن )٤(
 . السابق )٥(
  .٨٢ / ١:  التبيان )٦(
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في معناهـا ) الامتناعيـة ( ها المستقبل ، والأخرى ُيلزم) المصدرية ( ّ أن هذه -١
 .الماضي 
َّ يتعدى إلى مفعول واحد ، وليس مما يعلق عن العمل )ّ يود (َّ أن -٢ ُ ّ ن هنـا ِفم؛ ّ

  .) أن ( بمعنى ) لو (زم أن يكون ل
وددت لو نجح : ّوكلاهما غير دقيق ، أما الأول فالمستقبل غير لازم لها ؛ كقولك 

ّ المصدرية صالحة للأزمنة الثلاثة ، وهو مما سـوغ )ْ أن (زيد أمس ، وهي في ذلك كـ 
 .ا لحروف المصدر  لها أن تكون أم

ْق عن العمل عنـد مـن يـرون أن َّ معلُه أن هذا الفعل غيرُّوأما الثاني فيرد  ) لـو (َ
َدرون معمولامتناعية ؛ لأنهم يق  .ً محذوفا كما سيأتي هُِّ

 وما يلزم عنه مـن مبـاشرة حـرف )ّ أن ( على ) لو (دخول ه ابن مالك لَّقد تنبو
   عـلى ٌ داخلـة) لـو (ّأن : أحـدهما :  مـن وجهـين « أجـاب ف، ه ِ مثلَ لآخرٍّمصدري

ُا رافعا لأن ؛ فـلا يلـزم مـن ذلـك مبـاشرةرَّ مقد) ثبت ( ّ ً  لحـرف ٍّ مـصدريٍ حـرفً
  .» ....أن يكون هذا من باب التوكيد اللفظي :  ، الثاني ٍّمصدري

 أنها امتناعية في هذا التركيب ، كما هي في أشهر استعمالاتها ، :المذهب الثاني  -٢
  . إلى الجمهورٌوهو منسوب

                                                        
   .٢٦٥:  المغني ،ابن هشام :  ، وينظر ٢٣٠ / ١:  شرح التسهيل )١(
   ،  ، الـسيوطي٢٨٨:  ، المرادي ، الجني ١٥٦ / ٢:   ، التذييل ٩٩٢ / ٢: ّأبو حيان ، الارتشاف :  ينظر )٢(

   .٢٦٤ / ١ :الهمع 
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ُّ ؛ إذ يقدرون معمـولا محـذوفا يـدل هذا المذهبُوالتأويل قوام ًً  عليـه الـشرط ، ّ
ّوجوابا للشرط محذوفا يدل عليه الفعل  ً  ويقول المانعون «:  يقول ابن هشام ؛) َّود ( ً

ــو  ــرة [ ﴾ L  K    J  I  H  G﴿ : في نح ــة ، وإن  :  ] ٩٦:البق ــا شرطي ّإنه
َّهم التعمـير لـو يعمـر َّيود أحد:  محذوفان ، والتقدير ) لو ( وجواب )ّ يود (مفعول 

ّألف سنة لسره ذلك ، ولا خفاء بما في ذلك من التكلف ّ «.  
َّ يقتضي ألا «ًوهذا المذهب وإن كان جاريا على القياس ؛ لأنه كما يقول أبو حيان 

ِّيقال بمصدري ن لو قـام زيـد ِعجبت م  في لسان العربتها ، ألا ترى أنه لا يوجدُ
 » ....ّ فإنها تدخل عليها حروف الجـر )ّ أن ( و ) كي (و  ) ما ( و )ّ أن (بخلاف 

ٌ مطــردّإلا أن مــذهب المجــوزين للمــصدرية ــق عليهــا ّ    في الاســتعمال حيــث ينطب
ــب - ــك التركي ــؤو« الموصــول الحــرفي ، وهــو ُ ضــابط- في ذل   ل مــع صــلته َّ أن ي

  .»بمصدر 
 . المصدرية ) أن (ويستقيم استبدالها بـ 

                                                        
   .٢٨٨: المرادي ، الجنى الداني  :  ، وينظر ٢٦٥: غني  الم)١(
 .َّ هكذا لفظه بإظهار المتعلق ، وهو خطأ )٢(
 .٢٦٤ / ١:  ، السيوطي، الهمع ١٥٨ / ٢: التذييل والتكميل : ً ، وينظر أيضا كتابه٣٨:  تذكرة النحاة )٣(
   .٢٦٤ / ١:  السيوطي، الهمع )٤(
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 ُهـا أكثـرِ ذكرُالمصدرية إلى الجمهور ، هو عدمالقول ب ِفي نسبة منعّولعل السبب 
 وأكثـر «:  ولـذلك قـال ابـن مالـك ؛النحويين عند حديثهم عن حـروف المـصدر 

  .»  الحروف المصدريةفي ) لو (النحويين لا يذكرون 
 .ّكما لا يخفى تكلف المانعين بما احتاجوا إليه من تقدير محذوفات 

  ةً َّتلـوّود م:  حول هـذا التركيـب الـذي هـو مناقشة آراء النحويين وِوبعد بسط
 .ينتقل الحديث إلى تحليل ما ورد منها في الاستعمال القرآني  ) لـو( بـ 

 : بعد فعل الودادة في الاستعمال القرآني » لو « *
قولـه  من القرآن الكـريم ، ففـي ًاثني عشر موضعا في ُل هذا التركيبِعمُاست

<  ?  @  J  I  H  G  FE      D  C  B  A    ﴿: تعــــالى 

L  K    ...﴾  ]  في هـذه الآيـة ) لـو (النحـاة والمفـسرون ّ، وجـه  ] ٩٦: البقرة 
 :وأمثالها على النحو الآتي 

 ، وأبي  ، والبيـضاويوهو مذهب بعـضهم ، كالزمخـشري : للتمني أنها -
  .السعود

                                                        

  .٢٢٩ / ١:  شرح التسهيل )١(
   ، ٢:  الحجـر ، ١٠٢ ، ٨٩ ، ٤٢:  النـساء  ،٦٩،  ٣٠:  آل عمـران ، ١٠٩ ، ٩٦: سورة البقـرة :  وهي )٢(

  .١١:  المعارج ، ٩:  القلم  ،٢: ، الممتحنة  ٢٠: الأحزاب 
  .١٩٤ / ١:  الكشاف )٣(
  .٣٦٦ / ١:  تفسير البيضاوي )٤(
  .١٣٣ / ١:  إرشاد العقل السليم )٥(
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ِوأول ما يشك ُ    )ّ يـود ( الفعـل ُّقـق التناسـب المعجمـي بـينو عـدم تحل عليه هـّ
ر إنشاء علاقة سياقية بينهما ؛ إذ ُّ يفضي إلى تعذعتبار إفادتها التمني ؛ وذلك با) لو (و 

ّ المناسبة المعجمية التـي تجعلهـا صـالحة ُ تقوم بين المعاني النحوية علاقة«يُفترض أن 
  .»ّللنظام في السياق 

ــع ابــن َ مــن عــدها حــرفِلى تغلــيط مالــك إَوهــو مــا دف َّ َ ْ َّن ؛ إذ لــو صــح  تمــَ ٍّ  
َ يجم لم-  كما يقول-ذلك  ُع بينها وبين فعل تمن ، كما لا يجُ  ِوفعـل)ليـت ( ع بين مٍَّ

 .ٍّتمن 
:  بينهما ؛ يقول َ التواردلُُ يكفٍ بتأويله الزمخشري إلى ذلك ، وأجاب عنهّ وقد تنب

 لودادتهم ٌهو حكاية: ؟ قلت  »ُّ يود أحدهم «بـ  » لو يعمر «ّ فإن قلت كيف اتصل «
 ؛ لأنه يجري مجرى القول) ّ يود ( ّ باعتبار أنلكذو ، »  في معنى التمني» لو «و 
 ؛لفـظ الغيبـة  إلا أنه جرى على » لو أعمر «وكان القياس  في القلب ، سى يهجمعنً

  .)يود ( لأجل مناسبة 
في هـذا التركيـب الـوارد في الآيـة وأمثالهـا  ) لـو (والتوجيهات الأخرى لــ  -

ّعد التركيب للتمني  تّها عما نحن فيه ؛ إذ لاجُرِتخُ ن تلك التوجيهات هو ِ م، وما سادُّ

                                                        
 .٩٥ / ٢: قالات في اللغة والأدب  تمام حسان ، م)١(
  .١٢٩ - ١٢٨ / ١:  شرح الكافية الشافية )٢(
  .١٩٤ / ١  ، الزمخشري ، الكشاف ٤٨٢ / ١: أبو حيان ، البحر المحيط :  ينظر )٣(
   .٢٥٥ / ١:  السمين الحلبي ،  الدر المصون )٤(
  .١/٣٣٠:  ، الألوسي ، إرشاد العقل السليم ١/١٩٤: الزمخشري ، الكشاف )٥(
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 بعد فعل الودادة في نظر النحاة ، ) لو (اللذان مضى تأصيلهما عند الحديث عن وظيفة المذهبان 
ّفسرين يرددونهما مجيزين لهما ، واصفين  ، فأكثر المالمصدرية أو ّالشرط الامتناعيوهما  بأنه  َالأولّ

ّجار على قواعد البصريين ِإلى بعض الكوفيينَ ، وناسبين الثاني .  
ِيقول أبو حيان موضحا ما يقوم عليه المذهب الأول م ّ ً ِّن تقدير محـذوفين في كـل ّ

المحذوف من الأخرى على  على ٌ منهما دلالةٍّ وفي أي»ّ لو يعمر « ، »ّ يود «: من جملتي 
ّيـود : ه ُ ، تقـديرٌ الودادة محـذوفُ مفعول« :  ؛ يقولطريقة الاحتباك في علم البديع

َّلـو يعمـر ألـف سـنة :  محـذوف ، تقـديره ) لـو (: وجـواب . أحدهم طول العمر  ُ  
َّلسر بذلك ؛ فحذف مفعول  َّ لـو يعمـر( لدلالـة )ّ يود (ُ   ذف جـواب ُ عليـه ، وحـ)ُ

   هذا هـو الجـاري عـلى قواعـد البـصريين في مثـل هـذا ؛ عليه ) يود ( لةلدلا)  لو (
  .» المكان

ًوينقل الرأي الثاني موضحا الفرق بينهما ، فيقـول   وذهـب بعـض الكـوفيين «: ّ
 ؛ فلا يكون لها جواب ، ) ْ أن(رية بمعنى  هنا مصد) لو (ّوغيرهم في مثل هذا إلى أن 

ّيود أحدهم تعمـير ألـف سـنة ؛ :  كأنه قال )يود  ( هو مفعول ٌوينسبك منها مصدر
 لو «: ّ الأول لا يكون لقوله فعلى هذا القول لا يكون في الكلام حذف ، وعلى القول

                                                        
 ، ٢٥٥/ ١:   ، السمين الحلبي ، الـدر المـصون٣٠٤ / ٨ ، ٤٨٢ / ١: أبو حيان ، البحر المحيط:  ينظر )١(

   .٣٣٠ / ١: الألوسي ، روح المعاني 
 .  السابق )٢(
  .٤٨٢ / ١:  البحر المحيط )٣(
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َّيعمر ألف سنة  ّ محل إعراب وعلى القول الثاني محله نصب على المفعول كما ذكرنـا ، »ُ ُّ
  .» والترجيح بين القولين هو مذكور في علم النحو

 ، وهي القول بأنها للتمني ، أو للشرط الامتناعي ثلاثة التوجيهات ّاضح أن وو
  ّ الخلاف النحوي الـذي ورثـه الأسـلاف حـول أصـل  فلك فيُأو للمصدرية تدور

ِ الدالة) لو ( ًأن تلك الآراء الخلافية ليست تأصيلا نظريا بحتا ، فلها  على التمني ، وّ  ًّ ّ
َّمن واقع اللغة مؤيد ومدد  ّ. 

 لـسلامته مـن  )ّود ( بعـد) لـو (ّوإذا كان قد تبين لنا رجحان القول بمصدرية 
ُ، فتأملف في التقدير ُّالتكل ُ مواقعها في ضوء الـنص يقفُّ  بـين تلـك َنـا عـلى وشـائجّ

َوجهت الوظائف التي  ِّ ّ فالشيخ الطـاهر بـن عاشـور يـرى أن معنـى ؛)  لو (عليها ُ
ً؛ يقول موضـحا  الشرطية ) لو ( على ٌالمصدرية طارئ  أنـه ) لـو ( وأصـل «: ذلـك ِّ

ّ لجملة يود على ٌ مبينةّةونحوه أنه جمل)ّيود ( مع فعل هِِ موقعُفكان أصل، حرف شرط 
َّيود أحدهم لو يعمر ألف سنة لما سئم أو لما كـره: طريق الإيجاز، والتقدير ُ ّ فلـما ...، ّ

 اسـتغنوا بفعـل الـشرط ً واحدا) ّ يود( ِ مفعولُ ومضمون) لو ( ِ شرطُكان مضمون
ِّعن مفعول الفعل فحذفوا المفعول ، ونزل حرف الشرط مع فعلـه منزلـة المفعـول  ُ ،

ًفاكتسب الاسمية في المعنى ، فـصار فعـل الـشرط مـؤولا بالمـصدر المـأخوذ منـه ، 
 ل الذي بعدهاـًرا لكون الفعـ المصدرية ؛ نظ)ْ أن ( بمنزلة ) لو (ولذلك صار حرف 

                                                        
  . ٤٨٢ / ١:  البحر المحيط )١(
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ً في معنـى المـصدر اسـتعمالا ًمصدر ، فصارت جملة الشرط مـستعملةً صار مؤولا ب
 في مثـل هـذا ) لـو ( هذا تحقيق استعمال ؛) ّ يود ( الواقعة بعد فعل ) لو (غلب على 

  ين من النحاة ، ولغلبة هذا الاستعمال ذهـب بعـض النحـاةّالجاري على قول المحقق
ًرفــا مــصدريا ، وهــذا القــو تــستعمل ح) لــو ( إلى أن  ُ تحقيقــا وأســهلُل أضــعفً ً   
  .» ًتقديرا

ًالمـصدرية تفيـد التمنـي قياسـا عـلى )  لو (ّوالدكتور فاضل السامرائي يرى أن 
ُّأخواتها من حروف المصدر ؛ إذ يفيد أي منها معنى آخر ، فتعد  وظائفهـا ، دُِّلتعدها دٌُّ

ّوإن اتحدث وظيفتها الأساسية ، وهي إيقاع الجملة موقع المفرد ؛  معنـى ٍ حرفّ لكلّلأن ّ
ّ للتمني ؛ ولذا كثر وقوعها بعدما يفيـد «) لو ( فـ  :  قد تختلف عن الآخرًووظيفة
فـلا ) ّود ( ّولذا إذا لم يقصد معنى التمني بعـد وما في معناها ، ) َّود (  نحو ّالتمني ،

: الأنفال [ ﴾    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤﴿ : تى بها، قال تعالىيؤ
  .»  ]٢: الممتحنة [ ﴾    _  `       a﴿ : له بخلاف قو ] ٧

َوالذي أود أن أصل ّن إيضاح هذه العلائق بين هـذه التوجيهـات هـو أن ِ إليه مّ
ِ بتعينَالقول َ، إلا أن رأيٍ سرُْن عـِدون سواها لا يخلـو مـ ) لو ( لـ ٍ وظيفةّ ّ  الـدكتور ّ

 ) َّ ود( ِ بـين اسـتعمالٍنةَوازُ م علىٌّ إلى الاعتدال ، وهو مبنيُ أقربِالسامرائي السابق

                                                        
 ) .از بإيج ( ٦٠١ - ٦٠٠ / ١:  التحرير والتنوير )١(
   .١٣٣ - ٣/١٣٢: فاضل السامرائي ، معاني النحو :  ينظر )٢(
 ) .بإيجاز  ( ٣/١٤١:  السابق )٣(
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َ إذ قـصد لَُستعمُ تـ) لـو (ّفقد لاحظ أن ؛  )ْ أن ( بـ ةً َّّا متلوِ واستعماله) لو ( بـ ةًَّمتلو ِ ُ
 ولذا إذا لم يقـصد معنـى «: د ؛ يقول َقصُ مكانها إذا لم يلَُستعمُ ت)ْ أن (ّي ، وأن التمنّ

<  ?  @  D  C    B     A  ﴿ : لى  فلا يؤتى بها ، قال تعـا)ّ ود (التمني بعد 

F  E    ... ﴾ ] ــــرة ــــال  ] ٢٦٦: البق {  ~  �  ¡  ﴿ : ، وق

  _  `       aه ﴿ ـــلاف قولـبخ،  ] ٧: ال ــالأنف[ ﴾     ¢  £  ¤

l  k  j  i  h  g   f  e  d  ﴿ : ، وقوله  ] ٢: الممتحنة [ ﴾  

q  p   o   n  m    ﴾ ] ٤٢: النساء[  «.  
ُّ من القرآن الكريم ، كلها دلالـة تلك المواضع في )ّود (  بعد )لو (  لعمااستو

 .ّالتمني فيه جلية 

m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  ﴿ : ففي قولـه تعـالى 

q  p   o   n    ﴾ ] ٤٢: النساء. [  
ى بهـم كـما تـسوى بـالموتى ، وقيـل َّسوُ فيها ثم تـ أي يتمنون أن يدفنوا«المعنى 

 ﴾   p          o  n  m  l﴿ : ًن أن يكونوا سواء مع الأرض كقوله تعـالى يتمنو
  .»وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة ؛ ]  ٤٠:  النبأ [

                                                        

   .١٤١ / ٣:  فاضل السامرائي ، معاني النحو )١(
   ، ٢:  الحجـر ، ١٠٢ ، ٨٩ ، ٤٢:  النـساء  ،٦٩،  ٣٠:  آل عمـران ، ١٠٩ ، ٩٦: سـورة البقـرة : وهي )٢(

  .١١:  المعارج ، ٩:  القلم  ،٢: نة ، الممتح ٢٠: الأحزاب 
   .١٤٢ / ١:  الكلبي ، التسهيل لعلوم التنزيل )٣(



   
 
 
  

١٨٢ 

 لا تكون للتمني إلا حيث يكـون الأمـر «ّوقد نبه الأستاذ عباس حسن إلى أنها 
  .»ًمستحيلا أو في حكم المستحيل 

 .ضعها في القرآن  موالُِّتأمبوهذا يظهر 
ُوأما استعمال ٍغير متلوة بـ ) َّ ود( ّ َّ ّ فقد جاء في أربعة مواضع لا تـدل عـلى )لـو ( َ

 ُلا ينطبق عليها الضابطو - هاِلُّن تأمِ مُضحّكما قال الدكتور السامرائي ويت -التمني 
²  ﴿ : قولـه تعـالى : وتلك المواضع هي ؛ الفارق الذي ذكره الأستاذ عباس حسن 

³  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  
Â ... ﴾ ] ١٠٥: البقرة. [  

<  ?  @  H  G  F  E  D  C    B     A  ﴿ : وقولــه تعــالى 

J  I      ... ﴾ ] ٢٦٦: البقرة. [  

Y  X  W  V  U  T  S  R  Q     P  O   ﴿ : وقوله تعـالى 

\  [  Z    .... ﴾ ] ١١٨: آل عمران. [  

: الأنفال  [ ﴾    {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤... ﴿: لىله تعاوقو
َ اليهود والكفار الود والمحبة ِ عن قلوبففي الآية الأولى نفى ] ٧ ّ  مـا يظهـر بـه ِّلكلَّ

عـلى ليكون المعنـى ) ّود ( دخل الاستفهام على الفعل وفي الثانية ،  فضل المؤمنين
                                                        

  .٥٠٣ / ٤:  النحو الوافي )١(
   .٢٠٤ / ٣: الفخر الرازي ، التفسير الكبير :  ينظر )٢(
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ّعلـل بهـذه الجملـة للنهـي عـن  :  وفي الثالثةّالتبعيد والنفي أي ما يود أحد ذلك
  .اتخاذهم بطانة من دون المسلمين

ّوإنشاء التمني في هذه الآيات الثلاث غير حاصل ، وأما الآية الرابعـة فمعناهـا 
ــت لهــم وأن القتــال صرف عــنهمصلى الله عليه وسلمّأن أصــحاب محمــد  ّ ودوا أن العــير كان ّ ، 

 .ّيشهد أن ذلك لم يبلغ مبلغ التمنيّ مقامهم و
ّ بعد فعل الودادة في القرآن الكريم مصدرية تفيد ) لو (ّا سبق إلى أن ّونخلص مم

ُّجملة الطلبية في تلك المواضع ، وكلهـا للِّكون الم وبذلك فهي -ظهر ي فيما -التمني 
  : ينطبق عليها ما سبق ذكـره عنـد تحليـل الموضـع الأول منهـا ، وهـو قولـه تعـالى 

 ﴿ ...L  K    J  I  H  G  ...﴾ ] فـيما أرى –، ويعضد ذلك   ]٩٦: بقرةال 
ٍوما في معناها أقرب إلى الإخبار منـه إلى الإنـشاء ؛ لأنـه حكايـة حـال ) ّود ( ّأن  – ّ  

ُماضية ، والإنشاء معنىً ينشأ في الحال ، ويستدعى حصوله في المستقبل باعتبار حال 
 .ُّالتكلم 

                                                        
   .٣٢٦ / ٢: أبو حيان ، البحر المحيط :  ينظر )١(
   .٧٦ / ٢: السعود ، إرشاد العقل السليم   ، أبو ٣٧٢: ابن هشام ، المغني :  ينظر )٢(
   .٢٨ / ٤: السيوطي ، الدر المنثور :  ينظر )٣(
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 
  .» طلب الفهم « – لفظه ُّ كما يدل عليه–الاستفهام 

 :                  أدوات الاستفهام 
وزاد ، ّالهمزة ، هل ، ما ، من ، أي ، كم ، كيف ، أين ، أنى ، متى ، أيـان : وهي 

 .كانت أم منقطعة أم متصلة : بعضهم 
  :لطلب إلى ثلاثة أقسامام بحسب َّوهذه الأدوات تقس

ّ ما يطلب به التصور أو الت-أ  ّفهـي يـسأل بهـا إمـا عـن . صديق ، وأداته الهمزة ُ ُ
ًالنسبة بين أجزاء الجملة ، وذلك عندما يكون السائل عالما بأجزاء الإسناد ، ويجهـل 
ٍالحكم أو مضمون الجملة ؛ فهو يسأل ليقف على هذا الحكم ، وتعرف الهمزة عندئذ  ُ َ ُ

ًيكـون الـسائل عالمـا ّبهمزة التصديق ، وإما عن أحد أجزاء الجملة ، وذلك عنـدما 
ّف الهمزة عندئذ بهمزة التصوره يجهل أحد أجزاء العبارة ، وتعربالحكم ، ولكنّ ٍ.  

 . ) هل ( ما يطلب به التصديق فقط ، وأداته -ب 
ّ ما يطلب به التصور فقط ، وأدواته سائر أدوات الاستفهام -ج  ُ. 

                                                        
ُّ ، وسمي بالاستخبار والاسـتعلام ، وكلهـا بمعنـى ؛ وتعريفاتـه ١/٥١٤: السبكي ، عروس الأفراح ) ١( ِّ ُ

 ، التفتـازاني ، ١/٤٠٠:  ، ابن الشجري ، الأمـالي ٢٩٢: ابن فارس ، الصاحبي : ّمؤداها واحد ؛ ينظر 
ّ ، وفيها ما يخرج إليه الاستفهام من معان مجازية ٢/٦٩٦:  ، أبو حيان ، الارتشاف ٤٠٩: المطول  ٍ. 

  .٥/٩٩: ابن يعيش ، شرح المفصل : ينظر ) ٢(
 .٥٣: ّبسيوني فيود ، دراسات بلاغية : ًينظر مثلا ) ٣(
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ٌمن قبل أنه حـرف دخـل « ِّوأداة الاستفهام هي المكون الرئيس لجملة الطلب ؛  ِ َ ِ
ًعلى جملة تامة خبرية ، فنقلها من الخبر إلى الاسـتخبار ؛ فوجـب أن يكـون متقـدما  ِّ ّ ٍ ّ

 شـأن حـروف -ّ من حيـث الـصدارة -، وشأنها   »عليها ليفيد ذلك المعنى فيها
ّالمعاني التي تؤثر في معنى الجملة ، وقد مر بنا أن  ّكل ما يغير معنى الكلام « َِّّ ِّويـؤثر ، َّ

وحـروف التنبيـه ... ًن حرفا ، فمرتبته الصدر ؛ كحـروف النفـي ، وكافي مضمونه 
 .  »والاستفهام

هام والعـرض ّإنما كـان للـشرط والاسـتف« والسر وراء ذلك خشية اللبس ؛ فـ 
ّ يغير معنى الكلام مرتبة التصدر ؛ لأن السامع يبني الكـلام ّوالتمني ونحو ذلك مما ُّ ِّ ُ

ِّ يصدر بالمغير الذي لم َّ ِلو جوز أن يجيء بعده ما يغيره ، لم يدر السامع إذا على أصله ، فُ ْ ِّ ُِّ
ٌأهو راجع إلى ما قبله بالتغيير ، أو مغير لمـا سـيجيء بعـده مـن : ِّسمع بذلك المغير  ِّ ُ ٌ

ُالكلام ؛ فيشوش لذلك ذهنه ّ«  . 
ُّوكان ذلك من أدلة تمكن المعنى في أنفسهم وتقد ّ  ةلى اللفـظ هـذا مـن جهـمِه عـّ

ّتكفل النظام النحوي للغة ب ًأمن اللـبس سـعيا إلى غايـة الاتـصال اللغـوي ُّ ، وهـي ّ
ّوأما من الوجهة البلاغية فتقديم أداة الاستفهام عـن سـائر عنـاصر الإبلاغ ببيان ، 

الأسـلوب ؛  يقتضيه الاهتمام والاعتناء به ؛ إذ كانت الأداة تحمل عبء معنى اجملته
                                                        

   .١٠٤ / ٥: ابن يعيش ، شرح المفصل ) ١(
 . ، وينظر ص    من البحث ٤/٣٣٦:شرح الكافية الرضي ، ) ٢(
:   ، ابن الشجري ، أماليه ٢٢٥ / ١: الجرجاني ، المقتصد :   ، وينظر ٢٥٧ / ١: الرضي ، شرح الكافية ) ٣(

   .٣٦٩ / ١:  ، السكاكي ، مفتاح العلوم ، ابن عصفور ، شرح جمل الزجاجي ٤٠٢ / ١
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ُّإنما يكون لما يهمـك ويعنيـك ّوليس يخفى أن الطلب : سكاكي في تقرير هذا يقول ال ّ
ٍه ، لا لما وجوده وعدمه عندك بمنزلةُشأن ُ َ ، وقـد سـبق أن كـونُ ٌ الـشيء مهـما جهـة ّ  ُِ

ْية لتقديمه في الكلام ؛ فلا يعجبِمستدع ُ  الكـلام َ كلـمات الاسـتفهام صـدرُك لزومٌ
 .  »...َووجوب التقديم 

ُما نستقبل تناول تلك الأدوات واستعمالاتها في القرآن الكريم وفي ُ. 

                                                        
  .٣١٧: مفتاح العلوم ) ١(
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١٨٧ 

 
ُوخفتها كثر استعمالها وتصرفهاّوهي أصل الاستفهام ، وأم الباب ، ولأصالتها  ّّ ،

  .ًوقد كانت أكثر أدوات الاستفهام استعمالا في القرآن الكريم

                                                        
ــعها ) ١( ــرة :مواض ــورة البق ، ١٠٠، ٨٧، ٨٥، ٨٠، ٧٧، ٧٦، ٧٥، ٦٧، ٦١، ٤٤، ٣٣، ٣٠، ١٣، ٦:  س

ــران ٢٦٦، ٢٦٠، ٢٥٨، ٢٤٦، ٢٤٣، ١٧٠، ١٤٠، ١٣٩، ١٠٧، ١٠٦ ، ٨٠، ٢٣، ٢٠، ١٥: ، آل عم
ــــساء ١٦٢، ١٤٤، ١٢٤، ١٠٦، ٨٣، ٨١ ، )٢(١٤١، ١٣٩، ٨٨، ٨٢، ٧٧، ٦٠، ٥١، ٤٩، ٤٤: ، الن

، ٤٧، ٤٦، )٢(٤٠، ٣٢، ٣٠، ١٤، ٦: ، الأنعـــام ١١٦، ٧٦، ٧٤، ٥٣، ٥٠، ٤٠، ٣١:، المائــدة ١٤٤
، ٤٩، ٢٨، ٢٢: ، الأعراف ١٦٤، ١٤٤، ١٤٣، ١٣٠، ١٢٢، ١١٤، ٨١، ٨٠، ٧٤، ٧١، )٢(٥٣، ٥٠
١٥٠، ١٤٨، ١٤٠، ١٢٧، ١٢٣، ١٠٠، ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٨٨، ٨٠، ٧٥، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٥، ٦٣ ،

، ١٠٤، ٧٨، ٧٠، ٦٥، ٦٣، ٣٨، ١٩ ،١٣: ، التوبة ١٩٥، ١٩١، ١٨٥، ١٨٤، ١٧٢، )٢(١٦٩، ١٥٥
، ٩١، ٧٨، )٢(٧٧، ٦٨، ٥٩، ٥٣، )٢(٥١، ٥٠، ٤٣، ٤٢، ١٨، ١٦، ٣، ٢: ، يـــــونس ١٢٦، ١٠٩
: ، يوسـف ٩٢، ٨٨، ٨٧، ٨١، ٧٨، ٧٣، ٧٢، ٦٣، ٦٢، ٥١، ٣٥، ٣٠، )٢(٢٨، ٢٤، ١٧: ، هود ٩٩
ـــراهيم ٤١، ٣٣، ٣١، ١٩، ١٦، ٥: ، الرعـــد )٢(١٠٩، ١٠٧، ٩٦، ٨٠، ٥٩، ٣٩ ، ١٩، ١٠، ٩ :، إب
، ٤٠: ، الإسراء ٧٩، ٧٢، ٧١، ٥٩، ٥٢، ٤٨، ٤٥، )٢(١٧: ، النحل ٧٠، ٥٤: ، الحجر ٤٤، ٢٤، ٢١
ــف ٩٩، ٩٨، ٩٤، ٦٨، ٦٢، ٦١، )٢(٤٩ ــريم ١٠٢، ٧٥، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٦٣، ٥٠، ٣٧: ، الكه : ، م
ــاء ١٣٣، ١٢٨، ٩٣، ٨٩، ٨٦، ٥٧: ، طــه ٨٣، ٧٨، ٧٧، ٦٧، ٦٦، ٤٦ ، ٣٤، )٢(٣٠، ٦، ٣: ، الأنبي
ــون ٧٢، ٧٠، ٦٥، ٦٣، ٤٦، ١٨: ، الحــج ١٠٩، ٦٧، ٦٦، ٦٢، ٥٥، ٥٠، )٢(٤٤، ٣٦ ، ٣٢: ، المؤمن
، ٢٠، ١٧، ١٥: ، الفرقان ٥٠، ٤٣، ٤١: ، النور ١١٥، ١٠٥، ٨٧، ٨٤، ٨٢، ٨٠، ٦٨، ٥٥، ٤٧، ٣٥
: ، النمل ٢٢٥، ١٩٧، ١٦٥، ١٤٦، ١٢٨، ١١١، ٤١، ٣٠، ١٨، ٧: ، الشعراء ٤٥، )٢(٤٣، ٤١، ٤٠
، ٤٨، ١٩: ، القــــــصص ٨٦، ٨٤، ٦٧، ٦٤، ٦٣، ٦٢، ٦١، ٥٩، ٥٥، ٥٤، ٤٢، ٤١، ٤٠، ٣٦، ٢٨

=  
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١٨٨ 

ِومعلوم أن أمات الأبواب في النحو له ّ ِا من الخصائص والأحكام ما ليس لبنات ٌّ
ِبابها ، وبحسبنا تعرف ما يظهر أثره من تلك الخـصائص والأحكـام في الاسـتعمال  ُ َُّ ُ ِ
ًاللغوي ، مقفوا بما ورد منه في الاستعمال القرآني مبينا ما احتاج إلى بيان ، وأبرز ذلك  َّ  ّ ُّ

 :ما يأتي 
 : تمام الصدارة -١

 أخواتها بتمام التصدير ، فدخلت على دون - يقول ابن مالك  كما-الهمزة  استأثرت  

                                                         
=  

، ٣٧، ٩، ٨: ، الروم )٢(٦٧، ٥١، ٢٩، ١٩، ٤، ٢: ، العنكبوت ٧٨، )٢(٧٢، )٢(٧١، ٦١، ٦٠، ٥٧
  ، ٤٠، ٣٢، ٩، ٨: ، ســـبأ )٢(٢٧، )٢(٢٦، ١٨، )٢(١٠، ٤: ، الـــسجدة ٣١، ٢٩، ٢١، ٢٠: لقـــمان 
، ٨١، ٧٧، ٧٣، ٧١، ٦٨، ٦٢، ٦٠، ٤٧، ٣٥، ٣١، ٢٣، ١٩:  ، يـــس ٤٤، ٤٠، ٣٧، ٢٧، ٨: فــاطر 

، ١٧٦، ١٥٥، ١٤٩، ١٢٥، ٩٥، ٨٦، ٦٢، ٥٨، )٢(٥٣، ٥٢، ٣٦، ١٧، )٢(١٦، ١١: الـــــصافات 
، ٥٠، ٢٨، ٢١: ، غـافر ٧١، ٦٤، ٦٠، ٥٢، ٣٧، ٣٦، ٢٤، ٢٢، ٢١، )٢(١٩، ٦٣، ٨، ٥: سورة ص 

ـــصلت ٨٢، ٦٩ ِّ، ف  ، )٢(٥١، ٤٥، ٤٠، ٣٢، ٢٤، ١٩، ١٨، ٥: لزخـــرف ، ا٥٣، ٥٢، ٤٤، ٤٠، ٩: ُ
، ١٤، ١٠:ّ، محمـد ٣٤، ٣٣، ٢٢، ١٧، ١٠، ٤: ، الأحقـاف ٣١ ، )٢(٢٣: ، الجاثية ٣٧: ، الدخان ٥٨
، ٣٣، ٢١، ١٩، ١٢: ، النجم ١٥: ، الطور ٥٣، ٢١: ، الذاريات ١٥، ٦، ٣: ، ق ١٦: ، الحجرات ٢٤
، ٨١، ٧٢، ٧١، ٦٩، ٦٨، ٦٤، ٦٣، ٥٩، ٥٨، ٤٨، )٢(٤٧: ، الواقعة ٤٣، ٢٥، ٢٤: ، القمر ٥٩، ٣٥

، ٨: ، الملـك ٦، ٥: ، التغابن ٦: ، المنافقون ١١: ، الحشرة ١٤، ١٣، ٨، ٧: ، المجادلة ١٦، ١٤: الحديد 
، ٣٧، ٣٦، ٣: ، القيامـة ٢٥، ١٠: ، الجـن ١٥: ، نـوح ٣٥، ٢٨: ، القلم ٣٠، ٢٨، ٢٢، ١٩، ١٦، ١٤
: ، البلد ٦: ، الفجر ١٧: ، الغاشية ٢٧، ١١، ١٠: ، النازعات ٦: النبأ ، ٢٥، ٢٠، ١٦: ، المرسلات ٤٠
  .٢، ١: ، الفيل ٩: ، العاديات ١٣، ١١، ٩: ، العلق ٨: ، التين ١: ، الإنشراح ٦: ، الضحى ٨، ٧، ٥
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١٨٩ 

ْالعواطف من الواو ، والفاء ، وثم ولم يدخلن عليها ّ.  
  : في القرآن بالكثرة ؛ يقول دخولها على العواطف ُوقد وصف إمام النحاة 

 : ُّقال تعالى جده.  في القرآن ٌوهذه الواو التي دخلت عليها ألف الاستفهام كثيرة« 
﴿   B  A  @  ?  >  =  <  ;   :    9  8  7  6  5  4

F  E  D       C     ﴾ ]ة ـواو بمنزلـذه الــفه ] ٩٨-٩٧: راف ـالأع  
ّ، وقال عز ] ٩٩: الأعراف  [ ﴾ J   I  H ﴿: الى ــه تعـاء في قولـالف

:  الواقعة ١٧-١٦: الصافات  [ ﴾   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿: َّوجل 
̈  © ﴿: وقال ]  ٤٨-٤٧   .»] ١٠٠: البقرة  [ ﴾   §  

وهذا الاستعمال القرآني الذي وصفه سيبويه بالكثرة بلغت مواضـعه في القـرآن 
ًمائة وأربعة وستين موضعا ّ وهذه الظاهرة الأسلوبية من أدق وأصعب الظواهر ، ِّ

                                                        
   .١٨٣ / ٣: سيبويه ، الكتاب :   ، وينظر ١١١ - ١١٠ / ٤: شرح التسهيل ) ١(
   .١٨٩ - ١٨٨ / ٣: الكتاب ) ٢(
 ، ٨٢:  ، النـساء ١٦٢ ، ١٤٤ ،٨٣:  ، آل عمـران ٢٦٠ ،١٧٠ ،١٠٠ ،٨٧ ،٨٥ ،٧٧ ،٧٦ ،٤٤:البقرة ) ٣(

 ، ٩٨ ،٩٧ ،٨٨ ،٦٩ ،٦٥ ،٦٣:  ، الأعـراف ١٢٢ ،١١٤ ،٨١ ،٥٠ ، ٣٢:  ، الأنعـام ٧٤ ،٥٠: المائدة 
:  ، هــود ٩٩ ،٥١ ،٤٣ ،٤٢ ،١٦ ،٣:  ، يــونس ١٢٦ ،١٠٩:  ، التوبــة ١٨٥ ،١٨٤ ،١٦٩ ،١٠٠ ،٩٩
 ، ٤٤:  ، إبـــراهيم ٤١ ،٣٣ ،٣١ ،١٩ ،١٦:  ، الرعـــد ١٠٩ ،١٠٧:  ، يوســـف ٥١ ،٣٠ ،٢٤ ،١٧

ــف ٩٩ ،٦٨ ،٤٠: ، الإسراء ٧٢ ،٧١ ،٥٢ ،٤٨ ،٤٥ ،١٧:  ،النحــل ٧٠:الحجــر  ، ١٠٢ ،٥٠: ، الكه
، ٥٠،) ٢(٤٤ ،٣٤، ) ٢(٣٠ ،١٠ ،٦ ،٣:  ، الأنبياء ١٣٣ ،١٢٨ ،٩٣ ،٨٩ ،٨٦:  ، طه ٧٧ ،٦٧: مريم 
:  ، الـشعراء ٤٣ ،٤٠: ، الفرقان ١١٥ ،٨٧ ،٨٥ ،٨٠ ،٦٨ ،٣٢:  ،المؤمنون ٧٢ ،٤٦:  ، الحج ٦٧ ،٦٦

=  
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١٩٠ 

 . الأسلوبية التي تبرز أمام دارسي الاستفهام في القرآن 
َّوقد عد هذا ا َلتقدم على العاطف تنبيها على أصالتها في التصدير ، وأحد دليلـين ُ ًّ

ُأنها لا تذكر بعد « عليه ، ثانيهما  : ُالتي للإضراب كما يذكر غيرهـا ؛ لا تقـول  ) أم (ّ
 .  »أم هل قعد ؟: ٌأقام زيد أم أقعد ، وتقول 

ة ، هو مذهب ُوتوجيه هذا الاستعمال على هذا الوجه الذي حمل لواءه إمام النحا
ٍ من بعده ، وبيانه أن هذه الحروف مؤخرة من تقديم للمحافظة على جمهور النحاة ِّ ِ ٌِ ُّ

ٌما تستحقه الهمزة من تمام التصدير ، والحروف عاطفـة  لجملـة الاسـتفهام عـلى مـا ُِّ
ّ، وحرف العطف ، وإن كان يتصدر فيتقدم على الجملة ، نحو قبلها قام زيد ، وقـد : ّ

ّ فالهمزة أولى منه بذلك ؛ لأنه قد لا يتقدم على -قد وخرج : ، ولا يجوز خرج عمرو 
                                                         

=  
 ، ٩ ، ٨:  ، الروم ٦٧ ،٥١ ،١٩ ،١٠:  ، العنكبوت ٧٨ ،٦١ ،٦٠ ،٥٧ ،٤٨:  ، القصص ١٩٧ ،٣٠ ،٧

 ، ٦٨ ،٦٢ ، ٣٥:  ، يس ٤٤ ،٣٧ ، ٨:  ، فاطر ٩:  ، سبأ ٢٧ ،٢٦ ،١٨ ، ٤:  ، السجدة ٢١:  ، لقمان ٣٧
 ، ٥٠ ،٢١:  ، غـافر ٦٤ ،٥٢ ،٢٤ ،٢٢ ،١٩:  ، الزمر ١٧٦ ،٥٨ ،١٧:  ، الصافات ٨١ ،٧٧ ،٧٣ ،٧١
 ، محمد ٣٣:  ، الأحقاف ٣١،) ٢(٢٣:  ، الجاثية ٤٠ ،٢٤ ،١٨ ،٥:  ، الزخرف ٥٣ ،٤٠: ّ ، فصلت ٨٢

:  ، الواقعـة ٥٩ ،٣٣ ،١٩ ،١٢:  ، الـنجم ١٥:  ، الطـور ٢١:  ، الذاريات ١٥ ،٦:  ، ق ٢٤ ،١٤ ،١٠:
 .٩:  ، العاديات ١٧:  ، الغاشية ٣٥:  ، القلم ٢٢ ،١٩:  ، الملك ٨١ ،٧١ ،٦٨ ،٦٣ ،٥٨ ،٤٨

  .٤/٤١٩:المطعني ، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ) ١(
  .٢٤: ابن هشام ، المغني ) ٢(
 / ١:   ، ابن الشجري ، أماليه ٣٠٧/ ٣: تضب المبرد ، المق ، ٥٢٧ ،٢/٥٢٥: الأخفش ، معاني القرآن ) ٣(

ــصل ٤٠٠ ــضاح في شرح المف ــب ، الإي ــن الحاج ــة ٢/٢٣٩:  ، اب ــرضي ، شرح الكافي  ، ٤/٣٩٢:  ،ال
  .٢/٤٨٣:السيوطي ، الهمع 
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١٩١ 

ٌّقام زيد وعمـرو ، كـذا قيـل في تقريـر : الجملة ، وذلك حين يدخل على المفرد نحو 
  .هذه الدعوى كما يقوم ابن عقيل

َّوالزمخشري على سنن الجمهور في كتابه المفصل ؛ إذ قال في معرض كلامـه عـن  َ
ِمزة في التصرف في بابها أكثر من عموم اله َ   ُوتوقعهـا قبـل الـواو والفـاء « :  ) هـل (ّ

h   ﴿: وقال ] ١٠٠: البقرة  [ ﴾   §  ¨  © ﴿: ّوثم ، قال االله تعالى 

m   l  k  j               i   ﴾ ]  الى ـــوقـال تع]  ١٤:  ، محمد ١٧: هود :﴿   Á  À  ¿

Â   ﴾  ]ٌل الآية الأولى في تفسيره كان له مذهب آخر ، ، ولكنهّ عند تناو] ٥١:يونس ِ
ِاشتهر عنه ُ وهو مذهب يقوم على التأويل بتقدير معطوف عليـه محـذوف ، هـو ، 

ُمدخول الهمزة لا حرف العطـف ؛ إذ قـال   الـواو للعطـف عـلى ﴾ § ﴿ «: ُ
 .  »ّأكفروا بالآيات البيناّت وكلما عاهدوا: محذوف ، معناه 

ّواضع من الكشاف يذكر الـرأي الأول أو الثـاني ، أو كلـيهما، وكان في بعض الم
ّ يلوذ بالصمت ، فلا يذكر -  كما يقول الشيخ عضيمة-ٍوكان في كثير من المواضع 
 .ولا يشير إلى أحد الرأيين 

                                                        
  .٢١٦ - ٢١٥ / ٣: المساعد ) ١(
 .في الصفحة السابقة ) ٣(ينظر الهامش ) ٢(
ًويل غير ما ذكر ، ولم يك مشهورا ؛ وهو أن الواو التي بعد همـزة   ، ولهذه الظاهرة تأ٩٧ / ١: الكشاف ) ٣( َُ ِ ُ ٌُ

ِّالعاطفة حركت بـالفتح ) أو( الاستفهام زائدة ، أو أنها    ابـن  ، ١/٨٣:العكـبري ، التبيـان : ؛ ينظـر ...ُ
  .٢/٢٠٢: عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن  ، ١/٢٦٧: جني ، سر صناعة الإعراب 

  .٥١٢ / ٢: القرآن دراسات الأسلوب ) ٤(
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١٩٢ 

ٌوهذا المذهب القائم على تقدير محذوف يقبله معنى الآية ؛ لأن المقدر مستفاد من  ّ ّ ُ
ّ ، ولذا انساق وراء تجويزه بعض المفـسرينّالمعنى العام لها ُ ِ إلا أنـه لا دليـل عليـه َ ّ

ُمقبولا ، وليست تلجئ مخالفة هذا الاستعمال ،  ُ ) دخول الهمزة على حرف العطف (ً
ّلاستعمال الأدوات الأخرى إلى رده إلى الجادة ؛ ولذا وصفه ابن مالك بأن فيه  ٍ ُ ّ مـن « ِّ

ٌ إضمار لا دليل عليـه ، «ّووصفه ابنهُ بأنه   ، »فىّالتكلف ومخالفة الأصول ما لا يخ
ُولا يفتقر تصحيح الكلام إليه ِ«  . 

َّوالعلة في ذلك اختصاص أم الباب بتمام الصدارة ؛ فساغ لهـا مـا خـالف جـادة  ُّ ُ ّ
 .الباب 

ّكما رد بعدم قبوله للطرد ِ َّ ِّ، الذي هو طابع هذه الصناعةُ ُ : أبو حيان في ذلك؛ يقول َ
ٍوهو خلاف مذهب سيبويه ، ومحجوج بمواضع لا يمكن تقدير فعل فيها ، نحـو  « ُ ٌ

 ﴾   "  #      $  %  & ﴿] ١٨: رف ــالزخ[  ﴾   x   w  v  u ﴿: قوله 
 . »]   ٣٣: الرعد [  »﴾     ±  ²   ³ ﴿  ]١٩: الرعد [ 

َوهذا الاحتجاج لم يراع الفروق المعنوية بين الأساليب ؛ فالموا َّ ُضع التـي يـصلح ُِ ُ
ِفيها هذا التقدير هي التي تولد فيها عن معنى الاستفهام معنى التوبيخ ونحو ذلـك  ّ

                                                        
ــرمثلا) ١( ــسليم : ًينظ ــل ال ــاد العق ــسعود ، إرش ــو ال ــاني ٤٧/ ،٣١/١٣٥:أب ــوسي ، روح المع :  ، الأل

١/٣٣٥١٢٧.  
  .١٢: شواهد التوضيح ) ٢(
  . ٢/٤٨٣: السيوطي ، الهمع : ، وينظر ٤/١١١: شرح التسهيل )٣(
  .٢٥: ابن هشام ، المغني :   ، وينظر ٤٣٨ / ١: البحر المحيط ) ٤(
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ٍمما يكون متعلق الاستفهام مجتمعة فيه صفات ذميمة ؛ فيسوغ تقدير محذوف مستفاد  ٌ ً ُ َّ ّ
 .ِمن ذلك المقام المتعاظم 

: تعمال ؛ إذ قال ّوقد نبه الرازي إلى ذلك في حديثه عن غرض الواو في هذا الاس
ًهمزة الاستفهام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه ، وتارة تـدخل عليـه وبعـدها «  ًَ

ّواو ؛ فهل بين الحالتين فرق ؟ نقول فرق أدق مما على الفرق ، وهو أن يقول القائل  ُّ ٌ ٌ ٌ :
ُأزيد في الدار بعد ، وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للإنكار ؛ فإذا قال  ٌأوزيد في: ٌ  الدار َ

ِيشير بالواو إشارة خفية إلى أن قـبح فعلـه صـار بمنزلـة . بعد وقد طلعت الشمس  َ ّ ً
ّفعلين قبيحين ، كأنه يقول بعدما سمع ممن صدر عن زيد هو في الدار أغفل وهو في 

ٍالدار بعد ؛ لأن الواو تنبئ عن صدور أمر مغاير لما بعدها  ، وإن لم يكن هناك سابق ، ّ
 .  »إليه زيادة في الإنكارلكنه يومئ بالواو 
 وقـد تـدخل همـزة  «:ً عددا مـن المقامـات لهـذه الظـاهرة ؛ فقـالوذكر الرضي

§  ¨  ©   ﴿ُالاستفهام المفيدة للإنكار على واو العطف كقوله تعـالى 

¬  «  ª ﴾ ] وقد يكون الاستفهام للتـوبيخ أو للتقريـر إذا ] ١٠٠: البقرة ،
x  wv  u   t  s  r  q     p   ﴿وله تعالى دخلت همزته على جملة منفية كق

y   ﴾ ]  وتكون الهمزة للتوبيخ أو التقرير إذا دخلـت عـلى  ] ٤٨:القصص ،
,  -  .   /  0  21   ﴿النفي  ، وقد تدخل على فاء السببية كقولـه تعـالى 

                                                        
   .١٣٤ / ٢٨: التفسير الكبير ) ١(
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المفيـدة ) ّثـم ( ، وكذا تدخل همزة الإنكار على ] ٧١: القصص  [﴾   3  4
 ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½    ¼  »  º ﴿قوله تعالى للاستبعاد ، ك

 .  » ] ٥١-٥٠:يونس[

ِّ معنى الاستفهام إذا خرج عـلى مـذهب «ّ أن – رحمه االله –ّولقد لاحظ المطعني  ُ
ِّالجمهور يختلف عنه إذا خرج على مذهب الزمخشري ؛ فهو عـلى مـذهب الجمهـور  ُ

ًيكون استفهام تقرير أصالة ، أما على مذ ٍ ٍهب الزمخشري فالتقرير ليس بلازم فيه ، بل َ
 . »َ استفهام إنكار– إلا فيما ندر –يكون 

َعلى أن غرض العطف بالواو الذي تحدث عنه الرازي واسترعى نظر مـن بعـده  ّ ّ
َمعطوف عليه محـذوف وفـق مـذهب الزمخـشري فحـسب ، بـل  بتقديرّيتعينليس  ْ َ ٍ ٍ

حين ذكر تلك الأغراض كلام الرضي ًيلائمه مذهب الجمهور أيضا  ، وقد سلف 
َمن دخول همزة الاستفهام على أحرف العطف وإن كان أوكل تلـك الأغـراض إلى  َ

ّباني أو طريقة سبكها في ذلـك  ؛ ولـذا نبـه ابـن ٍمعاني الأسلوب دون نظر عن أثر الم ِ ِ
الكلام فلا ا معنى ّفأم، لا أثر لهذا إلا في اختلاف الاعتبار والتقدير  «ّعاشور إلى أنه 

هـان إلى الجملـة ِّلأن العطف والاسـتفهام كلـيهما متوج؛ يتغير على كلا الاعتبارين 
 .»الواقعة بعدهما

                                                        
ِّ، وقد ذيل هذا النص بالرد على الزمخشري ) بإيجاز  ( ٣٩٢-٤/٣٩١: الرضي ، شرح الكافية ) ١( َّ. 
  .٤/٤٢١:التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ) ٢(
 .وهو يخالف الزمخشري ) ٣(
  .١/٥٧٩: التحرير والتنوير ) ٤(
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ًوالذي أراه أن الواو خاصة تحمل بعض أسرار النظم التي تناسب شيئا من تلك  َ ُ ِ ً ّّ
 باسـتعمالها - في نظـري -ُ أشـبه مـا تكـون - في هذا الاسـتعمال -المقامات ؛ فهي 

ّردوا السائل ولو بظلف شاة محرق«  : صلى الله عليه وسلملاستقصاء الأحوال ، كما في قوله  ،وإذا  » ُّ
َأنت تأملت أثرها في قوله تعالى  َّ ُفـستجد  ]  ٨٨: الأعـراف [ ﴾         5   6   7 ﴿: ْ ِ

ّ أي أيقع منكم أحد هذين الأمرين على كل حال حتـى في حـال كراهيتنـا«: المعنى  ِّ 
 . »لذلك 

ُوتدرج  َأفعالهم التي اقتضت توبيخهم يناسبه معنى الفـاء أو ثـم الـدالتين عـلى ّ
 .الترتيب مع التعقيب أو التراخي 

ُّكما أن استعمال الهمزة على هذا النمط لا يختص بتلك المقامات التـي يـسوغ بهـا  ّ
ٍتقدير الزمخشري ؛ فقد يستدعيه مطلب المشاكلة اللفظية دون أثر من مقـام التـوبيخ  ُ ُ

ِنكار ونحوهما، فيكون تقدير المحذوف تمحلا ، وتأمل بعض أمثلة أو الإ ُ ّ ً النحاة عند ّ
هـل : وذلـك قولـك « : ُقفك على ذلك ؛ يقول إمام النحاة وصفهم لهذا التركيب ي

َّأو هو ممـن يكـون عنـد فـلان ، فأدخلـت ألـف : ًوجدت فلانا عند فلان ؟ فيقول  ِ َ
 .  »الاستفهام

ِ أشـبه بطريـق الحكايـة ؛ إذ رددت قولـك عـلى قـول - كما ترى -فالعطف هنا  َ َ ْ ُ
ٌالمخاطب للملابسة ، وليس ثم شيء محذوف  ٌ َّ َ  يمكن أن يعطف - في حكم العقل -ُ ُ

                                                        
  .٤/٣٤٥: المحيط أبو حيان ، البحر) ١(
   .٣٠٧ / ٣: المبرد ، المقتضب :  ، وينظر ١٨٧ / ٣: الكتاب ) ٢(
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 .عليه ؛ إذ لا يدعو المقام إليه 
 :ّبناء جملة الاستفهام المتصدر بالهمزة 

ّ     مما تقرر أن المسئول عنه هو مـا يـلي الهمـزة مبـاشرة ّ ّّبـه يتحـدد نـوع جملـة  ، و
الاستفهام من حيث الاسمية والفعلية ، وما يمكن أن يطرأ على تركيبها من تقـديم 

 .وتأخير 
 :فتقول 

ِ أأكرمت عمرا ؟ إذا كان الشك في الفعل نفسه - ُّ ً. 
ْ أأنت أكرمت عمرا ؟ إذا كان الشك في الفاعل من هو ؟- َ ُّ ً 
ُّ أعمرا أكرمت ؟ إذا كان الشك في المفعو- ْل من هو ؟ً َ 

ّوالسؤال في كل عن مظنةّ الشك  ٍّ. 
ّ لا يدفعه دافع ، ولا يشك فيه شـاك ، - كما يقول عبد القاهر -وهذا الاستعمال  ُّ ٌ ُِ

ٍ في قـول -!  رحمـه االله –، وقـد أبـان   »ُولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخـر
  .نظممُسهب مآل الكلام إلى الفساد أو الإحالة عند مخالفة هذا ال

ًفلست واجدا ما يـلي ؛ هذا السمت أولى من غيره بأن يكون على النظم القرآني و َ

                                                        
 .ّذلك في الاستفهام الحقيقي ، ويقابله في الاستفهام المجازي المنكر أو المقرر به ونحو ذلك ) ١(
  .١١٢: دلائل الإعجاز ) ٢(
 .السابق ) ٣(
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ٍالهمزة غير مسؤول عنه  َ َ. 

ــالى  ــه تع !  "  #  $  %  &  '  )  (*    ﴿: ففــي قول
  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,  +

  ] .٣٠: البقرة  [ ﴾ 7
ِيوضح الألوسي دلالـة البنيـة التركيبيـة ِ َ ُ همـزة الاسـتفهام (  للاسـتفهام ، وهـو ِّ

ّاستكشاف عـن الحكمـة الخفيـة وعـما يزيـل الـشبهة ، « : بقوله ) ُوالفعل مدخولها  ّ ٌ
ُوليس استفهاما عن نفس الجعل والاستخلاف ؛ لأنهم قد علموه قبـل ؛ فالمـسؤول  ّ ً

ٌّب عنه هو الجعل ، ولكن لا باعتبار ذاته بل باعتبار حكمته ومزيل شبهته ، أو تعجـ
 .  »ِمن أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيها

ِومن مواضـع وقـوع الاسـم بعـدها قولـه تعـالى  ِ :﴿   %  $  #  "  !
  ].٤٠: سبأ  [ ﴾   &  '  )  (     *

ًفقد جاء الاستفهام مقدما فيه الاسم على الفعل  ّ ِ ولم يأت -ّ كما يقول أبو حيان -ُ
ّبعدها ؛ لأن ذلك واقع ، والسؤال إنما هـو عـن فاعلـه ، بفعل الإضلال أو الضلال 

ٌوهو تعالى عالم بالمسؤول عنه ؛ ليجيبوا بـما أجـابوا بـه فيبكـت عبـدتهم بتكـذيبهم 
  .ّإياهم

                                                        
  .٢٢١ / ١: روح المعاني ) ١(
 ، عبد العظـيم المطعنـي ، التفـسير البلاغـي للاسـتفهام في ٤٤٧ / ٦:  ، البحر المحيط أبو حيان: ينظر ) ٢(

   .٢٩٨ - ٢٩٥ / ٣: القرآن 
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ٌولعله واضح مما سبق أن مدخول همزة الاستفهام اسما أو فعلا موكول إلى المقام،  ً ً ّ ّ ٌ
 .و عن الفعل وهو مراد المتكلم بالاستفهام عن الاسم أ

فهي تـدخل عـلى  «ّوإذا تقرر ذلك فالجملة بعد همزة الاستفهام لها ثلاثة أنماط ؛ 
أزيـد خـارج ؟ : أضرب زيد ؟ وعلى الاسمية الخالية من الفعـل نحـو: الفعلية نحو

 . » أزيد خرج:  فيها فعلية نحوأالمبتدوعلى الاسمية التي خبر 
ّ، ونبه عليها النحويون ، فقد ة دون أخواتهاّاختصت به الهمزمنها والنمط الثالث  ّ

ّقرروا َ أنه إذا اجتمع اسم وفعل بعد الهمـزة جـاز لـك تقـديم الاسـم في الهمـزة ُ ٌٌ
ُّخاصة؛ لأنها أم الباب ، قال سيبويه في ذلك  ً ّوأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل « : ّ

ّالفعل جائز كما جاز ذلك في هلا ؛ وذلك لأنها حرف الاس تفهام الذي لا يزول عنـه ّ
ُ، ووصف مجيئه لأخواتها بـالقبح ؛   »إلى غيره ، وليس للاستفهام في الأصل غيره

ُ واعلم أن حروف الاستفهام كلها يقبح أن يصير بعـدها الاسـم إذا كـان «: إذ قال  َّ ّ
ُهل زيد قام وأيـن زيـد ضربتـه لم يجـز إلا في الـشعر ،: الفعل بعد الاسم ، لو قلت  ٌ ٌ  

  َفإذا جاء في الشعر نصبته إلا الألف فإنه يجوز فيهـا الرفـع والنـصب ؛ لأن الألـف  
ٍفإن جئت في سائر حـروف الاسـتفهام باسـم وبعـد ذلـك . ُقد يبتدأ بعدها الاسم 

                                                        
  .١/٤٥٩: الرضي ، شرح الكافية ) ١(
  ، ابـن ٧٤ / ٢:   ، المبرد ، المقتضب ١٣٤ ،١٠١ ،١/١٠٠:ً ، وينظر أيضا ٩٩ / ١: سيبويه ، الكتاب ) ٢(

:   ،الـرضي ، شرح الكافيـة ٣٦٩ / ١:   ، ابن عصفور ، شرح الجمل ١٠٠/  ٥: يعيش ، شرح المفصل 
  .٣٤٣:  ،  المرادي ، الجني الداني ٤/٤٤٦

  .٩٩ / ١: الكتاب ) ٣(
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ضارب ، جاز في الكلام ، ولا يجوز فيـه النـصب إلا في : ٌالاسم اسم  من فعلٍ  نحو
  »...الشعر 

، ولم  ّفيه ذلك الاستعمال الجائز الـذي اختـصت بـه الهمـزةُوالنظم القرآني جاء 
Q  P  O  N  M  L   ﴿ قولـه تعـالى  ٌيكن له نظير في أخواتها؛ فمن ذلـك

]  \  [Z  Y  X  W  V       U  T  S  R    ...﴾ ]   المائـــدة :
١١٦[  

ّفكونها أم الباب كفل لها مخالفة الأصل دون أخواتها ؛ إذ لم يجز لهن َ َ َ َّ ّ هذا التوسـع ُ
ًفي الاستعمال إلا في الـضرورة ؛ يقـول سـيبويه قبـل هـذا الـنص الـسالف أيـضا  ّ :  

ّوحروف الاستفهام كذلك لا يليها إلا الفعل ، إلا أنهم قد توسعوا فيهـا فابتـدأوا «  ّ ّ ّ
ّبعدها الأسماء ، والأصل غير ذلك ؛ ألا ترى أنهم يقولون  ٌهل زيد منطلق ، وهـل : ُ

ٌر ، وكيف زيد آخذ ، فإن قلت ٌزيد في الدا ُهل زيدا رأيت ، وهل زيد ذهـب قـبح : ٌ ٌ ً
 . »...ُولم يجز إلا في الشعر

ّ وهذا الجواز في بناء الجملة الاستفهامية من جهة الصنعة ، ثم يأتي مراعاة الأولى 
ُالدقائق التي مخـضها عبـد القـاهر مـن جهـود الـسابقين ، « في القديم باعتبار تلك 

                                                        
  .١٠١ / ١: الكتاب ) ١(
 ، ٦:  ، الأنبيـاء ٨٧:  ، هـود ٩٩ ،٥٩ ،٤٢:  ، يـونس ٥٣:  ، الأنعام ١١٦: المائدة : تلك المواضع هي ) ٢(

 ، ٦:  ، التغـابن ٧٢ ،٦٩ ،٦٤ ،٥٩:  ، الواقعـة ٤٠ ،٣٢:  ، الزخرف ٤٠ ،٣٢: ، سبأ ١٧: ان  الفرق٦٢
 . ؛ وبعض هذه المواضع الهمزة داخلة على حرف عطف ١٠: الجن 

  .٩٩-١/٩٨: الكتاب ) ٣(
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٢٠٠ 

َوسلس َلها من الأصل المهم ، وهو أن المسؤول عنه بها هو ما يليهاْ َّ ّ ِ«  . 
 : ّالمتصلة ) أم (  استعمالها مع -

ُ    تــستعمل الهمــزة  ــاطرادَُ ــع ّب ُالتــسوية ، ولا تــستعمل ) أم (  م معهــا إلا ) هــل( ِ
َ تقع عديلة الألف على معنى «ٍعندئذ ) أم (، وًشذوذا  : ُ، وذلك نحو قولك) أي ( ُ

ٌأزيد في الدار أم عمرو؟ ٍ، ويدخل في هذا الباب التسوية ؛ لأن كل استفهام ، فهو ...ٌ َّ ُ
ٌليت شعري أزيد في الدار أم عمـرو: تسوية ، وذلك نحو قولك  ٌ...«   ، َّوتـسمى ُ

ُمتصلة ؛ لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر ، ومعادلة لمعادلتهـا  ً ّ ًِ ُ ُ ّ
ِ إفادة الاستفهام في النوع الأول ، والتسوية في النوع الثانيللهمزة في ِّ ِ.  

ِ تماز عن شريكتها في اللفظ وهي بذلك وغيره ُ ُالمنقطعـة ، التـي لا يفارقهـا ) أم ( ّ

                                                        
ٌ، وللـسبكي اعـتراض عـلى اطـراد هـذا ) ّبتصرف يسير  ( ٢١١: محمد أبو موسى ، دلالات التراكيب ) ١( ّ

 . ، وما بعدها ٥٢٠ / ٢: صل في عروس الأفراح الأ
  .  .٤/٤٤٨: الرضي ، شرح الكافية ) ٢(
 ومـا بعـدها ، المـبرد ، ٣/١٦٩: سـبيويه ، الكتـاب :  ، وينظـر ٥٨-٢/٥٧: ابن الـسراج ، الأصـول ) ٣(

 ، ٣/١٠٦:  وما بعدها ، ابـن الـشجري ، الأمـالي ٢/٩٤٨:  ، الجرجاني ، المقتصد٣/٢٨٦: المقتضب 
 ومـا بعـدها ،الـرضي ، ٣/٣٥٩:  ، ابن مالك ، شرح التسهيل ١٧-٥/١٦: ابن يعيش ، شرح المفصل 

  .٤/٤٠٤: شرح الكافية 
  .٥٣: ابن هشام ، المغني : ينظر ) ٤(
ٌالمنقطعة أن موضعها بعد غير همزة الاستفهام ، وذلك إما خبر محـض ؛ نحـو قولـه ) أم ( من خصائص ) ٥( ّ ِ َ ّ

 : تعالى 
  أو ] ٣ ،٢: الــــسجدة [ ﴾ #  $  %  &  '   )  (  *     +  ,  -     . ﴿                  

=  
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 .معنى الإضراب 
 :ّوأما بناء الجملة الاستفهامية في هذا الاستعمال فعلى الصور الآتية

 :التعيين ) أم (  التي يطلب بها وبـ همزة الاستفهام: ًأولا  

ًبين المفردين ،متوسطا بينهما مالا يسأل عنـه ، نحـو ) أم (  تقع -١ ِّ : ﴿  [  Z

  ].٢٧: النازعات  [ ﴾ \  [  ^

ًأو متأخرا عنهما  z  }  |  {     ﴿ : ، كما في همـزة التـسوية في قولـه تعـالىِّ

                                                                                   ] .        ١٠٩: الأنبياء  [ ﴾   ~     �  ¡
  .ًعلى هذه الصورة غالبا فيها) أم ( ّوقد عد ابن هشام مجيء 

ِّوالأولى في البناء التركيبي لهذه الصورة ما يأتي  َ: 
ً أن يلي الهمزة المسئول عنه اسما كان أو فعلا -أ  ً ُ َ رّر في اسـتعمال الهمـزة  كـما تقـ-َ

ٌأزيد عندك أم عمرو : ( ّ وقد أكد عليه سيبويه في تعليقه على المثال -ّالمجردة  بعـد ) ٌ
ُأن أشار إلى أنه مدعى عندك أحدهما  َّ ُواعلم أنك إذا أردت هذا المعنى ، فتقـديم « : ُ ّ

ِالاسم أحسن ؛ لأنك لا تسأله عن اللقى ، وإنما تسأله عن أحد الاسـ ّ ُّّ مين لا تـدري  ُ
                                                         

=  

ٌ، أو اسـتفهام ] ١٩٥:  الأعـراف [ ﴾    Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À ﴿: ٌهمزة لغير اسـتفهام ، نحـو 
: ينظـر ؛ ] ١٦:  الرعـد [ ﴾ i  h   g  f  e  d  c  b  a ﴿: بغير الهمزة ؛ نحـو 
ٍإضافة إلى المصادر السابقة ، وسيأتي فضل بيان عنها ص،  ٥٦ :ابن هشام ، المغني   .من البحث  ٢٢١ ُ

  .٥٤: ابن هشام ، المغني ) ١(
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ُّأيهما هو ، فبدأت بالاسم ؛ لأنك تقصد قصد أن يبين لـك أي الاسـمين في هـذا الحـال ،  ُ َْ ْ َُّ َ
ّوجعلت الاسم الآخر عديلا للأول ، فصار الذي لا تسأله عنه بينهما ً َ َ َ ْ«  . 

ُوعلى ذلك الضابط أيضا يجري تقديم الفعل في قولك  ً َأضربت زيدا أم قتلته؛ « : ِ ْ ً َ ْ
ُّلبدء ههنا بالفعل أحسن ؛ لأنك إنما تسأل عن أحدهما لا تـدري أيهـما كـان ، ولا فا ُِ ُ ُ ِ

َّتسأل عن موضع أحدهما ، فالبدء بالفعل ههنا أحسن كما كان البدء بالاسم ثم فـيما  ُ َُ
 . ».ُّأي ذاك كان بزيد : ّذكرنا أحسن كأنك قلت 

ًكان جائزا حسنا« ولو خولف هذا الضابط  ً«  قال سيبويه ؛ لكـن المعادلـة كما َ
  .أحسن

َ أن يتوسط -ب  َفي حكم الأولى ( َّ ِ   : ّ؛ يقـول المـبرد ُبين المفردين مالا يسأل عنه) ُ
َّأزيد عندك أم عمرو ؛ لأنك عدلت زيـدا بعمـرو ، فأوقعـت كـل : ُوالأجود ... «  َْ َ َْ ٍ ً َ ّ ٌٌ

َواحد منهما إلى جانب حرف الاستفهام ، وجعلت الذي لا  تسأل عنه بيـنهما ، وهـو ْ
 .  »عندك: قولك 

ُويجوز جوازا حسنا تأخر مالا يسأل عنه ؛ فـ  ّ ً ٌأزيد أم عمرو عنـدك ؟ : لو قلت « ً ٌ
                                                        

   .٣/٢٩٣: المبرد ، المقتضب :  ، وينظر ١٧٠ - ١٦٩ / ٣: الكتاب )١(
   ١٧١ / ٣:  الكتاب )٢(
   .١٧٠ / ٣: الكتاب ) ٣(
   .٤٠٧ / ٤: الرضي ، شرح الكافية ) ٤(
ــسهيل :   ؛ وينظــر ٢٩٣ / ٣: لمقتــضب ا) ٥( ــك ، شرح الت ــشافية ٣/٣٦٢: ابــن مال ــة ال :  ، شرح الكافي

١/٥٤٦.  
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ًكان ذلك جائزا حسنا ، والوجه ما وصفت لك ً«  . 
 :استعمال هذه الصورة في القرآن الكريم * 

ًاستعملت همزة الاستفهام معادلة بـ َ ُ ُ  ، ً عـشر موضـعا أربعـة في صلةالمت) أم ( َُ
َ ، وتوسـط بيـنفيها بـين المفـردين) أم ( عادلت  ، وولي الهمـزة  مـالا يـسأل عنـه هماَّ

 . ٌالمسؤول عنه ، وهي بذلك موافقة للأولى في البناء التركيبي 

BA  @  ?  >  =<  ;     :  9  8  7  6  5   ﴿: ومن ذلك قوله تعـالى 

J  I     H  G  F  E  D  C L  K  T     S  R  Q  PO  N   M  ﴾ 
  ] .٣٥: يونس [ 

 :ًومنها أيضا   ،ِّوقد لاحظ المفسرون مجيء نظم هذه الآية على الأفصح

، وقـد  ] ١٤٣: الأنعـام  [ ﴾   +  ,  -  .  / ﴿: قولـه تعـالى 
ُفصل العامل بين المعطوف والمعطوف عليـه ، بخـلاف  َ َ فقـد كـان ؛  سـائر الآيـاتَ

 . َالخبر ُالفاصل 
ِ أن تعادل بين جملتين -٢ ُ: 

                                                        
 .السابق :   ، بإيجاز ، وينظر ٢٩٣ / ٣: ّالمبرد ، المقتضب ) ١(
 ، وثمة مواضع أخرى تحتمل ذلك ، ينظر ٣٤٥-١/٣٤٤: عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن :  ينظر )٢(

  .١/٣٥٤: المصدر السابق 
   .١١٤ / ١١:   ، الألوسي ، روح المعاني ١٥٧ / ٥: ّأبو حيان ، البحر المحيط :  ينظر )٣(
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ْاستعملت *  َ ًالمتصلة بعد همزة الاستفهام في القـرآن معادلـة بـين جملتـين  ) أم (ُ ُِ ّ
 : ؛ منها ِفعليتين في خمس آيات

Y  X  W   V  U   T  SR   Q  P  O  N      M  L  K   ﴿:  قوله تعالى -

Z ﴾ ]  ٥٩: النحل. [ 

  ] .٧٨: مريم  [ ﴾    +  ,    -  .  /    0*  ﴿:  وقوله تعالى -
ًواستعملت معادلة بين جملة فعلية وأخرى اسمية في خمـس آيـات أيـضا*  ًٍ ٍ ِ ِّ ْ َ ؛

 :منها 

 ] .٥٥: الأنبياء  [ ﴾   ´   º  ¹  ¸   ¶  µ  « ﴿:  قوله تعالى -

  ] .٨: سبأ  [ ﴾ !   "  #  $        %  &  ' ﴿:  وقوله تعالى -
ِختلاف الجملتين في هذه الصورة هو المقام بحسب تجدده الذي يقتـضي ُومناط ا ُِّ

ٌالجملة الفعلية وثبوته الذي يقتضي الاسمية ؛ ومطابقة المقام للمقتضى شـفيع لبقـاء  َ َ ُ َ َ َِ ِ
ِحسن الوصل الذي تؤديه  ِ ْ َفي هذا الأسلوب مع فقدان المشاكلة  ) أم (ُ ُ. 

                                                        
 ، وثمـة مواضـع أخـرى تحتمـل ذلـك ، ٣٤٦- ٣٤٥ / ١: عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن : ينظر )١(

  .١/٣٥٤: ينظر 
 . السابق : ينظر )٢(
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ًيقرر ذلك السكاكي مستشهدا بالآية ا ُ ّواعلم أن « : لأولى السابق ذكرها ؛ إذ قال ّ ْ
ّالوصل من محسناته أن تكون الجملتان متناسبتين ؛ ككونها اسميتين أو فعليتين ومـا  َ

 .شاكل ذلك 
ٍفإذا كان المراد من الإخبار مجرد نسبة الخبر إلى المخبر عنه ؛ من غير التعرض لقيد  ِ ِ ِّ َ ِّ َ ُ

ُأما إذا أريد التجدد في ... لزم أن تراعي ذلك ّزائد ؛ كالتجدد والثبوت وغير ذلك ،  ّ ُ ّ
ٌإحداهما والثبوت في الأخرى ، كما إذا كان زيد وعمرو قاعدين ، ثـم قـام زيـد دون  ُ

   µ  ﴿: قاعد بعد ، وعليه قولـه تعـالى قام زيد وعمرو : و ، وجب أن تقول عمر
»  º  ¹  ¸   ¶   ﴾ ]  َأجددت وأحد: ، المعنى  ] ٥٥: الأنبياء َثت عندنا تعاطي ْ َ ْ

ُالحق فيما نسمعه منك ؟ أم اللعب ؛ أي أحوال الصبا بعد على اسـتمرارها عليـك ؛  ِّ ُُ ِّ
ُاستبعادا منهم أن تكون عبادة الأصنام من الضلال ً«   ٌوقد لاحظ كثير من النحـاة

ُ سر العدول إلى الجملة الإسمية ، وينضاف إلى ذلـك سـعي الـنظّم إلى والمفسرين ُ َّ
ٍقيق قيمة جمالية ؛ هي تح  .  »كونها فاصلة« ٍّ

ّويحسن التنبيه إلى أن  ُ ُ ُّفي هذه الـصورة تلتـبس مـن حيـث البنـاء الـشكلي  ) أم (ُ ُ
ُالمنقطعة ؛ ولذا وضع النحاة ضوابط دقيقة تميزهـا مـن الأخـرى  ) أم (لجملتيهما بـ  ً َ  

                                                        
 .ّ بتصرف يسير ٢٧٢ - ٢٧١:  مفتاح العلوم )١(
  ، أبـو الـسعود ، ٦٩ / ٤:   ، الزركـشي ، البرهـان ٣٠٠ - ٢٩٩ /٦: أبو حيان ، البحر المحيط :  ينظر )٢(

  .٦٠ / ١٧:   ، الألوسي ، روح المعاني ٧٣ / ٦: إرشاد العقل السليم 
   .٣٠٠ / ٦: ّ أبو حيان ، البحر المحيط )٣(
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ُوتلك الضوابط أبرزها  ؛ -   بالإضافة إلى ما سلفت الإشارة إليه من خصائصها-
 :ما يأتي 
َ ألا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبر ، فالمنقطعة لا يليها إلا الجملة ظـاهرة -١ ُ ٌٍ ٍ ِ

ًالجزأين ، أو مقدرا أحدهما ّ. 

 ) أم (أقمـت أم قعـدت ؛ : ّ الجملتان الفعليتان المشتركتان في الفاعل ، نحو -٢
:  معنى الفعلين أن تكون منقطعة ، نحـو فيها متصلة ، ويجوز مع عدم التناسب بين

ّأقام زيد أم تكلم  ٌ. 
ِ الفعليتان المشتركتان في الفعل المتـساويتا الـنظم ، نحـو -٣ ام أقـام زيـد أم قـ: ّ
ٍ، والاسميتان كذلك المشتركتان في جزء ، نحو عمرو : أزيد قائم أم هـو قاعـد ، و : ّ

ّأزيد أخي أم عمرو هو ؛ فالأولى أن  َ ٌ ّ الصور الثلاث منقطعة ؛ لأنـك كنـت في ) أم (ٌ ٌ ِ
ُقادرا على الاكتفاء بمفرد منها لو قـصدت الاتـصال ؛ فعـدولك إلى الجملتـين مـع  َ ٍ ً

ُالقدرة على المفردين دليل الانفصال  َ. 
ُوقد كانت توجيهات النحاة والمفسرين وتحليلاتهم لمواضع  َفي القرآن وفق  ) أم (ُ ْ َ

 .تلك الضوابط 
ُفي وصف تشاؤم العرب في الجاهلية حين يبشر أحـدهم بـولادة ففي قوله تعالى  ُ َّ ُ

ــى  Z  Y  X  W   V  U   T  SR   Q  P  O  N      M  L  K]  \   ﴿: الأنث
  ] .٥٩: النحل  [ ﴾   [  ^  _

                                                        
   .٥ :هامش من البحث ، ٢٠٠صينظر  )١(
  .٤٠٧ – ٤٠٦ / ٤:   ، الرضي ، شرح الكافية ١٧ /٥: يش ، شرح المفصل ابن يع:  ينظر )٢(
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؛  ) ّأي (ما التعيين ، ويمكن تأويلهما بـمسبوقة بهمزة الاستفهام ، والمراد به ) أم (
يصبر يدفنها أم : ُّأيمسكه أم يدسه في التراب ، يقول : َّ أيهما يفعل لا يدري« : فالمعنى 

تـفهام   »عليها وعلى مكروهها ، وهي الموءودة ّتـصوير لحالـة نفـسية « ؛ ذلك أن هـذا الاس ٌ
ُّاعترتها الحيرة والتردد بين أمرين متقابلين لا يدرى أيهما يكون َُ ُ ّ ُ«  . 

في هـذه الآيـة متـصلة ، وضـوابط  ) أم (ّأن ّ يـدل عـلى - كـما رأيـت -فالمعنى 
ّالصناعة تقتضي ذلك أيضا ؛ فقد مر بنا أن ما ذكـر الـرضي مـن أنـه  ُّ ّ ًَّ ) أم ( إن ولي « َ

َوالهمزة جملتان مشتركتان في أحد الجزأين ، فإن كانتا فعليتين مشتركتين في الفاعل ، 
ين معنى الفعلين أن أقمت أم قعدت فهي متصلة ، ويجوز مع عدم التناسب ب: نحو 

 .  »ّأقام زيد أم تكلم: تكون منقطعة ، نحو 
 :ّل من هذا الضابط يصدق على ما نحن فيه ؛ ذلك أن َّالأوُشطر وال

 .ّجملتان فعليتان مشتركتا الفاعل : )   هــُّ يدسأم ... ه ــيمسكأ(        

ٌوأما جواز كونها منقطعة فهو محترَس بعدم التناسب ، و َ ُّ ًُ ؛ ق في الآيةِّهو غير متحقِ
ِلأن التناسب بين معنى الفعلـين فيهـا ماثـل للعقـل ، إذ يجمعهـما شـناعة مـوقفهم  ُ ُّ ٌ

ِوسفاهة عقولهم ، وتأمل بلاغة التذييل بعد هذا الأسلوب بقوله تعالى  َ ُْ ّ ِ : ﴿   ̂ ]  \
َف المتردد بين أمريـب الموقـكيف ناس﴾    _ ّ   وب علىـه الأسلـن شنيعين بتوجيـَ

 
                                                        

   .١٠٧ / ٢: الفراء ، معاني القرآن )١(
   .١٩٨ / ٢:  عبد العظيم المطعني ، التفسير البلاغي للاستفهام )٢(
 .)  ف يسيرُّبتصر  (٤٠٧ / ٤:  شرح الكافية )٣(
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 .ُّ؛ فهي أكشف له وأتم ، واالله أعلم ) أم (اتصال 
ّومراعاة تلك الضوابط المعنويـة ، واللفظيـة  ّ ِيـسر لأكثـر النَّحـاة ) ّالـصناعية ( ُ ِ َ َّ

َّ إلا من شذ منهم-ّوالمفسرين  ْ َ ّ - َوانقطاعهـا ، ودفعهـم  ) أم (ّ التمييز بين اتصال َ
ٍأتي فضل بيان عـن مواضـع انقطاعهـا ؛ إلى تجويز الوجهين في بعض المواضع ، وسي ُ

ًلأنها تقدر بالاستفهام أحيانا  ّ ُ. 
َوأما المواضع التي تحتمل الاتصال والانقطاع ، فقد ذكرها الشيخ عضيمة أحـد  ّ

ًعشر موضعا  َ موضحا إياها بأقوال الأعلام ، ّ ً ِّ ِ . 
بهـما التعيـين ، ُالمتصلة التي يطلب  ) أم (وبعد بيان استعمال همزة الاستفهام مع 

المتـصلة ، عنـدما تكـون الهمـزة ) أم ( ننتقل إلى بيان استعمال مع النـوع الآخـر لــ 
 .للتسوية 
 :استعمال همزة التسوية : ًثانيا 

ّوصورتها في الكلام صورة الاستفهامية المعادلة ُ إلا أن هذه يتقدمها ما يفيـد ، ُ ّ ّ
ُ والمـستعمل .ّما أدري ، وسـواء عـلي ما أبالي ، وليت شعري ، و :التسوية ، نحو

ّ، توسـطت  في تسع آيات ) لا أدري (و) إن أدري (و) سواء(منها في القرآن بعد 
ًفيها بين جملتين متفقتين غالبا ، كقوله تعالى ) أم ( ّ: ﴿ V  U  T   S  R﴾ 

                                                        

  .٢٢٣ص:  كالسهيلي ؛ وسيأتي بيان ذلك )١(
   .٣٦٠ - ٣٥٤ / ١: دراسات لأسلوب القرآن  )٢(
  .١٣٦:  المالقي ، رصف المباني )٣(
 ، ٥٨ / ٢:   ، ابن السراج ، الأصول ٨٧ / ٣:   ، المبرد ، المقتضب ١٧٠ / ٣: سيبويه ، الكتاب :  ينظر )٤(

  .٣٢:   ، المرادي ، الجني ٤٠٩ / ٤:  ، الرضي ، شرح الكافية ٣٤: الرماني ، معاني الحروف 
  .١/٣٤١:عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن  )٥(
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§  ¨  ©   ª  »  ﴿:، ومختلفتين،نحــو قولــه تعــالى ] ٢١: إبــراهيم [ 
 .] ١٩٣ : الأعراف [ ﴾  ¬

 :، وهو )  أم (ويجري على هذا الاستعمال ما قيل عن الاستعمال السابق لـ 
ّأن كون الجملة اسمية أو فعلية موكول إلى المقام بحسب تجدده وثبوته ؛ ففـي  - ٌ ً ّّ

ّاسمية ، وهو خلاف الأصـل ؛  ) أم (هذا الشاهد السابق كانت الجملة المعادلة بعد 
ُكمة ، وتلك الفائدة هي أن صيغة الفعـل مـٍلفائدة وح« إلا أنه كان  َ ّ ٌشعرةٍ ّبالتجـدد  ِ

ٌوالحدوث حالا بعد حال ، وصيغة الاسم مشعرة بالدوام والثبات والاستمرار ؛ إذا  َ ً
ّإن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في معضلة تضرعوا إلى تلك : عرفت هذا فنقول  ِ ُ

ُالأصنام ، وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا سا َلا فرق بـين : كتين صامتين ؛ فقيل لهم ُ
ِإحداثكم دعاءهم وبين أن تستمروا على صمتكم وسكوتكم ؛ فهذا هـو الفائـدة في  ُّ

 .  »هذه اللفظة
 .وما عطفت عليه ، وهو الأولى ، والأكثر  ) أم (ُ أن يفصل بين -

ُ ونقـل خـلاف ذلـك ؛ يقـول -ّ كـما مـر-وهذا هو الرأي السائد لدى النحـاة  ِ ُ
ُّلا يجوز إلا ضم أحدهما إلى الآخر : لا يجوز إلا الفصل ، وقيل : وقيل « : السيوطي 

                                                        
  : ّأبـو حيـان ، البحـر المحـيط : ، وينظـر  ) بتصرف يـسير   (٧٥ - ٧٤ / ١٥:  الرازي ، التفسير الكبير )١(

  ، ١٤٣ / ٩:   ، الألـوسي ، روح المعـاني ٣٠٥ / ٣:   ، أبو السعود ، إرشـاد العقـل الـسليم ٤٣٩  /٤
ًوزاد الزركشي سرا له ّذا العدول مراعاة الفواصل والتمكين من تطريفه بحرف المد واللين ، وهو للطبـع   َِ ِ َ ِ

ًأنسب من صمتهم وصلا ووقفا ؛ ينظر  ً ُ ، وما قاله غير لازم ؛ لإمكان تحقيق ما ذكر ٦٩ / ٤: البرهان : ُ
 . » تصمتون« بالفعل 
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َّمقدمين أو مؤخرين َّ«  . 
َ واحد في القرآن ورد خلاف مـا أسـبغ عليـه النحـاة حكـم ٌ وبين أيدينا موضع

: الأنبياء  [ ﴾  z  }  |  {    ~     �  ¡ ... ﴿: الأولى ؛ وهو قوله تعالى 
ّوهذا الشاهد الفذ اتخذه ابن مالك دلـيلا لإبطـال قـول مـن ضـعف هـذا ، ] ١٠٩ َُ ً ّ ُّ ُ

ِومـن ادعـى امتنـاع وصـلها أو « : َالاستعمال أو منعه ؛ إذ قال بعد أن استـشهد بـه  َ ّ َ
ّضعفه فمخطئ؛ لأن دعواه مخالفة الاسـتعمال المقطـوع بـصحته ؛ ولقـول سـيبويه  ِ ُ ّ َِ ٌ

 .  »ّوالمحققين من أصحابه
ّ ادكـار أن – عند مخالفة النظم القرآني لما وصفه النحـاة بـالأولى -ه ينبغي ّغير أن ُ ّ

ًالتقعيد النحوي صدر عن النهج الشائع للكلام العادي شعرا كان أو نثرا ، وهـو لا   ً َّ ََّ َ
ِيتوافر له ما يتوفر عليه النظم القرآني الـنمط َ الأعـلى في البلاغـة ، كـبعض مطالـب  ُ ُّ

ّ ومن ذلك خاصية الإيقاع الموسيقي الذي تحلت به السورة التي ّالسياق الخاصة به ، ّ
ِورد فيها الشاهد من أولهـا إلى آخرهـا ؛ إذ كـان جـل آيهـ ُّ ّا مختومـا بالمـد العـُ ارض ـً

ِفهذا الاستعمال القرآني الذي خالف ما تقرر لدى النحاة لا يقدح في نظامللسكون ؛  ّ 
َّ؛ لأنه لم يخل بتراكيبها ، ويخراللغة ِ ٌج عن روحها ؛ فغاية ما ترتب عليه تقديم وتأخير ُ ٌ ّ ْ

  .ًتحقيقا لحلية لفظية مأنوسة 

                                                        

ُ يراد بها وبالهمزة التعيين ، واستشهد هـو التي) أم ( ، وقد عنى السيوطي بهذا الحكم  ١٦٧ / ٣:  الهمع )١(
ّبآية الأنبياء عليها ، مع أن الهمـزة فيهـا للتـسوية ، وخـصا همـزة  ) ٣/٣٢٩:في الأوضح ( وابن هشام 

 ،أبـو حيـان ، الارتـشاف ٣/١٧٠:الكتاب:التسوية بعدم دخولها على المفرد ، والصحيح خلافه ؛ينظر 
  .٢/٣٨٦:للاستفهام في القرآن  ،المطعني ، التفسير البلاغي ٤/٢٠٠٧:

  .٣٦٢ / ٣:  شرح التسهيل )٢(
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 لمطلـب الـسياق حـين لاحـظ مخالفـة هـذا - رحمـه االله -ّولقد فطن أبو حيـان 
ًوتأخر المستفهم عنه لكونه فاصلة ؛ إذ لو كان التركيب« : ّالاستعمال لما تقرر ؛ يقول  َ ّ 

َّلم تكن فاصلة ، وكثـيرا مـا يـرجح الحكـم في الـشيء » أقريب ما توعدون أم بعيد « ً
َلكونه فاصلة آخر آية ً«  . 

َوالفاصلة قيمة صوتية تراعى « : ًويشير الدكتور تمام حسان إلى ذلك أيضا بقوله  ُ ٌ
ٍفي كثير من آيات القرآن ، وربما أدت رعايتها إلى تقديم عنصر في الجملة عن موقعـه  ُ ّ ّ

 .  »أو تأخيره عنه
حكـم ) الأولى ( وبذلك يمكن القول بأن حكم النحاة على ذلك الاستعمال بأنه 

ُعام فيه نظر ؛ لأنه لا يراعي مطالب السياق على كل حال ، وأما حكمهم بأنه الأكثر  ُ ّ ِّّ
ّفلا غضاضة فيه ، وقد جاء أكثر اسـتعمالات القـرآن عليـه ، والقلـة في الاسـتعمال  َ

ُالمعروف أن اللغة العربية أوسـع مـن « ُّ تغض منها؛ فـ القرآني لا تنافي الفصاحة ولا ّ ُ
ّالنحو ؛ لأن النحو ينظم المطرد ، ويقصر عن غير المطرد ، وكلاهما من اللغة  ّ ِّ ومـن . ُّ

الشذوذ لا ينافي الفصاحة ، ومـن هنـا  : ٌقواعد النحاة أنفسهم قاعدة أصولية تقول 
 .  » »َتكون اللغة الفصيحة أرحب من القواعد وحدودها

 
                                                        

  .٣١٨ / ٦:  البحر المحيط )١(
ّ خواطر من تأمل لغة القرآن الكريم )٢( ِ :١٣٩.  
ّ ، وهو مبحـث عـن الفاصـلة القرآنيـة قـيم ، بـين فيـه ١٣٩: ّ تمام حسان ، خواطر من تأمل لغة القرآن )٣( ّ

 .ّلترخص في القاعدة النحوية ّوظيفتها الجمالية وأثرها في ا
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 : استعمالها في الإثبات وفي النفي -
ّمما اختصت به همزة الاستفهام أنها تدخل على الإثبات  ،  ، وعلى النفيّ المؤكدّ

: ، وقولـه تعـالى   ]٩٠:يوسـف  [ ﴾Z  Y    ]  \﴿: كما في قوله تعالى 
،  ] ٤١: الــــــشعراء [   ﴾(  *  +      ,  -  .  /  0  1  32  4﴿

Ï   ﴿: ، وقولــه تعــالى ] ١: الــشرح  [ ﴾     v   u x  w ﴿: لى وقولــه تعــا

Ñ  Ð   ﴾  ] ١٦٥: آل عمران. [  
 : دخولها على الشرط -

ٌوهذا توسع في الاستعمال ُّ ْأمن لقيته أكرمته ؟:  ، نحو َ َ 
ِمن دقيق باب الاسـتفهام ؛ إذ «  - كما وصفه ابن فارس -وهو من حيث المعنى  ِ

َيوضع في الشرط ، أإن أكرمتـك :  وهو في الحقيقة للجـزاء ، وذلـك كقـول القائـل ُ
 .  »ُأتكرمني إن أكرمتك ؟: تكرمني ؛ المعنى 

ٌوفي نسبة الجواب إلى الاستفهام أو إلى الـشرط خـلاف بـين سـيبويه ويـونس ؛ 
ٌفسيبويه يرى جزم الجواب أبدا أيا كانت أداة الاسـتفهام ؛ لأنـه جـواب للـشرط ،   ً

                                                        
  : الـسيوطي ، الهمـع  ،٣٤٣ ،٣٤١:  ، المـرادي ، الجنـى الـداني ٧٦: أبو حيان ، تـذكرة النحـاة :  ينظر )١(

: أقام زيـد أم لم يقـم ؛ ينظـر : ، نحو  » أم« ّ ، وذكر ابن هشام أن هذا الاستعمال تشاركها فيه ٤٨٢ / ٢ 
  .٢٤: المغني 

  .١٠٤ / ٤: ح الكافية الرضي ، شر:  ينظر )٢(
 ) .ّبتصرف  ( ٢٩٥:  الصاحبي )٣(
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٢١٣ 

ًداخل على جملتي الشرط وجوابـه جميعـا ، ويـونس يـرى رفعـه ؛ لأنـه والاستفهام 
ّجواب الاستفهام ، بشرط أن تكون أداة الاستفهام الهمزة خاصة ، ويجـزم الجـواب 

ٌورأي يونس هذا قبيح في نظر سـيبويه ؛ يقـول في ذلـك . فيما سواها  َ هـذا بـاب « : ُ
ُالجزاء إذا أدخلت فيه ألف الاستفهام ؛ وذلك قو ْ َ ِ ؛ وذلـك ... أإن تأتني آتـك : لك ُ

ِّلأنك أدخلت الألف على كلام قد عمل بعضه في بعض فلم يغيره ،  ُ ٍ ُ َ ََ : ّوأما يـونس فيقـول ... ِْ
ُوهذا قبيح يكره في الجزاء وإن كان في الاستفهام. أإن تأتني آتيك  ٌ«  . 

 :ُومذهب سيبويه يقوم على أمور 
ُأولها  ِاعتماده على قياس همزة : ّ الاستفهام على بعض الحروف المهملة مـن حيـث ُ

َعدم تغييرها أحوال الكلم ؛ يقول في ذلك  ِ ّوذلك لأنك أدخلت الألف على كلام « : ُ
ّقد عمل بعضه في بعض فلم يغيره ، وإنما الألـف ب ْ ِّ منزلـة الـواو والفـاء ولا ونحـو ُ

ِّ؛ لا تغير الكلام عن حالهذلك ُ«  . 

ِأن جملتي الشرط: الثاني  ُ فعله وجزاءه كالشيء الواحد ، وهما عينّ َ ؛  المستفهم عنهَ
ًفإن الألف لابد لها من أن تكون معتمـدة : فإن قيل « ّيقول سييبويه في ذلك أن هذا  َّ ُ ّ

ًعلى شيء فإن هذا الكلام معتمد لها ، كما تكون صلة للذي إذا قلت  ِالذي إن تأتـه : ٌَّ
ٌيأتك زيد ؛ فهذا كله وصل ُّ ٌ ِ«  . 

                                                        
  .٨٣  /٣:  الكتاب )١(
  .٧٤٢ / ١: الأعلم الشنتمري ، النكت في تفسير كتاب سيبويه  :  ، وينظر ٨٢ / ٣:  الكتاب )٢(
  .٨٣ / ٣:  الكتاب )٣(
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أنه قد جاء جواب الشرط المقرون بالفاء في هذا الموضع ، وهـذا دليـل : لثالث ا
ّعلى أن الجملة شرطيـة تامـة الجـزأين ،  ُولـولا أنـه موضـع يـصلح ورود الجملـة « ّ ُ ٌُ

ًفيه قبيحا ، وليس استخدامها في الآية قبيحا ) ْإن (الشرطية فيه لكان استخدام  ً«  ؛
  :  بقوله بعـد أن وصـف مـذهب يـونس بـالقبح -الله  رحمه ا-ذلك ما عناه سيبويه 

َّوقال عز وجل «  َّ :﴿ Ê  É  È  Ç   ﴾ ]  ولو كان ليس  ] ٣٤: الأنبياء ،
َموضع جزاء قبح فيه   .  ») ...ْإن (ُ
ُوالنحاة من بعد  ً كـانوا عـلى مـذهب سـيبويه مـستندا - ُ فيما وقفـت عليـه-ُِ

ِّأكثرهم في رد مذهب يونس إلى أمرين ُ:  
لـو كـان «  - كما يقول ابـن الأنبـاري - أنه يؤدي إلى عدم النظير ؛ ذلك أنه -١

 -ولا يجـوز أن يقـال . أفهم الخالدون فـإن مـت : ُالأمر كما زعم لكان تقدير الآية 
ُأنت ظالم فإن فعلت ؛ وإنما يقـال  : -بالإجماع  أنـت ظـالم إن فعلـت ، ولا يمكـن : ٌ

 :يـونس  [﴾ ¿  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿:ّة  ثم  في قولهء ؛ لأنها نظيردعوى زيادة الفا
ّثم (ّ، وكما أن  ] ٥١  .  »ليست زائدة ، فكذلك الفاء ) ُ

ُّفاتصال الفاء بحرف الشرط يمنع تقدير الجواب محذوفا يدل عليه ما قبله كما في  ًُ ّ
                                                        

  .٤٣٤:  إبراهيم الشمسان ، الجملة الشرطية عند النحاة العرب )١(
  .٨٣ / ٣: اب  الكت)٢(
  : ، المـبرد ، المقتـضب ٤٢٢ / ١:  ، الأخفش ، معـاني القـرآن ٢٣٦ / ١: الفراء ، معاني القرآن :  ينظر )٣(

 ، العكـبري ، التبيـان في ١٦١ - ١٦٠ / ١: ابن الأنباري ، البيان في غريب إعـراب القـرآن  ، ٦٠ / ٢ 
  .٤٦٣ / ٤:  ، الرضي ، شرح الكافية ٢٧٦  /١: ّ ، ابن عصفور ، المقرب ٢٣٥ / ١: إعراب القرآن 

  .١٦١ / ١:  البيان في غريب إعراب القرآن )٤(
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  ّحـرف اسـتئناف تمنـع مـا قبلهـا أن يفـسره مـا « مثال النحاة السابق الذكر ؛ لأنهـا 
 .  »بعدها
ّ أنه يؤدي إلى إبطال ما تستحقه الهمزة من الصدارة ؛ يقول العكبري بعـد أن -٢ ِّ

ُأن الهمزة لها صدر الكلام ، و : والثاني « : ّذكر الرد السابق  لها صدر الكلام ، ) ْإن ( ّ
ُّوقد وقعا في موضعهما ، والمعنى يتم بدخول الهمزة عـلى جملـة الـشرط والجـواب ؛ 

 .  »كالشيء الواحدلأنهما 
َّويبدو أن وصف سيبويه لمذهب يونس بالقبح مبني على ما استقر لـدى النحـاة  ٌّ ُ َّ ْ
َمن أن أداة الشرط إذا عملت في لفظ الشرط وجب أن تعمل في لفظ الجواب ؛ ولذا  ْ َ َ ّ ِ
ُاشترطوا عند تقدم معنى الجواب أن يكون لفظ الشرط ماضـيا حتـى لا يظهـر أثـر  ً ُّ

ًظا ، وإلا آل الكلام إلى قبح أيضاالعامل لف ُ ًٍ ُ َ ّ .  

يـبويه ويـونس ِهذا ، ولم يجئ الجواب في القرآن مضارعا ، فيفصل ُ بين خـلاف س َ ً ُ ولم ، 
ُ فيما اطلعت عليه  -أقف   . على شاهد نحوي يحسم هذا الخلاف -ْ

ٍوالذي يغلب على ظنِّي أن مذهب يونس مبني على استعمال شاذ أو نادر ، ٍّ  وأنه لم ّّ
ّيعد نمطا تركيبيا مألوفا للتعبـير عـن معنـى هـذا الأسـلوب ، بـل إن هـذا الـنمط  ً ً ُ

 مخـالف للاسـتعمال الأشـهر ، الـذي ذكـره ابـن - وفق مذهب سيبويه -التركيبي 
                                                        

  .٢٠٠ / ٢:  ابن عصفور ، شرح الجمل )١(
  .٢٣٥ / ١:  التبيان في إعراب القرآن )٢(
  .٢٥٨ / ٢:  ، الرضي ، شرح الكافية ٦٦ / ٢:  ، المبرد ، المقتضب ٦٦ / ٣: سيبويه ، الكتاب :  ينظر )٣(
  .٢١٩ ، ١٨٢ / ٣:  عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن )٤(
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ّوالأكثر إدخال الهمزة الإنكارية « : الحاجب بعد أن أبان معنى ما نحن بصدده ، قال 
ُدما على الشرط ، ثم ذكر الشرط بعده ، مثل على ما هو معنى الجواب مق ّْ ً ْأتهيننُي إن : َّ ِ ُ

ًأكرمتك ؟ وإذا كان الإنكار باعتبار شرط مستقبل كان الفعل المقدم مضارعا ، وإن  ّ ٍُ
ُكان باعتبار شرط ماض في المعنـى كـان الفعـل المقـدم ماضـيا إن قـصد التـوبيخ ،  ْ ًِ ّ ٍ

ُومضارعا إن قصد النهي ، فتقول  ً زيـدا لمـا أكرمـك ؟ توبيخـا لـه عـلى أضربـت: ً ًَ ّ
ًأتضرب زيدا لما أكرمـك ؟ نهيـا لـه عـن أن : ّالضرب المسبب عن الإكرام ، وتقول  ًّ

 .  »...يفعل ذلك بعد إكرامه 
ّومما يقوي مذهب سيبويه عندي  ّ أنـه يلائـم سـلوك - بالإضافة إلى مـا سـبق -ّ
ّالأداة في حفظ الرتبة ؛ فقد تقرر أن  ُّف المعاني هـي التقـدم عـلى مـدخولهارتبة حرو ّ

ُفضلا عما اختصت به الهمزة من كمال الصدارة ، ومدخولها من حيث المعنى أسلوب  ُّ َّ ً
ّالشرط بأسره ؛ لأن المعنى  ًهو إنكار أن يكون الجـواب مـسبباِ  عـن فعـل الـشرط ، ّ

 مجمـوع الجـزأين ؛ لأنهـما كالـشيء - من حيث الصناعة اللفظيـة -وذلك المدخول 
 .الواحد 

ّوالذي نخلص إليه أن الاستعمال القرآني جاء على مذهب سيبويه ، وهو بذلك 
ّيدل على أن النحاة الأوائل بلغـوا مبلغـا عظـيما مـن البراعـة والدقـة ؛ فقـد كانـت  ً ًّ ّ

 علىً صادقة -ّ فيما يتصل بهذه المسألة من أسلوب الاستفهام والشرط -ُاستنباطاتهم 
 .تراكيب اللغة المختلفة 

                                                        
  .٢٧٩ / ١:  آمالي ابن الحاجب )١(
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ٌويستفاد من ذلك أيضا أن الأسلوب القرآني ثـروة عظيمـة للنظـر في علاقـات  َّ ّ ً
ّالتراكيب ؛ وأن الوشائج المطردة بين التنوعات التركيبية تتجلى عند التأمل  ّ ّ ُّ ّ ّ. 

لذي ات همزة الاستفهام ، استعمالها ّوبقي مما نحن بصدده ، من دراسة استعمالا
ِبقصر بناء الجملة  فيه ّتتصف َ وذلك كما في الحكايـة ، ، وهوالاكتفاء ببعض الجملة ؛ ِ

ُوالهمزة قد تدخل عـلى الكـلام ، وينقطـع بهـا بعـض « : والبدل ؛ يقول ابن يعيش  ُ ُ
ِالجملة ، نحو قوله في الاستثبات لمـن قـال  كـم : ٍأبزيـد ؟ وتقـول : مـررت بزيـد : ُ

ِعة ؟ فتبدل من ٌغلمانك أثلاثة أم أرب ُِ ُ َأمقيما وقد رحل الناس: ولوحدها، وتق) كم ( ٌ ،  ؟ً
 .  »ولا غيرها ) هل (ولا يكون مثل ذلك في 

 .ًولم يستعمل القرآن الكريم شيئا من ذلك 
 »«  

ّوهي حرف موضوع لطلب التصديق الإيجابي دون السلبي ودون التـصور ٌ  .
 : ِومن خصائصها التي تفترق بها عن الهمزة 

 .ت ، فلا تدخل على النفي استعمالها في الإثبا-

                                                        
  : شرح الكافيـة :  ، الـرضي ٨٣ / ٣: سيبويه ، الكتـاب : ، وينظر ) بإيجاز  ( ١٠١ / ٥: شرح المفصل ) ١(

٤٥٠ / ٤.  
  .٣٣٩: ابن هشام ، المغني : ينظر ) ٢(
 ومـا ٢٠٨:  ،الهروي ، الأزهيـة ١٠٢:  ، الرماني ، معاني الحروف ٢:عاني الزجاجي ، حروف الم: ينظر ) ٣(

  .٣٣٩:  ، ، ابن هشام المغني ٣٤٦-٣٤١:بعدها ، المرادي ، الجنى الداني 
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 هل تقرأ الآن ؟ :  تخصيصها المضارع بالاستقبال ؛ فيمتنع أن تقول -
ّ أنها لا تدخل على الشرط ولا على إن  - ّ. 

Ø  ×  Ö  Õ   ﴿  أنهــا تقــع بعــد العــاطف لا قبلــه ، وبعــد أم ، نحــو -

Ù    ﴾ ] ٣٥: الأحقاف. [  
ّبناء الجملة الاستفهامية المصدرة بـ  : ) هل (ُ

، فهي تدخل على  ُّمن الحروف الهوامل ؛ لأنها لا تختص بأحد القبيلين ) هل (
ّالأسماء وعلى الأفعال ، وقد سبقت الإشارة إلى أن الأصل في الاستفهام أن يتعلق بالأفعال لا  ّ

ًبالذوات إلا أنهم توسعوا في أدواته فأدخلوها على الأسماء أيضا  َّّ ّ. 
ّوالبلاغيون على أن  َ؛ لأنها تستعمل للتصديق  أدعى للفعل من الهمزة ) هل (ّ ُ

ُدون التصور ، وتستدعي التخصيص بالاستقبال ؛ وكلاهما مظنتّـه الفعـل ؛ يقـول  ُ ّ
ُلطلب الحكم بالثبوت أو الانتفاء ، وقد نبهت فيما قبل  ) هل (ولكون « : السكاكي  ْ ّ

َّعلى أن الإثبات والنفي لا يتوجهـان إلى الـذوات  ّ، وإنـما يتوجهـان إلى الـصفات ، ّّ ّ
ّولاستدعائه التخـصيص بالاسـتقبال لمـا يحتمـل ذلـك ، وأنـت تعلـم أن احـتمال  َ

ّالاستقبال إنما يكون لصفات الذوات لا لأنفس الذوات ؛  َاسـتلزم ذلـك مزيـد ... ّ
َاختصاص لهل دون الهمزة بما يكون كونه زمانيا أظهر كالأفعال ً ُ ٍ«  . 

                                                        
  .١٠٢: الرماني ، معاني الحروف ) ١(
: راح  ، الـسبكي ، عـروس الأفـ٤١٤-٤١٣:  ، التفتـازاني ، المطـول ٣٠٩: السكاكي ، مفتاح العلوم ) ٢(

١/٥٢٧.  
  .٣٠٩: مفتاح العلوم ) ٣(
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 :القرآن الكريم استعمالها في * 
ًفي النص القرآني تسعين مرة ، وقد كانت الجملة بعدها فعلية  » هل« استعملت  ّ

ُّ على أصل الرتبة  ً فيها جميعاأجزاؤهاو،  في أكثر مواضعها  ¾  ﴿  :نحو قوله تعالى ، ِ
Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿ ﴾ ] ٢١٠: البقرة. [  

 ﴾ ;  >  =  <  ?7   8  9  :  ﴿: الىــــه تعـوقول
  ] .٢٤٦: البقرة [ 

ً على الجملة الاسمية ، فالحديث عنه يستدعي تفصيلا ُدخولهاّوأما  ُ ّ: 
ُ الاسميةُالجملة -)أ    :  الجزآنّ

ٍمزيـد اختـصاص ٍ) هـل (ّ سبقت الإشـارة إلى أن لــ  بالـدخول عـلى الفعـل ، َ
ٍفالعدول عما اختصت به ينطوي على غرض ّ ّإبراز ما سـيتجدد ،  «ّ ؛ ذلك أن ٍّ بلاغيّ

ّوهو الفعل في قالب الثابت المستقر، بحيث تكون الجملة اسـمية ، والمبتـدأ والخـبر  ّ ِ ِ َ
  ُّفيها اسـمان أدل عـلى كـمال العنايـة بحـصوله مـن إبقائـه عـلى أصـله مـن الإتيـان 

 . » بالفعل
                                                        

 ٥٣:  ، الأعـراف ١٥٨ ، ٥٠ ، ٤٧:  ، الأنعـام ١١٢ ، ٦٠ ، ٥٩:  ، المائدة ٢٤٦ ، ٢١٠: البقرة : وهي ) ١(
ــة ١٤٧ ،٥٤، ــونس ١٢٧ ، ٥٢:  ، التوب :  ، الرعــد ٨٩ ، ٦٤:  ، يوســف ٢٤:  هــود  ،١٠٢ ،٥٢:  ، ي

 ، طـه ٩٨ ، ٦٥:  ، مريم ١٠٣  ،٩٤ ،٦٦:  ، الكهف ٩٣: ء  ، الإسرا٧٦ ، ٧٥ ، ٣٣: ، النحل ) ٢(١٦
 ٧:  ، ســبأ ١٢:  ، القـصص ٩٠:  ، النمــل ٢٢١ ، ٩٣ ، ٧٢:  ، الـشعراء ١٥:  ، الحـج ١٢٠ ، ٤٠ ،٩:
 ١٨:، محمـد ٣٥:الأحقاف ،٣٠:  ، ق ٦٦:  ، الزخرف ٢٩ ، ٩:  الزمر ،٢١: ،ص٤٣:فاطر ،٣٣ ،١٧،

ــذاريات  ، ٢٢،  ــصف ٢٤: ال ــك  ١٠:  ، ال ــة  ،٣: ، المل ــسان  ،٨:  الحاق ــات ١:  الإن  ، ١٥:  ، النازع
  .١:  ، الغاشية ١٧:  ، البروج ٣٦: المطففين 

  .١/٥٢٨:السبكي ، عروس الأفراح) ٢(
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ُّولذلك عد السكاكي هذا الاستعمال مما يختص به البليغ ، أي  ّ  بـه الذي يقصد: ّ
ّالدلالة على الثبات وإبراز ما سيتجدد في معرض الوجود بخلاف غير البليغ ؛ فإنـه  ّ ُ

   . ِّلا يفرق بينهما
 : ّفي القرآن التي جاءت فيها الجملة اسمية الجزأين ) هل (  ومن مواضع  

ــــالى - ــــه تع 1  2    3  4  5  6  7  8  9  :   ﴿ :  قول
D  C  BA  @  ?   >  =  <   ;E       ﴾ ] ٩١: المائدة. [  

 ] .٦٠: الرحمن  [ ﴾   °  ±   ²  ³  ´ ﴿:  وقوله تعالى -
 والمفسرون وقفـوا عـلى غـرض العـدول عـن اسـتعمال - كما سلف -ّوالبلاغيون 

؛ يقـول الـسكاكي بعـد أن أبـان عـن مزيـد  » هل« ّالجملة الفعلية إلى الاسمية بعد 
²  ³  ﴿ : ّولذلك كـان قولـه عـز وجـل  «: بالفعل دون الهمزة  » هل« اختاص 

ِأدخل في الإنباء عن طلـب الـشكر مـن قولنـا  ] ٨٠: الأنبياء [ ﴾    ´ فهـل : َ
هـل تـشكرون ، : ّفهل أنتم تشكرون ، أو أفأنتم شـاكرون ؛ لمـا أن : تشكرون ، أو 

ُمفيد للتجدد ، وهل أنتم تشكرون كذلك ، وأفأنتم شاكرون ، وإن كـان ينبـئ عـن  ّ ٌ
أدعى للفعل من  » هل« لما ثبت أن  » فهل أنتم شاكرون« : ّتجدد ، لكنهّ دون عدم ال

                                                        
  .٤١٤:  ، التفتازاني ، المطول ٣٠٩:السكاكي ، مفتاح العلوم : ينظر ) ١(
ــي )٢( ــع ه ــك المواض ــران : تل ــدة ،١٥٤:آل عم ــامالأن، ٩١: المائ ــود ،١٤٨:ع ــراف،١٤:  ه  ٥٣:الأع

ـــراهيم  ،٣٥، ٣٤:،يـــونس ـــاء  ،٣٥:النحـــل،٢١:  إب  ٢٠٣ ، ٣٩:  ، الـــشعراء ١٠٨ ،٨٠ ،٣: الأنبي
 ٣٠:، ق٤٤:الـشورى ،٤٧  ،١١:، غـافر) ٢ (٣٨ ، الزمـر ٥٤: الـصافات  ،٣: ،فاطر٤٠، ٢٨:الروم،
  .٥:لفجر  ،ا١٨:،النازعات ٦٠:  ، الرحمن ٥١ ،٤٠ ،٣٢ ،٢٢ ،١٧ ،١٥: ،القمر٣٦،
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َالهمــزة ؛ فــترك الفعــل معــه يكــون أدخــل في الإنبــاء عــن اســتدعاء المقــام عــدم  َ ُ  
 . »ّالتجدد
  :ًالجملة الاسمية الواقع الخبر فيها فعلا -) ب

ِ   وهذا الاستعمال فيه تنكب عن مزيد اختصاص  ٌ ِبالفعل ؛ ولذا وصف ) هل ( ُّ ُ
َهل زيدا رأيت ؟ وهل زيـد ذهـب ، :  فإن قلت «: بالقبح والشذوذ ، يقول سيبويه  ٌ ً

ٌقبح ولم يجز إلا في الشعر ؛ لأنه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل فإن اضـطر شـاعر  َّ ُُ ّ ُ
 .ولم يرد هذا الاستعمال في القرآن الكريم .  »َّفقدم الاسم نصب 

  :» أم «) ٣
ُسبقت الإشارة إلى ما تفترق به  ِالمنقطعـة ، والـضوابط  ) أم (المتصلة عن  ) أم (ِ

المنقطعة ؛  ) أم (ُفي سياق الجملة ، والكلام هنا يعنى بـ ) أم (التي تراعى عند توجيه 
ّ، إلا أن المتـصلة ليـست مـستقلة عـن الجملـة  ّلأنهما وإن كانتـا حـرفي اسـتفهام ّّ

ُبل تنتظم في بنائها التركيبـي ؛ فهـي الاستفهامية  مـع أداة الاسـتفهام التـي قبلهـا « ِ
ًأي الشيئين ؛ فشاركت همزة الاستفهام ، وعادلتها حتى كانتا معـا بمعنـى : بمعنى  ّ ُّ  

                                                        
 ، أبو ٤١٤: ّ ، التفتازاني ، المطول ٥٢٨ / ١: السبكي ، عروس الأفراح :  ، وينظر ٣٠٩: مفتاح العلوم ) ١(

  .١٧٨ / ٤:  ، الزركشي ، البرهان ١٨ / ٤: حيان ، البحر 
 ، ٤/٤٤٧: ، الـرضي ، شرح الكافيـة ٥/١٠٠: ابن يعيش ، شرح المفـصل :  ، وينظر ١/٩٩: الكتاب )٢(

  .٣٧١/ ١:   عصفور ، شرح الجمل ابن
:  ، أبـو عـلي الفـارسي ، الإيـضاح ٢٨٦ / ٣: ّ ، المبرد ، المقتـضب ١٦٩ / ٣: سيبويه ، الكتاب : ينظر ) ٣(

٢٢٤.  



   
 
 
  

٢٢٢ 

 .  »فيكون المعطوف مع المعطوف عليه بتقدير استفهام واحد)...  ّأي (
ٌوأما المنقطعة فهي مكون لجملة استفهامية ِّ ّ مستقلة ؛ بمعنى أن ّ  ) أم (مـا قبـل « ّ

ٍوما بعدها عـلى كلامـين ؛ لأنـه إضراب عـن الكـلام الأول ، وشروع في اسـتفهام  ٌ ّ ٌ ّ
 .  »َمستأنف

ًبيد أن عدها مكونا لجملة استفهامية أخرى لا يؤخذ على إطلاقـه ؛ فللنحّـاة في  ِّّ َّ َ
ُذلك خلاف ، إجماله على النحو الآتي  ٌ: 

ّوالهمـزة مطلقـا ، وهـو مـذهب البـصريين ، يقـول ابـن  ) بـل  (ّ أنها بمعنى- ُ ً ِ
ّوالبصريون مجمعون على أنها لا تكون بمعنى « : الشجري  ِ ُ ّإلا بتقـدير همـزة  ) بـل (ّ

 .  »الاستفهام معها
ّوحدها ، وهو مذهب الكسائي وهشام من الكـوفيين ) بل (ّ أنها بمنزلة - ٍ َ  ،

 . ِوغيرهم
ُّتند عن هذه الآراء التي تحصر  ) أم ( المقامات المختلفة لاستعمالات ّوالحقيقة أن

                                                        
  ) .ّبتصرف يسير  ( ٤٠٥ - ٤٠٤ / ٤: الرضي ، شرح الكافية ) ١(

ّالسابق ، وقد أشار الرضي عقيب هذا النص إلى أنه قد تتجرد عن) ٢( ّ  . معنى الاستفهام ّ
 ، وتعليقـات الـسيرافي ١٧٣ - ١٧٢ / ٣: سـيبويه ، الكتـاب : وينظر  ، ٣/١٠٨: أمالي ابن الشجري ) ٣(

:  ، ابن يعيش ، شرح المفـصل ٢٢٦:  ، أبو علي الفارسي ، الإيضاح ٢٨٩ / ٣: عليه ، المبرد ، المقتضب 
  .١٦٩ / ٣:  ، السيوطي ، الهمع ١٨ - ١٧ / ٥

  .٥٧:  ، ابن هشام ، المغني ١٦٩ / ٣:  ، السيوطي ، الهمع ٢٠٠٨ / ٤: الارتشاف : أبو حيان : ينظر ) ٤(
  .١٢٨:  ، الهروي ، الأزهية ٧٠: الرماني ، معاني الحروف : ينظر ) ٥(
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ًفي معنى واحد ، ولذلك نجد ردودا بين أصحاب ذينك الموقفين ؛ مـن ذلـك  ) أم (
ًقول ابن يعيش منتصرا لرأيه  ِ   ّولـو كانـت مقـدرة بـالألف وحـدها لم يكـن بـين « : ُ

ُالأول والآخر علقة  ًمجـردة مـن معنـى  ) بـل ( بمنزلـة والدليل عـلى أنهـا ليـست. ّ ّ
، وقولـه ]  ١٦: الزخـرف  [ ﴾   `  d  c  b  a﴿ : الاستفهام قوله تعـالى 

ً؛ إذ يصير ذلك متحققا ، تعـالى  ] ٣٩: الطور[ ﴾    _  `  c  b  a﴿ : تعالى  ّ
 .  »االلهُ عن ذلك

ٌولقد راعى ثلة من العلماء ُّ  ُمطالب السياق الذي ترد فيه ، وأوكلوا لهـا  ) أم (َِ
ًمعنى وظيفيا مستنبطا منه ؛ يقول ابـن هـشام  ًَ ّ ِالمنقطعـة الـذي لا  ) أم (ومعنـى « : ً

ًالإضراب ، ثم تارة تكون له مجردا ، وتـارة تتـضمن مـع ذلـك اسـتفهاما : يفارقها  ًُ ُّ ّ ًّ ً
ًإنكاريا ، أو استفهاما طلبيا ً ًّ ّ « . 

 :م المنقطعة في القرآن الكري ) أم (استعمال 
ُتحرج بعض العلماء من القول بمجـيء  ًمنقطعـة في الاسـتعمال القـرآني ؛  ) أم (َّ

ولا ينبغي أن تكون في القرآن ، وإن كانت فعلى جهة التقرير ؛ نحو « : ُّيقول السهيلي 

                                                        
  .١٨ / ٥: شرح المفصل ) ١(
بـن مالـك ، شرح  ، ا٤٩ - ٤٨:  ، الزجـاجي ، حـروف المعـاني ٧٢ - ٧١ / ١: الفراء ، معاني القرآن ) ٢(

 ، ٤٠٦ / ٤:  ، الرضي ، شرح الكافيـة ٥٤٦ / ١:  ، شرح الكافية الشافية ٣٦٢ - ٣٦١ / ٣: التسهيل 
  .٧٥ / ٤:  ، السيوطي ، الأشباه والنظائر ٣٣٥ - ٣٣٢ / ٣: ابن هشام ، الأوضح 

 . ، وتنظر شواهده هنالك  ٥٦: المغني ) ٣(
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 ، ] ٥٢: الزخـــــرف [  ﴾[  ^        _  `  Z   Y  X  W   a  ]  \﴿ : قولــــه 
َوأحسب جميع ما وقع منها في ال ّقرآن إنما هو على أصلها الأول من المعادلة ُ ّ؛ لأن ... ّ

ٌالقرآن كله مبني على تقرير الجاحدين وتبكيت المعاندين ، وهو كلـه كـلام واحـد ،  ٌُّّ َّ
ُكأنه معطوف بعضه على بعض ؛ فإذا وجدت  ٌ ّوليس قبلها استفهام في اللفظ ،  ) أم (ّ ٌ

ّفهو متضمن في المعنى معلوم بقوة الكلام ٌٌ َّ « . 
ٌولكي لا يكون ثمة حرج في مدلولات بعض   عند تحليل النظم الظواهر النحويةّ

ٍالقرآني ينبغي مراعاة أن كلام االله تعالى جاء على كلام البـشر ؛  ّ﴿  u     t  s﴾  ]
ِ فما يقع في كلام البشر من تراكيب اللغة الفصحى يمكن أن يقـع ، ] ١٩٥: الشعراء 

ٌ منزه-ٍ دون أثر من ذلك -في القرآن ، وهو تعالى   . عن صفات البشر ّ
ّوقد نبه سيبويه على ذلك حين وجه   في قولـه ِوالهمـزة ) بـل (على معنـى  ) أم (ّ

!  "  #  $  %  &  '   )  (  *     +  ,  -     ﴿ : تعـــــــالى 

فجاء هذا الكلام على كلام العرب ، قـد « : ؛ إذ قال  ] ٣ - ١: السجدة [ ﴾  .
َعلم  ِ َّ ذلك من قولهم ، ولكن هـذا عـلى كـلام العـرب ؛ ليعرفـوا -ك وتعالى  تبار-َ ُ ِ

 .  »َضلالتهم
المتصلة ؛ إذ تجـاوزت  ) أم ( من مواضع ُ في القرآن أكثرِالمنقطعة ) أم  (ُومواضع

                                                        
 . ٢٦١: نتائج الفكر ) ١(
  .١٧٣ / ٣: الكتاب ) ٢(
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 . الضعف كما يقول الشيخ عظيمة
ُ كـما أشرت -أنـه ٍ المواضع يحسن أن تكـون عـلى ذكـر بوقبل الحديث عن تلك

ٍ تأتي المنقطعة بعد الخبر المحض ، وبعد همزة لغير استفهام ، وبعـد اسـتفهام -ًابقا س ٍ
ٍ على كل حال -بغير الهمزة ، وهي  ّ مكون لجملة طلبية ، وهذه الجملة غير مستقلة -ّ ٌ ّ

ّعاطفـة ، وهـم يـذكرونها في عـدة  ) أم (عن سابقتها عند جمهـور النحـويين ؛ لأن 
ّ عد حروف الاستفهام على حـرفين الهمـزة وهـل ؛ حروف العطف ، ويقتصرون في

لا تخلص للاستفهام ؛ إذ كانت عاطفة مع مـا فيهـا «  - كما يقول ابن يعيش -لأنها 
 .  ») هل (من الاستفهام ؛ فلذلك اقتصر على الهمزة و

ًوقد أحصى الشيخ عضيمة مواضـعها في القـرآن سـبعة وثلاثـين موضـعا  ً ،
ّ كان بعد غير الاسـتفهام إلا أن عـدها جمـلا طلبيـة يرجـع إلى ّوأشار إلى أن أكثرها ً َّ ّ

ًالسياق معنى ولفظا ، الذي ترد فيه كـما أشرت قبـل إلى خـلاف العلـماء في ذلـك ،  ً
 :ًوإيضاحا إليك الشاهد الآتي 

ــالى  - ــه تع !  "  #  $%  &  '     )  (  *  +  ,  -   .  ﴿ : قول

                                                        
  .٣٣٩ / ١: دراسات لأسلوب القرآن ) ١(
«   : ٢٣٧ / ١: ّشذ عنهم ابن عصفور ؛ قال في شرح الجمل ، وقد  ٩٩ / ٥: ابن يعيش ، شرح المفصل  )٢(

ًوليست بعاطفة ؛ لأن ما بعدها ليس مع ما قبلها كلاما واحدا ، بل كـلام مـستأنف منقطـع ، وحـروف  ً ّ
ّوهوقول لا يعبأ بـه ؛ لأن مـن حـروف العطـف مـا يقتـضي  »  كلام واحدالعطف ما بعدها مع ما قبلها ُ

 . ) لا (و ) لكن (، و ) بل (التشريك في اللفظ دون المعنى ، كـ
  .٣٥٢-١/٣٥٠: دراسات لأسلوب القرآن ) ٣(
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٢٢٦ 

   9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  =  <   ;  :
?  >  A  @B  J  I  H  G    F  E    D  C  

   L  K ﴾ ] ــساء ـــ ] . ٥٤ - ٥٢: الن ــل  ) أم (ف ــى ب الأولى ، بمعن
ّ، وهو مؤدى معنى الآية الذي هو  والهمزة عند أكثر النحاة والمفسرين

ٍشروع في تفصيل بعض آخر من قبائحهم ، و منقطعة وما فيها من ) أم ( ٌ
ّللإضراب والانتقال من ذمهم بتزكيتهم أنفسهم وغيرها مما  ) بل (معنى  ِ َ ِّ ِ

ًحكى عنهم إلى ذمهـم بادعـائهم نـصيبا مـن الملـك ونحلهـم المفـرط ،  ِّ
والهمزة لإنكار أن يكون لهم مـا يدعونـه وإبطـال مـا زعمـوا أن الملـك 

 . سيصير إليهم
هـذا حـصول ّوهي عند بعض المفسرين بمعنى بل دون الهمزة ؛ فأوجبوا عـلى 

بـل هـم : ّالملك للمذكورين في الآية ، والتزموا ذلك وفسروا عليه ؛ فالمعنى عندهم 
ّملوك أهل دنيا وعتو وتنعم لا يبغون غيره ، فهم بخلاء به حريصون على ألا يكـون  ٍ ُّ ٍّ

 . ٌظهور لسواهم

                                                        
 / ٢:  ، ابن عطيـة ، المحـرر الـوجيز ٥٥٤ / ١:  ، الزمخشري ، الكشاف ١٧٢ / ٣: سيبويه ، الكتاب ) ١(

:  ، أبو حيان ، البحر المحـيط ١/٢٨١:  ، العكبري ، التبيان ١٠٤ / ١٠:  ، الرازي ، التفسير الكبير ٦٧
  .٥٦ / ٥:  ، الألوسي ، روح المعاني ١٨٩ / ٢:  ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ٢٨٤ / ٣

  .١٨٩ / ٢: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ) ٢(
  .٢٨٤ / ٣: ّ ، أبو حيان ، البحر المحيط ٦٧ / ٢: ر الوجيز ّابن عطية ، المحر: ينظر ) ٣(
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ّفالجملة على المذهب الأول طلبية ، وعلى الثاني خبرية ّ. 
ًأيـضا عـلى أنهـا بمعنـى الاسـتفهام  ُالآيـة الثانيـة ، فـأكثرهم في) أم ( ّوأما 

من  َوالإضراب الانتقالي ، ومن قال إنها على بابها الذي هو الإضراب كابن عطية
ّالمفسرين ، فبالنظّر إلى أنها في حيز الاستفهام  ّ ّ. 

ًوليس المعنى وحده معيـارا لتوجيههـا ؛ فـاللفظ لـه دور أيـضا    وإن كـان لا-ًٌ
َمـن علامـات ذلـك في اللفـظ أن يليهـا « ّ فالمجرده للإضراب -عن المعنى ُّستقل ي ِ ِ ِ

ْأم من هـذا الـذي : ، ونحو ]   ٨٤: النمل [  ّأماذا كنتم تعملون « : ٌاستفهام ؛ نحو  َ
 . » ] ٢٠: الملك [ هو جند لكم 

َيشمل أدواته جميعها ما عدا اله ) أم (والاستفهام الذي تدخل عليه  ِ مزة ؛ لأنهـا ُ
: فلا تجتمع هي وأداة أخرى ؛ يقول سيبويه  ٌأصيلة في الاستفهام ، ولا تفيد غيره

َلـم دخلت على حروف الاستفهام ، ولم تدخل على الألف ) أم ( هذا باب تبيان «  ِ .
                                                        

ّثمة توجيهان آخران ، أحدهما للنحاس ، وهو أن ) ١( ّ ّمتصلة بتقـدير همـزة محذوفـة قبلهـا ، والآخـر  ) أم (ّ
ُّويـضعف الأول التكلـف في التقـدير ، . بمعنى الهمـزة ، والمـيم زائـدة  ) أم (للقرطبي ، وهو أن تكون  َ ّ

ٍر أنه غير مشهور عن العرب ؛ ينظر والآخ ُ  ، القرطبـي ، الجـامع ٤٦٣ / ١: النحاس ، إعراب القـرآن : َ
  .٦٧ / ٢:  ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ٢٤٩ / ٥: لأحكام القرآن 

  .٢٨٤ / ٣:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٥٥٤ / ١: الزمخشري ، الكشاف  : -ً مثلا -ينظر ) ٢(
  .٦٨ / ٢ :المحرر الوجيز ) ٣(
 ، ١٩٨ - ١٩٧ ، ١٩٣: الفـارسي ، المـسائل المنثـورة :  ، وينظر ٣٦٢ / ٣: ابن مالك ، شرح التسهيل ) ٤(

  .٤٠٦ / ٤:  ، الرضي ، شرح الكافية ١٠٧ / ٣ ، ١٨٤ / ٢: ابن جني ، الخصائص 
  .١٩٨ - ١٩٧: ينظر ، الفارسي ، المسائل المنثورة ) ٥(
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ْأم من تقول ، أم هل تقول ، ولا تقول : تقول  بمنزلة ) أم ( ّأم أتقول ؟ ؛ وذاك لأن : َ
ْأي ومن وما ومتى بمنزلة الألف ، وإنما هي أسـماء بمنزلـة :  ، وليس الألف هـذا : َّ

ّوذاك ، إلا أنهم تركوا ألف الاستفهام ههنا ؛ إذ كان هذا النحو من الكلام لا يقع إلا  ّ
 .  »ّفي المسألة ، فلما علموا أنه لا يكون إلا كذلك استغنوا عن الألف

ًالكثير الفصيح رادا على ابـن عـصفور حـين ّوهذا الاستعمال وصفه أبو حيان ب ّ
ًوصــفه بأنــه قليــل جــدا ؛ قــال    ًوهــو كثــير فــصيح خلافــا لمــا في شرح « : ّ

ُالذي كتبه ابن عصفور فإنه ادعى أنه لا يحفظ منه إلا قوله ) ّالصفار (  ُ ّ ّ: 
 ...............ٌأم هـــل كبيـــر بكـــى                               * 

ًما أنت أم ما ذكرها ربعية                      *:    و  َّ َ ُ   ............... 
 ُأم هل لامني لك لائم:           *. . . . . . . . ............        ...وقوله 

ًوأنه من الجمع بين أداتي معنى ، وهو قليل جـدا  ّ ِ، وهـذا مـن ابـن عـصفور ...ّ
ِوتلميذه يدل على الجسارة وعدم حف ُّ ِظ كتاب االله تعالىِ ِ«  . 

 :ِقبل أداة الاستفهام في القرآن الكريم  ) أم (استعمال * 
  ًاسـتـعمل الأســلوب القــرآني هــذا الـنـمط كثــيرا كــما قــال أبــو حيــان ؛  فقــد جــاءت 

تـفهامية ، و)أم (  ّ، كما يقول الشيخ عضيمة قبل من الاس ْ  ،   »مـاذا« ، و » هـل« ، ، و » مـا« َ
                                                        

  .١٨٩ / ٣: الكتاب ) ١(
  .٣/١٧١: السيوطي ، الهمع : ، وينظر  ٢٠١٠ ، ٢٠٠٩ / ٤: لارتشاف ا) ٢(
  .٣٥٠- ١/٣٤٩: دراسات لأسلوب القرآن ) ٣(
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٢٢٩ 

Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  ﴿:  تعـالى قولـه :ومنها 

b  a  `  _  ^  ]      \  [  Z﴾   ] وقوله تعالى ] ١٠٩: النساء ، :
﴿i  h   g  f  e  d  c  b  a  `﴾  ] وقولـه  ] ١٦: الرعد ،

: النمل[ ﴾z       y  x  w  v    u    t  s  }  |  {  ~         �    ﴿: تعالى
٨٤ [ . 
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  

ُي اسم استفهام يسأل به عن الحالوه ٍ ُ . ولها في الاستعمال العربي وجهان : 
ًوهو أن تكون استفهاما حقيقيا كان ، نحو : ّ الأول - ١ َكيف زيد ؟ أو غيره ، : ًّ
ــرة [  ﴾ ...®  ¯  °  ±  ²  ³﴿ : نحــو   ] ٢٨:  البق

ّفإنه أخرج مخرج التعجب  َ ََ ُ ِ  . بن هشاموهو الغالب فيها كما يقول ا. ُ
ّأن تكون شرطا ، فتقتـضي فعلـين متفقـي اللفـظ والمعنـى ؛ يقـول :  الثاني - ٢ ً

ْكيف تصنع أصنع ، فقال : وسألت الخليل عن قولهم « : سيبويه  ٌهي مـستكرهة ، : ْ َ ُ
ّوليست من حروف الجزاء ، ومخرجها على الجزاء ؛ لأن معناها  ُعلى أي حال تكـن : ُ ّ

 . » ُأكن
ّلك الضابط التركيبي الذي يصدق على أدوات الاستفهام ، وهو أنه إذا اتصلت ٌومعلوم ذ ُ ُّ ُ

ّبها ما كانت شرطا ، وإلا فالأغلب عليها الاستفهام ، ويجوز فيها الجزاء ً. 
                                                        

  ٣١٣: ، السكاكي ، مفتاح العلوم ٤/٢٣٣: سيبويه ، الكتاب : ينظر ) ١(
ٍثم وجه ثالث في زعم قوم ، وهو العطف ، كما في قول الشاعر ) ٢( ِ ٌ ٌ ّ: 

ِإذا قل مال المرء لا ُ ِنت قناته       وهان على الأدنى فكيف الأباعدّ َ َ ُ ُ ْ 
ّوقد خطأه ابن هشام ورده ؛ ينظر      .٢١١-٢١٠: المغني : ّ

  . ٢٠٩: المغني ) ٣(
ُ ، وهي جازمة عند قطرب والكوفيين ، وغير جازمة عند سائر البصريين إلا على قـبح ٣/٦٠: الكتاب ) ٤( ٌٍ ُ

 ومـا بعـدها ، ابـن ٢/٦٤٣: ، ابـن الأنبـاري ، الإنـصاف ١٩٧ / ٢: ابن الـسراج ، الأصـول : ينظر 
  .٤/١٨٦٨: ، أبو حيان ، الارتشاف ٢/١٩٦: عصفور ، شرح الجمل 

  .٨٦-١/٨٥: الفراء ، معاني القرآن : ينظر) ٥(
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ِالاستفهامية في القرآن الكريم )  كيف (استعمال *  ّ: 
َواضع ؛ نقله ابـن ِفي القرآن الكريم لمعنى الشرط في ثلاثة م ) كيف (ُاستعملت 

 :عن بعضهم ، وتلك المواضع هي  هشام

d   c        b    a     `  _^          ]    \  [   Z  Y  X        ﴿ :  قوله تعالى - ١

e    ﴾ ] ٦: آل عمران. [  

ــــه تعــــالى - ٢ ´  Â  Á  À¿  ¾   ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  µ  ﴿ :  قول

Æ       Å  Ä  Ã... ﴾  ] ٦٤: المائدة. [  

¢  £  ¤  ¥  ¦   § ̈    ©  ª  »     ¬  ﴿ :  قوله تعالى - ٣

  ] .٤٨: الروم [  ﴾ ...® ̄        °  ±  ²  ³   ´
ًيقول أبو حيان معلقا على الموضع الأول  ِّ هنا للجـزاء ، لكنهّـا لا )  كيف (و« : ّ

ِتجزم ، ومفعول يشاء محذوف لفهـم المعنـى  ٌ ُ ل شـاء أن ِّعـلى أي حـا: ، والمعنـى ... ِ
ّيصوركم صوركم ، ونصبه على الحال ، وحذف فعل الجزاء لدلالة مـا قبلـه عليـه ؛  َّ

 .  »أنت ظالم إن فعلت: نحو قولهم 
ِويكشف عن علـة هـذا التوجيـه  ِ، وهـي تعـذر إنـشاء ) ِحملهـا عـلى الـشرط (ّ ُ ُّ

ٍسؤال عن حال ، وهي  ) كيف : (قال الحوفي « : الاستفهام ؛ يقول في ذلك  ٌنـصب ٌ
                                                        

  .٤٩٦ / ١: الإتقان :  ، السيوطي ٣٣٢ / ٤:  ، الزركشي ، البرهان ٢٠٩: المغني : ينظر ) ١(
  .٣٩٥ / ٢: البحر المحيط ) ٢(
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ًولا يعقل هنا كونها سؤالا عن حال ، بل هي في معنى الشرط كما . انتهى  )يشاء  (بـ ُ َ ُ
ُّمحذوف يـدل عليـه  ) كيف (ُمحذوف ، وجواب ) يشاء ( ُكيف تكون أكون ، ومفعول : تقول 

ُينفق كيف يشاء أن ينفق ينفق: ُوالتقدير ... ّالمتقدم ) ينفق (  َ ُُ«  . 
فيـه  ) كيـف (لمواضـع الثلاثـة مـن القـرآن الكـريم ، فــّوأما ما سـوى هـذه ا

ً، وعدة تلك المواضع ثمانون موضعا ّاستفهامية ّ.  
ٌفي تلك المواضع مكون لجملة استفهامية سواء كان الاستفهام معهـا  ) كيف( و ّ

%  &  '  ﴿ : ًعلى حقيقته استفهاما عن الحالة ، وهذا كثـير ، كقولـه تعـالى 

ّ، أو كان خارجا عن حقيقته إلى معان أخرى من التعجب  ] ٢٦٠: البقرة [ ﴾  ) ٍ ً
®  ¯  °  ±  ²  ﴿ : كقولـــه تعـــالى  والإنكـــار وغيرهمـــا

  ] .٢٨: البقرة [ ﴾  ³
                                                        

  .٥٣٥ / ٣: البحر المحيط ) ١(
 ،  ٦٢ ،٥٠ ، ٤١ ، ٢١:  ، النـساء ١٣٧ ،١٠١ ،٨٦ ،٢٥: ، آل عمران ٢٦٠ ،٢٥٩ ، ٢٨:البقرة : وهي ) ٢(

 ، ١٢٩ ،١٠٣ ، ٩٣ ،٨٦ ، ٨٤:  ، الأعـراف ٨١ ،٦٥ ،٤٦ ،٢٤ ، ١١:  ، الأنعام٧٥ ، ٤٣ ،٣١: المائدة 
ــونس ٨ ، ٧: التوبــة  ــراهيم ٣٢:  ،الرعــد ١٠٩:  ، يوســف ٧٣،  ٣٩ ، ٣٥ ،١٤: ، ي  ، ٤٥ ، ٢٤:  ، إب
:  ، النمـل ٤٥ ، ٩ ، الفرقـان ٤٤: ، الحـج ٢٩: ، مريم  ٦٨: ،الكهف ٤٨ ، ٢١:  ، الإسراء٣٦: النحل 

 ، ٢٦: ، فاطر ٤٥:  ، سبأ ٥٠ ، ٤٢ ، ٩ ، الروم  ٢٠ ،١٩:  ، العنكبوت ٤٠:  ، القصص ٦٩ ، ٥١ ، ١٤
: ، القمـر ٦:  ، ق ٢٧ ،١٠:  ، محمد ٢٥: ، الزخرف ٨٢ ، ٢١ ، ٥:  ، غافر١٥٤ ، ٧٣:  ، الصافات ٤٤
 ، ٢٠ ، ١٩:  ، المــدثر١٧:  ، المزمــل ١٥:  ، نــوح ٣٦:  ، القلــم ١٨ ،١٧:  ، الملــك ٣٠ ،٢١ ،١٨ ،١٦

   .١:  ، الفيل ٦:  ، الفجر٢٠ ، ١٩ ، ١٨ ، ١٧: الغاشية 

 .  ، وما بعدها ٢/٣٤١: عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن : ينظر ) ٣(
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٢٣٣ 

  
 :الخبرية في أمور، منها ) كم ( ، وتفترق عن ٌوهي سؤال عن العدد 

ــ- ١ ــة محتم ــع الخبري ــلام م ــذيبلٌِ أن الك ــصديق والتك ــع  للت ــه م  ، بخلاف
 .الاستفهامية 

ً أن الاستفهامية تستدعي جوابا ، والخبرية لا تستدعيه - ٢ ّ. 
الاستفهامية مفرد منصوب ، وتمييز الخبرية مفرد أو مجمـوع ) كم (ّ أن تمييز - ٣

ّ، ولا يجوز جر مميز مجروران  ّ إلا إذا - عنـد جمهـور النحـاة -الاسـتفهامية ) كـم ( ّ
ّجرت   .رّ بحرف ج) كم ( ُ
 : استعمالها في القرآن الكريم * 

َ ؛ فقـد اسـتعملت ِأخطأ السيوطي في زعمـه أنهـا لم تقـع في القـرآن ِ  ) كـم (ُ
 :ّالاستفهامية في النص القرآني في ثلاثة مواضع ، وهي 

ــه تعــالى - ١ |  {  ~  �  ¡  ¢£  ¤  ¥  ¦§   ¨  ©  ª  »  ﴿ :  قول

  ] .٢٥٩: البقرة [ ﴾  ¬  ®

zy  x    w  v  }  |  {  ~  ﴿ : تعـالى  قوله - ٢

                                                        
  . ٣١٢: ، السكاكي ، مفتاح العلوم ٢/١٥٧: سيبويه ، الكتاب : ينظر ) ١(
  . ١٩٠:  وما بعدها ، ابن هشام ، المغني ٣/١٦٧: ابن يعيش ، شرح المفصل :ينظر ) ٢(
  . ٢/٣٢٩:  ، عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن ١/٤٩٦: الإتقان : ينظر ) ٣(
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٢٣٤ 

  ] .١٩: الكهف [ ﴾  �¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §

n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d     c   b   ﴿ :  قوله تعـالى - ٣
q  p  o    ﴾ ] ١١٣ - ١١٢: المؤمنون. [  

من أخرى ّلة لأن تكون استفهامية وأن تكون خبرية في خمسة مواضع ِوهي محتم
 ؛ ومـن تلـك ًأحصاها الشيخ عضيمة ، ونقل طرفا من آراء العلماء حولها القرآن 

 :المواضع 
 ] ٢١١: البقرة  [ ﴾ !  "  #  $       %  &  '  ) ﴿:  قوله تعالى -

َ وهو ليس بجيد ؛ لأن جعلها «يقول أبو حيان بعد أن نقل تجويز الزمخشري لهما  ّ
ِخبرية هو اقتطاع ٌ للجملة التي هي فيها م ِن جملة السؤال ؛ لأنه يصير المعنى سل بني ً

فيـصير هـذا . ًإسرائيل ، وما ذكر المسئول عنه ، ثم قال كثيرا مـن الآيـات آتينـاهم 
ّالكلام مفلتا مما قبله ؛ لأنه جملة  كم آتيناهم صار خبرا صرفا لا يتعلق بـه  ًَ ً ُّ ؛ )سـل (ً

فهـذا لا يكـون إلا في َّوأنت ترى معنى الكلام ومصب السؤال على هـذه الجملـة ، 
ٍالاستفهامية ، ويحتـاج في تقريـر الخبريـة إلى تقـدير حـذف ، وهـو المفعـول الثـاني  ِ  

، ويكون المعنى سل بني إسرائيل عن الآيات التي آتيناهم ، ثم أخبر تعالى ) سل ( لـ
    .»أن كثيرا من الآيات آتيناهم 

                                                        
  . ٢/٣٣٢: ن دراسات لأسلوب القرآ)١(
الـسكاكي ، مفتـاح :  ، والأية من شواهد البلاغة على كم الاسـتفهامية ؛ ينظـر٢/١٣٦: البحر المحيط ) ٢(

  . ٣١٢: العلوم 
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٢٣٥ 

 :سائر أدوات الاستفهام 
ْمن ( -  للـسؤال عـن غـير العاقـل أو عـن ) مـا (و ، قـلللسؤال عـن العا : )َ

 .الجنس
ّمثلها إلا أنها مختـصة بالمـستقبل وبمواضـع ) ّأيان ( و،   للسؤال عن الزمان ) متى( -

 . للسؤال عن المكان  )أين( و ، التفخيم  
  . ، ومتى وأين، كيف :  تكون في معنى )ّ أنى ( -
ّ للسؤال عما يميز أحد المتشا )ّ أي( - ُّركين في أمر يعمهماّ ٍ.  

استعمل الأسـلوب القـرآني هـذه الأدوات ، وأبـان الـشيخ عـضيمة عـن وقد 
  .مواضعها فيه

 

                                                        
  .٣١٠: مفتاح العلوم ، السكاكي ، ٤/٢٢٨: الكتاب،  سيبويه )١(
  .٢٠٥-٣/٢٠٤:  ، الرضي ، شرح الكافية ٣١٣: السكاكي ، مفتاح العلوم  )٢(
  ،٤/٧٠: ابـن مالـك ، شرح التـسهيل ،٣١٣: مفتاح العلوم ، السكاكي ، ٤/٢٣٥: الكتاب، يبويه  س)٣(

ّ؛ فهي تخرج إلى معان مجازية كثيرة ؛ كالتعجب  ّومعلوم أن تلك معانيها الوضعية ، والتحقـير، والتوبيخ، ٍ
 .مما تحفل به كتب البلاغة في باب الاستفهام ، ونحو ذلك، والتقرير

  .٣١٢: مفتاح العلوم ، السكاكي ، ٤/٢٣٢:  سيبويه )٤(
ــر )٥( ــريم :  ينظ ــرآن الك ــلوب الق ــات لأس    ، ٩١ - ٨٨ ، ٨٧ - ٨١ / ٣ ، ٥٩٠ ، ٥٨٩ ، ١/٥٨٨دراس

١٣٦ ، ١٢٤.   
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 
 
 
 
 
 

 
 
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ا  ُّ عـن المكـون الأول للطلـب الـذي يحتـل صـدارة - فـيما مـضى -بعد أن أبنَّـ ّ  
ًالجملة وصفا وتحليلا ، تنظيرا وتطبيقا على الا ً ستعمال القرآني  ، ينتقـل الحـديث إلى ًً

 .ِّالمكون الآخر لجملة الطلب ، وهو جواب الطلب 
 :الموقع ، الشكل ، المعنى : جواب الطلب  

ِ، حيث تـستكمل متعلقـات المكـون الأول ، أي مـن أقـسام  موقعه من الكلام ٌّ ِّ ِّ ُ
 .الطلب

أحـدهما : ّتتخـذ شـكلين وأما الشكل ، فالوحـدة التركيبيـة لجـواب الطلـب ،
ّوهو المبوب له في النحو ، وهو الفعل المضارع المجزوم ، أو المنصوب حينما  قياسيّ ،

 .يقترن بفاء السبب 
ّويشمل جواب السؤال ، وتركيب التعليل المصدر وأما الشكل الثاني ، فهو غير قياسي ، 

 .ّبفاء السببية المتلوة بجملة اسمية ، أو ما ناب عنها 
 . ٌّي بالشكل الأول والحديث هنا معن

 ّ والمـراد بقـصد الجـزاء ، أنـك تقـدرهٌوأما من حيث المعنى فمقصود به الجزاء ،
ّمسببا عن ذلك الطلب المتقد  . عن فعل الشرط بٌَّسبم كما أن جزاء الشرط مً

 

                                                        
: ّسوف أذيل هذا الفصل بحديث موجز عن الشكل الثاني للجواب ، وهو الجواب غير القياسي ، ينظـر) ١(

 . من البحث ٢٩٩ص



   
 
 
  

٢٣٨ 

ٍ كـل فعـل مـأمور بـه أو «ّأو بعبارة أخرى أن تراقب علاقة السببية ؛ حيـث إن  ٍ َّ
ِن يكون سببا لجلب مصلحة أو دفـع مفـسدة ، وإلا فـلا فائـدة في ٍّمنهي عنه فلابد أ ً

ًطلبه ؛ فمن لوازم الأمر بكل فعل أو النهي عنه ، كونه سببا لأمـر ؛ فلهـذا إذا خـلا  ُ ِ
  .»ُالجواب في غير النفي من الفاء وقصد الجزاء جزم 

ِّوتأثير المكون الأول للجملة    لأخـير في هـذا المكـون ا) أحـد أقـسام الطلـب ( ُ
ّيتم بوساطة تعلقه به من حيث المعنى عن طريق الربط الجـوابي ،) جواب الطلب (  ُّ 

ّوجـودي، : فـإن الارتبـاط خمـسة أنـواع  « وهو أحد وسـائل الارتبـاط اللغـوي؛ 
ّولزومي، وخبري، وجوابي ّ ًولابد أن يقتضي ذلك أثـرا في اللفـظ ، ،  » ّ، وعطفي ّ ّ
ِلتحقق موجب العمل عندئ ِ ُ ِ ُّذ ؛ ولذلك ينجزم الجواب  عند تجرده من فاء السبب ُّ ٍ. 

ُمجمله ما يأتي ، ٌ وللنحاة في تفصيل القول في هذا العمل خلاف  ُ : 
ّأنه مجزوم بالطلب المتقدم ، ثـم اختلفـوا في تفـسيرذلك ؛ فقيـل: المذهب الأول  ٌّ :

 ٍوبعـض مــنُّلتـضمنه معنـى الـشرط ، وهـو مـذهب أكثــر المتقـدمين مـن النحـاة
ً هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جوابـا «:  ؛ يقول سيبويه المتأخرين ُ ٌ

                                                        
  .٤/٣٩:  ، شرح التسهيل ابن مالك) ١(
  .٣/١١٨:الزركشي ، البرهان ) ٢(
 ؛ ٢١٠:  ؛ الزجـاجي ، الجمـل ١٣٥ ،٨٢ / ٢:  ، المـبرد ، المقتـضب ٩٤ - ٩٣ / ٣ سيبويه ، الكتـاب )٣(

 ، ابن خـروف ، شرح ٤٠٦ / ١:  الصيمري ، التبصرة والتذكرة ، ٢١٨ / ١: إعراب القرآن ، النحاس 
ــل  ــن، ٨٦١ / ٢: الجم ــسهيل  واب ــك ، شرح الت ــشافية ٣٩ / ٤:  مال ــة ال    ،٢/١٢٩: ، شرح الكافي

  .١١٨ - ١١٧ / ٤:  الرضي ، شرح الكافية  
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ٍلأمر أو نهي أو استفهام أ وتمن أو عرض  ٍّ ٍ ٍ ّفأما ما انجزم بالأمر فقولك ائتني آتك ، : ٍ
وإنما انجزم هذا الجواب .... ًلا تفعل يكن خيرا لك : وأما ما انجزم بالنهي فقولك 

ٍجواب إن تأتني بإن تأتني ؛ لأنهم جعلوه معلقا بالأول غير مـستغن عنـه كما انجزم  ُ َ ً َّ ِ ِ
ٍإذا أرادوا الجزاء ، كما أن إن تأتني غير مستغنية عن آتك  ُ ْ َّ«.  

ْ وزعم الخليل أن هذه الأوائل كلها فيها معنى إن؛ «: وينقل رأي شيخه ؛ فيقول 
  .».... فلذلك انجزم الجواب 

ف عنه في تفسير هذا العمل بتضمين الطلب معنى الشرط كما يظهر وهو لا يختل
 :من تفسيره لبعض الشواهد ، كقول الراجز 

ـــرى ـــؤرقني الك ـــام لا ي ـــى أن ِمت َ ْ َلــيلا ولا أســمع أجــراس المطــي   ُ ً  
ْإن يكن منيّ نوم في غير هذه الحال لا يؤرقني الكرى ، كأنه لم  «: كأنه قال : قال  ٌ

َيعد نومه في هذ َّ   .» ًه الحال نوماُ
ّذلك هو التفسير الأول للعمل في هذا المذهب ، وأما التفسير الثاني لهذا العمل ، 
ّفهو تعليله بالنيابة عن أداة الشرط ، وهو مذهب ابن عـصفور الـذي صـحح هـذا 

؛  وهذا هو الصحيح«: ً اعتمادا على نقض الرأي السابق ؛ يقول الرأي في أحد كتبه
                                                        

  .٩٤ - ٩٣ / ٣:  الكتاب )١(
 . السابق  )٢(
  .٩٥ / ٣:  الكتاب )٣(
ّ  يفسر عمل الطلب بتضمن معنـى ٢٧٢ / ١:  ، وهو في المقرب ١٩٢ / ٢:  ابن عصفور ، شرح الجمل )٤( ّ

 .شرط ال



   
 
 
  

٢٤٠ 

ْأطع االله يغفر لك على ما : ًلا يوجد جملة في موضع ، وإذا كان التقدير في لأن العامل 
ذُكر من حذف أداة الشرط وفعله كانت الجملة الأولى جازمة بنيابتها منـاب الجـازم 

  .»ِّلا بحق الأصل 
ّهذا ، ولم يسلم هذا المذهب من الاعتراض ، سواء فسر عمـل الطلـب بتـضمنه  ُِّ ُ

 :نيابة عنه ؛ ومن أبرز تلك الاعتراضات معنى الشرط أو بال
   أن التــضمين لا يكــون إلا لفائــدة ، ولا فائــدة في تــضمين الطلــب معنــى-١

ٍ الشرط ؛ لأنه يدل عليه بالالتزام ، فأي فائدة في تضمنه لمعناه ؟ ُّ ُّ.  
، ومعنـى فعـل الطلـب ، ولـيس في ) ْإن (  أن التضمين هنا لمعنيين ، معنـى -٢

  .ٌتضمين لمعنيين ، إنما يكون التضمين لمعنى واحدلسان العرب 
ُ أن تضمين الفعل معنى الحرف غير واقع في كلامهم أو غـير كثـير بخـلاف -٣ ُ

ّ تؤدي إلى عدم - كما ترى -ُّ  وكل هذه الاعتراضات ّتضمن الاسم معنى الحرف
 .النظير 
ّ أن القول بأن جزم الطلب على سبيل النيابة يرده أن -٤  نائـب الـشيء يـؤدي معنـاه ، ُّ

                                                        
ن ُّ عمـل الطلـب بتـضمّفـسر)  ٢٧٢ / ١: المقـرب (  ، وهو في ١٩٢ / ٢:  ابن عصفور ، شرح الجمل )١(

 .معنى الشرط 
  .٤٠ / ٤:  ابن مالك ، شرح التسهيل )٢(
  .٢/٣١٧:  السيوطي ، الهمع )٣(
  .٤٥٣ / ٣:  الصبان ، حاشيته على شرح الأشموني )٤(
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  .والطلب لا يؤدي معنى الشرط إذ لا تعليق في الطلب خلاف الشرط
ّأن الجازم شرط مقدر دل عليه الطلـب ، وهـو مـذهب الجمهـور: المذهب الثاني  ٌ َّ ٌ ، 

  والـسيرافيُ ، وممـن قـال بـه مـن المتقـدمين ابـن الـسراجوقال به أكثر المتـأخرين
 لأن « ، وهو أنسب من المذهب الأول كما يشير ابـن النـاظم ؛  والزمخشريوالفارسي

ٌالتضمن زيادة بتغيير للوضع ، والإضمار زيادة بغير تغيير ؛ فهو أسهل ُّ « . 
ــث  ــذهب الثال ــدرة: الم ــلام مق ــزم ب ــل إن الج ّقي ٍ ــرد إلا ــه لا يط ّ ، ورد بأن َّ ُ  

ُّبتجوز وتكلف في بعض المواضع ، نحو  ِّ أكرمني أكرمـك ؛ لأن فيـه أمـر المـتكلم :ٍ َ ْ ّْ ُ ِ
  .لنفسه

                                                        
  .٤٥٤ / ٣:  ؛ الصبان ، حاشيته على شرح الأشموني ٣٣٦ / ٤:  الأزهري ، التصريح )١(
   .٣٣٤ / ٤: خالد الأزهري ، التصريح :  ينظر )٢(
 ، ابـن مالـك ، شرح الكافيـة ٤/٢٦٤: ، ابن يعـيش ، شرح المفـصل ١١٢٤ / ٢: الجرجاني ، المقتصد )٣(

 ، ابـن ٦٨٣: لفيـة  ، ابـن النـاظم ، شرح الأ١٦٨٤ / ٤:  ، أبو حيان ، الارتـشاف ١٢٩ / ٢: الشافية 
  .٦١١: هشام ، المغني 

  .١٨٠ ، ١٦٢ / ٢:  الأصول )٤(
  ) .٢: الهامش  ( ٩٤ / ٣: سيبويه ، الكتاب :  ينظر )٥(
  .١٥٦:  ، المسائل المنثورة ١٤١ - ١٤٠:  ، المسائل العضديات ٢٥٣:  الإيضاح )٦(
  .٢٥٢:  المفصل )٧(
  .٤٠ / ٤:  ابن مالك ، شرح التسهيل )٨(
  .٣١٧ / ٢:  ، السيوطي ، الهمع ١٦٨٤ / ٤:  أبو حيان ، الارتشاف )٩(
  .٤٥٤ / ٣: الصبان ، حاشيته على شرح الأشموني :  ينظر )١٠(
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ٍومهما يكن من أمر      ِ ّ إذ لا يمكن أن يسلم أي من تلـك المـذاهب ممـا يـضعفه – ُ ٌّ- 
ُفالكلام طلب يحمل رائحة التركيب الشرطي ، وآية ذلك مـن حيـث المعنـى ومـن  ِ ٌ

ً ، كـون المطلـوب مقـصودا  الحامل على الكلام الطلبي«حيث اللفظ ، أما المعنى فـ 
لغيره ، بمعنى أنه يتوقف ذلك الغير على حصوله ، وهذا هو معنى الـشرط ، أعنـي 

ّ ، وأما اللفظ فمن حيث القرينـة الإعرابيـة للجـواب ، وهـو »ُّتوقف غيره عليه 
ُكونه مجزوما ، ولم يدخل عليه جازم ، كما هو شأن جـواب الـشرط ، واقترانـه بفـاء  ًُ

 .ي تضاهي فاء الجواب من حيث الربط السبب ، وه
ُوقبل أن يعنى الحديث بدراسة مواضع جواب الطلب المجرد من فاء السببية في 

 .فاء السببية َّجرد من ، نتناول الأوجه الإعرابية الجائزة في الجواب المالقرآن 
 :اب الطلب المجرد من فاء السببية الأوجه الإعرابية الجائزة في جو* 
ُ مضى أن الفعل المضارع الواقع في جواب الطلب حقه الجزم إذا قصد ضح فيماّات ُّ

ًبه الجزاء ، ولكنه حين ينخرم هذا الشرط يكون مرفوعا ؛ إذ لا ناصب ولا جـازم ، 
ًوهو عندئذ يحمل وظيفة نحوية ، هي الصفة أو الحال أو الاستئناف بحـسب مـراد  ً

د الجزاء فرفعت كان المرفـوع عـلى  وإن لم تقص«: المتكلم ؛ يقول الزمخشري في ذلك 
 ﴾   L  K  J  I  H  G  F ﴿: ّإما صفة ، كقولـه تعـالى : أحد ثلاثة أوجه 

 ﴾   Þ  Ý  Ü  Û ﴿: الى ــه تعــًالا ، كقولــــ ، أو ح]٦- ٥:مريم [
ً ، أو قطعا واستئنافا كقولك]١١٠: الأنعام [ ّلا تذهب به تغلب عليه ،ومما يحتمل : ً ُ

)  (  *   +  ,    -  .   /  0  1   ﴿ :ل والقطع قوله تعـالى الأمرين الحا
 .» ] ٧٧: طه [ ﴾   2

                                                        

 . بتصرف ١١٧ / ٤:  الرضي ، شرح الكافية )١(
 ، وقــد أحــصى الــشيخ ٩٨ ،٣/٩٦: ســيبويه ، الكتــاب :  وينظــر ،) بإيجــاز  (٣٥٤ - ٢٥٣:  المفـصل )٢(

  .٣٣٢-١١/٣٢٩: دراسات لأسلوب القرآن :  على ذلك من القراءات ؛ ينظر َواهدعضيمة ش



   
 
 
  

٢٤٣ 

 
َأن يقص -َّ كما مر -وشرطه  وقـد ورد ذلـك في . د به الجزاء ، وهو حينئذ مجزوم ُ

للنهـي ًوابا  وللدعاء ، وللاستفهام  ،ولم يرد جًأسلوب القرآن الكريم جوابا للأمر ،
 :وبيان ذلك ما يأتي ، لعرض أوالتحضيض  أو التمني أو ا

 :جواب الأمر -١
ُوهــو أكثــر أجوبــة الطلــب اســتعمالا في القــرآن ، كــما أن الأمــر أكثــر أقــسام  ً ِ  

ًفعـل الأمرمجـردًالطلب استعمالا كما سبق بيانه في الفصل الأول ، وقد ورد جواب  ا ّ
 . ًمن فاء السببية في أربعة وستين موضعا

ُوأول ما نجده في القرآن من تلك المواضع ، قولـه تعـالى  َّ :﴿   B  A  @

L  K  J  I    H  G  F  E  D  C   ﴾  ] ٤٠: البقرة[.  

ــر ، الأولى  ــا أم ــة جملت ــة الكريم ــذه الآي ــي ه ــة ﴾ C  B ﴿: فف    ، والثاني
﴿H  G   ﴾الأول جواب ، وأما الأمر الثاني فقد كان جوابـه ُ ، ولم يذكر للأمر 

 ، والقرينة  بدليل أنه مجزوم ؛ لأن فيه معنى المجازاة﴾    J  I﴿ :قوله تعالى 
ً هي علامة الإعراب ، كـما أن ثمـة دلـيلا لفظيـا بـديعيا ، هـو - كما ترى -اللفظية  ً ً ّ

  عنى المجازاة ، وبيـان ذلـك ، والقرينة المعنوية هي م) ِ أوف -أوفوا ( مشاكلة الأمر 

                                                        
  .٣٢٥-١١/٣٢٢: عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن : ينظر )١(
  .٢١٨ / ١:  النحاس ، إعراب القرآن )٢(
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 قـال « عنـه ﴾   J  I    H  G﴿:  أن قولـه تعـالى - كما ينقل الزركـشي -
ــالى  ــه تع ــد قول ــذا العه ــان ه ــماء بي ُالعل ُ :﴿     Y  X  W  V  U

\  [  Z   ﴾الآية  ،ُفهذا عهده عـز وجـل ، وعهـدهم تم ُام ـــُّ
ول أعطـوا مـا  فإذا وفوا العهد الأ﴾   c  b  a ﴿: الآية في قوله 

  .»وعدوا 
 :ًومن تلك المواضع أيضا 

!  "  #    $  %  &  '  )(  *  +    ,-  .   ﴿: قولــه تعــالى -

  ?         >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4  32  1  0  /
K   J  I  H  G  FE  D  C  B   A  @   ﴾  ] ٣٦٠البقرة[ .  

 ادعهن - اجعل - فصرهن - فخذ -أرني  «: ُففي هذه الآية ستة أوامر مذكورة 
  .» واعلم -

  ؛ لاقتـضاء المقـام) ُادعهـن ( ً جوابا للأمر ﴾   E  D﴿: وكان قوله تعالى 
َأمره بدعائهن أمواتا ليكون أعظم له في الآية ، ولتكـون حياتهـا  «له ؛ لأن االله تعالى  َ ً

                                                        
ـــة هـــي )١(   N   M  L   K  J  I   H  G  F  E  D OS  R   Q  P  T  U﴿:  الآي

 \  [  Z    Y  X  W  V  b  a  `   _   ̂ ] 
i  h  g  f  e   d  cj  s  r  q  p  o  n   m  l  k  

  t﴾ ]  ١٢: المائدة  [. 
  .١٩٢ / ٢:  البرهان )٢(
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َمتسببة عن دعائه ؛ ولذلك رتب على دعائه إياهن إتيانهن ّ   .»  إليهِّ

!  "  #  $  %  &    ﴿: ومنهـا قولــه تعــالى -

  3  2  1  0/  .   -  ,  +  *  )  (  '
ه ــجواب )م ــقاتلوه( ر ــ  فالأم] ١٥ - ١٤ة ــ التوب[ ﴾    4  65  7  8  9

 )ويخـزيهم ( ؛ لأنه مترتب عليه وسبب عنه ، وعطف عليـه ) يعذبهم االله بأيديكم ( 
   لاشـتراكها في هـذا )يـذهب غـيظ قلـوبهم (  و ) يشف صـدور ( و ) ينصركم (و

 .الحكم 
َولم يعطف عليه   لأنـه لـيس مـن جـنس الأول ؛ « بل استؤنف ؛ )ويتوب االله ( ُ

ّويتـب بـالجزم ؛ لأن القتـال غـير موجـب لهـم التوبـة مـن االله جـل : ولهذا لم يقل  َ ٍ ِ ْ ُ  
ُوعز ، وهو موجب لهم العذاب والخـزي وشـفاء صـدور  َ َ ٌ ُالمـؤمنين وذهـاب غـيظ ّ

  .»قلوبهم 
ِّالتي تمثل العلاقة النحوية بين مكوني الجملة الطلبيـة ، ) الجزاء ( فعلاقة السبب  ّ

ُويترتب عليها جزم الجواب ، لابد من توافرها كما رأيت في الشواهد السابقة ، وهي  ّ
ٍلا يخطئها النظر عند أدنى تأمل للمعنى  ُّ. 

ِّ وإن كان جاريا في الأغلب الأعم على هـذا المهيـع -على أن النظم القرآني   إلا -ً
ُأن السببية قد تكون أمرا غيبيـا لا يعلمهـا إلا االله ، ويجـري التركيـب عـلى مـألوف  ُ ً ً

                                                        
  .٣١١ / ٢:  أبو حيان ، البحر المحيط )١(
  .٨٧ / ٨:  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن )٢(
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اللسان البشري مع قصور القاعدة التفسيرية التي استنبطها النحاة منـه عنـد تعليـل 
 .ًالجزم قياسا على لسان بني البشر 

 ذلك ، وهـو يـوازن بـين ثلاثـة شـواهد مـن - رحمه االله -فش وقد أدرك الأخ
َ ، وتخلفت في الآخر ، ولم تلحظ في الثالث ؛ إذ ّقرآن تبدت علاقة السبب في أحدهاال ُ ّ

ٌ بعـد أن أوضـح أن قـصد الجـزاء شرط للجـزم ، :قال  َ   :  وقـال في موضـع آخـر «ْ
﴿ Á  À ﴾]   ١٥:الفتح[ وقال ، ﴿ Q  P  O  N  M    ﴾]  نعـام الأ :

٩١ [ ًفلم يجعله جوابا ، ولكنه كأنهم كانوا يلعبون ؛ فقال ذرهم في حـال لعـبهم ، : ْ
وليس من أجل ] ٣: الحجر [  ﴾ 1  2   3  4  5 ﴿: وقال 

إن : الترك يكون ذلك ، ولكن قد علم االله أنه يكون وجرى على الإعراب ، كأنه قال 
َتركتهم ألهاهم الأمل  َو لم يتركهم ، كما أن بعض الكلام يعرف َوهم كذلك تركهم أ. ْ ُ ْ

  .» ... ُلفظه ، والمعنى على خلاف ذلك
ًولأن هذه الدلالة السببية للتركيب الجوابي شرط مطرد ، فقد كانت قرينة كاشفة  ً ّ ٌِ
ّحين يغمض معنى المكون الأول للجملة الطلبية أو متعلقاته ؛ يتجلى ذلك في تحديد  ّ ّ ُ

O    N  M  L       K  J  I  H           G  F           ... ﴿:  قولـه تعـالى المراد من التثنية في

V    U  T             S    R  Q            P   ﴾]  ٤ - ٣ : الملك [.  
                                                        

 من تأويل أبي حيـان لـه بـأن المقـصود - نظري  في- ، وهو أحسن ٢٤٣ / ١:  الأخفش ، معاني القرآن )١(
ُّترك القتال لا ترك النصيحة حفاظا على ترتب الجواب ؛ ينظر  ً ، كما أنـه  ٤٣٤-٥/٤٣٣: المحيط البحر: ُ

  .٥٢٧ / ٢: ٌأقوم من تأويل الأخفش بأنه جواب في اللفظ ؛ ينظر معاني القرآن له 
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ً ؛ لأن انقـلاب البـصر كلـيلا لا ُّ الثنـائيُالتكثير لا العدد) تين ّكر( فإن المراد بـ 
  : ّ من رجعه مرات ؛ يقـول أبـو الـسعود في ذلـك ّيترتب من رجعه كرتين اثنتين بل

» ﴿ P          O    N  M  ﴾ والمراد بالتثنية التكرير .  أي رجعتين أخريين في ارتياد الخلل
َهـو عـلى ظـاهره ، وأمـر برجـع : وقيل ... والتكثير ، كما قالوا في لبيك وسعديك  ِ ُ

تدرك بالثانية ، أو الأولى ليرى البصر إلى السماء مرتين ؛ إذ يمكن غلط في الأولى فيس
. حسنها واستواءها ، والثانية ليبصر كواكبهـا في سـيرها وانتهائهـا ، ولـيس بـشيء 

 فإنه جواب الأمر ، والجوابية ﴾        T             S    R  Q﴿: ويؤيد الأول قوله تعالى 
ًتقتضي الملازمة ، وما تضمنه لا يلزم من المرتين غالبا  ّ«. 

ــسق ، وســائ ــرآن تجــري عــلى هــذا الن ــر في الق ر مواضــع جــزم جــواب الأم
 .ٍمضارع مجٍزوم مجرد من فاء السببية ملحوظ معناها فيه 

 ، )قـل ( ٌوليس شيء منها يحتاج إلى فضل بيان إلا مواضع كان الأمـر فيهـا بــ 
ْوقيل فيها غير توجيه إن للأمر الذي يعلق به ذلك الجواب ، وإن لذلك الجواب بـ َّْ ُ ما ُ

ًيخرجه عن كونه جوابا بأن يكون معمولا للام أمر محذوفة ، وقد تناولـت المواضـع  ً
ًوما شايعها في مبحث حذف لام الأمر ، وإلا ما كان الجواب متنازعـا فيـه ، كـما في 

ـــــالى  ـــــه تع }  |  {  ~  �   ¡            ¢   £  ¤  ¥   ﴿: قول
ª  ©   ¨  §  ¦   ﴾ ] ٢٨:  الأحزاب  [. 

ِّفقد وج ) فتعـالين ( ه الجزم على جواب الأمر أو على جواب الـشرط ، ويكـون ُ
                                                        

  .٧ / ٢٩:  روح المعاني )١(
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  .جملة اعتراض بين الشرط وجزائه
ُّولم يصح تعليق هذا الجواب بما سوى ذلك الأمر لتعـذر إنـشاء علاقـة الـسببية  ُ َّ

 .بينها 
ني جملـة الطلـب أضـفت عـلى ِّوتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه العلاقة بـين مكـو

ُرونة في الفصل بين هذين المكونين بطلب آخر ، وقد برع النظم القـرآني في الجملة م ّ
ًالاستفادة من هذا الجواز النحوي لنظم الجملة ليضفي على تراكيبـه محـسنا لفظيـا ،  ً ّ

}  |     {  ~  �  ¡    ¢  £   ﴿: ُّوهو اللف والنشر ، كما في قولـه تعـالى 

¬  «  ª         ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴾ ]  ؛ يوضح ذلك أبو حيان ] ٣: هود 
ّ وتقدم أمران بينهما تراخ ، ورتب عليها جوابان بينهما تـراخ ؛ ترتـب عـلى «: بقوله  ِّ ٍَّ ٍُ

َالاستغفار التمتيع المتاع الحسن في الدنيا  ُ، وترتب عـلى التوبـة إيتـاء الفـضل في ... ُ ّ
ًالآخرة ، وناسب كل جواب لما وقع جوابا له ؛ لأن الاستغف ٍ ِار من الذنب أول حال ُّ ُ ّ

ُالراجع إلى االله ، فناسب أن يرتب عليه حال الدنيا ، والتوبة هـي المنجيـة مـن النـار  َ َ ِّ
َوالتي تدخل الجنة ؛ فناسب أن يرتب عليها حال الآخرة  ِّ«.  

 :أجوبة صيغ الأمر الأخرى 
 فعـل ِّورد في النص القرآني جواب للمضارع المقترن بلام الأمر ، وآخـر لاسـم

 : الأمر ، ولم يرد للمصدر النائب عن فعل الأمر جواب ، وبيان ذلك ما يأتي 
                                                        

  .٢٢٠ / ٧: بحر المحيط  أبو حيان ، ال)١(
  .٢٠٢ / ٥:  البحر المحيط )٢(
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 :جواب المضارع المقترن بلام الأمر * 
ً ذلك في قوله تعالى مخاطبا موسى ورد َّ بما من عليه تبارك وتعالى - عليه السلام –ِ َ

   /  0  )  (  *  +  ,   -  .    ﴿: ِّحين أوصى إلى أمه بقذفه في التابوت  

 .]٣٩: طه[ ﴾   1  2  3     4  5    76  8   9  :  ;  >  =    <
ويلاحظ هنا ما سلفت الإشارة إليه من أن السببية في جواب الطلب قد لا تلزم 
ُفي معهود بني البشر ، ولكنها كانت في علم االله ، وكلامه تعالى أجراه بلـسان عـربي 

ًن يكون جوابا قياسا عـلى ليصلح أ) فليلقه ( مبين ، بل إن الأمر  هـو  «؛ فــ) يأخـذه ( ً
ُجزاء أخرج مخرج الأمر ، كأن البحر أمر ، وهو مثل قولـه  َ َِ ُ ُُ ِ: ﴿ }    |  {   ﴾ 

ْاتبعوا سبيلنا نحمل عنكم خطاياكم:   المعنى واالله أعلم ] ١٢: العنكبوت [  ِ ِ ّ « .  
ٌر ، فهـو أمـر مـن االله على سنن هذا الأم) يأخذه ( وجواب الطلب في هذه الآية 

، وإن كان مثله ) فليلقه ( ًتعالى أجراه جزاء ، فجاء كذلك ، ولم يكن كالأمر السابق 
ًسببا مترتبا عن أمر سابق ، وأمرا من االله بالتكوين  ً ً. 

 :جواب اسم فعل الأمر * 
;  >  =  <  ?@   H  GF  E  D  C  B  A    ﴿: وهو في قوله تعالى 

  M  L   K  J  IO    N   ﴾ ] ١٠٥:  المائدة[.  

                                                        
  .١٧٩ / ٢:  الفراء ، معاني القرآن )١(
ّباعتبارها فعل أمر لا اسما له كما تبين في موضعه من البحث) تعال (  لم أذكر )٢(      . ٧٨ص: ً
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أجــاز بعــض النحــاة  : )لا يــضركم (  ، و )علــيكم ( واســم الفعــل هنــا هــو 
ّكالزمخشري وابن هشام توجيهه على الجزم جوابا لاسـم الفعـل ، وأن ضـمة الـراء  ً َ

ٍحركة إتباع لا إعراب ٍ ُ ويقويه صلاحية هـذه الجملـة للجـزاء ؛ ولـذلك يقـول ، ّ
 ولـو جزمـت كـان « ، »ٌفع ، ولو نويت الجزاء لجاز في قيـاس النحـو  ر«: الفراء 
 ، والظاهر أنها جملة خبريـة ، وهـو الوجـه الآخـر الـذي أجـازه ذانـك »ًصوابا 

ناهيـة ، ) لا ( جملة طلبية باعتبـار :  ، و قيل»ُلا يضيركم  «ِّالعلمان، وتقويه قراءة 
  . .ويؤيده قراءة الجزم ًوالضمة حركة إتباع لا إعراب أيضا ، 

 :جواب النهي  -٢
ًوهنا يظهر السياق إشكالا عند تطبيق ما استقر لدى النحاة ، وهو إضمار  ُ ) ْإن ( ُ

ًالشرطية ، حيث إن إضمارها هنا قد يؤدي إلى فساد المعنى بألا يكون صالحا لجواب  ّ
بٌ على عدم الإشراك ّالشرط المقدر ؛ نحو لا تشرك باالله يغفر لك ؛ فإن الغفران مترت

إن تشرك باالله يغفر لك يؤول إلى فساد المعنى ، وقد : ٌوشرط له ؛ فتقدير التركيب بـ 

                                                        
  شري أن الأصـل  ، أضـاف الزمخـ٥٢١:  ، ابن هشام ، المغنـي ٧١٨ / ١: الزمخشري ، الكشاف :  ينظر )١(

َ، ولا داعي له لوجوب إفراد الفعل المسند إلى الفاعل الجمـع في الأفـصح ، ولا تـستلزم ) ّلا يضروكم ( 
 .حركة الإتباع ذلك الأصل  

  .  ١/١٦١:  الفراء ، معاني القرآن )٢(
 .١/٣٢٣:  السابق)٣(
  .١/٧١٨:  الزمخشري ، الكشاف )٤(
 .السابق : ، وينظر ٧/٤٥: الآلوسي، روح المعاني:   ينظر)٥(
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ّكان موقف النحاة من ذلك على مذهبين ، الأول منع الجزم إلا حيث يـصح تقـدير  ُ ُ
 ، ً؛ تـصحيحا للمعنـى ، وهـو مـذهب أكثـر البـصريين) إن ( حرف النفي مـع 

ًك دون تقدير نفي الفعل ، مراعى فيـه عنـد تقـدير فعـل الـشرط جواز ذل: والثاني َ ُ
لا : ُ فيجيزون « ؛ ُ ، وينسب إلى الكوفيينُسلامة المعنى ، وهو مذهب الكسائي

ِّتعص االلهَ تندم ؛ لأنه قد ضمن  ُْ   .»ِإن تعص االله تندم : معنى ) ِلا تعص ( ِ
 .آن الكريم ّولم يرد للنهي جواب  مجرد من الفاء في القر

 :جواب الدعاء  -٣
ٌعرفنا في الفصل السابق أن الدعاء هو في صورته اللفظية أمر أو نهـي  ٌ ّ ِ ِ وإنـما ،

ًيوسم الكلام بالدعاء حين يكون المتكلم أدنى مرتبة من المخاطب  ِّ ّ ُ ُ َ ُ. 
ٍ جاء الجواب غيرمقرون بالفاءوقد  َ   في مواضـعصيغة فعل الأمـر  ب  للدعاء الذي ُ

                                                        
 ، ١٦٢ / ٢:  ، ابن السراج ، الأصول ١٣٥ ، ٨٣ / ٢:  ، المبرد ، المقتضب ٩٧ / ٣:  سيبويه ، الكتاب )١(

 ، ابن مالك ، شرح الكافية ١٩٣ - ١٩٢ / ٢: ، ابن عصفور ، شرح الجمل ٢٥٣: الزمخشري ، المفصل 
   .٣١٦ / ٢:  ، السيوطي ، الهمع ١٦٨٥ / ٤:  ، أبو حيان ، الارتشاف ١٢٩ / ٢: الشافية 

  .١٢١ / ٤:  ، الرضي ، شرح الكافية ١٩٣ / ٢: ابن عصفور ، شرح الجمل :  ينظر )٢(
 . السابق  )٣(
  .١٩٣ / ٢:  ابن عصفور ، شرح الجمل )٤(
 الأول ؛ ُوقد أفردته بالحديث هنا ، بخلاف الفصل) . ًالجملة الطلبية لفظا (  ذلك باعتبار معيار البحث )٥(

ُلأن بين النحويين خلافا يتعلق بإجابته بفاء السببية سيأتي بعد  ّ ً ّ. 
ُ وهي إضافة إلى ما ذكر  )٦(   .٢٩:  ، فصلت ٣٧:  ، فاطر ١٢: السجدة : ً
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 ﴾   ª ©�  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ﴿: الى ــ قوله تعنهام
  1  2   3  4  5  6  7  8 ﴿:  قولــه تعــالى  ،]١٤٣:  الأعــراف [

 .] ٤٤: إبراهيم [  ﴾   :  ;   >9
 :جواب الاستفهام  -٤

ّأسلوب الاستفهام كثيرا جدا كما مر ، إلا أنه لم يرد لتلك استعمل القرآن الكريم  ً ً
ًت جواب مضارعا مجزوما إلا في موضع واحد على احتمال ، وهو قوله الاستفهاما ً ٌ

z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o  }  |  {  ~     �   ﴿: تعالى 

  ³  ²  ±  °  ¯   ®   ¬  «                ª   ©   ̈    §     ¦  ¥¤        £  ¢  ¡
¿  ¾  ½¼  »  º  ¹      ¸       ¶  µ  ´À            ﴾  ] ١٢ - ١٠: الصف[.  

 بهـذا الـشاهد عـلى جـزم جـواب  والمـبرد وسيبويهفقد استشهد الخليل
َيغفـر لكـم جزمـت في :  وقولـه «: ّالاستفهام ، ووجهه الفراء على ذلك ؛ إذ قـال   ِ ُ

 أدلكم هل: آمنوا ، وتأويل : وفي قراءة عبد االله للأمر الظاهر ، لقوله . قراءتنا في هل 
  اسـكت ، واالله : هـل أنـت سـاكت ؟ معنـاه : ًأمر أيضا في المعنى، كقولك للرجـل 

ُ ، إلا أنه يشكل على هذا التوجيـه عنـد بعـض النحـاة والمفـسرين انتفـاء »أعلم  ُ ِ ُ

                                                        

  .٢١٥ - ٢١٤:  الجمل في النحو )١(
  .٩٤ / ٣:  الكتاب )٢(
َوهذا خلاف ما نسب إليه من أ . ١٣٥ ، ٨٢ / ٢:  المقتضب )٣( ِ  .نه جواب الأمر ُ
  .٣٦٤ / ٢: ابن خالويه ، إعراب القراءات السبع :  ، وينظر ١٥٤ / ٣:  الفراء ، معاني القرآن )٤(
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  .ُالسببية بينهما فليس بالدلالة تجب المغفرة
ّ المـسألة ، أمـا هذا هو المذهب الأول في توجيـه الجـزم ، وهـو شـاهدنا في هـذه

  : ّالمذهب الثاني فيخرجنا عما نحن فيه ، وهو توجيـه الجـزم عـلى أنـه جـواب قولـه 
ــون « ــذهب» تؤمن ــال بهــذا الم ــن ق ــر ، ومم ــى الأم ــه في معن ــاج:   ؛ لأن ، الزج

ٍ ، وهو اختيار كثير  ، وابن مالك ، والعكبري، وابن الأنباريوالزمخشري
 : دلوا على هذا التوجيه بورود قراءتين بصيغتي أمـر ، وهمـا واستمن المفسرين

،وقراءة زيد بـن ) تؤمنون (  بدل قراءة الجمهور » آمنوا «: قراءة عبد االله بن مسعود 
 .ّ بحذف النون ، وهي تتوجه على حذف لام الأمر » تؤمنوا «علي 

َّثم التمسوا سر هذا العدول التركيبي من صيغة الأمـر إلى صـيغة  الخـبر ، وهـو ّ
ّتحقق الامتثال لهذا الأمر الرباني ؛ يقول الزمخشري  ِ َ فإن قلت لم جيء به على لفـظ «: ُّ ِ

                                                        

 ، أبـو ٤٥٢ / ٢: العكـبري ، التبيـان : ، وينظـر ٥/١٦٦ ، ١/٢٢٦: الزجاج ، معاني القرآن وإعرابـه )١(
  .٨٩ / ٢٨: عاني  ، الألوسي ، روح الم٢٤٥ / ٨: السعود ، إرشاد العقل السليم 

  .١٦٦ / ٥ ، ٢٢٦ / ١:  معاني القرآن وإعرابه )٢(
  .٥٢٦ / ٤:  الكشاف )٣(
  .٤٣٦ / ٢:  البيان في غريب القرآن )٤(
  .٤٥٢ / ٢:  التبيان في إعراب القرآن )٥(
  .١٣٠ / ٢ شرح الكافية الشافية )٦(
 ، أبــو ٣٤٩ / ٣ ، ٢٨٩ / ٢: ، البرهــان  ، الزركــشي ٢٧٥ / ٢٩: الــرازي ، التفــسير الكبــير :  ينظــر )٧(

  .٨٩ / ٢٨:  ، الألوسي ، روح المعاني ٢٤٥ / ٨: السعود ، إرشاد العقل السليم 
  .٢٦٠ / ٨: أبو حيان ، البحر المحيط :  ينظر )٨(
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ٍللإيذان بوجوب الامتثال ، وكأنه امتثل ؛ فهو يخبر عن إيمان وجهـاد : الخبر ؟ قلت  ُِ َ ُ
ُموجودين ، ونظيره قول الداعي  َغفر االله لك ، ويغفـر االله لـك ؛ جعلـت المغفـرة: ُ ْ 

َلقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت  ُ ّ«.  
 ؛ ٌحمل على قليل لا ينقـاس؛ ففيه عند أبي حيان ًوهذا المذهب لا يخلو أيضا من إشكال 

َالفعل الخبري لفظا الأمـري معنـًى لا ينقـاس ، ولم يـسمع :   وقال بعض أصحابنا «:  قال ُ ُّ ًُّ ُ
َمرؤ فعل خيرا يثب عليه ّاتقى االلهَ ا: و هو  ، ». منه إلا الذي ذكرناه  ُ ً ٌ. 

القراءتان  به  الذي شهدت)تؤمنون ( ويبدو أنه يمكن القول بأن معنى الأمر في 
ًالسالف ذكرهما يمكن أن يكون مـستفادا مـن دلالـة الاسـتفهام ، فـالأداة يـسري  ُ ُ ِّ

ًمعناها على أجزاء الجملة ومتعلقاتها جميعـا كـما هـو معـروف ؛ وجملـة  ) تؤمنـون ( ّ
ِ من قبيل الأمر في المعنى ؛ لأن هذا النداء «ِّة أو مبينة للتجارة ، والاستفهام هنا ِّمفسر

ً، لا يقع بعده إلا طلب ، سواء كان أمرا أو نهيا أو ما يقوم مقام ) يا أيها الذين آمنوا (  ً ٌ
ّالأمر والنهي من الحقائق التي بها سعادة المؤمنين في الدنيا والآخـرة ؛ ولـذلك أول 

  .» ّ أولوه بالأمر﴾}  |  ﴿: ون الخبر في الآية التي بعدها المفسر

ِهل لقول الفراء أنـه جـواب:  فإن قلت «: وقد أدرك ذلك الزمخشري ؛ إذ قال  ّ ِ  
﴿  s  r﴾ َّوجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة ، والتجارة مفـسرة : ٌ وجه ؟ قلت ِّ ُ

                                                        
  .١١٩ / ٤: الرضي ، شرح الكافية :  ، وينظر ٥٢٧ - ٥٢٦ / ٤:  الكشاف )١(
  .١٦٨٥ / ٤:  الارتشاف )٢(
  .٢٥٤ / ٤: عبد العظيم المطعني ، التفسير البلاغي للاستفهام  )٣(
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 ، أو هـو » يمان والجهاد يغفر لكمّهل تتجرون بالإ: بالإيمان والجهاد ، فكأنه قيل 
َّ تنزيل للسبب ، وهو الدلالة منزلة المسبب ، وهو الامتثال- كما قال ابن هشام - ٌ ،

ُولقد أجاد مكي قوله  ٌّ ٌجواب الاستفهام محمول على ) يغفر ( ؛ فيكون على هذا ...«: ّ ُ
ّنـه قـد بـين التجـارة هل تؤمنون باالله وتجاهدون يغفر لكم ؛ لأ: المعنى؛ لأن المعنى 

ٍبالإيمان والجهاد ، فهي هما ، فكأنهما قد لفظ بهـما في موضـع ٍ بعدـ  َ ِ ُ ؛ فحمـل )هـل ( ُ
 .» الجواب على ذلك المعنى

ً جوابا للاستفهام أوجه من جعله جوابا لـ )يغفر ( ُ فجعل  ًِ  ؛ فهو كما )تؤمنون ( ُ
ة المعنى ، وليس من ناحيـة اللفـظ ٌّترى مبني على النظر إلى جملة الاستفهام من ناحي

ّالمجردة من استكمال علاقات الإسناد لأجزاء الجملة الرئيسة، تأمل رد ابن الأنباري  ّ َّ
ــول  ــى ؛ يق ــاة المعن ــف دون مراع ــف وق ــذهب وكي ــذا الم ــوم أن «: له ــم ق ّ وزع ٌ  

مجزوم ؛ لأنه جواب الاستفهام ، وليس كذلك ؛ لأنه لو كان كـذلك لكـان )يغفر ( 
ًكثيرا على الإيمان ، ولم يؤمنوا ولم  وقد دل. إن دللتكم على تجارة يغفر لكم  :  تقديره

  .»يغفر لهم 
وبذلك لا غرابة من اختيار كثير من المفـسرين للمـذهب القائـل بـأن الجـواب 

 .للأمر 
  .لجواب الطلبالأخرى وننتقل فيما نستقبل إلى الصورة القياسية 

 
                                                        

  .٥٢٧ / ٤:  الكشاف )١(
 ) .بتصرف يسير  ( ٢٨٩ / ٢: الزركشي ، البرهان :  ، وينظر ٣٨٥:  المغني )٢(
  .٢/٤٥٢:العكبري ، التبيان في إعراب القرآن :   ، وينظر ٢/٧٣١: مشكل إعراب القرآن )٣(
  .٤٣٦ / ٢: إعراب القرآن  البيان في غريب )٤(
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 
ّعرفنا فيما مضى مظهرا للشكل القياسي لجواب الطلب ، وهـو المـضارع المجـرد  ً

َمن فاء السببية ، وتأكد في غيرما موضع أن الشرط ٍ  الذي لا مناص عنـه لبنـاء جملـة ّ
ِّالجواب هو قصد الجزاء ، وعرفنا أن هذا التأثير المعنوي من المكو ِلبي في ناصية ن الطُ

ُالجملة الطلبية استلزم أثرا لفظيا ، وهو جزم الجواب ، والعلامـة الإعرابيـة عندئـذ  ً ً
 . ٌقرينة لفظية على الجواب 

َفيعـرف أنـ؛ ًوالمظهر الثاني لجواب الطلب الذي سـنتناوله هنـا لـيس مجزومـا  ه ُ
ية الجملة ؛ ً، فهو منصوب ، والعلامة الإعرابية هنا ليست أثرا للطلب في بداجواب

ّولذا كان لا مندوحة من حاجة التركيب إلى ما يـشد أزره بـذلك المكـون الطلبـي ،  ّ
 .ًويفصح عن كونه جوابا له 

 هي الأداة المناسبة لتصوير تلك العلاقـة - كما يظهر من وظيفتها -ُوفاء السببية 
 .التركيبية بين شطري الجملة 

ًيقول ابن يعيش موضحا دور الفاء في القي  واعلـم أن هـذه «: ام بوظيفة الـربط ِّ
ُالفاء التي يجاب بها تعقد الجملة الأخيرة بالأولى ، فتجعلهما جملة واحدة ، كما يفعـل  ِ

  .»... حرف الشرط 
ّولأن هذه الفاء وظيفتها الأساسية هي العطف ، هيأت التركيب بعدها للسبك  ّ ُ

ُكيما يصح العطف ، وترتب على ذلك نصب الفعل ،  ًلتكون العلامة الإعرابية قرينة ََّّ
                                                        

  .٢٧٤ / ١: ّابن جني ، سر صناعة الإعراب :  ، وينظر ٢٤١ / ٤:  ابن يعيش ، شرح المفصل )١(
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 ) .فاء السببية ( ٍلفظية على الجواب بعون من قرينة الربط 
 على أن المضارع عندئـذ منـصوب ، ُوقد انعقد إجماع النحاة بصريين وكوفيين

 .ً أن يكون مسبوقا بنفي أو طلب محضين- والحالة هذه -واشترطوا 
 :نحو الآتي بيد أنهم اختلفوا في عامل النصب على ال

ًمـــضمرة وجوبـــا ، وهـــو مـــذهب ) ْأن ( أن العامـــل : المـــذهب الأول  -١
ّ اعلم أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضـمار «: ، يقول سيبويه البصريين

ّفيه علة هذا الإضمار بأنه لما كان ما بعد الفاء لا يشارك ! ) رحمه االله ( ّ ، ويوضح »أن  ّّ َ
ٌلتركيب إلى معنى الاسمية ، فما قبلها مصدرًما قبلها حكما آل ا ٌ متصيدُ  من الكـلام ، َّ

َّفيه فيتأول بمـصدر ، وهـو ) أن ( وما بعدها يمكن إضمار  ُ تفـسير -مـا يبـدو   في–ُ
ْلا تأتيني فتحـدثني ، لم تـرد :  تقول «: معنىً لذلك التقدير الإعرابي ؛ يقول سيبويه  ِ ُ َ

َّلا تـأتيني ولا تحـدثني ، ولكنـّك لمـا :  فتقـول أن تدخل الآخر فيما دخل فيه الأول ُ ِ
َّحولت المعنى عن ذلك تحول إلى الاسم ؛ كأنـك قلـت  َّ ٌلـيس يكـون منـك إتيـان : َّ

َّفحديث ، فلما أردت ذلك استحال أن تضم الفعل إلى الاسـم ، فأضـمروا  َُّ َّ ْ ؛ ) ْأن ( ٌ

                                                        

اـني القـرآن :  ينظـر »ًلا أنصب بالفاء جوابا للأمر  :  يقول « شذ عنهم العلاء بن سيابة ، شيخ الفراء ، )١( .  ٢/٧٩: الفـراء ، مع
 .والسماع يبطله

ــيبوي)٢( ــاب  س ــضب ٤١ ، ٣٨ ، ٣٠ ، ٢٨ / ٣: ه ، الكت ــبرد ، المقت ــسراج ، ٢٥ ، ١٤ / ٢:  ، الم ــن ال  ، اب
 ، ابـن يعـيش ، شرح ٢٤٦:  ، الزمخـشري ، المفـصل ١٨٥:  ، الزجاجي ، الجمـل ١٥٤ / ٢: الأصول 

ـــك ، شرح الكافيـــة الـــشافية ٢٣٠،٢٣٢ / ٤: المفـــصل  ـــرضي ، شرح١٢٢ / ٢:   ، ابـــن مال    ، ال
  .٢/٣١٤: ، السيوطي ، الهمع ٤/١٦١: ، ابن هشام ، الأوضح ٦٧ ،٤/٥٣: الكافية 
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لم يكن : الأول بمنزلة قولهم مع الفعل بمنزلة الاسم ، فلما نووا أن يكون ) ْأن ( ّلأن 
ُحسن ؛ لأنه مع الفعـل ) أن ( إتيان ، استحالوا أن يضموا الفعل إليه ، فلما أضمروا 

  .»بمنزلة الاسم 
ــاني  -٢ ــذهب الث ــصرف ، وهــو مــذهب الكــوفيين: الم َّ أن العامــل هــو ال

  .والبغداديين
ِوالصرف مصطلح كوفي ، وهو يحمل مدلوله اللغوي ٌّ أن يجتمـع الفعـلان  «  فهوٌَّ

ٌ، وفي أوله جحـد أو اسـتفهام ، ثـم تـرى ذلـك الجحـد أو ) أو ( بالواو أو الفاء أو  ّ
َّالاستفهام ممتنعا أن يكرر في العطف فذلك الصرف ُ ً « . 

ًويعبر عنه بمصطلح مرادف أيضا ، وهو الخلاف ؛ يقول الرضي  َّ َ نصب عـلى «: ُ ِ ُ
َنصب: الصرف ، بمعنى قولهم  ِ ؛ فمخالفة الجواب لمـا قبلـه »ً على الخلاف سواء ُ

َعدوها العامل في النصب ، وللوقوف على فضل بيان لذلك نعرض حجة الكوفيين  َّ ِ ُّ
إنما قلنا ذلك ؛ : ُّ أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا«: ّكما صورها ابن الأنباري ؛ يقول 

ٍّو نهي أو استفهام أو تمـن أو عـرض ، ِلأن الجواب مخالف لما قبله ؛ لأن ما قبله أمر أ
ًإيتنا فنكرمك ، لم يكن الجواب أمرا ، فإذا قلـت : ألا ترى أنك إذا قلت  لا تنقطـع : َ

                                                        
  .٢٧٢ / ١: ابن جني ، سر الصناعة :  ، وينظر ٢٨ / ٣:  الكتاب )١(
  .٥٥٧ / ٢:  ابن الأنباري ، الإنصاف )٢(
  .١٠٧٤ / ٢:  ، الجرجاني ، المقتصد ٢٧٥ / ١:  ابن جني ، سر صناعة الإعراب )٣(
  .١/٢٣٥:ني القرآن  الفراء ، معا)٤(
  .٤/٥٤: شرح الكافية )٥(
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ًفلما لم يكن الجواب شيئا من هذه الأشياء كان ... ًلم يكن الجواب نهيا َعناّ فنجفوك ، 
ًمخالفا لما قبله ، وإذا كان مخالفا لما قبله وجب أن يكون م ًنصوبا على الخلاف عـلى مـا ً

  .» ّبينا
ّ ليصح العطف ، عدها هؤلاء )أن ( ّفبينا سوغت هذه المخالفة للبصريين تقدير  ّ

ِّعاملا للنصب ، بل إن مصطلح الصرف عبر به سيبويه عن ذلك المسوغ ؛ إذ قال  ّ ّ ً :» 
َّوإنما اختير النصب ؛ لأن الوجه ههنا وحد الكلام أن تقول  ّفلما َّا فحدثتنا ، ما تأتين: َ

َصرفوه عن هذا الحد ضعف أن يضموا يفعل إلى فعلت  فحملوه على الاسم ، كما لم يجز أن  ُ َ ُُّ ِّ
َما أنت مناّ فتنصرنا ، ونحوه : ّيضموه إلى الاسم في قولهم  ُ«.  

ّوقد رد القول بهذا العامل المعنوي بأمور  ُ: 
ًفظ ، وإلا لجـاز أن نقـول إن زيـدا في ً أن العامل إذا كان معنويا لم يكن معه ل-١ ّ

ًضربت زيدا ، لم ينتصب بالفعل ، وإنما عمل النـصب فيـه كونـه مفعـولا ، : قولك  ً
  .وذلك غير سديد

ٌما قـام زيـد :  لقلت -  كما يقول ابن عصفور-ً أنه لو كان الخلاف ناصبا -٢
 .ًبل عمرا فتنصب لمخالفة الثاني الأول 

                                                        
  .٢/٥٥٨: ابن الأنباري ، الإنصاف )١(
ً بـالخلاف وبـالخروج أيـضا ، فكـل هـذه الاصـطلاحات - رحمـه االله -ّوقد عـبر  . ٣١ / ٣:  الكتاب )٢(

  .٣١٠ ، ١٢٠ ، ١١٨ / ٢: الكتاب : الكوفية بمعنى ؛ ينظر 
  .١٠٧٥/  ٢: الجرجاني ، المقتصد :  ينظر )٣(
  .١٤٣ / ٢:  شرح الجمل )٤(
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وهذا إنما يكون وفق المذهب  . تنصب الأفعال ، وإنما ترفعها أن المعاني لا -٣
 .ُالبصري ، وإلا فله نظائر عند الكوفيين 

 ّ ، واستدليأن الناصب هو الفاء نفسها ، وهو مذهب الجرم: المذهب الثالث 
، ) أن ( ًبأنه وجد الفعل بعدها منـصوبا ، ولم يقـم دليـل عـلى أن النـصب بإضـمار 

  .افجعل النصب به
) أو (  لـو كانـت الفـاء والـواو و« : - كما قال سـيبويه – هذا المذهب أنه ُّويرد

َينصبن لأدخلت عليهن الفاء والواو للعطف  ْ«.  
 الاعـتراض بوجـوب اختـصاص « - كما يقول الـرضي -ُ دِ على الجرمي ِولا ير

ــاني مخ ــذه الحــروف بهــذه المع ــول إن ه ــه يق ــين ؛ لأن ــد القبيل ــل بأح ــصة العام   ت
  .»بالمضارع 

ّلكنه يمكن أن  يرد عليه بأنه لو كان مختصا لعمل في مدخوله ما اختص بـه مـن   َّ َُ
 .  ضروب العمل وهو الجزم 

وقبل أن يتوجه زمام الحديث تلقاء دراسـة مـا ورد في الاسـتعمال القـرآني لهـذا 
الجواب ، وبيـان ُالأسلوب ، يحسن بنا أن نعرج على الأوجه النحوية الجائزة في هذا 

 :ذلك ما يأتي 
                                                        

  .٢٧٥ / ١:  ابن جني ، سر الصناعة )١(
 ٢/٢٣٢: ابن يعيش ، شرح المفصل :  ينظر )٢(
  .١٤٣ / ٢: ابن عصفور ، شرح الجمل :  ينظر )٣(
  .٥٥٧ - ٥٥٦ / ٢: ابن الأنباري ، الإنصاف :  ، وينظر ٤١ / ٣:  سيبويه ، الكتاب )٤(
  .٥٥ / ٤: كافية  الرضي ، شرح ال)٥(
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 :الأوجه الإعرابية الجائزة في المضارع المقترن بفاء السببية * 
َسبق القول إن هذا المضارع منصوب باتفاق النحاة ، إذا قصد السبب ، ولم يـك  ِ ُ
ًداخلا في فيما قبله ، وهذا الوجـه لا يتعـين إلا بهـذين القيـدين ، وإلا فهـذا الـنمط 

ّالبناء التركيبي الصرف يحتمل هذا الوجـه ، كـما يحتمـل وجهـين الجوابي من حيث 
ُآخرين ، وهما أن تكون الجملة مستأنفة حذف منها المبتدأ ، وأن تكون معطوفة عـلى 
ًسابقتها على وجه الشركة في الحكم ، والمعنى هو الفيـصل في ذلـك أولا ، ثـم تـأتي  ّ

ٍّ على أي من تلك - كما سيأتي -لنحاة ًالحركة الإعرابية قرينة لفظية فارقة  عند أكثر ا
 .الوجوه في الغالب 

ينتصب ّ اعلم أن ما انتصب في باب الفاء «) : باب الفاء ( يقول سيبويه في مطلع 
، وما لم ينتصب فإنه يشرك الفعل الأول فيما دخل فيه ، أو يكـون في موضـع ) أن ( على إضمار 

  .»وى ذلك مبتدأ أو مبني على مبتدأ أو موضع اسم مما س
فالوجهان الأولان يجمعهما أن الفاء للعطف السببي ، ويفترقان من حيث المعنى 

ُفي أن الوجه الأول الذي تضمر فيه  ُ يقصد به التنصيص عـلى الـسبب ، وآيـة )ْأن ( ّ
ٌذلك أن ينحل منه شرط وجزاء ؛ يقول المبرد  ًلا تقـم فتـضرب زيـدا :  لو قلـت «: َّ

ًلا تقم فتضرب زيدا ، أي : َفإذا أردت . ً تقم ولا تضرب زيدا لا: َلجزمت إذا أردت َ
ّفإنك إن قمت ضربته ، لم يكن إلا النصب ؛ لأنك لم ترد بـ   النهي ، فصار )تضرب ( ّ

                                                        
  .٢٨ / ٣:  الكتاب )١(
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ٌلا يكن منك قيام فيكون منك ضرب لزيد: المعنى  ٌ «.  
 ّفالعطف مع التشريك لا يقصد به النص على السبب ، وهو من حيث الإعراب

تابع للمعطوف عليه ، كما أن العطف مع التشريك عطف جمـل ، ومـع الـنص عـلى 
 .السببية عطف مفردات 

وقد يحصل الاشتراك اللفظي بعدم ظهور القرينة الإعرابية ؛ فيحتمل التركيـب 
َّكلا التوجيهين ، كما في الأفعال الخمسة أو الفعل المضعف المنصوب والمجزوم بفتح 

ًوب ، ومنعا لالتقاء الساكنين في المجزوم ، وعندئـذ يمكـن أن ًآخره ؛ علامة للمنص
 .ّيحتمل كلا التوجيهين إذا صح المعنى 

ــا لا ــان مبحث ــه البره ــشي في كتاب ــد الزرك ــد عق ــزم ًوق ــل للج ــتمال الفع   ح
±  µ  ´  ³  ²   ﴿: ، وساق من مواضعه في القرآن قولـه تعـالى والنصب 

يحتمل أن يكون ما بعد الفاء  «:  ، قال ]١٩:   ، الأعراف ٣٥:البقرة [  ﴾   ¶  ¸
ًمجزوما ، ويحتمل أن يكون منصوبا ، وإذا كان مجزوما كان داخلا في النهي ، فيكـون  ً ً ً

  .» قد نهى عن الظلم كما نهى عن قربان الشجرة
وأما الوجه الثالث ، وهو رفع الفعل على الاستئناف ، فالتركيب عندئذ لا يفيـد 

. ُائتنـي فأحـدثك ، ترفـع :  واعلم أنك إن شـئت قلـت «: بويه السببية ؛ يقول سي
ائتني : قلت كأنك ًوزعم الخليل أنك لم ترد أن تجعل الإتيان سببا لحديث ، ولكنك 

                                                        
  .١٥ / ٢:  المقتضب )١(
  .٤/١٤٤: البرهان )٢(
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  :ُّ الذبيانيُقال النابغة. ّفأنا ممن يحدثك البتة جئت أو لم تجئ 
ٍولا زال قــبر بــين تبنــى وجاســم ُ   ُ ووابــلٌ جــودِّعليــه مــن الوســمي    ٌ

ـــت ح ُفينب ـــوراِ ـــا من ـــا وعوف ًوذان ِّ ــ   ً ــا ق ــن خــير م ِســأتبعه م ِ ــلالُ   !ُ قائ
ًقـا بـه ؛ ِّولا زال ، ولا أن يكـون متعل: ًوذلك أنه لم يرد أن يجعل النبات جوابـا لقولـه 

  .»ً فذاك ينبت حوذانا: ولكنه دعا ثم أخبر بقصة السحاب ، كأنه قال 
ً ما استمر واطرد من كلام العرب تحقيقا ٌّويبدو أن هذا الرأي مبني على ملاحظة ِّ ّ

 وفـق هـذا - إلى أن هـذا التركيـب لطرد القاعدة ، وإلا فقد أشار بعـض النحـاة
ُ قد يفيد السببية ، بل عده الرضي جائيا على الأصل ، وأن هذا الأصل غير -التوجيه  ً ّ
َ ما اتضح المعنى ، فلا يعدٍمرفوض  هـذه ُن التباسمَل عنه إلى النصب إلا حيث لم يؤُّ

 وكان الأصل في جميع الأفعال المنتصبة بعد «: الجملة بالجملة الحالية ؛ يقول الرضي 
ُفاء السببية الرفع ، على أنها جمل مـستأنفة ؛ لأن فـاء الـسببية الأغلـب ُ أن يـستأنف ٌَ

u  t  s   ﴿: ًوقد يبقى ما بعدها على رفعه قلـيلا كقولـه تعـالى ... بعدها الكلام 

v   ﴾ ] وقوله ]٣٦: المرسلات ، : 
ـــق ـــواء فينط ـــع الق ـــسأل الرب ُألم ت ِ َ َ ــملق   ِ ــداء س ــوم بي ــك الي ــل يخبرن ُوه ُ َ َْ  

جـاز لـك ألا ... جاء جميع هذا على الأصل ، ومعنى الرفع فيه كمعنى النصب 

                                                        
  .٣٧ - ٣٦ / ٣٠:  الكتاب )١(
  .٢/١٧٩:  ابن السراج ، الأصول )٢(
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والأكثر الـصرف . ًتصرف في المواضع المذكورة إلى النصب اعتمادا على ظهور المعنى 
فوا ما بعد فاء السببية من الرفع إلى النصب ، لأنهم قصدوا التنصيص إليه ، وإنما صر

ّعلى كونها سببية ، والمضارع المرتفع بلا قرينة مخلصة للحال أو الاسـتقبال ظـاهر في 
ًمعنى الحال ؛ فلو أبقوه مرفوعا لسبق إلى الذهن أن الفاء لعطف جملة حاليـة الفعـل 

دفع جانب كون الفاء للعطف ، : لنصب شيئان ففي ا... على الجملة التي قبل الفاء 
  .» وتقوية كونه للجزاء

 ، يقول ابن الأنبـاري في ّويتقرر ذلك بقراءات قرآنية جاءت برفع الفعل بعد فاء السببية
 ]١٦: طه  [﴾   <  ?   @  G  F  E  D  C  B  A ﴿: بيانه لقوله تعالى 

j  i  h   ﴿: ب والرفـع ، كقولـه ّ فإن مثل هذه الأجوبة ، يجـوز فيهـا النـص«

k   ﴾  ] فـأطلع ، وقولـه تعـالى ] ٣٧: غافر ُ ِ :﴿ ´  ³            ²  ±    ﴾      
  .» ، وأفوز بالنصب والرفع إلى غير ذلك من المواضع ] ٧٣:  النساء [

´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ½  ¾    ﴿: ومثل ذلك قولـه تعـالى 

  .] ١١: د  ، الحدي٢٤٥: البقرة [  ﴾ ¿

                                                        
؛ والرضي يخالف النحاة في إعراب ما بعـد الفـاء ؛ إذ ) بإيجاز  ( ٦٧ - ٦٦ / ٤:  الرضي ، شرح الكافية )١(

 .ًمحذوف الخبر وجوبا يعربه مبتدأ 
  .٢٠٩ / ٢: عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن :  ينظر )٢(
  .١٤٠ / ٢:  البيان )٣(
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  .فقد قرأ ابن عامر وعاصم بنصب الفاء والباقون بالرفع
ُولكنهم لم يعبأوا بهذا القليل إزاء رغبتهم في استنباط نظام نحوي للغة ، طابعـه  ُ َ ّ

ً وإنما جعل النحويون معنى الرفع غير معنى النصب رعيا «: الاطراد ؛ يقول الأعلم 
  .»للأكثر من كلام العرب 

                                                        
  .٢٦١ / ٢:  أبو حيان ، البحر المحيط )١(
  .٣/٩٤:  ، ابن عقيل ، المساعد ٤/١٦٨٣:  ، الارتشاف ٣٩٩ / ٨:  البحر المحيط )٢(
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 
 :جواب الأمر : ًأولا 

ٌ جـواب عـلى -ً وهو أكثر أقسام الطلب استعمالا في القـرآن -لأمر فعل ِلم يرد ل
 .ّإلا في موضع واحد كان بمعنى الدعاء هذا النمط 

قولـه  بالذكر ما ورد على صورة الجواب في الـنص القـرآني ، وهـو ٌولعله جدير
¦  §   ﴿: ا قولـه تعـالى لهُـّ في ثمانيـة مواضـع ، أو﴾  ±  ² ﴿: تعـالى 

²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©¨   ﴾ ] ١١٧:  البقرة[ . 
 ، وليست قراءة النصب شـاهدة عـلى فقد قرئ بالنصب في ستة مواضع منها

ِأنه جواب ، فالتركيب على أية قراءة لا يصح توجيهه على الجواب ؛ لأنه ً ليس أمـرا ّ
َّعلى الحقيقة ؛ إذ لا يصح أن ينحل منـه شرط وجـزاء ؛ لأنـه حكايـة لتلـك الحـال 

ّ وأما قوله «: ًموضحا علة امتناع النصب على الجواب ًفالكلام إذا خبر ، يقول المبرد 
 )فيكون (  لأنه لم يجعل  النصب ههنا محال ؛﴾   ®  ¯  °  ±  ² ﴿: عز وجل 

                                                        

ًسيأتي الحديث عنه مستقلا لاحقا ، وقد م )١(   : قولـه تعـالى رّ بنا تضعيف أن يكون مـن جـواب الأمـر ّ
 ﴿  }  |  {    z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n

¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢¡  �   ~  ²  ±   °  ﴾
 ص     من البحث :  ينظر  ]٢٢ - ٢١: البقرة [

  .٦٨:  ، غافر ٨٢:  ، يس ٣٥:  ، مريم ٤٠: ، النحل ٧٣:  ، الأنعام ٥٩ ،٤٧: آل عمران : وسائر المواضع  )٢(
  .٢/٢٢٤:  ، عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن ١/١٩٠: الدمياطي ، إتحاف فضلاء البشر : ينظر ) ٣(
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كـن : فإنه يقول لـه : إنما المعنى . نى ؛ لأنه ليس ههنا شرط ًجوابا ، هذا خلاف المع
  .»  حكاية)كن ( فيكون ، و 

ٌ وإنـما هـو تمثيـل «ً ليس أمـرا عـلى الحقيقـة ٌأو أنه كما يشير عدد من المفسرين
ٌلسهولة تأتي المقدورات بحسب تعلق مشيئته تعالى ، وتصوير لسرعة حدوثها بما هو  ِ ُّ ّ

َعلم في البا ِ   .»ب من طاعة المأمور المطيع للأمر المطاع ُ
ًأن يكون مـستأنفا ، وأن يكـون معطوفـا  : ُوقد قيل في الرفع ثلاثة توجيهات ً

ّ من حيث المعنى ، وأما النصب فلتشبيهه )كن ( ًعلى يقول ، وأن يكون معطوفا على 
  ه منـصوب في آيتـي يـس وغـافر ؛ لأنـ) يقول (  ، أو بالعطف على بجواب الأمر

 .المصدرية قبله ) أن ( بـ
  .ّوأما الأمر بلام الأمر فلم يرد له جواب في القراءة المشهورة 

                                                        

ــضب ) ١( ــر ٢/١٨:المقت ــاب : ، وينظ ــيبويه ، الكت ــال ٣٩ / ٣: س ــارسي ، الإغف ــا٣٨٢ / ١:  ، الف    وم
 . بعدها 

  .١/٢٠٧: لكشاف الزمخشري ، ا: ينظر ) ٢(
 ،  وينظر تفـصيل مـا قيـل في معنـى الأيـة لـدى الطـبري في ١/١٥١: الألوسي ، إرشاد العقل السليم ) ٣(

 .  وما بعدها ١/٥٠٨: تفسيره جامع البيان 
ُوقد ذكـر الـسمين هنالـك مـا يـرد عـلى .  وما بعدها ٣٠٠ / ١: السمين الحلبي ، الدر المصون : ينظر ) ٤( َِ

ٍبعضها من ضعف  . وردود ِ
-١/٩٢: ، العكـبري ، التبيـان ١٢٠-١/١١٩: ابن الأنباري ، البيان في غريب إعراب القرآن : ينظر ) ٥(

  .٤/٦٤:  ، الرضي ، شرح الكافية ٩٣
 ؛ قـرئ ٥٥:  النحــل ﴾   !  "  #$  %&  '  ) ﴿: ورد له جواب في قراءة قوله تعالى  )٦(

َّيمتعوا بالبناء للمجهول(  ِ أن يكون مجزوما في جواب الأمر وجها من أوجـه ؛ ينظـر  ، وهويحتملُ ً أبـو : ً
  .٢/٢٢٣:  ، عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن ٤٨٧ / ٥: حيان ، البحر المحيط 
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ُوأما صيغتا الأمر الأخريان اسم َ فعل الأمر والمصدر َ النائب عـن فعـل الأمـر ،  ُ ّ
ُّويلحق بهما الخبر المراد به الأمر فقد اختل فيها شرط التمحض في الطلب ، وهـو لا  ّ

 .ن إلا بالأمر الصريح فللنحاة في نصب جوابه خلاف يكو
ُ يجري جميع ذلك «ًلا يستثنى من ذلك شيئا فـ فالكسائي وهو رأس أهل الكوفة 

  .»مجُرى صريح الأمر 
َّوالبصريون بعـضهم تحـدث ، وابـن  عـن هـذه المـسألة فمنعـه ابـن الـسراجُ

 توجيـه  على مذهبهم فيٌم مبنية، وعلة المنع عنده ، وغيرهم ، والرضيمالك
صريح ؛ ً بمصدر للعطف عليه قياسا عـلى الأمـر الـالنصب وهي عدم صحة تأويله

  ّ والقياس يأبى ذلك ، ولأن المصحح للنصب بعد الفاء بإضـمار «: يقول ابن الناظم 
   العطـف عليـه ، فـإذا كـان قبـل الفـاءَّإنما هو تأويل ما قبلها بمصدر ليصح)  ْ أن(

ٍلفظ المبتدأ والخبر ، أو اسم فعل تعـذر تأولـه بالمـصدر ؛ لتعـذر تقـدير صـلة بٌ أمر ّ   
  .»  )ْأن( ـل

                                                        
 .٦٤ / ٤: الرضي ، شرح الكافية ) ١(
  .١٨٦ /٢:  الأصول )٢(
  .٤١ / ٤: شرح التسهيل )٣(
  .٦٤ / ٤: شرح الكافية )٤(
  .٣٠٦ / ٢:  ، السيوطي ، الهمع ٩٨ / ٣: ساعد  ابن عقيل ، الم)٥(
  .٤١ / ٤: ابن مالك ، شرح التسهيل ) ٦(
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 ، فأجازا النصب إذا كان اسم الفعل  ، وتبعه ابن عصفور ابن جنيطََّوتوس
 لأنه ليس من الفعـل « ؛ في المرتجل منعاه و»رك فيه معنى المصدر ُّ لتصو«ًمشتقا ؛ 
  .» دبير  ولاٍفي قبيل

 كفعله ، ) أن ( عند ابن الناظم لعدم صحة وقوع اسم الفعل صلة لـ ٌوهو مردود
ح للنصب ، هو صحة تأول فعل الأمر بالمصدر ، من قبل أن فعل الأمر ِّ فإن المصح«

ًيصح أن يقع في صلة أن مـصدرا ولا يـصح ذلـك في اسـم الفعـل مـشتقا أو غـير ً ْ  
  ها إلى القياس ، ولـيس لهـا في الاسـتعمال اللغـوي ُّمرد والمسألة كما ترى » مشتق 

كما ليس لها ورود في النص القرآني ولم يرد فيه ما يحتمـل . ل مآ - فيما وقفت عليه -
 .أن يكون من هذه المسألة 

 :جواب العرض والتحضيض 
 )لـولا ( لم يرد للعرض جواب في الأسلوب القرآني ، وأما التحضيض فورد لـ 

 :ربعة مواضع ، وهي ًخاصة في أ

Ì  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä    Ã  Â    ﴿:  قوله تعالى -١

Ô  Ó  Ò  Ñ    Ð  Ï  Î  Í   ﴾ ] ١٣٤:  طه[.  
                                                        

  .٤٩ ، ٤٧ / ٣: الخصائص ) ١(
  .١٥٠ / ٢: شرح الجمل ) ٢(
 ) .بتصرف يسير  ( ٤٧ / ٣: ابن جني ، الخصائص ) ٣(
 ) .بتصرف يسير ( السابق ) ٤(
 ) .بتصرف  ( ٤٢ / ٤: ابن مالك ، شرح التسهيل ) ٥(
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 :ومثله 

a  `     _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   ﴿:  قوله تعالى -٢

i  h    g  f  e  d    c  b   ﴾  ] ٢٧: القصص[.  

  a  ﴿ض  ــيتــين جــواب للتحــضي في كــلا الآ﴾   f  e﴿: فقولــه تعــالى 

b ﴾.  

l   kj  i  h    g  f  e  d  c   b     ﴿:  قوله تعالى -٣

  {  z  y   x   w     v    u  t  s  r  q  p  o     n  m

 - ٧: الفرقان [  ﴾   |   {~  �    ¡    ¢       £  ¤       ¥  ¦
٨   [. 

َّو مـسبب عـن  جواب التحضيض ، وهـ﴾r  q  p  ﴿: فقوله تعالى 
بـل ، حقهم في هذا الطلب ، والفعلان المرفوعان بعده ليسا معطوفين على الجـواب 

ٌ ، وهو مستقبل معنىً)أنزل ( معطوفان على  َ.  
 :ومثله 

¡  ¢    £        ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬   ﴿: قوله تعالى  -٤

                                                        
.  ؛ وقد جعل النحاس الجـواب للاسـتفهام ولا يخفـى ضـعفه ٢٦٣ / ٢: الفراء ، معاني القرآن : ينظر ) ١(

  .١٥٢ / ٣: إعراب القرآن : ينظر
 .من البحث ١٠٣سبقت الإشارة إلى ذلك ص) ٢(
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¶  µ  ´  ³  ²  ±   °     ¯  ®   ﴾ ] ١٠:  المنافقون  [. 

ض ، وقـد كـان توجيـه جـزم ــ جواب التحـضي﴾   ³﴿: فقوله تعالى 
 . ًاعتمادا عليه ) وأكن ( ل الفع

 :جواب النهي 
  قبـل ) إلا ( ـ بـُنقض النهـيُ يّألا « ، وهو  لنصب هذا الجوابٍلابد من توافر شرط

ُلا تـضرب إلا عمـرا فيغـضب:  نحو ،الفاء    ن فـإ. ب َنـصُولا ي، ) يغـضب ف(  برفـع ً
َ زيـدا فيغـضبْلا تضرب: ًكان جوابا فينتصب نحو )  إلا(  بعد تَْنقض  عليـك إلا ً
 .» ًتأديبا

وفي القرآن العظيم تراكيب كثيرة على صورة الجواب المقترن بفـاء الـسببية ، إلا 
ّع بكونها جوابا للنهي ، أو أنَقطُأنه لا ي  النهـي ؛ لأن فـاء  تلك الجملة معطوفة عـلىً

 صالحة لعطف الجملة على الجملة ، ولم تقم العلامة الإعرابيـة - بنا رّ كما م-السببية 
ا لاشتراكها بين المنـصوب ّإم ؛  دالة على المنصوب أو المجزومًفي تلك المواضع قرينة

َّوالمجزوم ، كأن يكون فعلا من الأمثلة الخمـسة ، وإمـا لكونـه مـضع شترك في حركـة تـًفا ، فً
 .زم ص من التقاء الساكنين في الجّة التخلة النصب وحركالآخر علام

 .ي بذلك المشترك ثم نثنّ، ة الإعرابية ينً جوابا لقيام القرّولنبدأ فيما يأتي بما يتعين
                                                        

 .ص        من البحث  : ينظر ) ١(
ــان ، الارتــشاف ) ٢( ــاب ســيبويه ، ال:  ، وينظــر ١٦٧٠ / ٤: أبــو حي    ، ابــن هــشام ، شرح٣٢ / ٣: كت

  .٣٢٤ / ٤:  ، خالد الأزهري ، التصريح  ٣/٨٥:  ، ابن عقيل ، المساعد ٢٨٨-٢٨٧: شذور الذهب 
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 :له نة ّ مواضع جواب النهي المتعي-ًلا َّأو
 :تلك المواضع أبينهُا ما يأتي 

ــالى -١ ــه تع S   R  Q  P  ON  M  L  K  J   ﴿:  قول
 X  WV  U  T\   [  Z  Y    ﴾ ]  ١٥٣: الأنعام[.  

  :  وهو مضارع أصـله» ولا تتبعوا السبل «  :لنهي جواب ل» فتفرق بكم «فقوله 
ل الأخـرى ، وهـي البـدع  عـلى اتبـاع الـسببٌّمترتٌمقترن بفاء السبب  ) ّفتتفرق ( 

 .والضلالات 
¦  §  ¨  ©ª  »  ¬  ®  ¯   °  ±  ²   ﴿:  قوله تعالى -٢

  ¶  µ´  ³  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½  ¼»    º  ¹  ¸
Î  Í  Ì    Ë  Ê    É  ÈÇ  Æ  Å    Ä   ﴾]  ٧٣:  الأعراف  [. 

B  A  @  ?   >  =  <  ;  :  9   ﴿: قوله تعالى  -٣
I  H   G      F  E  D  C   ﴾  ] ٦٤: هود[ . 

: الـشعراء  [ ﴾   Ê    É  È  Ç   Æ   Å  Ä ﴿:  وقولـه تعـالى -٤
١٥٦ [ . 

 ، وهو مقترن بفاء السببية لأن المراد في » فيأخذكم « جوابه » لا تمسوها «: ه فقول
ب على فعلهم من عقوبة ، وليس المقـام ّة النهي ، وهو ما يترتّذلك المقام هو بيان عل

 » ذروها تأكل « بين النهي والجزاء ، كما في التركيب الأمري قبله ٍبين عن ارتباطُأن ي
ها بشيء من الأذى ، وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى ؛ إذ كان ِّس نهاهم عن م«فهو هنا 
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ُها بسوء إكراما لآية االله ، فنهيِّقد نهاهم عن مس ه عن نحرها وعقرها ومنعها عن الماء ً
.  هنا استعارة ، وهذا وعيـد شـديد لمـن مـسها بـسوء ُّوالكلأ أولى وأحرى ، والمس

  .» لهم في الآخرة ّوما أعد بهم إذ عقروها ّوالعذاب الأليم هو ما حل
 :وعلى هذا السنن جاء تركيب جواب النهي وتعليله في الآيات الكريمة الآتية 

ـــــالى -٥ ـــــه تع ¸  À  ¿  ¾  ½        ¼  »  º   ¹   ﴿:  قول

Á    ﴾ ]  ٩٥: يونس [ . 

q  p  o  n  m  l    k  j       i  h  g   ﴿:  قوله تعالى -٦

w  v    u  t  s  r   ﴾  ] ١١٣: هود[.  

 ﴾ !  "   #  $  %  &  '  )  (  * ﴿: الى ـــــه تعــ قول-٧
  .]٥: يوسف  [

 . وغيرها 
 :ًن جوابا للنهي وما يحتمل أن يك: ًثانيا 

 :اف أو كليهما ، ومواضعه ما يأتي يحتمل النسق أو الاستئنذلك لأنه و

                                                        
  .٣٣٢ - ٣٣١ / ٤: أبو حيان ، البحر المحيط ) ١(
٢ ٢١٣:  الـشعراء ، ٩٤:  النحـل ، ٨١ ، ٦١:  طه ، ٣٩ ، ٢٩ ، ٢٢: الإسراء  : أظهرهاسائر المواضع ،   

  .٣٢: الأحزاب 
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: البقـرة [ ﴾   ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸ ﴿: قولـه تعـالى  - ) ٢ ، ١( 
 .]  ١٩:  ، الأعراف ٣٥

ً يجـوز أن يكـون معطوفـا عـلى  : فيـه وجهـان»الظالمين  فتكونا من «: فقوله 
فيكون قـد نهـى عـن ، ً فهو مجزوم ، والمعنى عندئذ أن يكون داخلا في النهي ؛النهي

  ً ويجوز أن يكون جوابا للنهي ؛ فهـو منـصوب ،،الظلم كما نهى عن قربان الشجرة 
   ، وهو أظهر لظهـور »عنى الجواب والنصب لا تفعل هذا فيفعل بك مجازاة  وم« 

 . من الظالمين عقوبة مترتبة عن عدم الامتثال للنهي ما ، فكونهالسبب
K  JI  H  G  F    E  D   C  B   ﴿:  قولــــه تعــــالى -٣

P  O       N  M  L ﴾ ]  ١٢٩: النساء[.  
ًن جوابا للنهـي ، كـما وأن يك: ، الأول  جهان فيه و» فتذروها كالمعلقة «قوله 

  .وجهه النحاس
ِ عـلى حدتـٍّ عـن كـلٌ نهي«ًأن يكون معطوفا على النهي ؛ فهو : والثاني    ه ، وهـوَِ

   .» أبلغ 
                                                        

 ، العكـبري ، التبيـان في ٢١٤ / ١:  ، النحاس ، إعراب القـرآن ٢٧ - ٢٦ / ١: الفراء ، معاني القرآن ) ١(
  .١٤٤ / ٤:  ، الزركشي ، البرهان ٤٩ / ١: إعراب القرآن 

  .٢٧ / ١: الفراء ، معاني القرآن ) ٢(
  .١٤٤ / ٤: أبو حيان ، البحر المحيط ) ٣(
  .٣٠١ / ١:  ، العكبري ، التبيان في إعراب القرآن ٢٧ / ١: راء ، معاني القرآن الف) ٤(
  .٤٩٤ / ١: النحاس ، إعراب القرآن ) ٥(
 . ٤/١١١: السمين الحلبي ، الدر المصون ) ٦(
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ًولعل كونه جوابا للنهي أقرب ؛ لأن معنى هـذه الجملـة الطلبيـة يقابـل معنـى 
لى على انتفاء استطاعة العدل بين النساء في الميـل ّالجملة السابقة ؛ ففي الأولى نبه تعا

ّ؛ لأن ذلـك لا يلحـق كبـير أذى بالزوجـة ، وأمـا في القلبي ، وفيه عذر للرجال  ً َُ ِ
ّالثانية فنهى نهي تحريم عن الميل الكلي الذي يشمل مـا سـوى المحبـة ، وأبـان علـة  ٍ َ

ْما ولا ذات بعل ّالنهي المترتبة على عدم الامتتال ، وهي أنها تصبح لا أي َ ً. 

}  |   {  ~  �  ¡          ¢  £  ¤  ¥  ¦   ﴿:  قوله تعالى -٤

  . ] ٢١: المائدة  [ ﴾   §  ̈   ©

ًأحدهما أن يكـون معطوفـا ،   فيه الوجهان﴾   ̈   ©﴿: قوله تعالى 
ّعلى النهي ، والآخر أن يكون جوابا للنهي كما وج  . هه النحاسً

Î  ÍÌ     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   Å  Ä   ﴿:  قوله تعالى -٥

  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
Ý   ﴾  ] ٥٢:الأنعام [ . 

   ، وهـو »...  مـا عليـك مـن حـسابهم «وفي هذه الآية جوابان ، أحدهما للنفي 
 ، وهـذا » فتكون من الظالمين «:  ، وهو » ولا تطرد « ، والآخر للنهي » فتطردهم «

                                                        
   .٣/٣٨٠: أبو حيان ، البحر المحيط ) ١(
  . ٤/٢٣١: بي ، الدر المصون  ، السمين الحل٣٢٣ / ١: العكبري ، التبيان في إعراب القرآن ) ٢(
  .١٤ / ٢: النحاس ، إعراب القرآن ) ٣(
 



   
 
 
  

٢٧٦ 

 ، والمفـسرين كالخليـلأكثر النحـويين ذي يعنينا في هذا المقام ، وهو توجيه هو ال
 .  وغيرهم  والنحاس ، ، والأخفش، والفراء وابن السراج

 بـين النهـي وجوابـه بـالنفي وجوابـه ، ٌفيه فصلوالتركيب بناء على هذا الرأي 
ربهم فتكون من الظالمين ما عليك ولا تطرد الذين يدعون :  إنما هو «وأصل التقدير 

َفتطـردهم : ، وقولـه )  لا (ُ جـواب  )َتكـون( ـفـ.من حسابهم من شيء فتطردهم 
  . ») ما ( بُ جوا

من ضـعفاء  ٍ جماعةِ نزولها ؛ فقد نزلت في سببُح معنى نظم الجملة سببّويوض
ا  لـو طـردت هـؤلاء عنـك لغـشيناك وحـضرنصلى الله عليه وسلم للنبي المسلمين ، قال المشركون

ّ ، وإنما جعل طردهم ظلما ؛ لأنه لمـمجلسك ا انتفـى تكليفـه بـأن يحاسـبهم صـار ً
  .ًطردهم لأجل إرضاء غيرهم ظلما لهم

 ، ما عـلى تلاحمهـُّ هذا الفاصل الطويل بين النهي وجوابه مـا يـدلِولعل في نظم
                                                        

  .٧٧: الخليل ، الجمل في النحو ) ١(
  .١٨٦ / ٢الأصول ) ٢(
  .٢٨ - ٢٧ / ١:  الفراء ، معاني القرآن )٣(
  .٤٨٩ / ٢:  الأخفش ، معاني القرآن )٤(
  .٦٨ / ٢:  النحاس ، إعراب القرآن )٥(
  .٣٧١ / ١:  ، العكبري ، التبيان ٣٢٢ - ٣٢١ / ١: ، البيان في غريب إعراب القرآن ابن الأنباري ) ٦(
 ١٨٦ / ٢: ابن السراج ، الأصول )٧(
  .٢٠٠ / ٧:  الطبري ، جامع البيان )٨(
  .١١٩ / ٦:  ابن عاشور ، التحرير والتنوير )٩(
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 بـه عـلى هـذا الأسـلوب جيء: ) فتطردهم (  «:  ابن عاشور قولوذلك يؤخذ من 
ــد لت ــال جدي ــالظرف والح ــه ب ــي وجواب ــين النه ــصل ب ــول الف ــلام لط ــط الك   رب

   فتكـــون مـــن (: مـــة لقولـــه ّ كالمقد) فتطـــردهم (: والتعليـــل ، فكـــان قولـــه 
 . »  )الظالمين

وقـد أجـازه ،  ) فتطـردهم (ً معطوفـا عـلى أن يكـون)  ونـ فتكـ( والتوجيه الثاني لـ
  جـه عـلى و)هم َ فتطـرد(ًعطفا عـلى يجوز أن يكون و « : الزمخشريبعضهم ، يقول 

ٌمسبب عن طردهم ً كونه ظالما ّلأن ؛ يب التسب َّ«.  
!  "  #  $  %  &  '  )(   *+   ﴿:  قوله تعـالى -٦

 . ] ٤٦: الأنفال [  ﴾   ,     -  .  /
؛ ًأن يكـون جوابـا للنهـي  :دهما ـ أح،  فيه وجهان﴾   &﴿: قوله تعالى 

ب عـن ّهر ؛ ولذلك عطـف عليـه منـصوب ؛ لأنـه يتـسبفهو منصوب ، وهو الأظ
  . وذهاب الدولةِّ ، وهو الخور والجبن عن لقاء العدوُ الفشلِالتنازع
ّعطفـا عـلى النهـي ، ويؤيـًمجزوما اني أن يكون ـوالث   ده قـراءة عيـسى بـن عمـر ً

 

                                                        
  .١١٩ / ٦: ابن عاشور ، التحرير والتنوير  )١(
  .١٩٦ - ١٩٥ / ١٢: الرازي ، التفسير الكبير : ، وينظر  ٢/٢٨: الكشاف ) ٢(
  .٥/٦١٥:  الدر المصون ، ، السمين الحلبي ٤٦٤ / ١:  العكبري ، التبيان )٣(
  .٤٩٩ / ٤: أبو حيان ، البحر المحيط ) ٤(
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  . بالياء وجزم الباء» ْ ويذهب«
  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï   ﴿: قوله تعالى  -٧

  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ
ç   ﴾ ] ٢٦: ص [ . 

 ًأن يكون جوابا للنهي فهو منصوب ،:   فيه وجهان﴾ Ö ﴿: قوله تعالى 
 ، ولـيس النهـي ب في الضلالسب ومعنى جواب النهي جواب المنهي عنه ؛ فهو ال«

  .»خلاف طريقة الجزم في جواب النهي وهذا بًسببا في الضلال ، 
ًوالوجه الثاني أن يكون معطوفا على النهي ؛ فهـو مجـزوم ، وإنـما فتحـت الـلام 

 .لالتقاء الساكنين 
ُوقد عد السمين  عـن ٌح باعتبار أنـه نهـيّ قال إن الثاني قد يترجَّ ، ثمَ أظهرَ الأولّ

فاتـه ولا أدري كيـف  . مع بينهما عن الجُلأول فيه النهياه ، وِتدَِ على حٍ واحدّكل
 ُ لها ، وفي الثاني أفادها العطفُ التركيبضََّ فيهما ، فهي على الأول تمحمعنى السببية

 .ب َّالمرت

                                                        
  .٤٩٩ / ٤: أبو حيان ، البحر المحيط ) ١(
  .٩/٣٧٣: در المصون   ، السمين الحلبي ، ال٢/٣٥٥: العكبري ، التبيان ) ٢(
   ، ٢٢٣ / ٧:  ، أبــو الــسعود ، إرشــاد العقــل الــسليم ٢٤٥ / ٢٣: ابــن عاشــور ، التحريــر والتنــوير ) ٣(

  .١٨٧ / ٢٣: الألوسي ، روح المعاني 
 .المصدر السابق ) ٤(
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ولعله واضح أن المقام هو بيان علة النهي عن هذا الفعل الشنيع ، فذكر جوابين 
ِّ التي صدرت بـِّ عليين الأول فيه السببية نصا ، والآخر بالجملة الاسمية النائبة ) ّإن ( ُ

   .مناب فاء السببية 
 : جواب الدعاء 

ٍ صيغته أمر أو نهي أو خبر ، وخلاف النحـويين في - كما هو معروف -والدعاء 
إجابة الدعاء بالفاء يشبه خلافهم في نصب ما دل على الأمـر مـن الأسـماء والجمـل 

 ، وأجـازه الكـسائي لفـظ الأمـرالخبرية ، فقد اشترط له البـصريون  أن يكـون ب
  . والفراء دون قيد أو شرط

ًوالذي ورد في الاستعمال القرآني من جواب الدعاء كان بصيغة النهي جوابا 
º  «   ¼  ½   ﴿:  في قوله تعالى - وفق بعض التوجيهات -للأمر ، وذلك 

  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å      Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
 Ñ  Ð  Ï   Î  Í×  Ö  Õ  Ô    Ó  Ò     ﴾ ] ٨٨:  يونس [.  

ون ــأن تك: ٍات ــَ ثلاثة توجيه﴾  Ó  Ò ﴿: ّفقد سبق القول إن في قوله تعالى 

                                                        
 .من البحث  ٣٠٢ًسيأتي بيان استعمال هذا التركيب جوابا للطلب غير قياسي في ص) ١(
 ، الرضي ، شرح ١٨٦ / ٢: ابن السراج ، الأصول :  ، وينظر ٤٢ ،٤/٢٩: ، شرح التسهيل ابن مالك ) ٢(

   ، الـسيوطي ،٣/٨٥:  ، ابـن عقيـل ، المـساعد ٤/١٦٧٠:  ، أبو حيـان ، الارتـشاف ٤/٦٣: الكافية 
  .٢/٣٠٦:  الهمع 

 .المصادر السابقة : تنظر ) ٣(
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 )ليضلوا ( ناهية ، وأن تكون نافية ؛ فالجملة جواب للدعاء ، أو معطوفة على ) لا ( 
ّأن الجملـة جـواب ، أو ) دعائيـة (  ناهيـة )لا ( وأبناّ آنذاك إلى وجاهة القـول بـأن 

ِللدعاء ، وأما القول بأنها عاطفة فلا يخفى بعده ؛ لاستلزامه الفصل بأكثر من جملـة  َ َّ ُ ُ  
 .اعتراضية 

والقول بأن الجملة جواب للدعاء أبان عن وجاهته الشيخ ابن عاشور بـأن فيـه 
َ عن إيقاع جواب الدعاء بصيغة إثبات الإيمان إلى إيراده بصيغة نفي مغ«ًعدولا  ُ  يـى  ٍ

ْبغاية ، هي رؤية العذاب ؛ سلوكا لأسلوب بديع في نظم الكلام  ًٍ ؛ إذ جمع في هذا ... ٍ
ِالتركيب جواب الدعاء ، وبيان علة الدعاء عليهم بذلك  ّ َ فيؤمنوا ؛ : وأصل الكلام . َ

فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا العذاب الأليم ، والمقصود من جواب فعل الدعاء هـو 
  .»ُّ، فتلك هي مصب الجواب ) حتى ( التي بعد غاية الجواب 

 ،  ، والأخفـشٌوقد أجاز هذا الوجه كثير من النحـاة والمفـسرين كـالفراء
  . ، وغيرهم ، والعكبريوالرازي

                                                        
 .وتكراره هنا يستدعيه المقام . من البحث ١٤٢اده ص ؛ وقد سبق إير١٦٦ / ١١: التحرير والتنوير ) ١(
  .٤٧٨ - ٤٧٧ / ١: الفراء ، معاني القرآن ) ٢(
  .٥٧٣ / ٢: الأخفش ، معاني القرآن ) ٣(
  .١٢٢ / ١٧: التفسير الكبير ) ٤(
  . ٢/٢٠:التبيان في إعراب القرآن ) ٥(
  .١٧٢ / ٤: د العقل السليم  ، أبو السعود ، إرشا١٤٧ - ١٤٦ / ٤: الزركشي ، البرهان ) ٦(
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 ، ، وابـن هـشام، والمـراديُكما استشهد به بعض النحاة المتأخرين كأبي حيـان
 . على نصب جواب الدعاء ني ، والأشمووالسيوطي

فـلا ( ، وإن شـئت جعلـت ... كل ذلـك دعـاء ) فلا يؤمنوا  ( «: يقول الفراء 
لى لفظ الأمر ، ًجوابا لمسألة موسى عليه السلام إياه ؛ لأن المسألة خرجت ع) يؤمنوا 

 :في موضع نصب على الجواب ، فيكون كقول الشاعر  ) فلا يؤمنوا( فنجعل 
ـــاق ســـيرى ع ـــا ن َي ـــسيحاُ ـــا ف ًنقَ ـــــــــستريحا   ً ـــــــــليمان فن   َإلى س

  .»وليس الجواب يسهل في الدعاء ؛ لأنه ليس بشرط 
ًعلى أن هذه العبارة التي ذيل بها هذا التوجيه عضدا لكونه مرجوحا في نظره ً ّ ، 

ُّمردها إلى عدم جلاء معنى السببية أو عدم إلف البشر بها ، وقد سبقت الإشـارة إلى 
  ّســلوب خــاص بالأســلوب القــرآني فالــسببية هنــا مــن علــم االله جــلأن هــذا الأ

  .ّ وعز 

                                                        
  .١٦٧٠ / ٤: الارتشاف ) ١(
  .١٢٥٢ / ٣: توضيح المقاصد ) ٢(
  .٢٨٨: شرح شذور الذهب ) ٣(
  .٣٠٦ / ٢: الهمع ) ٤(
  .٤٤٢ / ٣: شرح الأشموني ) ٥(
  .٤٧٨-١/٤٧٧: الفراء ، معاني القرآن ) ٦(
 .بدليل تقديم التوجيه الأول عنه في الحديث ) ٧(
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 :جواب التمني 
   ، ) ليـت (عرفنا أن التمني في أسـلوب القـرآن ورد بـأدوات متعـددة ، وهـي 

  .) لو ( ، ) لعل (
ًوما جاء جوابا لها مقرونا بفاء السببية   : يأتي ّنوضحه بماً

  : ) ليت ( أداة التمني الأصلية -أ 
وهـو قولـه ضع واحد من مواضعها الأربعة عـشر ، في مولها وقد ورد الجواب 

ــــــــالى  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª               »  ¬  ®  ¯  °   ﴿: تع

¶  µ   ´  ³            ²  ±   ﴾  ] ٧٣: النساء [ . 

 هو جواب التمنـي ، وهـو الـشاهد الـذي ﴾  ´   µ  ¶ ﴿فقوله تعالى 
 .نصب المضارع بعد فاء السببية  النحو علىحفلت به كتب 

 ) : لو  ( –ب 
 :، وهي ّأربعة مواضع غير متعينة له  في ) لو (ورد الجواب للتمني بـ

|  {  ~  �   ¡   ¢  £        ¤  ¥  ¦     §  ¨©   ﴿:  قولــه تعــالى -١

¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®   ¬  «  ª  ﴾ ] ١٦٧: البقرة [. 

اب التمنــي ، وهــو توجيــه أكثــر النحــاة جــو ﴾¤  ¥   ﴿: فقولــه تعــالى 
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٢٨٣ 

  )أن( ـبـ) نتـبرأ ( هها على الامتناعية نـصب الفعـل ّمن وج، و ّوالمفسرين كما مر
ًمضمرة جوازا عطفا على المصدر    .) ّكرة (ً

  .]١٠٢: الشعراء  [ ﴾   ¨  ©  ª  »              ¬  ®  ¯ ﴿:  قوله تعالى -٢

ـــه تعـــالى -٣   /  0  1  2  3  4   5  +  ,    -  . ﴿:  قول

 .]  ٥٨: الزمر [  ﴾   6
 .اته في هايتن الآيتين هو الجواب فالكون ومتعلق

  ً يحتمــل أن يكــون معطوفــا - كــما تــرى -والجــواب في هــذه الآيــات الــثلاث 
  ًجوابـا َّ التـوجيهين مـن حيـث المعنـى أن عـده على المصدر الملفوظ ، والفـرق بـين

ِّه معطوفا يجعلـه داخـلا في حيـَّ حصول المتمنى ، وعدًيقتضي أن يكون مترتبا  على ً ز ً
  .ىتمنَّالم

§  ¨          ﴿: قولـه تعـالى ًالرابع فهو يحتمل الاسـتئناف أيـضا ، وهوع وأما الموض

ª  ©   ﴾  ] ٩: القلم[.  
 :  فيه وجهان ) فيدهنون (فـ
 ، ) َّ ود( أو اح لنّ على ما ترج) لو (ً أن يكون جوابا الطلب ، وهو التمني بـ -أ

َ فإن قلت لم رفع «: يقول الزمخشري : ولكنه مرفوع على الاستئناف  َ  ولم )دهنون  في(ِ
                                                        

 .من البحث ١٦٦ص: ر ينظ) ١(
 .من البحث ١٨٣ هو مكون جملة التمني ص)لو ( ترجيح القول بأن : ينظر ) ٢(
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 بـه إلى طريـق آخـر ، قد عـدل : ُ ، وهو جواب التمني ؟ قلت)أن ( ينصب بإضمار 
هانـك فهـم وا إدّ مبتدأ محذوف ، أي فهم يدهنون حينئـذ ، أو ودل خبرعُِ جْوهو أن

  .» لطمعهم في إدهانكالآن يدهنون 

ن النصب والرفع سواء ، وأن المآل ه عليه ، وهو أّويشير الرضي إلى ما سبق أن نب
ً ويجوز مـع الرفـع أيـضا أن تكـون «:  لتحقيق أمن اللبس ؛ يقول ٌإلى النصب سعي

ًوالنصب سواء ، وإنما لم يصرفه  ، والمبتدأ محذوف ، فيكون معنى الرفع للسببيةالفاء 
§  ¨         ©   ﴿: فيكـون قولـه تعـالى  - كما ذكرنـا قبـل -لنصب لعدم اللبس إلى ا
ª   ﴾  فهم يدهنون : أي منه«.  

ّ فيكـون داخـلا في حيـ؛ )  تدهن (ً أن يكون معطوفا على -ب وهـو ، ز التمنـي ً
  . وبعض المفسرين والعكبريمذهب سيبويه

ــا ــه ؛ إذ ق ــذا التوجي ــيبويه ه ــتجاد س ــد اس ــول «: ل وق ــه  ّود:  وتق ــو تأتي   ل
§  ¨         ©   ﴿: والرفع جيد على معنى التمني ، ومثلـه قولـه عـز وجـل . ه َفتحدث
ª   ﴾ «.  

                                                        
  .٧٤ - ٧٣ / ٣٠: الرازي ، التفسير الكبير :  ، وينظر ٥٩١ / ٤: الكشاف ) ١(
  .٧١ / ٤: الرضي ، شرح الكافية ) ٢(
  .٣/٣٦:الكتاب ) ٣(
  .٤٦٢ / ٢: التبيان في إعراب القرآن ) ٤(
  .٢٩/٢٦:  ، الألوسي ، روح المعاني ١٢٣١ / ١٨: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن : ينظر ) ٥(
  .٣/٣٦:الكتاب ) ٦(
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   فـساقه عـلى) فيـدهنون (:  وقـال «: ويبين عن معنـى ذلـك القرطبـي بقولـه 
  أنهـم تمنـوا : ، وإنـما أراد فيـدهنوا :  النهـي لقـال َ العطف ، ولـو جـاء بـه جـواب

  ًلو فعلت فيفعلون مثل فعلك عطفـا لا جـزاء عليـه ولا مكافـأة ، وإنـما هـو تمثيـل 
  .» وتنظير

 - كـما يقـول هـارون -هذا ، وتجدر الإشارة إلى أنه ورد في بعض المصاحف 
  عـلى رجحـان غـير أنهـا لا يـستدل بهـا ) فيـدهنوا ( بحذف نـون الرفـع أي ٌقراءة

: ً  يقول أبو حيان موجها هذه القراءة ؛   من التأويل ًا وجهاالأول ؛ لاحتماله الوجه 
  : والثـاني . ) ليـت ( نه معنـى ُّأحدهما أنـه جـواب ودوا لتـضم:  ولنصبه وجهان «

  ًفيكـون عطفـا ؛ وا أن تـدهن فيـدهنوا ّود:  أي ) أن (م أنـه نطـق بــ ُّأنه عـلى تـوه
   بمعنـىمـصدرية ) لـو ( على التوهم ، ولا يجيء هذا الوجه إلا على قول من جعـل 

  .» )ْأن ( 
 :كما في ًمعطوفا على ما قبله في حيز التمني ، ، ًوقد جاء ما يصلح جوابا 

ــالى  - ــه تع Z  Y  X  W  VU  T     S       R  Q    P  O       ﴿: قول

                                                        
  .٢٣١ / ١٨: الجامع لأحكام القرآن ) ١(
   ، أبـو حيـان ، البحـر٤٦٢ / ٢:  ، العكـبري ، التبيـان في إعـراب القـرآن ٣/٣٦: سيبويه ، الكتـاب ) ٢(

  .٣٠٤ / ١٨:  المحيط 
  وتأمل كيف خالف أبو حيان رأيـه حـين قـال إن نـصب الجـواب بعـد       .   ٣٠٤ / ٨: البحر المحيط ) ٣(

   . ١٧١ إلى سماع في موضعه من البحث ص  يحتاج» ود «
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  . ] ٨٩ :النساء [  ﴾.. ]  \  [  ^  _
 .أكثر النحاة المفسرينعند ) تكفرون (  معطوف على ) فتكونون (فقوله تعالى 

  .»ب على جواب التمني لجاز صُِ لو ن«ويرى الزمخشري أنه 

ـــالى و - ـــه تع =  <   ?  @  D  C  B  A    ... ﴿: قول

H  G  F    E ....﴾ ]  ١٠٢: النساء [ . 
ولـو أراد ) تغفلـون ( طـوف عـلى مع) فيميلون ( : وهي كسابقتها ؛ قوله تعالى 

  .لنصب الجواب 
  : )َّلعل(  –ج 

\   ﴿:  أفادت التمني في قولـه تعـالى  )َّلعل( سبق ترجيح المذهب القائل بأن 

  j  i  h  g   f  e  d  c  b  a  `  _  ^      ]
n  m  l  k ...﴾  ] ٣٧ - ٣٦: غافر  [. 

َفأطلع (:  عليه فقوله تعالى ً   وبناء ِ ا َّوأمـ،  للتمني ، وهو مذهب البصريين ٌجواب) َّ

                                                        
 . بالوفاء بما نحن فيه ُّ آية القلم عن هذه الآية ؛ لأنها أدلُمتَّقد) ١(
 ، أبـو حيـان ، ١/٢٩٠:عكبري ، التبيـان في إعـراب القـرآن  ، ال١٧٦ / ١١: الرازي ، التفسير الكبير ) ٢(

  : ، الألـوسي ، روح المعـاني ٢١٣ / ٢:  ، أبو السعود ، إرشاد العقـل الـسليم ٣٢٧ / ٣: البحر المحيط 
 ١٠٩ / ٥.  

  .٥٧٨ / ١: الكشاف ) ٣(
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 : للترجي ، فعلى الأوجه الآتية » لعل «يه النصب عند من يرى أن توج
 بـالتمني في ه؛ إذ يلحقونـ  أنه جواب للترجي ، وهـو مـذهب الكـوفيين-١

؛ مـنهم ّنصب الجواب بعد فـاء الـسببية ، وقـد وافقهـم في ذلـك ثلـة مـن العلـماء 
  . ي ، والمراد، والرضي وابنه،   ، وابن مالكالشلوبين

ــر -٢ ــواب للأم ــه ج ــن (  أن ــالى ) اب ــه تع      ﴾      ^  _  `  a﴿: في قول
   لي ِلنـصب عـلى جـواب الأمـر ، أي إن تـبن وبا«: وهو توجيـه العكـبري ؛ يقـول 

  .»أطلع 
ولا تغرنك استقامة المعنى وفق هذا التقدير ؛ فهي مبنية على كون جملـة التمنـي 

 .ِّمعللة لجملة الأمر 
، وهـو توجيـه )أن ( بـ)أبلغ ( ُّعطوف على توهم اقتران المعطوف عليه  أنه م-٣

 وقد تأولنا ذلك على «: أبي حيان في تفسيره ؛ يقول بعد أن ذكر التوجيهات الأخرى 
ً كثيرا جاء مقرونا بـ )لعل ( ًأن يكون عطفا على التوهم ؛ لأن خبر   في الـنظم )أن ( ً

                                                        
  .٧/٤٤٦: و حيان ، البحر المحيط  ، أب٩ / ٣: الفراء ، معاني القرآن ) ١(
  .١٤١: وطئة الت) ٢(
  .٢/١٣٠: شرح الكافية الشافية ) ٣(
  .٤/٣٤: شرح التسهيل ) ٤(
  .٤/٦٣: شرح الكافية ) ٥(
  .٤/٢١٧: توضيح المقاصد والمسالك ) ٦(
  .٣٧٣ / ٢: التبيان في إعراب القرآن ) ٧(
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ًكثيرا وفي النثر قليلا ، فمن نصب  ًتوهم أن الفعل المرفوع الواقع خبرا كان منـصوبا ً ً َّ
، والعطف على التـوهم كثـير ، وإن كـان لا ينقـاس ، لكـن إن وقـع شيء ) أن ( بـ 

ِّوأمكن تخريجه عليه خرج ُ « . 
ٌ أنـه معطــوف عـلى الأســباب ، وهـذه التوجيهــات الثلاثـة مــن تــأويلات -٤

 .البصريين 
ب عـلى بلـوغ أسـباب ِّ مترتـ»إلـه موسـى  فـأطلع إلى «ولعله واضح أن قولـه 

 كـما - على معنى التمنـي )لعل ( ّالسموات ومسبب عنه ، وإذا نحن ملنا إلى توجيه 
ُّ  فهذه الجملـة جـواب لـه ، ولا حاجـة تـدعونا إلى تكلـف تلـك -ّمر بنا ترجيحه 

  .التأويلات

 :بس ع [  ﴾     )  (  *  +  ,  -   .  /  0   1   ﴿: ومثله قوله تعالى 
  .ّجواب لعل أو منصوب على التوهم ) تنفعه(  ، فـ      ]٤-٣

 :جواب الاستفهام 
اب الاستفهام بالمضارع المقترن بفاء السببية ، سواء كان الاستفهام بالاسم أو يجُ

 .            بالحرف 
ًويشترط لذلك ألا يكون معنى الاستفهام تقريرا ، كما يشترط عنـد بعـضهم ألا 

                                                        
  .٣/٨٩:ابن عقيل ، المساعد :  ، وينظر ٧/٤٤٦: البحر المحيط ) ١(
 . ٧/٤٤٦: البحر المحيط ) ٢(
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،  الوقـوع قَِّالفعل متحقـهذا وألا يكون ًفهم عنه مسندا إليه بل الفعل ، ستيكون الم
 :وإيضاح ذلك ما يأتي 

 : حكم جواب الاستفهام التقريري -١
فـاء الـسببية أن باشترط النحاة لإلحاق النفي بالطلب في نصب الجواب المقترن 

 بـأداة ةًَّستفهام متلـووالاستفهام التقريري ، وهو يبنى بهمزة الا، ًيكون النفي محضا 
 .ض فيه النفي ّنفي ، لا يتمح

ًب إذا كـان الاسـتفهام تقريريـا ؛ َنـصُجواب الطلـب لا يّه النحاة إلى أن ّ نبلذاو
) أي يونس ( وسألته  «: يقول سيبويه في معرض تحليليه لشواهد على أجوبة الطلب 

: ج  الحـ[ ﴾ »        ¬  ®  ¯  °  ±  µ  ´  ³   ²       ¶ ﴿: عن 
 االله أنزل من الـسماء ّ أنُأتسمع: وهو تنبيه ، كأنك قلت ، هذا واجب : ، فقال  ]٦٣
 عـلى أنـه وقد أجمع أهل العلم من مفـسرين وبلاغيـين . »  فكان كذا وكذاًماء

   ّوشـذ، استفهام تقريـر وامتنـان عـلى العبـاد ، وتـذكير للنـاس بفـضل االله علـيهم 
  .كارالطاهر بن عاشور فجعله للإن

 فتـصبح عـلى الجـواب ، ولم «ًوعدوا ذلك المعنى التقريري سـببا لعـدم نـصب 

                                                        
   .٢/٢٠: المبرد ، المقتضب :  ، وينظر ٣/٤٠: الكتاب ) ١(
  :جـامع البيـان : الطـبري :  ، وينظـر ٣٩٨ / ٢: عبد العظيم المطعني ، التفـسير البلاغـي للاسـتفهام ) ٢(

  .١١٧ / ٦:  ، أبو السعود ، وإرشاد العقل السليم ٣٧٥ / ٣:  ، الزركشي ، البرهان ١٩٦ / ١٧ 
  .١٧/٢٢٩: التنوير التحرير و) ٣(
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٢٩٠ 

  .»يُنصب هذا الفعل في شيء من القراءات كما يقول الألوسي 
 لامتناع نصبه ، وهو عدم حـصول الـسببية ، وهـو الـشرط الـرئيس ٌ سببمَّوث

ب عـن ّبلنصب جواب الطلب كما هو معـروف ؛ فإصـباح الأرض مخـضرة لا يتـس
 الاخـضرار ؛ ي إلى فساد المعنى ، وهو نفي ّ ، بل إن النصب ليؤدرؤية إنزال المطر
 لو نصب لأعطى مـا هـو عكـس الغـرض ؛ لأن معنـاه إثبـات «: يقول الزمخشري 

ألم تر : أن تقول لصاحبك : فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار ، مثاله ، الاخضرار 
ٌّته فأنت ناف لشكره شـاكإن نصب. أني أنعمت عليك فتشكر   في تفريطـه فيـه ، وإن ٍ

سم بـالعلم في ّا يجب أن يرغب له من اتـّوهذا وأمثاله مم. لشكر  لٌرفعته فأنت مثبت
  .»م الإعراب وتوقير أهله عل

)  فيصبح ( َّدُ ع منه شرط وجزاء ، وإنلّنحوذلك لأن جواب الطلب يصح أن ي
َّأو نحوه جوابا لم يصح  اخـضرار الأرض بُّه شرط وجزاء ؛ إذ لا يترتـ أن ينحل منً

 .على الرؤية 
 الفعل عن بُُّ تسبَعتبرُ أن ي« أجاز - كما زعم الألوسي -على أن بعض المتأخرين 

حـصل منـك رؤيـة : عتبر دخول الاستفهام التقريري ؛ فيكون المعنـى ُالنفي ، ثم ي
وهـو ، فهام نفـي النفـي ة ؛ لأن الاسـتّإنزال االله تعالى الماء فإصـباح الأرض مخـضر

                                                        
  .١٩١ / ١٧: روح المعاني ) ١(
:  ، شرح الـشذور ٥٠٤:  ، ابـن هـشام ، المغنـي ٢/٢٣٠: العكبري ، التبيان في إعراب القـرآن : ينظر ) ٢(

  .٣٧٤ / ٣:  ، الزركشي ، البرهان ٢٨٩
  .١٧٠ / ٣: الكشاف ) ٣(
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ًن سببا لا نفيا ولا إثباتا للاالرؤية لا تكو: ؛ فإن قلت إثبات ً   الرؤية: خضرار ، قلت ً
  .»... حمة ، والمقصود هو الإنزال أو هي كناية عنه  مق

ًا أن يكون جوابا للطلب ّ هذا الفعل في التركيب إمُنا بهذا الرأي فوظيفةمَّْولو سل
ِمنصوبا ، ولم ير ًبـا مرفوعـا عـلى الاسـتئناف د بـذلك قـراءة ، وإمـا أن يكـون جواً ً

 جملة الخبر من الرابط ؛ لأن التقدير عندئذ ِّ فيه السبيية ، وهو يؤدي إلى خلوًملحوظا
 .فهي تصبح الأرض مخضرة 
ه للـصيغة ُ مخالفتـت ، وليس) أنزل ( على الفعل الماضي ٌفإنما هذا الفعل معطوف

ً إلا التفاتا بديعا وفاءالماضوية للمعطوف عليه ً  وذلك لإفادة بقاء « بالمعنى المقصود ؛ ً
  ٍ واخـضرار الأرض بـاقًأثر المطر زمانا بعـد زمـان ، فـإنزال المـاء مـضى وجـوده ،

  .» لم يمض 
   حكم نصب جواب الاستفهام إذا كـان المـستفهم عنـه هـو المـسند إليـه لا -٢

 . الوقوع ً فعلا متحققهالفعل ، أو كان المستفهم عن
ِأزيـد يقر : ُويوضح ذينك تمثيـل أبي حيـان ًضـني فأسـأله ، لم ضربـت زيـدا ٌ

 .فيجازيك 

                                                        
 ، أبو حيـان ، البحـر ٤/٣١: ك ، شرح التسهيل ابن مال: ، وينظر ) بإيجاز  ( ١٩٢ / ١٧: روح المعاني ) ١(

  .٣٥٦ / ٦: المحيط 
  .١١٧ / ٦: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم :  ، وينظر ١٥ / ٢: ابن الأثير ، المثل السائر ) ٢(
  .١٦٧١ / ٤: الارتشاف ) ٣(
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  ُففي المثال الأول المستفهم عنه ما ولي الهمزة ، وهو زيد ، وقد أسند إليـه الفعـل 
ب تعطفه عليه ، فهل يجوز نـصبه  الجواءًوهو ليس مسؤولا عنه ، وفا،  ) يقرضني (

أيقرضـني زيـد :  هـذا النحـو كما لو كان بناء الجملة عـلىًلا عنه  أنه ليس مسؤومع
 فأسأله ؟

وأما المثال الثاني فالضرب محقق الوقوع فيما مضى فهو في حكم المثبت ، والمثبـت 
 .لا ينصب له جواب 

ُّوهذان الشرطان من تعقبات أبي علي الفارسي في كتابه الإغفال على أبي إسحاق 
#  $   %  &  '   ﴿:  الزجاج على قولـه تعـالى قّالزجاج ، عندما عل

 .]  ٧١: آل عمران  [ ﴾         )
  .»... لم تجمعون ذا وذا :  ولو قيل وتكتموا الحق لجاز على قولك «: بقوله 

َموضحا علة ذلك فقد استقبحه أبو علي الفارسي  َّ ً لأن الاستفهام لم يقع  « :بقوله ِّ
م فأقوم ، إنما الاستفهام عن الاسم ، واللبس لـيس أيقو: عن الفعل فيكون كقولك 
ٌ مخبرنٌَّبمستفهم عنه ، بل هو متيق خون عـلى َّترى أن إيقاعه حق ، وأنهم موببه ؛ ألا َ

ًفعله ، وإذا كان كذلك كان عطفا على موجب ، والعطف على الموجـب لا ينتـصب 

                                                        
ّ ما يدل على المـصدر علل ابن عصفور عدم جواز النصب بأنه إذا دخل الاستفهام على الاسم لم يكن فيه) ١(

ِّالمتصيد ؛ ليعطف ما بعد فاء السببية عليه ، مشيرا إلى أنه إذا دخل على مجرور أو ظرف تـصور النـصب ؛  ُّ ً
  .٢/١٥٠: شرح الجمل : أفي الدار زيد ؛ ينظر : لأنهما نائبان عن الفعل ، نحو 

  .١/٤٢٨:معاني القرآن وإعرابه ) ٢(
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 :إلا في ضرورة الشعر ، كقوله 
  .» لحق بالحجاز فأستريحاوأ

 ويدلك «: ؛ يقول ) حتى (  على ذلك بالتنظير بحكم نصب الفعل بعد ُّلِويستد
ًفلا يسوغ العطف بالنـصب عليـه لكونـه موجبـا غـير ؛  إيجاب ) تلبسون ( ّعلى أن

 ألا ترى أنـه أجـاز الرفـع بعـد ؛ هاَم سار حتى يدخلُّأيه:  سيبويه ُمستفهم عنه قول
ب غير مستفهم عنه ، وإنما المستفهم عنـه حتى في الفعل ، وذهب إلى أن السير موج

  .» صاحب السير ، فكذلك المستفهم عنه في الآية
   ّ أبـا حيـان رفـض هـذا الـشرط ، وعـدّولكـن ، وقد اختار ذلك ابن مالـك

ًاعتمادا عـلى القـراءة  هذا القيد محتجا بالسماع دون اشتراط » الصحيح الجواز «
: البقـرة [  ﴾   ´  º  ¹  ¸  ¶  µ  «  ¼  ½ ﴿ :المتواترة لقوله تعـالى 

 .]  ١١:  ، الحديد ٢٤٥
  .»من يستغفرني فأغفر له ،  له َ من يدعوني فأستجيب«: والحديث 

 فلـيس ً أن الفعـل وقـع صـلة« - كما يقول السيوطي -ووجه الدلالة من الآية 

                                                        
  .١٣١ - ١٣٠ / ٢: الإغفال ) ١(
  .١٣١ - ١٣٠ / ٢: الإغفال ) ٢(
  .٢٩ ، ٢٦ / ٤: شرح التسهيل ) ٣(
  .١٦٧١ / ٤: الارتشاف ) ٤(
  .٢١٩ / ٨: ً ، وينظر أيضا ٢٦١ / ٢: البحر المحيط ) ٥(
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ٌمستفهما عنه ، ولا هو خبر وإذا جاز النصب .  للخبر ٌ عن مستفهم عنه ، بل هو صلةً
 » مـن « فجـوازه بعـد » من يقرض «:  لكونه في معنى » من ذا الذي يقرض «: بعد 

  .»  أحرى وأولى» فأسأله ٌ أزيد يقرض« و »يقرض 
 على جواب الاستفهام منبهـين عـلى  النصبوقد وجه أكثر النحاة والمفسرين

، بـل لبـصرهم بالعلاقـة  -فـيما يبـدو لي  - بحسب المعنى لا لهذا لشرط ٌأنه جواب
 . العمل ُّالمعنوية بينهما التي هي لب

 العدول عن توجيه الاسـتفهام إلى الفعـل مبـاشرة دون َّبل استنبط بعضهم سر
ِّجعل القاعدة النحوية معيارا لرده   وإنـما أورد عـلى هـذا « - كما قـال الألـوسي -وهو ، ً
 دواعيه قد وقع ، وإنما يـسأل عـن فاعلـه ل لكثرة الفعَّالأسلوب للمبالغة في الطلب حتى كأن

  .»ليجازي 
َوقد أضاف العكبري توجيها للنصب آخر ، غير ُّ خال مـن التكلـً  وهـو أن ف ،ٍ

 مـا قالـه ُوخير .  )أن(  في المعنى على إضمار ) يقرض (ًيكون معطوفا على مصدر 
 المـذكور )  قرضـا(ل عـلى ه عـلى أنـه لا يـصح عطـف الفعـُو تنبيهفي ذلك المقام ه

                                                        
  .٣٠٧ / ٢: الهمع ) ١(
: ير  ، الرازي ، التفـسير الكبـ٢٦٠ / ٥:  ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ٤٧٣ / ٤: الزمخشري ، الكشاف ) ٢(

  :  ، أبـو الـسعود ، إرشـاد العقـل الـسليم ٢٤٣ / ١٧:  ، القرطبي ، الجامع لأحكـام القـرآن ١٤٣ / ٦
٢٠٦ / ١٨ ، ٢٣٨ / ١.  

  .١٧٤ / ٢٧: روح المعاني ) ٣(
  .١٥٧ / ١: التبيان في إعراب القرآن ) ٤(
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والفعـل ، ) أن ( د لا يقـدر بــ َّأحدهما أنه مصدر مؤكد ، والمصدر المؤكـ: لوجهين 
، ولا يصح معناه ؛ لأن ) يقرض ( ـًوالثاني أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولا ل

  .» ن فعل االلهِالمضاعفة ليست مقرضة بل م
ًيكـون معطوفـا عـلى ئ هذا الجواب بالرفع ، وتوجيهه عندئـذ أن هذا ، وقد قر

 .ًأو مستأنفا  ) يقرض( صلة الذي 
 :سائر مواضع أجوبة الاستفهام المقترنة بفاء السببية 

وهي لا تختلف عن أجوبة الطلب الأخرى حين تقترن بفاء السببية ، من حيـث 
 :، وهي المعنى ، والحكم الإعرابي 

ــالى -    ــه تع   Q  P    O  NM  L  K  J  I  H  G  S  R      ﴿:  قول

V  U  T   ﴾  ] ١٤٨: الأنعام [ . 

 . جواب الاستفهام ﴾   NM  L﴿: فقوله تعالى 
1  2  3  4   5  6  7  8  9  :  ;  >   ... ﴿:  قوله تعالى -

  M  L   KJ            I  H    G  F  E    D    C  B  A  @   ?  >  =
N    ...﴾  ] ٥٣: الأعراف [ . 

 لم يرد له جواب ، ولكن الاسـتفهام » ينظرون إلا تأويله  هل«الاستفهام الأول 
ضهم إلى هـه بعـً، وهـو يحتمـل أن يكـون حقيقيـا يوج » فهل لنا من شفعاء «الثاني 

                                                        
 ) .بتصرف  ( ١٥٧ / ١: التبيان ) ١(
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   فجوابـه قولـهً، وأن يكون إنكاريا ، وأن يكـون للتمنـي ، وهـو الأرجـحبعض
  .» فيشفعوا « 

 الاسـتفهام داخـل في  معطوف على موضع مـدخول﴾    E    D﴿: وقوله تعالى 
حيزه ، فيكون الاسـتفهام عـن أحـد الأمـرين ؛ لأن أحـدهما لا يجتمـع والآخـر ، 

 ، » فنعمـل « فيشفعوا ، والثـاني - كما قلنا -ويترتب على كل منهما جواب ، الأول 
  .وهو من حيث الإعراب معطوف على الجواب الأول

  hg  f  e  d  c  b  a  `  lk   j  i ... ﴿:  قولـــه تعـــالى - 

n  m   ﴾  ] ٩٧: النساء  [. 

فيها جواب الاسـتفهام ، ولـيس يـصح عطفـه عـلى الفعـل  ﴾   f﴿ فقوله
ٌ ؛ لأن الهجرة مسبب) تكن (المجزوم  وهـي المقـصود ، ها عن سـعة أرض االله ُ يسرَّ

ٌ تبكيت مـن الملائكـة «؛ فهو  هذا الاستفهام من الملائكة ُالأعظم من الآية ، وباعث
 لما اعتذروا به ، أي لستم مستضعفين ، بل كانت لكم القدرة عـلى الخـروج ٌّردلهم و

 هـاجروا إلى نإلى بعض الأقطار فتهاجروا حتى تلحقوا بالمهاجرين كـما فعـل الـذي

                                                        
  .٣٧٦ - ٣٧٥ / ١: م المطعني ، التفسير البلاغي للاستفها) ١(
  : ، ابـن الأنبـاري ، البيـان في غريـب إعـراب القـرآن  ١٣٠ / ٢: النحـاس ، إعـراب القـرآن : ينظر ) ٢(

 وفي هذه الجملة الفعلية المعطوفة قراءات ٤٢٧ / ١:  ، العكبري ، التبيان في إعراب القرآن ٣٦٤ / ١١ 
  .٣٠٨ / ٤: أبو حيان ، البحر المحيط : أخرى ؛ ينظر 
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  .» الحبشة ثم لحقوا بعد بالمؤمنين بالمدينة

y  x  w         v    u  t  s    r  q  p   ﴿: قولـــه تعـــالى  - 

z ﴾ ] ١٠: ، محمد ٨٢: ، وقد تكررت  في سورة غافر]  ١٠٩: سف يو.  

 ﴾ Z  Y          X  W   V  U  T  S  R  ]  \ ﴿: ه تعالى ــقول -
  .٢١:  ، غافر ٤٤: فاطر : ًوقد تكرر أيضا في موضعين ،  ] ٩: الروم  [

 مُالاسـتفهاّالتي كانت أداة الاستفهام فيها الهمزة متلـوة بـالنفي ، وهذه الآيات 
 القـرآن ُّ الرؤيـة والـسير ، وبهـذا يحـتجِ للتقرير ، تقريـر«فيها كما في اختيار المطعني 

هـذا بي الرسـل ، وفي ِّعظوا بما شاهدوا من مصارع الطغاة ومكـذّعليهم ؛ لأنهم لم يت
ٌإنكار عليهم إلا أنه ناشئ عن التقرير بالسير والنظر ، وليس هو المعنى المباشر المراد 

  .»تفهام من هذا الاس
ًولذلك لا غضاضة في القول بأنه يحتمل أن يكـون جوابـا للاسـتفهام ، فلـيس 

ًاستفهاما تقريريا محضا  ً  ، وأجـاز ًه أبو حيان جوابـا للنفـي أي الإنكـارّوقد عد. ً
ًأن يكون مجزوما عطفا على آخرون   .) يسيروا ( ً

ـــه تعـــالى  -       º    ¹  ¸  ¶  µ  À  «  ¼  ½  ¾  ¿  ﴿: قول
                                                        

  .١١ / ١١: الرازي ، التفسير الكبير :  ، وينظر ٣٤٨ / ٣: أبو حيان ، البحر المحيط ) ١(
  .٤٧٥ / ٣: التفسير البلاغي ) ٢(
  .٧/٤٣٩:  البحر المحيط )٣(
  .٥٥٣ / ٤:  ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ٦٧١ ، ٦٣٥ / ٢: مكي ، مشكل إعراب القرآن :  ينظر )٤(
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Â  Á ﴾ ]  ٤٦: الحج  [. 
 . جواب الاستفهام كما هو واضح ) فتكون (قوله 

ًويتناول الحديث فيما يأتي بيانا موجزا عن وهـو ن جواب الطلب  الشكل الثاني مً
  .القياسيالجواب غير 
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-  
 : ُّوأهم مظاهره ما يأتي 

 : تفهام جواب الاس -
النفي ، بـبالإثبـات أو ) هـل ( يجاب الاستفهام التـصديقي ، وأداتـه الهمـزة و

َّوعندئذ يصد ُ نفي ، ويجاب الاستفهام في ال) لا ( في الإثبات ، أو ) نعم ( ـر الجواب بٍ
   .في النفي ) نعم ( في الإثبات ، وبـ) بلى ( المنفي بـ
ب لا ِ ، وهي توجـلام في الطلب حرف تصديق في الخبر ، ووعد وإع) نعم ( و
 :قوله تعـالى والهمزة في ) هل ( ًت جوابا لـوقد جاء،   ، ولا يقع قبلها المنفي ُغير
﴿ 2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &   %  $  #  "  !3  4  

   .]٤٤:الأعراف  [ ﴾56

ــالى  ــه تع  4  5  (  *  +      ,  -  .  /  0  1  2           3 ﴿: وقول

  . ]٤٢ -٤١: الشعراء[﴾ 6  7    8  9  :  ;

~  �  ¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  § ̈   ©  ª  »  ﴿: وقولـه تعـالى 

 ] .١٨ -١٦: الصافات [ ﴾¬  ®   ¯  

                                                        
   ، وثمـة أحـرف جـواب أخـرى لـبعض المقامـات ، ١٢٣: ابن هشام ، المغني  : هذا هو الأصل ، ينظر) ١(

 .ّكلا ، جير ، إي ، أجل ، وليست الحاجة تدعو إلى تناولها هنا : نحو 
  . .٣٣٥:  ، ابن هشام ، المغني ٤٢٦:المالقي ، رصف المباني ) ٢(
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٣٠٠ 

  وتكـون ردا ،مختصة بالنفي ، فلا تقع إلا بعد نفي في اللفظ أو في المعنى ) بلى ( و
  .له ، سواء اقترنت به أداة استفهام أو لا 

 : ًفي عدد من المواضع في القرآن الكريم جوابا للاستفهام ؛ منها   وقد جاءت 

  .  /  -  *  +    ,(!  "  #    $  %  &  '  ) ﴿ : قولــه تعــالى-

 .]  ٢٦٠: البقرة [  ﴾0  1  2

ــــالى  ــــه تع 6  7  8  9  :  ;  >  =  <  ?   @    ﴿:وقول

C  B  ADF  E  GH  I    N  M   L  K  J    Q  P  O 
R﴾   ] ١٧٢: الأعراف[  

ُكما جاءت جوابا للتمني حين لحظ فيه النفي ، في قوله تعالى  ً:﴿     .  -    ,  +

  <  ;  :  9  8  7  6  5   4  3  2  1  0  /
 B  A  @  ?  >   =﴾  ] ٥٩-٥٨: الزمر[  . 

 بتعيـين التعيـين ،) أم ( ُوتجاب أسماء الاستفهام والهمـزة التـي يطلـب بهـا وبــ
 q   p  o  n  m  l  k  j    ﴿:قولـه تعـالى : المستفهم عنه ، ومن ذلـك 

v  u  t  s  rw|   {  z      y  x  ﴾   ] ــس ــه  ] ٧٩-٧٨: ي ، وقول
 ،  ] ٣٠: النحل [   ﴾ Z   Y_a  `  b  ]  \  [  ^  ﴿:تعالى 

                                                        
 .تب حروف المعاني  ، وهذه الأحرف مذكورة في ك ٤٢١-٤٢٠: المرادي ، الجنى الداني ) ١(
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٣٠١ 

ُجوبة إنما تكون في الاستفهام الحقيقي ، وهي عندئذ دلائلوهذه الأ لى الجملة  عٍ
ٌالطلبية التي أجابت عنها ، ومستقلة عنها إذ هي جمل مستأنفة  ٌّ . 

ُوهي في القرآن الكريم قليلة بالنسبة إلى ما لم يذكر له جـواب مـن الاسـتفهام ،  ٌ
ًيقول أبو حيان معللا لذلك  أكثر استفهامات القرآن لا تحتاج إلى جواب ؛ لأنهـا « :ِّ

قيقي ، وبذلك لا يحتاج إلى  أن الاستفهام فيها غير حبمعنى،  »من عالم الشهادة 
ّجواب ، كما أن الجواب في القرآن يجري على مقتضى البلاغة القرآنية ، فيخـرج عـلى 
الأصل في التركيب الجوابي ؛ من ذلك أن الاستفهام التصديقي يجـاب بالإثبـات أو 

ل ، وهـو مـا يعـرف النفي ، فيجيء في النظم القرآني على ما ينبغي أن يكـون الـسؤا
-  .  /  0  1  2  3   ﴿بأسلوب الحكيم ، كما في قولـه تعـالى 

6  5  47>  =  <  ;  :  9  8  ?D        C  B   A  @   ﴾E   ]  آل
  ]١٥٤: عمران 

) ّإن ( ّجملة اسمية مـصدرة بفـاء الـسببية ، أو بــومن مظاهر الجواب أن يكون 
  : قولـه تعـالى   ن المواضع في القرآن ، منهـاوقد اجتمعا في عدد مالتي بمعناها  ، 

ــرة  [ ﴾ ¬  ®  ¯  °  ±  ² ﴿ 9  :  ;  ﴿   ]١٦١: البق

  ] .١٩٧: البقرة [  ﴾>  =

                                                        
 ) .بتصرف  ( ٢/٤٣٥: البحر المحيط ) ١(
  .١/٤٩٨:عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن : ينظر ) ٢(
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ُّهذه تغني غناء الفاء العاطفة من حيث الربط السببي بما قبلهـا حتـى لكأنـك ) ّإن ( و 
ًترى الكلام موصولا مفصولا معا ، بالإضافة إلى وظيفتها الأ ً  اساسية في إفادة التوكيـد ؛ إذً

ُكان المخاطب مترددا أو منكرا ، ومثلها مثل  َُ َ ً ً ََ  : ّفي قول بشار ) ّإن ( ّ

ِرا صاحبي قبل الهجير       إن ذاك النجاح في التبكيرِّبك ِّ َ ّ َ َّ 
ّ القاهر مكنون سرها ، وقرر أن ُوقد أبان عبد ََّ  في التنزيـل ٌ كثـيرَهـذا الـضرب« ِّ

ًجدا ؛ من  !  "  #  $%  &  '  )  (    ﴿ :ذلك قوله تعـالى ّ
  .» ] ١: الحج [  ﴾   *

ٍومن مظاهر الجواب أيضا أن يجاب بطلب  ُ   ، فيـه معنـى الجـزاء ٍآخر ملحوظً
 ﴾m  l  k     j  i       h  g  f ﴿: ه تعالى ـــ كما في قول

 .  ]١٨: النمل [ 

                                                        
 . ٣١٦: دلائل الإعجاز ) ١(
  .٢/٢٩٤:  ، الفارسي ، الإغفال ١/١٦٢: الفراء ، معاني القرآن : ينظر ) ٢(
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 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
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الة على الطلـب في الجملـة ، ّيتناول العلاقات النحوية للكلمة الدهنا والحديث 
سواء كانت عاملة أو معمولة ، ثم ينتقل إلى بيان العلاقة النحويـة للجملـة الطلبيـة 

 : م ، وبيان ذلك ما يأتي بأسرها أي موقعها الإعرابي في النظ
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 
 :الأمر 

ّ فمبني لا محل له من الإعراب عند البصريين ، وهو عند الكوفيين ّأما فعل الأمر ٌّ
ّمعمول للام أمر مقدرة ٍ ٌ ،  ٌهـو معلـوم يه ، كـما ّه بحسب لزومه وتعدُعملٌومعلوم 

   .الناهية) لا ( ، وكذا  في الفعل المضارع َالجزم  الأمرِلام ُعمل
ُّ فيستحق العمل النحوي ؛ بموجب شبهه للفعل ؛ فهـو يعمـل ّوأما اسم الفعل

ًي وظيفته تعديا ولزوما بحسب مسماه غالباّعمل الفعل الذي هو بمعناه ، ويؤد ً ًّ ِّ،  
ًفإن كان الفعل لازما كان اسمه لازما ،وإن متعديا ِّ   ً ؛ فمـثلا اسـم الفعـل ٍّ فمتعد ْ

) ِتـراك (  و )بلـه َ( ِ، واسما الفعل  )اسكت( ٌ لازم لأنه بمعنى الفعل اللازم)صه( 

ّمتعديان ؛لأنهما بمعنى الفعلين المتعديين   .دع واترك : ّ

 حكم هذه الأسماء من حيـث التعـدي واللـزوم بحـسب ّوالنحاة حين قالوا إن
ّالمسمى إلى السياق والعلاقات النحوية بينها وبـين أجـزاء أوكلوا تحديد ، مسمياتها 

ُالجملة ، ولذا قد يكون للفظ الواحد غير اعتبار ، ومن ذلك  ، فقـد يكـون ) ّهلـم ( ّ
ًن متعــديا ، كـما في قولـه تعــالى فيكـو) أحـضر ( بمعنـى  ّ: ﴿      e  d  c  b

j  i  h  g  f ﴾ ]  أن ،  فــالمعنى يقتــضي ذلــك كــما ] ١٥٠:الأنعــام   
                                                        

 . وما بعدها ١٧٦: عكبري ، التبيين  وما بعدها ، ال٢/٥٢٤:ابن الأنباري ، الإنصاف :  ينظر )١(
ٍ احتراز يخرج بعض ألفاظ ؛ نحو )٢( َ ُ الـسيوطي ، : ينظـر . استجب ، ولم يحفـظ لـه مفعـول : آمين بمعنى: ٌِ

  .٨٢ / ٣: الهمع 
 ٣/٨٨:، الرضي ، شرح الكافية٢٤٢-١/٢٤١:سيبويه، الكتاب: ًينظر مثلا )٣(
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٣٠٧ 

فوجب تفسيره بفعل مناسب علاقة التعدية ) هلم ( مفعول به تربطه بـ ) شهداءكم ( 
  :قولـه تعـالى ٍ، وهـو عندئـذ لازم ، كـما في ) أقبـل(و يكـون بمعنـى .  ٍّله في المعنى متعـد 

﴿ T  S   R   Q ﴾ ]  ١٨: الأحزاب [ . 
  h  l       k   j  i ﴿ :كما أنه ينازع العوامل في العمل ، كما في قوله تعالى 

 p  o  n  m﴾     ]اقرأوا ( الفعل ) هاؤم(ل  فقد نازع اسم الفع]١٩: الحاقة (
 ) .كتابيه ( في نصب المفعول به 

، عنهفعل المحذوف الذي أنيب ٌمعمول للفهو رالمصدر النائب عن فعل الأمّوأما 
ّفهو الذي يفسر الحركة الإعرابية لهذا المصدر ، حيث يتوج ًه إليـه نـصبا عـلى ه عملـّ

  .المفعولية المطلقة
خلافهـم في عامـل النـصب في ّ، ويتـضح ذلـك مـن ُوقد اختلف في إعمال هذا المـصدر 

ًضربا زيدا ( المعمول الذي يردف هذا المصدر نحو   : ، فقد اختلف فيه على النحو الآتي ) ً
 في  ، ويــأتيُوهــو مـذهب نـسب إلى الجمهـور:  أن العامـل هـو المـصدر -١

  .والفارسي، سيبويه ، والفراء ، والأخفش : مقدمتهم 
                                                        

ّ ، وهو الحق ، وثم قول آخر شاذ ، نسبه الخـضراوي -لبحث  من ا٨٨ّ كما مر بنا ص-هكذا فعل النحاة ) ١( ََّ
  : ابـن عقيـل ، المـساعد :  ؛ ينظـر ) التـزم (ًإلى سيبويه ، وهو إعرابه مفعولا بـه لفعـل محـذوف تقـديره 

 .وركاكته تقدح في صحة النسبة ، فهل يكون المعنى إلا التأكيد ، والإعراب فرع المعنى ٢٤١ /  ٢
  .٥٠ / ٣: مع اله: السيوطي ) ٢(
  ، ابـن عـصفور، ٧٤ / ٤:   ، ابـن يعـيش، شرح المفـصل ١١٦ - ١١٥ / ١: سيبويه، الكتاب : ينظر ) ٣(

  :  ، ابـن أبي الربيـع ، البـسيط ١٢٩ - ١٢٨ / ٣:   ، ابـن مالـك ، شرح التـسهيل ٢٤ / ٢شرح الجمل 
٦٢٦ / ٢.   
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 :ّوقد استدلوا على ذلك بأمرين 
 أنه نائب عن الفعل ، فاستحق الإعمال بموجب النيابة ، كما أن الظرف يعمل -أ

وإذا كـان المـصدر  ، ًزيد في الدار قائما لنيابته عن الفعـل: في الحال في نحوقولك 
ّنحل إلى فعل وحرف مصدري ، فهـذا المـصدر أولى بـالإعمال ؛ الصريح يعمل إذا ا ّ

ّ صار نسيا منسيٍ محضٍ فعلَ موقعٌلأنه واقع   .اًً

، ولـو  ]٤:محمد [ ﴾    W  V ﴿:  إضافته إلى مفعوله ، نحو قوله تعالى -ب 
  .ًلم يكن معمولا له ما جازت إضافته إليه

 ، قـينِّ هـذا المـذهب إلى المحقبَسُِ المصدر ، وقد نُ أن العامل فيه هو فعل-٢
  .والرضي، وابن الحاجب ، ّوممن ذهب إليه المبرد ، وابن السراج ، والسيرافي 
 بٌِه إليـه ، وذلـك موجـِبة المـصدر نفـسّواستدلوا على ذلك بأنه لا غنى عن نس

 ؛ ً حقيقةًه ، وليس بدلا منهَقامَفهو كالقائم م؛   الإعراض عنهِللاعتماد عليه وعدم

                                                        
   .٧٤ / ٤: ل ّينظر ابن يعيش ، شرح المفص) ١(
   .١٢٩ / ٣:  بن مالك ، شرح التسهيل ينظر ا) ٢(
   .٢/١٠٠٨: ابن معط ، شرح الألفية : ينظر ) ٣(
 .٧٣ / ٤: ابن يعيش ، شرح المفضل ) ٤(
، الـسيرافي ، شرح ١٦٧ ، ١٣١ / ١: ّ  ، ابـن الـسراج ، الأصـول ١٥٧ / ٤: المبرد ، المقتـضب : ينظر ) ٥(

  ، الـرضي ،٦٣٤ / ١:  شرح المفـصل لإيـضاح في  ، ابن الحاجب ، ا٢٢٢ - ٢٢١ / ٣: كتاب سيبويه 
  . ٣/٤١١:شرح الكافية 

  .٢٩٦ / ١: ابن مالك ، شرح الكافية الشافية ) ٦(
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   .ّإذ لو كان كذلك لم يقدر الفعل قبله
 . لا يعمل – بناء على هذا الرأي –فالمصدر 

ّتأملـت ُوإذا كان النظر في هذه المسألة يستفاد منه حكم عمل المصدر ، فإن أنت 
ً افتراضات أوحت بها نظريـة العامـل ، مـا عـدا دلـيلا ألفيتهاأدلة كل من الفريقين 

ّواحدا استدل ه القائلون بنسبة العمل إلى المصدر ، وهو إضافته إلى معموله ، وهـو  بً
ذا المذهب أحرى بالقبول دليل مستنبط من طبيعة الاستعمال اللغوي ، لذلك كان ه

 .في نظري ، وبذلك فالمصدر النائب عن فعل الأمر من العوامل 
  .فهي مهملة عن العمل   أدوات العرض والتحضيضّوأما

ّوأما التمني ّعـلى الجملـة الاسـمية ، فتغـير وتـدخل ،  )ليت (   فالعامل من أدواتهّ
ّ أما تغيير اللفظ ،  فلأنها نصبت الاسم ورفعـت الخـبر ، وأمـا تغيـير المعنـى ، «اللفظ والمعنى  ّ

التـي ألحقـت بهـا في هـذا ) لعل (   ، وكذلك حال »فلأنها أدخلت في الكلام معنى التمني 
 .المعنى 

  ّتغيـير اللفظـي عـلى مـذهب البـصريين ، وأمـا الكوفيـون فـيرون وإنما هـذا ال
ٍتنصب الاسم فقط ، والخـبر بـاق عـلى رفعـه ) إن وأخواتها ( َّأن الحروف الناسخة  ُ  

 .قبل دخول الناسخ 

                                                        
   . ٣/٤١١: الرضي ، شرح الكافية : ينظر ) ١(

   .٤٠:  ابن الأنباري ، أسرار العربية )٢(
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، تختلف فيها علاقات ّ الاستعمال الشائع لها ، وثم استعمالات أخرى هوذلك و 
 :وهي الأداة ، 
ِها وخبرها اسم(  نصب الجزأين -١ ِ: ( 

 كأنه يلمـح « فنصب بها الجزأين )أتمنىّ (  مجرى )ليت ( فقد أجاز الفراء إجراء 
  .»الفعل الذي ناب الحرف عنه فيعمله 

ِ لكن على غير هذا التقدير ، وإنـما يـضمر «ً نصب الاسمين معا -ُ قبل -كما أجاز الكسائي ُ  
ً تستعمل هنا كثيرا ، نحو قوله )كان ( ّلأن :  ؛ قال »ًقائما ً ليت زيدا كان «:  ، والتقدير عنده )كان ( 

±  ²            ﴿ : ، وقولــه تعــالى  ) ٢٧: الحاقــة ( ﴾    Â        Á  À ﴿ :تعــالى 

¶  µ   ´  ³    ﴾ ) ٧٣: النساء(  « .  
 :والشاهد النحوي الذي حفلت به كتب النحو في هذه المسألة ، هو قول الراجز 

  *ا ّ أيام الصبا رواجعياليت* 
ــاء في الأحــرف الأخــرى في ــائره ممــا ج ــك ونظ ــن ذل ــا جــاء م ّوالنحــاة يتـأـولون م َّ  

ُّ الباب ؛ لأنه مخالف لقاعدة الإعمال في الباب المبنية على الاستعمال الشائع للغة  ٌ ّ . 
                                                        

 ، المـالقي ، رصـف ٤/٣٣٤: فيـة الرضي ، شرح الكا:   ، وينظر ٥٦٨ / ٤:  ابن يعيش ، شرح المفصل )١(
 .٣٦٦: المباني 

   .٣٠٢:  ، الزمخشري ، المفصل ١/٢٤٨: ابن السراج ، الأصول :  ابن يعيش ، المصدر السابق ، وينظر )٢(
 .المصادر السابقة :   ينظر )٣(
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 ) :ليت  ( ـّالكافة عن العمل ب) ما ( ّ اتصال -
اـ ّتتصل  حين   بجواز الإعمال-  على الأشهر -الناسخة دون أخواتها ) ليت  (   اختصت    بها م

  . لبقاء اختصاصها بالدخول على الجملة الاسمية  ؛) الحرفية ( 
 : المفتوحة )ّ أن ( على ) ليت ( دخول -٣

ٌليت أن زيدا خارج ، كقولك : وذلك نحو  ً ًظننت أن زيدا خارج: ّ َّ وعد أبو ، ّ
ّحيــان هــذا الاســتعمال ممــ   ً في القيــاس كثــيرا فيا  ، شــاذبــه ) ليــت (  انفــردت اّ

 .وساق شواهد عليه،  الاستعمال 
َّ عندئذ تسد مسد اسم  )ّأن( و  ُّ   فيما ينسب إليه-ِوخبرها عند سيبويه ) ليت ( ٍ

ْ ولا تحتاج إلى خبر ؛ لأن الـصلة قـد تـضمنتَ « ؛ يقول ابن يعيش  وابن يعيش- ّ ِّ ّ
  .ًا محذوفا ّالف لمذهب الأخفش ؛ إذ قدر خبرهوذلك مخ،  »بر الاسم والخ

                                                        
  ، ابـن مالـك ، شرح١/٤٣٤:  ، ابن عصفور ، شرح الجمل ١٣٠-٣/١٢٩:سيبويه ، الكتاب :  ينظر )١(

 .١٢٨٤ / ٣:   ، أبو حيان ، الارتشاف ٢١٣ / ١: الكافية الشافية 
   .٣٠٢:  الزمخشري ، المفصل )٢(
  .١٦٣٨ - ١٦٣٧ / ٤: ً، وينظر أيضا ) ّبتصرف يسير ( ١٢٨٦ / ٣:  الارتشاف )٣(
  .١٥٦  – ١٥٥ / ٥: التذييل والتكيل :  ينظر )٤(
   .١٢٨٦ / ٢:  أبو حيان ، الارتشاف )٥(
  .٥٦٩ / ٤: ح المفصل  شر)٦(
 . السابق )٧(
   .١٥٦ / ٥:  ، التذييل والتكميل ١٢٨٦ / ٢: أبو حيان ، الارتشاف :  ينظر )٨(
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  .في هذه المسألة ) ليت ( على ) ّلعل ( ويذكر النحاة أنه جاز قياس 

ّ فمعلوم أن ّوأما الاستفهام      وإذا ، ، ؛ ولذا لا يعمـل فيـه مـا قبلـه له صدر الكلامٌ
ّتوجه إليه عامل علق عن العمل  ُ ّدخل عليه من الأفعـال إلا مـا يجـوز أن ولذا لا ي ،ّ

 .يُلغى 

 كانـت أو اًحرف، ًولا هي عاملة أيضا  ، وبذلك فأدوات الاستفهام غير معمولة
ُّاسما، ويستثنى من ذلك جرها بحرف الجر أو بالإضافة  ً. 

، وأما مواقـع الأسـماء ّولا محل لهما من الإعراب ، فهما حرفان، ّفأما الهمزة وهل
 :على النحو الآتي من الإعراب ف

 : كيف
ِ، ونسب إليه أنها ظـرف ،  »على أي حال  «: بمعنى ) كيف ( ذكر سيبويه أن  ُ

ُوإلى السيرافي والأخفش أنها اسم غير ً ظرف ، ورتبوا على هذا الخلاف أمورا كما قال ٌ ّ
ٌ؛ منها أن موضعها عند سيبويه نصب دائما ، وعندهما رفع مع المبتـدابن هشام  ًٌ أ ، ّ

 .ٌنصب مع غيره
ّتسمى ظرفا ؛ لتأولها بـ« أنها ُوالصحيح ً ّ  بأنها ٌل أحدُ، فلم يق » )ّعلى أي حال (ُ

                                                        
  .٥/١٥٤:  ، أبو حيان ، التذييل والتكميل ٣٠٣: الزمخشري ، المفصل :  ينظر)١(
  .٤/٢٣٣: الكتاب ) ٢(
  .٢١٠: المغني ) ٣(
 . ٤/٧٠: ابن مالك ، شرح التسهيل ) ٤(
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َّظرف ، إذ ليست زمانا ولا مكانا ، وإنما سميت ظرفا ؛لأنها تفسر به ّ ُّ ً ًً وقد استدل ، ّ
 ّالنحاة على اسميتها بأمور ، لا يستدعي المقام ذكرها

 يـستفهم «: يقول ابن مالـك في ذلـك ؛ّا خبر وإما حال ّإم: لهارابي الموقع الإعو
 .» ُوعن الخبر قبل مالا يستغنى به، ُبكيف عن الحال قبل ما يستغنى به

  : يقـول ابـن النـاظم في تفـصيل مواقعهـا، ًوهاتان الوظيفتان هما الأكثر شيوعا
أو خبر مبتدأ في ، الولا تخرج في الاستعمال عن أن تكون في موضع نصب على الح «

ِّإلا ما شذ من نحو جرها بـ ، الحال أو الأصل َّ عـلى كيـف :  في قول بعـضهم  )على(ّ
 .» تبيع الأحمرين

وذلك لا ، ّ إن تم دونها ٌوحال، ّ إن تم بها الإسنادٌ خبر- في مراد ابن مالك–فهي 
ن رف موضـعها مـُيشمل وقوعها في محل المصدر على ما سيأتي ؛ ولذا فالأولى أن يع

ّألا ترى أنك . ّوهذا يتبين لك بجواب كيف  ... «: جوابها؛ يقول العكبري في ذلك
ًأخذته ظالمـا أو عـادلا : تقديره ، ًإذا قلت كيف أخذت مال زيد؟ كان الجواب حالا ً

 . »ًوأبدا يكون موضع كيف مثل موضع جوابها ، ونحو ذلك

                                                        
  .٢١٠:ابن هشام ، المغني : ينظر) ١(
 . وما بعدها  ١٢٩: العكبري ، التبيين عن مذاهب النحويين : ينظر) ٢(
 .٤/١٠٤: شرح التسهيل ) ٣(
 .٤/١٠٥: شرح التسهيل ) ٤(
 .١/٢٦٦: التبيان ) ٥(
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فمـن  ،  كما يقول الـشيخ عـضيمةً في القرآن كان حالا ) كيف(وأكثر مواقع 
 :ذلك 

 ®  ¯  °  ±  µ   ´³  ²  ¶  ﴿: قوله تعـالى -

¼  »  º  ¹  ¸   ﴾ ] ٢٨:البقرة.[ 

 4  5  6  7    8  9  :  ;  ﴿: وقولــه تعــالى -

 ].٢١:النساء [ ﴾   >  =    <

ــــــالى - ــــــه تع  ﴾ «  ¼        ½  ¾  ¿  Å  Ä    Ã  Â   ÁÀ﴿: وقول
 ].٥٠:لنساء[

 :ً مواضع وقوعها خبرا ومن
 Z   YX  W    V  U  T  S  R  Q  P  ]              ﴿: قولـــه تعـــالى  -

 ] .١٧:الملك [ ﴾     \
، ًوحـالا باعتبـار تمامهـا ، باعتبار نقصانها )كان ( ـًوتحتمل كلا الوجهين خبرا ل

 :ومن ذلك
ــــالى - ــــه تع  Q  P  O  N  M  L   K  J   I      H  G  ﴿: قول

  S  RU  T    ﴾] ٢٥:آل عمران.[ 
والتقـدير كيـف ،  قيـل عـلى الحـال ) فكيـف( وانتـصاب  «: يقول أبو حيـان 

                                                        
 .٢/٣٤٥:دراسات لأسلوب القرآن ) ١(
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ّفي كيف يكون حالهم؛ فإن أراد كان التامـة كانـت في موضـع وّوقدره الح، يصنعون
. وإن كانت الناقـصة كانـت في موضـع نـصب عـلى خـبر كـان، نصب على الحال 

: التقـدير ، ّلمبتدأ محذوف يـدل عليـه المعنـى والأجود أن تكون في موضع رفع خبر 
 .» كيف حالهم

 p  on  m  l   k  j  i    h   g  f  e  d  ﴿: وقوله تعالى  -
z  y  x  w         v    u  t  s    r  q...﴾] يوسف: 

١٠٩.[ 
 ].٣٠، ٢١، ١٨، ١٦: القمر [ ﴾     l  k          j  i﴿: وقوله تعالى -
 .ونحو ذلك -

ٍ مقيـدَفهو حيث يكون معنى جوابها غير، ّوأما وقوعها في موضع المصدر   بهيئـة ّ
 . مطلق الحدثبل، ّمعينة

ّوعندي أنها تـأتي في هـذا  « : وضع الحالّيقول ابن هشام بعد أن بين مجيئها في م
ًالنوع مفعولا مطلقا أيضا ً : إذ المعنـى ؛ ] ١:الفيل [ ﴾   _     `  a ﴿: ّوأن منه ، ً

ّ فعل ربك؟  ٍ ٍٍ فعل ٍَّأي  X  W    ﴿: ومثله،  ً فيه أن يكون حالا من الفاعلُجهّولا يت، َ
]  \           [  Z  Y       ﴾ ] فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد : أي ، ]٤١:النساء

 . » ...يصنعون 
                                                        

  .٢/٤٣٥: البحر المحيط) ١(
 . وما بعدها ٢/٣٤٤: لأسلوب القرآن دراسات : عضيمة: ينظر) ٢(
  .٢٠٩: المغني ) ٣(
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   Z  Y    X  W  ]         ﴿ مولا يخفى أنها في الشاهد الثاني الذي ذكره ابن هـشا
ًتحتمل أن تكون حالا أو خبر  ]٤١:النساء [ ﴾       \  [  بحسب تقدير المستفهم اً

 .عنه
ًهذا الوجه أيضا ممثلا له بشاهدين من القرآنوقد نقل الزركشي  ّ ًَ قوله : وهما،  ُ

، ]٤٥:الفرقان [ ﴾..    3  4  5  6  7           8     9   :    ;  >  =  <﴿: تعالى
ـــــه تعـــــالى   ﴾.. Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í﴿: وقول

 ] .٥٠:الروم[
ّويبدو لي أن الباعث على القول بهذا الوجه هو ملاحظة علاقـة الحـال بعاملهـا؛ 

ًفهي قيد له في نظر النحاة غالبا   [  ^  _     `  b  a  ﴿: ففي قولـه تعـالى؛ ٌ

c    ﴾هيئـة معينـة للحـال اقتـصار مـشيئة االله عـلى )كيـف ( ب على جعل ّ يترت ،
 .والمعنى ليس كذلك 

ّوإن نحن راعينا أن علاقة التقييد بـين الحـال وعاملهـا منحـصرة في الـصورة 
ّوأن الحـال اللازمـة أو التـي وسـمها الـرضي ، وهي الحال المنتقلة ،  الغالبة للحال

 ؛ يقول الرضي لم نأبه إلى الوجه الذي رغب فيه ابن هشام، ّدة لا تقيد بعاملها ّبالمؤك
ّبعد أن بين قصور حد النحاة للحال منتقلة : الحال على ضربين :  فالأولى أن نقول« ؛ ّ

جـزء كـلام يتقيـد : ّفحد المنتقلـة ، ّولكل منهما حد؛ لاختلاف ماهيتيهما ، ومؤكدة
ًيجيء مقـررا لمـضمون ، حدثاسم غير : ّوحد المؤكدة، ...بوقت حصول مضمونه ّ

                                                        
  .٤/٣٣٢: البرهان ) ١(
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  ّضــع التــي عناهــا ابــن هــشام عــلى حــد هــذه  ، وهــي في تلــك الموا » ...جملــة
 .ّالمؤكدة 

 :كم 
إلا أنهـا مبنيـة عـلى ،  كم على موضعه بالرفع والنصب والخفضُوهي اسم يح

 .السكون
أي ( تقـع في وجهيهـا «: فهـي كـما قـال الزمخـشري، لإعرابيـة ّوأما مواقعها ا
، ا عنـدكًكـم درهمـ: ًومضافا إليها؛ تقول ، ومفعولة، مبتدأة) الاستفهامية والخبرية

 .» ًورزق كم رجلا أطلقت، ٍوبكم رجل مررت،  رأيت ًوكم رجلا
كـم مالـك ؛ إذ الأولى أن : ا؛ نحـوًوقوعها في موضع الرفع يشمل الخبر أيضو

 .لكونه نكرة وما بعده معرفة؛ ًيكون خبرا 
: نحو، ومصدر، ومفعول فيه،  مفعول به: قوعها مفعولة على ثلاثة أضربوو

 .وكم وقفة وقفت ، ًوكم يوما مكثت ، ًم رجلا رأيتك
ها من أدوات الاسـتفهام ؛ لأن الجـواب ِكغير، وجوابها على حسب إعرابها

 –ظـرف ( ًوقد جاءت في النص القرآني مفعولا فيـه ، ينبغي أن يكون وفق السؤال 
                                                        

 .١١-٢/١٠: شرح الكافية ) ١(
 . ١٣٤:  النحوالجمل في، زجاجي لا) ٢(
  .٢/١٥٦: سيبويه ، الكتاب : ، وينظر ) بإيجاز (١٨٠: المفصل) ٣(
 .٣/١٦٠:شرح الكافية ، الرضى ) ٤(
 .٥١-٢/٥٠: شرح الجمل، ابن عصفور ، ٣/١٦٩: لمفصلشرح ا: ابن يعيش: ينظر) ٥(
 .٢/٥٠: شرح الجمل، ابن عصفور ) ٦(
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٣١٨ 

|  {  ... ﴿: قولـه تعـالىما في كـ، نة للاستفهام ّعها الثلاثة المتعيفي مواض) زمان

®  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~...﴾ ] ٢٥٩:البقرة[ . 
  ّ اسـم مـبهم فـلا بـد «ّي تحتاج إلى ما يبينها ؛ لأنهـا ما بعدها؛ فهبّوأما علاقتها 

ً حمـلا لهـا عـلى المرتبـة «؛   النـصبه حكمـٌوذلك التمييـز مفـرد،  » لها من تمييز
ّ إلا إذا جـرت ّ يجوز جره عند جمهور النحاةولا ، »الوسطى من العدد  ُ   )مكـ( ّ

ّوقيده ابن عـصفور بفهـم ،  ّ جره دون هذا الشرطهمقليل من وأجاز، بحرف جر
 .  المعنى

ّوأما جر تمييز  ّ، وصرح  سيبويهفقد أشار إليه ،  ) نِ م( الاستفهامية بـ  ) كم(ّ
ْمن (  خلته ؟ فتدرجل قد رأيكم من : ّفأما قوله «: به المبرد ، فقال :  وأنت لا تقول)ِ

ه والاستفهام يدخل فيما وقع علي، استفهام) كم ( ؛ فإنما ذلك لأن  عشرون من رجل
ًتوكيدا وإعلاما أنه في معنى الج) من (   ) كم(  بل جعل دخولها في تمييز ، » ..ميع ً

 .ًالخبرية حملا على هذا الأصل 
                                                        

 .؛ ينظر ص   من البحث ١١٢: المؤمنون، ١٩: الكهف: االموضعان الآخران هم) ١(
 .٢/٤٦: شرح الجمل، ابن عصفور ) ٢(
 .٣/١٥٤:شرح الكافية ، الرضي) ٣(
ابن ، ٩٤٠-٣/٩٣٩: شرح المقدمة الجزولية الكبير،  الشلوبين، ١/٢٩٣: الكتاب، سيبويه : ًينظر مثلا ) ٤(

 .١٩٠: المغني، ابن هشام ، ٣/١٥٥: شرح الكافية، الرضي ، ٢/٤٢: شرح التسهيل، مالك
 .٢٢٩: إصلاح الخلل، ابن السيد  )٥(
  .٢/٤٨: شرح الجمل) ٦(
  .٢/٣٢٩: دراسات لأسلوب القرآن عضيمة ،  :وينظر ، ٢/١٧٤: الكتاب  )٧(
  .٣/٦٦: المقتضب ) ٨(
  .٣/٦٦: المقتضب ) ٩(
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ّ وأما مميز «: ؛ قال ومجيئه وزعم الرضي عدم جوازه   الاسـتفهامية فلـم  ) كم(ّ
ٌولا دل عـلى جـوازه كتـاب،  ولا نثـرٍ في نظم )نمِ(ـًأعثر عليه مجرورا ب  مـن كتـب ّ

 .» صحته  ماولا أدري، النحو
ُوهو مردود بما صرح به النحاة قبل     مواضـعه الـنظم القـرآني فيلـمتيحوبـما ، ّ

 !  "  #  $       ﴿: كـما في قولـه تعـالى ،  والخـبر التي تحمـل الاسـتفهام) كم (  

 .] ٢١١:البقرة  [ ﴾%  &  '  )
 

                                                        
  .٣/١٥٧: شرح الكافية ) ١(
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   :مــــا
، ً وخــبرا ،ًتقــع مبتــدأ ، فهــا في الكــلام ِ أي موقع،هــي بحــسب العامــل و

 .ًومفعولا به 
ّومفعولا به مقد، وقد وقعت في القرآن مجرورة بالحرف  وفي بقيـة ، ًما في آيتين ً

 .نت مبتدأمواضعها كا
 : في قوله تعالى كماًفوقوعها مفعولا به

١- ﴿   µ  ´  ³  ²  ±  °   ̄    ®  ¬  «  ª  ©  ¨
  Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶

  Ä  Ã  Â﴾ ]١٣٣:البقرة.[ 
٢- ﴿i  h  g  f  e  d    ﴾ ]  ٧٠:الشعراء. [ 

 ﴾   ¯  ° ¨   ©  ª  »  ¬  ®﴿: قولـه تعـالىما في كـ، ًووقوعها مبتدأ كثـير
 ﴾   9  : ﴿: ما في قوله تعالى كّوأما مجيئها مجرورة بحرف جر ف، ] ٦٨:البقرة[
 ] . ٩٧:النساء [﴾ X  W  V ﴿: وقوله تعالى، ] ٥٤:الحجر[

 : ّإذا دخل عليها حرف جر ) ما * ( 
،  بـالخبرلتباسر فالأكثر حذف ألفها خشية الاإذا دخل عليها حرف الج      

                                                        
  .٢/٤٠٥: ابن يعيش ، شرح المفصل ) ١(
  .٣/٩١: دراسات لأسلوب القرآن ، عضيمة ) ٢(
ّوعلــل غــيرهم ، ٢/٤١٠: شرح المفــصل، ابــن يعــيش، ٣/٢١٠: إعــراب القــرآن ، النحــاس: ينظــر) ٣(

، ابـن الأنبـاري : ُوهمـا دون مـا ذكـر؛ ينظـر، الدلالـة عـلى التركيـبأو ب، بالتخفيف لكثرة الاستعمال
  .٣/٥٠: شرح الكافية ، الرضي، ١/٢٩٩: الانصاف
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 Ô   Ó  Ò  Ñ    ﴿: قولـه تعـالىفي  ابيانهـفي اء ّيقول الفـر؛  ٌها لغةُوإتمام

Ø  ×    Ö     Õ   ﴾ ] ؛   ) بم(لألف من قوله ات صَقُِ ن«، ] ٣٥:النمل
  )ّ أي( في موضـع ) ما (وإذا كانت ،  شيء يرجع المرسلون ّلأنها في معنى بأي

م مـن ف الاسـتفهاَعرُلي؛  )  ما(ُافض نقصت الألف من ٍثم وصلت بحرف خ
ولم ترد . وساق على ذلك شواهد من الشعر،  » ٌمتها فصوابوإن أتم، الخبر

 . ّفي القرآن إلا محذوفة 
، »من الشذوذ الـذي جـاء القـرآن بخلافـه  «ووصف النحاس إثباتها بأنه 

] ١:النبــأ [ )ّعــما  ( ﴾      !  "﴿ووصــف ابــن هــشام قــراءة عكرمــة وعيــسى 
 .بالندرة

ّ فلهـذا رد الكـسائي قـول «ًها في التحليل النحوي ؛ ِّجكم مو الحوقد كان هذا
 .» إنها استفهامية] ٢٧:يــس [ ﴾    Ó  Ò  Ñ  Ð﴿المفسرين في 

 :بها ) ذا ( اقتران * 
  : ٍفهي عندئذ تحتمل الأوجه الآتية، الاستفهامية ) ما ( بـ ) ذا ( إذا اقترنت    

                                                        
 .٢/٢٩٢: معاني القرآن : الفراء) ١(
ٍبتصرف (٣/٢١١: إعراب القرآن ) ٢(  ) . عبارته دََقيم أوُ يّ
  .٢٩٥: المغني) ٣(
 .السابق ) ٤(
:  ، ابـن يعـيش ، شرح المفـصل ٢/٤١٦:الكتـاب ، سيبويه : ينظر  ، و٢٩٨-٢٩٦:ابن هشام ، المغني  )٥(

  .٢/٤٧٨:  ، ابن عصفور ، شرح الجمل ٤٢٩ ،٢/٣٨٧
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 ماذا التواني؟ : نحو،  إشارة )ذا (ّمية و استفها)  ما (أن تكون : أحدهما 
 :كقول لبيد ،  موصولة)ذا ( و ،  استفهامية) ما (أن تكون :  والثاني

ــرء ــسألان الم ــاذا يحــاولَألا ت ــه م َ فيقـضىٌأنحب   ُ ب   ؟ُ وباطـلٌ أم ضـلالُ
 .ها للجملة بعدها ُ افتقارًلةوا موص على كونهُوالدليل
 لماذا جئت؟: كقولك، ًه استفهاما على التركيب ّ كل ) ماذا(أن يكون :  والثالث
ً كله اسم جنس بمعنى شيء أو موصولا بمعنى الذي ) ماذا (أن يكون :  والرابع ُّ

 :ٍعلى خلاف في تخريج قول الشاعر
ّدعــــي مــــاذا علمــــت ســــأتقيه ــــــيْولكــــــن   ِ ــــــب نبئين ِّ بالمغي ِّ  

ُّويتعين أي من هذه الأوجه أو يجوز بأمور َعرفتإشارة  فإذا كانت اسم ؛ّ ِ بالدلالة  ُ
َوإذا كانت موصولا عرف بافتقاره ،  ّالإشارية ِ ُ ذو كـما أن تركيـب الجـواب ،  الـصلةإلى جملـة ً

 .في ذلك ؛ إذ الأصل أن تجاب الاسمية بالاسمية والفعلية بالفعليةأثر ٍ

] ٢١٩: البقرة[ ﴾ É  È  Ç  Æ  Å﴿ : ولذلك كان لقوله تعالى 
،  قـرئ برفـع العفـو ونـصبه«ركيب الجواب في القراءتين ؛ ف تًوجهان تبعا لاختلا

والنـصب .... ، ما الذي ينفقونه: والمعنى،  بمعنى الذي )ذا ( فالرفع على أن يكون 

                                                        
  .٢٩٦: المغني ،  ابن هشام )١(
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ً معا كلمة واحدة في موضـع منـصوب بالفعـل ما وجعله)ذا (  و ) ما (على تركيب 
 ].٣٠: النحل[ a  `  _^  ]  \ ﴾ «﴿ : قال االله تعالى ، بعدها 

، وقد جاءت في أكثر مواقعها في  ري على ذلكتحليل مواضعها في القرآن يجو
ًكلها اسم استفهام مفعولا مقدما، وأن تكـون مركبـة مـن ًالقرآن محتملة لأن تكون  ّ ً َّ ً ُّ

_  `  f   e  d  c  b  a   ﴿ :قوله تعالى كما في مبتدأ وخبر، 
gh﴾  ]٢٦: البقرة[ وقوله تعالى ،: ﴿ L  K P  O  N  M  ﴾  ] الصافات :
ًوتحتمل أن تكون كلها مبتدأ ، وأن تكون مبتدأ وخبرا في ، ] ٨٥    :نحـو قولـه تعـالى ّ
﴿  ½    ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±﴾   ] ٥٠: يونس [ 

   :من 
ً؛ فتقـع مبتـدأ وخـبرا ومفعولابـه ) مـا ( وهي في الموقع الإعـرابي مثـل  ًومجـرورا ، ً

قرآن في موضع الجر في بعـض المواضـع التـي تحتمـل أن تكـون فيهـا وجاءت في ال
،   ]٢٢١: الشعراء [  ﴾z  y  x  w  v  u ﴿ :استفهامية ، منها قوله تعالى 

 Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â          ﴿:وفيما سوى ذلك كانت مبتدأ ، كـما في قولـه تعـالى 
Ê  É  È﴾Ë   ] ٥٠: القصص [ .  

                                                        
  .٣٨٧ -٢/٣٨٦: شرح المفصل،  ابن يعيش)١(
ض ُ ، وقـد ذكـر الـشيخ مواضـع أخـر، تحتمـل بعـ٣/٨٨:عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن : ينظر) ٢(

 .السابق ذكرها ، وفق بعض التوجيهات التي لا تخلو من ضعف ) ماذا (الأوجه الأخرى لـ
الموصولة أو الإشـارية بهـا لا يحتـاج إلى ) ذا (  ، واقتران ٣/٢٤٣: عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن ) ٣(

 .بيان 
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  :ّأي
 ّوالإضـافة مـن خـواص - ّ لما لم يستعملوها إلا مـضافة«م وهي معربة ؛ لأنه

ّفردت إلى أصلها في الإعراب ، سمية فيها الاُ أمريَِ قو-الأسماء  ُ«. 
َّوهي تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة إلا أن حق يعمل فلا ؛ ٍ الصدارة باق لها ّ

 .فيها ما قبلها
 ﴾   µ¼  »  º  ¹  ¶  ¸    ﴿ :فتقع مبتدأ كما في قوله تعالى

ًومفعــولا مطلقـا في قولــه تعــالى،  ]١٩:الكهـف[ ً :﴿   Î  Í  Ì  Ë  Ê

Ï   ﴾ ] ومجــرورة كــما في قولــه تعــالى ]٢٢٧:الــشعراء ،  :﴿t  s   ﴾ 
  ] ٦ :القلم[

: ًفهي ظروف تقع خبرا عن المبتدأ كما في قوله تعـالى، ّوأيان، ومتى، أين: ّوأما 
﴿t  s  r  q  p  o     ﴾ ] ٢٢:لأنعاما . [ 

، ٣٨:الأنبيــاء  [ ﴾     s               r  q  p  o  n  m﴿: وقولــه تعــالى
 ] .٢٥: الملك، ٤٨: يس، ٢٩: سبأ ،  ٢٨: السجدة ، ٧١: النمل

  .]١٨٧: الأعراف [ ﴾.. Å  Ä   Ã  Â  Á﴿: وقوله تعالى

                                                        
 ).بتصريف يسير  ( ١/٤٩٢: الإيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب ) ١(
 . فيدخل عليها الجار، وهي كسائر أدوات الاستفهام ، ٢/٤٢٦: شرح المفصل، عيشابن ي) ٢(
ًالباء زائدة ، فاسم الاستفهام مبتدأ مجرور لفظا ، أو أصلية ، فهو مجـرور بهـا لفظـا ومحـلا ؛ ينظـر ) ٣( ً   أبـو : ً

  .٨/٣٠٣: حيان ، البحر 
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٣٢٥ 

وقولـه ، ]٢٦: التكـوير [ ﴾    °  ±﴿: كما في قوله تعـالى، ّعلق بالفعل بعدها تُو
 . ]٢١: النحل [ ﴾    ^  _ ̀   a ﴿: تعالى
ً، أمكـن أن تقـع حـالا ؛ فهـي ) كيـف ( كذلك إلا أنها إن كانت بمعنـى ) ّأنى (  و

r  q  p   o  n       m        l  k   ﴿ :ّبحسب مـا تـؤول بـه ، ففـي قولـه تعـالى

z  y   x  w  v  u  t  s﴾ ] ــرة ــى (  ،  ]٢٥٩:البق ــول ) ّأن ــما يق ك
ً، وهي بمعنى متى ؛ فعلى هذا يكون ظرفا ، ) يحيي ( في موضع نصب بـ «: لعكبري ا

؛ لمـا فيـه مـن ) هذه ( ً، فيكون موضعها حالا من ) كيف ( ويجوز أن يكون بمعنى 
  .»معنى الاستفهام 

                                                        
  ) .بتصرف يسير  ( ١/١٦٩:التبيان ) ١(
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 
وهـي مـا يعـرف ، ِّهي وظيفة الجزء التحليلي للجملة العربية:  الوظيفة النحوية

 .أو المعنى الوظيفي ، بالمعنى النحوي 
فكل جزء من أجزاء الجملة العربية له وظيفة نحوية يقصدها المنشئ ، وينتخب 

ًفينظمه في سلك الجملة وفق قواعد النظام النحوي للغة مؤثرا أو ، لها المبنى المناسب 
 .ّتحقه من علاقات التركيب ًمتأثرا بما يس

ٍفوظيفة الفعل هي الدلالة على حدث مقترن بزمن ماض أو حـال أو مـستقبل ،  ٍ
ووظيفة الاسم هي الفاعلية أو المفعولية أو الحالية وغيرهـا ، ووظيفـة الحـرف هـي 

 .الربط المعنوي بين الفعل وشبهه وبين الاسم  
ُّوأي من تلك المباني يشع بعلاقة سياقية إ ُ ًسنادا أو تخصيصا أو نـسبة أو تبعيـة أو ٌِّ ًّ ً ً

 .مخالفة 
ّوكما يكون ذلك للكلمة المفردة في التركيب ، يكـون للجملـة إذا كـان لهـا محـل 

ٌكــل جملـة يــصح وقـوع المفـرد مقامهــا ، فلتلـك الجملــة موضـع مــن «إعـرابي فــ ُِّ  
 »الإعراب 

نـصًفالوظيفة النحوية للجملة إذا هي المعنى العام للجم ، ّلـة الـذي يؤديهـا موقعهـا في ال
 . فاعلية ومفعولية وإضافة وحالية ونحو ذلك : وهي كوظائف الكلمة

                                                        
   .١٩٠:تمام حسان ، اللغة العربية معناها ومبناها :  عن العلاقات النحوية ٍ ينظر لمزيد بيان)١(
  .٣٦٩: ابن هشام ، المغني : ، وينظر )  بتصرف يسير  ( ٢/٢٩٨: الرضي ، شرح الكافية )٢(
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والوظائف النحوية التي تقوم بها الجملة الطلبيـة والخبريـة عـلى الـسواء ، هـي 
ًابتدائية أو مستأنفة ، ومفعولا به ، ونائبا عن الفاعل ، ومؤكـدة ، وبـدلا ،  :وقوعها ًً

 . ّشرط أو للقسم ، ومفسرة ، ومعترضةًوجوابا لل
ً وقد جاءت الجملة الطلبية مستأنفة في مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم ، 

 : ، وقوله تعالى ] ٦:الفاتحة [ ﴾ 7   8  9﴿:  الى ـــــقوله تع: ا ــــمنه
﴿  [    Z  Y  X    W  V        U  T  S\a  `  _  ^      ]   ﴾      

 ] ١٠٢:الكهف  [  

®  ¯  °  ±  ²  ³   ﴿ :ًوقوعها مفعولا به قولـه تعـالى ومن 

º         ¹  ¸  ¶  µ          ´﴾ ] عـلى تقـدير ، وهـو   ]١٠٦:آل عمران
z    y  x  w  v  }  |  {  ﴿ :، وقولـه تعـالى قول محـذوف 

8  9  :         ﴿ :، وقوله تعـالى  ] ٣٤: البقرة[﴾~  �  ¡  ¢  £   

  =  <     ;@  ?  >AD  C     B  E   H  G  F  ﴾] ٢٧ ،٧:الرعد  [ 

 :هود   [  ﴾ Í  Ì  Ë     Ê ﴿ :ًومن وقوعها نائبا عن الفاعل قوله تعالى 
  ] ١٧: الطارق [ ﴾  m  l   k  j﴿: ً، ومن مجيئها توكيدا قوله تعالى  ] ٤٤

Q  P           O  N  M  L  S  R   ﴿ :ًومن مواضع مجيئها بدلا قوله تعالى 

  Y  X   W  V  U   T﴾] ٣٠-٢٩: المرسلات [. 
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ًومن مواضع وقوعها جوابا للشرط مقرونا بالفاء قوله تعالى  ً: ﴿   _  ^

f  e  d  c  b    a  `﴾ ] وقوله تعالى ] ١٩٤: البقرة ،: ﴿    ¶

Ã  Â      Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ¸Ä   Ç  Æ  Å  
Ê  É  ÈË Î              Í  Ì  Ï ÐÕ  Ô  Ó      Ò  Ñ  ﴾Ö  

  ] .٦:  النساء  [ 

h        g  f    ﴿: ً ومن مواضع وقوعها جوابا للشرط غـير الجـازم قولـه تعـالى 

t   s  r      q  p  o    n  m  l  k  j    i   ﴾] ــضحى  ، ]١١-٩:ال
 ،] ١٥٩: آل عمران  [ ﴾  E  D  C   B  AFJ  I  H  G ﴿:وقوله تعالى

 ] ٤:محمد [﴾   W  V        U  T   S  R ﴿ :وقوله تعالى 

{   ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  ﴿ :ومن مواضع مجيئها مفسرة قولـه تعـالى 

©  ¨  §ª  ] وقوله تعالى ] ١١٧:المائدة ،: ﴿   U  T  S  R  Q           P  O

V﴾]W   ـــه تعـــالى]٦: ص ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °    ﴿:  ، وقول

 .] ١٩٣: آل عمران  [´﴾±  ²  ³

ّعها معترضة فقليـل ، وممـا يحتمـل  أما وقو µ   ﴿ :أن يكـون منـه قولـه تعـالى ٌ

 .] ٥٧:ص [ ﴾¶  ¸  ¹
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ًوقد اختصت الجملة الإنشائية بوقوعها جوابا للقسم الاستعطافي  ّ وهو ما ،
 ،)عمرتـك االله ( و، ) نشدتك االله (  : ُومن أشهر ما يستعمل له –يُعرف بقسم الطلب 

، نشدتك  االله قـم: نحو ، الأمر والنهي والاستفهام :ُالتي يجاب بها اء يشومن الأ
   :وقول الشاعر، ونشتدتك االله لا تقم

ــــنك ــــا الم ــــحُأيه ــــهيلاّ الثري   ًا س
 

ـــــانك االلهََعمـــــر  ـــــف يلتقي    كي
ّوأما الوظائف النحوية التي لا تقوم بها الجملة الطلبية ، أو جرى الخلاف حول  

 :فهي ، ا بها قيامه
 . الإخبار بها عن المبتدأ   -
 .الإخبار بها عن النواسخ   -
 .ًوقوعها نعتا   -
 .ًوقوعها حالا   -
 .وقوعها معطوفة على جملة خبرية   -
 .وقوعها صلة للموصول   -

                                                        
  .٥٤٩: ابن هشام ، المغني ) ١(
ٍ، والكلام عندئـذ ّا بمعنى إلا ّولم، ّوإلا ، ْ أن:والأشياء الأخرى هي ، ٤/١٧٩٤: الارتشاف ، أبو حيان) ٢(

 .يخرج إلى الإنشاء 
 .السابق )٣(
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  .ًوقوعها جوابا للقسم غير الاستعطافي   -
 . وفيما يأتي بيان ذلك  مقفوا باستعمال القرآن العظيم 

 : عن المبتدأ  الإخبار بها-١
وتلك الجملة لها ، ّاختلف النحويون في حكم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ 

ٌعمـرو : قترانهـا بهـا ؛ نحـو والآخـر ا ، دهـا مـن الفـاءُّأحدهما تجر،  ًنمطان إجمالا 
ْأكرم ِوعمرو فأكر،هِ  .مْهٌ

أن : ه ُق علـيهما ضـابطُوكلا الصورتين من باب الاشتغال كـما تـرى ؛ إذ يـصد
ٌيتقدم اسم ّه مشتغلا بضميره أو بسببيه ُه أو شبهُر عنه فعلّويتأخ، ّ ّولو سـلط عليـه ، ً ُ

 .لنصبه 
ُوأما نصبه فيدخله ،  في نحو هذين المثالين هو ما يعنينا في هذا المقامِ الاسمُورفع ُ ّ

 عـلى المفعـول بـه لفعـل محـذوف –ً جـوازا –ًفي باب الاشتغال ؛ إذ يكون منصوبا 
 .ّ يفسره الفعل المذكور بعده ًوجوبا

                                                        
   ، ولم يرد في الاستعمال القرآني ما خالفه ٥٤٩: ابن هشام ، المغني : لا تقع الجملة الطلبية كذلك ؛ ينظر ) ١(
ان الفـاء بـالخبر ، وهي تشبه النمط الثـاني في اقـتر، ) ّأما ( ة نمطان آخران ، وهما إذا كان المبتدأ بعد ّوثم )٢(

ِا زيد فأكرّأم: نحو   ، وإن كانت الفاء في نحـو هـذا المثـال الـذي يذكرونـه في بـاب الاشـتغال لازمـة مٌْ
  ، والنمط الآخر ، وهو ما ذكره ابن هشام وهو الإخبـار بـصيغة) ا ّأم( بخلاف تلك الصورة لعدم ذكر 

ُزيد لت:  ، نحو ) لتفعل (  .مال القرآني ولم يردا في الاستع. ِكرم ٌ
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إذ يفضل عنه بـبعض ، ليقفوه النمط الآخر ، ولنبدأ بالحديث عن النمط الأول 
 .القيود في أحكامه

 
 :ّالإخبار بالجملة الطلبية المجردة من الفاء على المبتدأ : ًأولا

 :والنحاة في ذلك على مذهبين 
  نباري ، وبعـض الكـوفيين ؛ ، وابن الأالمنع ، وهو مذهب الجرجاني : أحدهما

ً نظرا إلى أن الخبر حقه أن يكون محتملا للصدق والكذب« ّ ّ والجملة الطلبية ليـست ، ً
  .»كذلك 

ّ ؛ لأن فائدة الخبر تتحقق بها وهو مذهب جمهور النحويين ، الجواز : والآخر  ّ
 .ًأيضا  

للفظ لاشتراك لفظ الخبر ّعده بعض هؤلاء من إيهام ا، وما اعتمد عليه المانعون 
ّبين الاصطلاحين النحوي والبلاغي ؛ يقول الرضي متعقبا علتهم  ً ٌ وهـو وهـم «: ّ َ َ ،

                                                        
  .٣١٨ ، ١/٢٥٢:  المقتصد )١(
-ِ وغيرهمـا – ، وفـيهما ١/٢٣٧:  ، الرضي ، شرح الكافية ٣١٠-١/٣٠٩: ابن مالك ، شرح التسهيل )٢(

 .ُنسبة المذهب إلى ابن الأنباري والكوفيين 
 شرح  ،  الفـارسي ،٢/١٧٢ ،١/٧٢:  ، ابـن الـسراج ، الأصـول ١/١٣٨: سيبويه ، الكتـاب :  ينظر )٣(

 ، ابـن عـصفور ، شرح ١/٣٨٨:  ، ابن جني ، سر صناعة الإعـراب ٣٦١: الأبيات المشكلة الإعراب 
 ، ١/٢٣٧:  ، الـرضي ، شرح الكافيـة ٣١٠-١/٣٠٩: ، ابن مالك ، شرح التـسهيل ١/٣٤٧: الجمل 

  .٣٩٤ : ، ابن هشام ، المغني ٣/١١١٥:  ،  أبو حيان ، الارتشاف ٢/٦٨١:ابن أبي الربيع ، البسيط 
  .٢/٢٩٩: الرضي ، شرح الكافية :  ينظر )٤(
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ِوإنما أتوا من قبل إيهام لفظ خبر المبتدأ ِ ُ يحتمل وليس المراد بخبر المبتدأ عند النحاة ما ، ُ
ًكما أن الفاعل عندهم ليس من فعل شيئا ، الصدق والكذب ّْ َ ...« . 

  : ّقد استدل أولئك المجيزون بالأدلة الآتية و
 :  السماع -١

ّفقد استدل الرضي  ّ ًبوردهـا خـبرا في قولـه تعـالى على ذلك :﴿   Ð    Ï  Î  Í

Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ   ﴾ ]٦٠:  ص.[ 
  :ًعلى ذلك أيضا بقول الشاعرّواستدل ابن مالك 

ِقلت مـن ع ْ َ ــــرام   يـسلوُ صـبره كيـف َيـلُ ــــة وغ ــــار لوع ــــاليا ن ِص ٍ َ ً  
  : ًعلى وقوع الخبر المفرد طلبيا كأسماء الاستفهام ؛ يقول ابن مالك :  القياس-٢

ً وأيضا فإن وقوع الخبر مفردا طلبيا نحو « كيف أنت؟ ثابت باتفـاق ؛ فـلا يمتنـع : ً
ًثبوته جملة طلبية بالقياس لو كان غير مسموع  في ٌومع ذلـك فهـو مـسموع شـائع ، ً

 . »... كلام العرب 

                                                        
  .١/٢٣٧:  شرح الكافية )١(
  .١/٢٣٨:  شرح الكافية )٢(
  .١/٣١٠:  شرح التسهيل )٣(
  .١/٣٤٧: شرح الجمل، ابن عصفور : وينظر، السابق  )٤(
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ً لأن خبر المبتدأ لا خلاف في أن أصله أن يكون مفـردا«ذلك :  استصحاب الأصل -٣ ّ  ،
أـلا فالجملة الواقـع ،  ذبوالمفرد من حيث هو مفرد لا يحتمل الصدق والك ّموقعـه حقيقـة  ب ٌ

ّيشترط احتمالها للصدق والكذب ؛ لأنها نائبة عما لا يحتملها  ُ«. 
ٍيل ذلك السماع لدى المانعين على إضـمار قـول محـذوف مستأنـسين بكثـرة وتأو

 .حذفه 
  :الإخبار بالجملة الطلبية المجردة من الفاء عن المبتدأ في القرآن الكريم* 

 À  ﴿:   شاهد النحاة من القرآن السابق ذكره ، وهو قوله تعالى ورد من ذلك
 Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï 

Ù  Ø  ×Ö   ﴾ ]٦٠ -٥٩:  ص. [  

؛ همّملة بأسرها محكية لدعاء رؤسائيحتمل تأويل قول محذوف ؛ لأن الج غير أنه 
وقيـل هـذا كلـه كـلام ،  كـلام الرؤسـاء «) ًلا مرحبا بهم إنهم صالوا النار ( فقوله 
عاء الذي دعوتم به علينا يريدون الد) ًبل أنتم لا مرحبا بكم ( فقال الأتباع ، الخزنة

 »أنتم أحق به 
                                                        

  .١/٣٤٧: شرح الجمل، ابن عصفور : وينظر، ١/٣١٠: شرح التسهيل)١(
ّجها للتأويل ، وهو أن يكون محمـولا عـلى المعنـى ، أي أن قولـك  زاد الجرجاني و)٢( ً ْزيـد اضربـه معنـاه : ً ِ ٌ

ُأوجب عليك ضربه ، لكنه اعتذر بأنه يمكن قلبه ؛ فيقال في  ْمعناه اعرفه بهـذه الـصفة ، ) : ٌزيد منطلق ( ُ ِ
ًوفي الانقياد لمثل هذه التقديرات رفع الحقائق وجعل الأقسام كلهـا شرجـا واحـ ُِّ   دًا ؛ كـما قـال رحمـه االله ُ

َتأمل منهجهم في بناء المعرفة  . ١/٢٥٣: المقتصد : ينظر  ْ ّ! 
 ) .بتصرف يسير  ( ٤/١٠٣: التفسير الكبير ،  الرازي )٣(
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 – سـوى هـذا –ُ وما وقفـت عليـه  .فتأويلها على مذهب المانعين يقبله المقام
n           m  l   ﴿: قولـه تعـالى : ً أيضا ، وهمـاٍموضعان آخران على احتمال

u  t  sr  q  p   o   ﴾  ] ــراف  ؛ إذ يجــوز في ]١٤٧:الأع
حال ، أو هي خبر ، والاسـتفهام )  أعمالهم حبطت( ً تكون خبرا ، وجملة الاستفهام أن

!  "  #  $  %   ﴿:ُ ، وقولـه تعـالى ٍخبر ثـان ، أو مـستأنف 
  4   3  2  1   0/  .  -  ,  +     *  )  (   '  &

ــــة  [ ﴾65  7  8  9  :   ;  >  =  <  ?@   ؛  ] ١٠٨-١٠٧:التوب
: ٌ ، وفي خـبره أقـوال ًمبتـدأ) والذين اتخذوا ( ِ كون َاحتمالُّالحلبي ُفقد نقل السمين 

( ولى أن يكـون َّولا شـك أن الأ) . لا تقم فيـه ( ، أو ) ّأفمن أسس ( أن يكون منها 
  . ًومنهم الذين اتخذوا مسجدا : ًمعطوفا ، أي ) والذين اتخذوا 

ّلتـي يكـرر ّعلى أن شواهد أخرى لا يسوغ فيها تأويل المانعين ، وهي المواضـع ا ُ
z   y  }  |  ﴿ : فيها المبتدأ بلفظه للتهويل والتعظيم كما في قوله تعالى
 ﴿: وقوله تعالى ، ] ٩-٨: الواقعة   [﴾   {  ~  �  ¡  ¢  £     ¤

W    V  U  T  S   ﴾]  وقوله تعـالى  ، ]٢٧: الواقعة :﴿   ©  ¨  §
«     ª   ﴾ ]  الحاقـة   [ ﴾          ¡  ¢  £�     ﴿: وقوله تعالى  ، ]٤١: الواقعة :

وإن  ،  ]٢-١: القارعـة   [ ﴾   ,  -  .  / ﴿:  وقوله تعـالى  ، ]٢-١
ّها قيل فيه وجه آخر ؛ فقد قيل إنُكان بعض  .   ًمثلا خبر مبتـدأ محـذوف) الحاقة  ( ٌ

ُولا يخفى بعده وذهابه برواء النظم  ُ. 
                                                        

  .٢٣/٢١٧: الألوسي ، روح المعاني :  ينظر )١(
 . ١/٤٤٣: العكبري ، التبيان في إعراب القرآن : ينظر ) ٢(
 .  ٢/١٣٥:  ، النحاس ، إعراب القرآن ٦/١١٩: ن الدر المصو: ينظر ) ٣(
  .٢/٤٣٧: ًأيضا فيه  ، وينظر ٢/٤٦٣: العكبري ، التبيان في إعراب القرآن :  ينظر )٤(
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   :بالفاء الزائدة  ، عن المبتدأالإخبار بالجملة الطلبية المقترنة : ًثانيا 

 حديثهم عن دخول الفـاء عـلى الخـبر ، من ذلك ّمذهب النحاة في ذلك هو الجواز ، يتبين
 .فقد أولوها عنايتهم ، واستغنوا عن الحديث عن حكم الإخبار بهذه الجملة 

َففصلوا القول في حكم هـذه الفـاء بـما يذكرونـه ممـا يـشترط للبنـاء التركيبـي  ُ َّّ
ُّلة، فهم يشترطون لدخول الفاء تضمن المبتدأ معنى الشرط ، كأن يكون نكرة للجم
ٍّة موصوفة ، أو اسما موصولا بمستقبل عام ّعام ً ً. 

هم أن يكـون الموصـول ُ ، واشترط بعـض وأكثر النحاةوهو مذهب سيبويه
 .ٌوسيكون لهذا الشرط بيان ، يتلو هذا المسألة  ، )أل ( غير 

ًاللذين يأتيانك فاضربهما ؛ تنصبه كـما تنـصب زيـدا ، :  وتقول « :يقول سيبويه  ُ ْ ِ
ًوإن شئت رفعته على أن يكون مبنيا على مظهر أو مضمر  وإن شـئت كـان مبتـدأ ؛ . َ

ألا تـرى أنـك لـو قلـت الـذي . َلأنه يستقيم أن تجعل خبره من غير الأفعال بالفاء 
ٌيأتيني فله درهم ، والذي يأتيني فمكرم محمود ، ٌزيـد فلـه : ً كان حسنا ، ولو قلـت َ

ْدرهم لم يجز  ُ ...«.  

                                                        
  .١٠٢ / ٣ ، ١٣٩ / ١: الكتاب ) ١(
  ،١/٣١١:  ، الجرجــاني ، المقتــصد ٩٩: ، الفــارسي ، الإيــضاح ١/٢٥١: الأخفــش ، معــاني القــرآن ) ٢(

 ، ابـن ٣٢٩-١/٣٢٨: ، ابـن مالـك ، شرح التـسهيل ١٢٥: لشنتمري ، تحصيل عين الذهب الأعلم ا
  .١/٣٤٨:  ، السيوطي ، الهمع ١/٢٤٤:عقيل ، المساعد 

  .١٣٩ / ١: الكتاب ) ٣(
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ِنتقل فيما يأتي إلى المواضع التي أخبر فيها بالجملة الطلبية ون عـن المقترنـة بالفـاء ُ
 :المبتدأ في كتاب االله تعالى 

في ) بغـير أل ( الموصـول الإخبار بالجملة الطلبية مقترنـة بالفـاء عـن المبتـدأ * 
 :القرآن الكريم 

 –  مواضـعتسعةٌاستعمل الأسلوب القرآني الإخبار بها ، وهي مقرونة بالفاء في 
ّالقرآن ، وقد وجهها بعضهم بما يخرجها عما نحن فيه ، وتلك من  -فيما وقفت عليه  ّ

 :المواضع هي 
!  "  #  $  %  &    '   ﴿:  قولـــه تعـــالى -١

  5  4  3  2  1  0  /       .  -  ,  +  *)  (
  .]١٥:  النساء [ ﴾     6  7

9  :  ;  >=  <  ?      @   ﴿:  قولــــه تعــــالى -٢
H  G  F  E  D  CB  A      ﴾]  ١٦:  النساء[.  

  µ  ´  ³  ²  ±¹  º  ¶     ¸﴿: قوله تعالى  -٣
¾   ½  ¼  »¿ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴾ ]النساء: 

٣٣ [ . 
8  9   :  ;  >  =   .... ﴿: قوله تعالى   -٤

     >  K            J  I    H   GF  E  D  C  B  A  @?
L   ﴾  ] ٣٤: النساء [ . 
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٣٣٧ 

X     W  V  U  T  S  R   ... ﴿:  قوله تعالى -٥

]  \  [  Z  Y   ﴾  ] ٣٤: التوبة [.  

\  [  ^     _   `  f  e    d   c     b  a   ﴿:  قوله تعـالى -٦

o   n  m  lk  j  i  h  g   ﴾ ] ٤:  النور [. 

5  6  7  8  9  :  ;  >  =  <?   @   ﴿:  قوله تعـالى -٧

  O  N  M  L  KJ  I  H    G  F  E  D  C  B  A
Q  P ...﴾  ] ٣٣: النور [. 

٨- ﴿ å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û﴾  ]٦١:ص[ .  

  .] ٨:  محمد  [﴾   °  ±             µ  ´  ³  ² ﴿:  قوله تعالى - ٩
لأنها تجري على نسق في النظم واحد ؛ ي ؛ٌسواء في التحليل النحو وهذه المواضع

ٌفالمبتدأ في كل منها متضمن لمعنى الشرط ؛ لأنه اسم موصول صـلته فعـل مـستقبل  ِّ ٍّ
ــه تعــالى  ــثلا ، وهــو قول !  "  #  $   ﴿: ًعــام ، فالموضــع الأول م

  .]١٥:  النساء [ ﴾... %  &    '  )  (
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دأ ــن المبتــار عـة الإخبــة ، أدت وظيفــجملة طلبي ﴾   &﴿: قوله تعالى 
ً ، وهو موصول بمستقبل عام ، فأشـبهت اسـم الـشرط تركيبـا ودلالـة ، » اللاتي «

 .وخبره فيه معنى الجزاء كجواب الشرط ؛ فاقترن بالفاء بموجب هذا الشبه 
ن ّوقد أشار العكبري إلى أن أصول الـصناعة تقتـضي هـذا التوجيـه ، وألا يكـو

َ ، وأن ذلك أيضا ألجأ بعضهم إلى تأويـل )فاستشهدوا ( ًالاسم الموصول معمولا لـ  ً ّ
  : فعل محذوف يعمل في الاسم الموصول ؛ يقول بعـد أن أبـان أن جملـة الأمـر خـبر 

) التـي ( ً وجاز ذلك ، وإن كان أمرا ؛ لأنه صار في حكم الـشرط حيـث وصـلت «
ِبالفعل ، وإذا كان كذلك لم يحسن ال نصب ؛ لأن تقـدير الفعـل قبـل أداة الـشرط لا ُ

  ّ لأن ؛)  فاستـشهدوا (: يجوز ، وتقديره بعد الصلة يحتاج إلى إضمار فعل غـير قولـه 
، وذلـك لا تحتـاج إليـه مـع ) الـلاتي ( ُّلا يصح أن يعمل النصب في  )استشهدوا ( 

تي أو اقـصدوا الـلا: ٌوأجاز قوم النصب بفعـل محـذوف ، تقـديره . صحة الابتداء 
ُوفيما يتلى عليكم حكم الـلاتي : الخبر محذوف ، تقديره : وقيل . ّتعمدوا  ُفحـذفا ... ُ

  .»ُّ ؛ لأنه الحكم المتلو عليهم ) فاستشهدوا (لدلالة قوله 
 
 
 

                                                        
  .٢٦٣ / ١: التبيان في إعراب القرآن ) ١(
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  .] ٨:  محمد [ ﴾ °  ±             µ  ´  ³  ² ﴿: وقوله تعالى 
ِّو الخبر إذا ما وجهت الجملة على  المواضع السابقة ؛ لأن عامل المصدر هٌنحو من ُ

ً ؛ يقول العكبري محلـلا أجـزاء  ، والعكبريالابتداء والخبر ، وهو توجيه مكي ِّ
تعسوا : هو مبتدأ ، والخبر محذوف ، تقديره  : ﴾°  ±   ﴿:  قوله تعالى « :الجملة 

َّأو أتعسوا ، ودل عليهما  ِ  تبيين ، )لهم (  ، و ودخلت الفاء تنبيها على الخبر . )ًتعسا ( ُ
  .»  معطوف على الفعل المحذوف)أضل ( و 

ّفالإخبار إذا بالجملة الطلبية سواء قيـل بـأن المـصدر هنـا هـو المكـون الطلبـي 
ِّللجملة ، وفعله صار نسيا منسيا ، أو أن مكون الطلب هو ذلك الفعل ؛ فالتركيـب  ّ  ً ُ

   أو )فقـال ( يس عاملـه الفعـل لا يخرج عن المصدر النائـب عـن فعـل الأمـر ، ولـ
ِ إضمار ما هو من « -ّ كما رد عليه أبو حيان - ؛ لأنه  كما أشار الزمخشري)فقضى (  ُ

َلفظ المصدر أولى ؛ لأن فيه دلالة على ما حذف  ِ ُ ً«.  

ّهذا هو التوجيه الأول ، وثم توجيه آخر يخرج الشاهد عما نحـن فيـه ، وهـو أن  ّ
ٌ به ، وهو رأي أجازه عدد من النحاة والمفسرين ًمفعولا) الذين ( يكون   إضافة إلى -ٌ

                                                        
  .٦٧١ / ٢: مشكل إعراب القرآن ) ١(
  .٤٠٥ / ٢: التبيان في إعراب القرآن ) ٢(
  .٢/٤٠٤:التبيان ) ٣(
  .٣٢٢ / ٤: الكشاف ) ٤(
  .٧٧ / ٨: البحر المحيط ) ٥(
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 ، ّ وأبـو حيـان والقرطبـي ، والزمخـشريّ منهم النحاس-التوجيه الأول 
ّوجعلوا هذا النصب من باب الاشتغال ؛ فالعامل محذوف وجوبـا يفـسره المـصدر  ً  

  َّين بأن متعلق الجـار والمجـرور  ، وهذا التوجيه إنما يكون على مذهب القائل)ًتعسا ( 
هو المصدر ، وأما من يرى أن المتعلق غـير ذلـك المـصدر ، فـلا يـصح هـذا ) لهم ( 

ُالتوجيه وفق مذهبه ؛ لفقدان شرط الاشتغال ؛ ولذا عد بعضهم كـابن هـشام هـذا  َّ
  .ًالتوجيه ممتنعا
ع ، وهـو الفـاء ؛ قاعدة توجيهية تمنع هذا الوجه ، وهي وجود المان هناك َّعلى أن

ًلأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها ، وما لا يعمل لا يفسر عاملا ِّ ُ. 
 - بعد أن عزاه إلى الزمخشري -ويرى الألوسي أن القول بالنصب على الاشتغال 

ّمرده إلى ما يترتب عن التوجيه الأول من الإخبار بالجملة الطلبية وعطـف الخبريـة  ُّ
 فـإن قيـل بـصحة الإخبـار « ، وإلا ﴾ ´  µ ﴿: عليها ، وهو قولـه تعـالى 

  .»ّغني عما قاله بالكلية ُبالجملة الإنشائية من غير تأويل است
 على الابتداء والإخبار عنه بالجملة الطلبية هو )الذين ( والذي يظهر لي أن رفع 

                                                        
  .٤/١٨١:إعراب القرآن ) ١(
  .٣٢١ / ٤: الكشاف ) ٢(
  .٢٣٢ / ١٦: الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
  .٧٧ / ٨: البحر المحيط ) ٤(
  .٦٨٨-٩/٦٨٧: ون  الدر المص،السمين الحلبي :  ، وينظر ٥١١ ، ٤٧٨ ، ٢٢٤: المغني ) ٥(
  .٤٤ / ٢٦: روح المعاني ) ٦(
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٣٤١ 

تدأ لا إلى   أن السياق إذا كان معنيا بالإسناد إلى المبالأقرب ؛ فقد تبين لنا فيما مضى
ٌّالفاعل رفع المشغول عنه ، وإذا كان معنيـا بالفاعـل نـصب ، وسـياق الآي معنـي  ُُ  َ ِ
  بالمبتدأ ، وهو الذين كفروا ، وقد عاد الضمير إلـيهم في غـير مـا موضـع ؛ قـال االله 

¥  ¦   §  ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±             ²   ﴿: تعـــالى 

»        º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  
Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É     È   Ç  Æ  Å   ﴾   ] ٧:  محمد 

- ١٠ [. 
 .ًفالاعتناء بالحديث عن الكافرين في هذه الآيات يظهر جليا 

على الابتداء والإخبار بالجملـة الطلبيـة عنـه ، )والذين كفروا ( ولذلك فتوجيه 
 .ٌمطلب للسياق 

 لنا حكم قيام الجملة الطلبية بوظيفة الإخبار عن المبتـدأ المتـضمن وبعد أن تبين
معنى الشرط ، يتصل الحديث ببيان ما اشترطه بعضهم من استثناء المبتدأ الذي يقع 

  .)أل ( صلة لـ 
  :)أل ( الإخبار بالجملة الطلبية المقترنة بالفاء عن المبتدأ الذي يقع صلة لـ 

 صـلته وصـف ، -و حرف على خلاف معروف  اسم أ- هذه موصول )أل ( و 
 :وفي ذلك يقول الناظم 

                                                        
 . من البحث ٤٤٢ ص: ينظر ) ١(
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٣٤٢ 

ْوصـــــفة صريحـــــة صـــــلة أل ُ ٌ ـــل   ٌ ـــال ق ـــرب الأفع ْوكونهـــا بمع َ ِ ِ َ ُ ُ  
 استثناؤها من مواضع دخـول الفـاء جمهور البصريينُوقد نسب إلى سيبويه و

، ة عنهلبيّعلى خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط ، وبذلك لا يجوز أن يخبر بالجملة الط
 .ل عندهم َّوما كان ظاهره كذلك فهو مؤو

وهما ما ورد من ومواقف النحاة من ذلك يجلوها تحليلهم للشاهدين القرآنيين ، 
 :ذلك في الاستعمال القرآني 

/  0  1   2  3  4  5         6   ﴿:  قوله تعـالى -١
  .] ٣٨: المائدة [  ﴾    7   98  :  ;    >

 ,  -  .       /    0  1    32  4   5   6  7   8  +  ﴿:  قوله تعـالى -٢
 .]  ٢: النور [ ﴾... 9  :  ;   >           =  <  ?  @

 :مذهبان فيهما  في توجيه الخبر فلهم
ــير : المــذهب الأول     أن الجملــة الطلبيــة خــبر عــن المبتــدأ ، وهــو مــذهب كث

ــويين ــن النح ــك ، وام ــن مال ــبرد ، واب ــالفراء ، والم ــسب إلى ّ ، ك ــرضي ، وين   ل
  .الكوفيين

                                                        
  .١/٣٤٨:  ، السيوطي ، الهمع ١/٢٤٤: ابن عقيل ، المساعد) ١(
 ، الخــوارزمي ، ١٩٦ / ٢:  ، المــبرد ، الكامــل ٣٠٦ / ١ ، ١٠٥ ، ٢٤٤ / ٢: الفــراء ، معــاني القــرآن ) ٢(

 ، ابـن ٤٧٣ / ١:  ، الـرضي ، شرح الكافيـة ٣٢٩ / ١: لـك ، شرح التـسهيل  ، ابن ما٢٦١ ، ٨٦: ترشيح العلل 
  .١/٣٤٨: ، السيوطي ٢٤٤ / ١:  ، ابن عقيل ، المساعد ١٤١: جماعة ، شرح الكافية 

  :  ، الـسيوطي ، الهمـع ٢٤٤ / ١:  ، ابـن عقيـل ، المـساعد ٢٩٠ / ١: ابـن الأنبـاري ، البيـان : ينظر ) ٣(
٣٤٨ / ١.  
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٣٤٣ 

َوالذي سوغ  بقياس الـشبه ُ، استظلاله هذا النمط التركيبي بوظيفة الإخبار َ قيامَّ
ّ ممـا اسـتحق )أل ( ْالذي من أجله زيدت الفاء في الخبر ، وأن لا موجـب لاسـتثناء  ّ

 زُِّ والمجـو« : )أل ( ًحا مـا تقتـضيه ِّلأخواتها الموصولات ؛ يقول ابـن مالـك موضـ
ْمن ( ً المبتدأ واقعا موقع ُلدخول الفاء على الخبر ، كون ِ أختهـا ؛ )مـا (  الشرطية أو )َ

َ الموصولة بما يقـصد بـه الاسـتقبال والعمـوم ، كقولـه تعـالى )أل ( فيتناول ذلك  ُ :  
ٌ فلو قصد به مضي أو عهـد فـارق ﴾/  0  1   2  ﴿ ٌَّ ِ  )أل ( ُ

  .» اء فلم يؤت بالف)ما (  و )ْمن ( شبه 
ًوأجاز ابن الأنباري هذا الوجه بتأويل قول محذوف ، أو أن يكون محمـولا عـلى  ٍ

ٌّالمعنى ، أي أن كل واحد منهما مستحق لذلك ِ َّ ّ.  
 خبره محذوف ، ومـا )الزانية (  ، أو )السارق ( ّ أن ذلك المبتدأ :والمذهب الثاني 

  ، وابن أبي الربيع خروف ، وابنبعده جملة مستأنفة ، وهو مذهب الأخفش
  .والبصريينونسب هذا المذهب إلى سيبويه 

                                                        

  .٣٢٩ / ١: تسهيل شرح ال) ١(
  .١٩١ / ٢: البيان : ينظر ) ٢(
  .٢٥١ ، ٢٤٧ / ١: معاني القرآن ) ٣(
  .٤١٤ - ٤١٣ / ١: شرح الجمل ) ٤(
 . وما بعدها ٥٧١ / ١: البسيط ) ٥(
  .١/٣٤٨:  ، السيوطي ، الهمع ٤٧٣ / ١: الرضي ، شرح الكافية )٦(
  :، الـسيوطي ، الهمـع ١٣٩ / ٣: ميني ، تعليـق الفرائـد  ، الدما٢٤٤ / ١: ابن عقيل ، المساعد : ينظر ) ٧(

 ٣٤٨ / ١.  
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٣٤٤ 

ّويبدو أن ما عزي إلى سيبويه مستفاد من تحليله لهذين الشاهدين ؛ فقد وجههـما  ٌ ُ
ِ؛ يقول عقب ذكـر)  بحذف الخبر ِالقول( على هذا الوجه   ... « هـذين الـشاهدين هِِ

َفإن هذا لم يبن على الفعل ،  ْ Y  X       W  V   ﴿: ولكنهّ جاء عـلى مثـل قولـه تعـالى ّ

Z ﴾  ] ِومـن :  ، فكأنه قال ﴾...    \  [  ^  _ ﴿: ُ ، ثم قال بعد ]١٥ :محمد
ُّالقصص مثل الجنة ، أو مما يقص عليكم مثل الجنة ؛ فهو محمول على هـذا الإضـمار  ُ ّ ُ َ َ

 .ونحوه ، واالله أعلم 

 ﴾   !  "  # ﴿: لّ ثناؤه ـال جــّه لما ق كأن)الزانية والزاني : ( وكذلك 
ُفي الفرائض الزانية والزاني ، أو الزانية والزاني في الفرائض ، ثم :  ، قال ]١:  النور [

 الـسارق (وكـذلك ... فجاء بالفعـل بعـد أن مـضى فـيهما الرفـع . فاجلدوا : قال 
  .» )والسارقة 

 في نظره ، وهو مـن جهـة أخـرى  اقتضاه المعنىٌوهذا الذي ذكره سيبويه توجيه
ًحا لمذهب سـيبويه ِّ للعرب مألوف ، وهو كما اتخذه الألوسي مرجٍيجري على أسلوب

َه اعتناء بشأنه ، أن يذكُ وتفصيلً معنىُ أن النهج المألوف في كلام العرب إذا أريد بيان« ُ ر قبلـه مـا ً
ُهو عنوان وترجمة له ، وهذا لا يكون إلا بأن يبنى على جملت ٌ   .»ين ٌ

 ليشي بأنه يمنع الإخبار - عدمه وهو الأولى ِ مع إمكان-َّ أن ارتكابه التقدير بيد
  .)أل (  لـ ًبالجملة الطلبية إذا كان المبتدأ صلة

                                                        
  .١٤٣ - ١٤٢/ ١:  الكتاب ) ١(
  .٧٦ / ١٨: روح المعاني ) ٢(
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٣٤٥ 

ًوقد صرح الأخفش بذلك سببا للتأويل بهذا الوجه ، إذ قـال    :  لـيس في قولـه «ّ
المبتدأ هكذا لا يكون بالفاء ، فلـو  خبر مبتدأ ؛ لأن خبر )اجلدوا ( ، و  )فاقطعوا ( 

  َّوإنما الخبر هـو المـضمر الـذي فـسرت لـك مـن. عبد االله فينطلق ، لم يحسن : قلت 
ُّومما نقـص علـيكم :  قوله        ﴾ 9  :  ;  > ﴿: فأمـا قولـه ... ّ

َ إذا كـان صـلته )الذي ( ، فقد يجوز أن يكون هذا خبر المبتدأ ؛ لأن ] ١٦: النساء [ 
  .»ز أن يكون خبره بالفاء ٌفعل جا

  .ٌوكلا الوجهين جائز عند عدد من النحاة والمفسرين 
ًوالذي يقرب في نظري هو المذهب الأول ، وهو كـون جملـة الأمـر خـبرا ؛ لأن 

 وجماعة العلـماء « عام ، ﴾   /  0 ﴿ ، ﴾   +  , ﴿المبتدأ في الآيتين 
  .»على عموم هذه الآية 

ْن زنى أو من سرق ؛ فـ مَ: فهي بمعنى  ُ الموصولة بما يقصد به الاسـتقبال )أل ( َْ َ ُ
ُوالعموم ، تشبه اسم الشرط في عمومه ، وصلتها ، وهي اسم فاعل أو مفعول قوية 

 .الشبه بالفعل ، وآية ذلك إعمالهما مقترنين بأل دون قيد أو شرط 

                                                        
  .٢٥٢-١/٢٥١:الأخفش ، معاني القرآن ) ١(
:  ، السمين الحلبي ، الدر المصون ٢/٢٤٣:  ، العكبري ، التبيان ١/١٩١: ابن الأنباري ، البيان : ينظر ) ٢(

ُ ، وثم توجيه ثالث لا يخلو مـن بعـد ، وهـو أن ٦/١٥٥:  ،  أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ٢/٢٠٨ ّ
  . ١٨/٧٤: الألوسي ، روح المعاني : ؛ ينظر ) الزانية والزاني ( مبتدأ خبره ) سورة ( تكون 

  .١٦١ / ٤: ابن عطية ، المحرر الوجيز ) ٣(
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٣٤٦ 

في نظر الفراء ؛ إذ ًولذا كانت دلالة العموم هذه سببا لترجيح الرفع على النصب 
ِّفوجها ّ؛ لأنهما غير موقتين ؛ ) السارق والسارقة (  وإنما تختار العرب الرفع في «: قال  ُ

ْمن سرق فاقطعوا يده ، فـ : توجيه الجزاء ، كقولك  ْمـن ( َ َّ ولـو أردت ً لا يكـون إلا رفعـا ،)َ
َسارقا بعينه أو سارقة بعينها كان النصب وجه الكلام ُ ً ً «.  

َّ الموصولة مما استقر لأخواتها الموصـولات مـن )أل ( ُبذلك ينبغي ألا تستثنى و ّ
جواز الإخبار بالجملة الطلبية ، فهي كسائر أخواتها من حيث مطلـق الـشبه باسـم 
  ًالشرط في العموم ، ومعلوم أن الـشيء إذا أشـبه آخـر أخـذ بعـضا مـن أحكامـه ،

ّن غيره لخلوه من تقدير محذوف كما أيسر م إضافة إلى أن القول بالإخبار بهذه الجملة 
 .ّتبين 
 
 
 

                                                        
 . ١/٣٠٦: الفراء ، معاني القرآن ) ١(
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٣٤٧ 

 : الإخبار بالجملة الطلبية عن النواسخ -٢
 :بأمرين لوا له ّ ذلك ، وعلعَ منْيرى جمهور النحويين

ً أنه يؤدي إلى التناقض الزمني حين تكون أخبـارا عـن الأفعـال الناسـخة ، -١
للـصدق والكـذب ير المحتملـة ّ وذلـك أن الجملـة غـ«: يقول ابن عصفور في ذلـك 

اـ ، وهـذه الأفعـال تـلفظ به ّمقتضاها الطلب ، والطلب واقـع وقـت ال ِّ تـدل عـلى المـضي أو ٌ ُّ
ً؛ فلا يمكن لذلك أن تجعل أخبارا لهذه الأفعال الاستقبال ُ«.  

 كـما -وأخواتها فذلك ) كان (  ُا مناقضةَّ أنه يؤدي إلى التناقض المعنوي ، أم-٢
ن حيث كانت الجملة لا تقتضي إثبـات شيء ، ودخـول هـذه الأفعـال  م« : -قالوا

  .»عليها يقتضي أن الخبر ثابت فيما مضى 
 كما أوضـحه -ّوأما مناقضة معنى الجملة الطلبية لمعاني الحروف الناسخة فبيانه 

ٌ أن هـذه الجملـة مقتـضاها الطلـب ، فهـو ثابـت-ابن عصفور    ِّ في حـق المـتكلم ، ّ
يـه ّالترجي إنما يكونان لما لم يثبت ؛ وأما ما قـد ثبـت فـلا فائـدة في ترج والتمني و«

ًوتمنيّه ؛ لأن الحاصل لا يطلب ؛ فلذلك لم يجز أن تقع هـذه الجمـل خـبرا لــ َ ليـت  (ُ
                                                        

 ،  ٤٢٨ ،١/٣٧٩:  ، ابـن عـصفور ، شرح الجمـل ٤٢٠ ،١/٤١٧: ابن خروف ، شرح الجمل : ينظر) ١(
ــسهيل  ــك ، شرح الت ــسيط ١/٣٣٦: ابــن مال ــع ، الب ــن أبي الربي ــان ، ٧٧٧ ،٢/٦٨١:  ، اب ــو حي  ، أب

 ، ١/٢٥٠:   ، ابن عقيل ، المساعد ٥٤٩:  ، ابن هشام ، المغني ١٢٤٣-١٢٤٢ ،٣/١١٤٩: الارتشاف 
  .٤٣٣-١/٤٣٢: الهمع  السيوطي ،

 . بتصرف ٣٨٠ / ١: شرح الجمل ) ٢(
  .٧٧٥ / ٢: الشلوبين ، شرح المقدمة الجزولية ) ٣(
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؛ لأن هذه الحروف للتأكيد ، ولا يؤكد إلا  ) َّ ولكنَّ وأنَّنإ(ً، ولم تقع خبرا لـ) ولعل 
ه لا فائـدة فيـه ، ولم تقـع ِّ في حقـّاطب ، وما ثبت واستقرًما كان محتملا في حق المخ

 ّكـأن: لأنها للتشبيه ، ولا يتصور تشبيه اسـمها بالطلـب في قولـك  ) ّكأن( ًخبرا لـ 
ْزيدا اضربه  ِ ً«.  

 فأجـاز  والـرضي والـشلوبينَوقد خالف الجمهـور أبـو عـلي الفـارسي
َّلناسخ ، وخص الرضي هذا الجواز بأن يكون ّالأولان الإخبار بالجملة الطلبية عن ا

  ًما ورد مـن الـسماع ، وإن كـان ذلـك قلـيلا كـما ً؛ اعتمادا على ) ّ ولكن ّإن( الناسخ 
  .قال

ٌ ويجوز ارتفاعه بالابتداء ، وإن كان في موضع الخبر نهي كـما «: والفارسي يقول 
ْلك قول الجميح جاز أن يرتفع بالابتداء إذا كان في موضع الخبر أمر ، وذ َ ُ: 

ٌولــو أرادت لقالــت ، وهــي صــادقة ْ َ َإن الرياضــــة   َ ــــشيبَّ ــــصبك لل ِّ لا تنْ ْ ِ ُ  
 :وكذلك قول الآخر ، أنشده أبو زيد 
ـــــي ـــــارم ذكرين ـــــوني بالمك ــــــــناع   ِّوك ــــــــدة ص ٍودلي دل ماج َّ َ ِّ  

                                                        
  .٣٣٧ / ٤: الرضي ، شرح الكافية :  بتصرف ؛ وينظر ٤٢٩ / ١: شرح الجمل ) ١(
  .٣٦١: شرح الأبيات المشكلة الإعراب ) ٢(
  .٧٧٥ / ٢: شرح المقدمة الجزولية ) ٣(
  .٣٣٨ - ٣٣٧ / ٤: شرح الكافية ) ٤(
 .السابق ) ٥(
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ًكوني مذكرة بالمكارم ، وليس يريد : ألا ترى أن المعنى   . » ...كوني بالمكارم : ّ

َواتقى الشلوبين المنع بصلاحية المعنى ؛ فهو عنده  ُ  قد جـاز ذلـك فـيما يـصلح «ّ
 :معناه معهما ؛ كقوله 

  .»ي ـرينِّ ذكِارمـوكوني بالمك
 :ًومن شواهدهم أيضا 

  :قول الشاعر
َإن الـــذين قتلـــتم أمـــس ســـيدهم ّ يـلكم نامــا   ِ يـلهم عــن لـ ِلا تحــسبوا لـ َ  

 :ُوقول الراجز 
 هـــوا أنجيـــُوم كانــا القــإني إذا م

َواضطرب القوم اضطراب الأرشي                                       هـُُ
 هــي بيـوصـي ولا تـاك أوصينــهن                                     

ِّ آخر للإخبار بالجملة الطلبيـة لم يـذكره النحـاة في مظـان أقـوالهم ُة موضعّوثم
 ، وهـو ّالمخففة من الثقيلة) ْأن ( ا في حديثهم عن خبر ً عرضتناولوهسابقة ، بل ال

بأحـد ) ْأن ( ُا لا يـشترط لـه أن يفـصل عـن ّ أنه مم ذكرواالإخبار عنها بالدعاء ؛ إذ
 .الفواصل المعروفة 

                                                        
  .٣٦٢ - ٣٦١:  شرح الأبيات المشكلة الإعراب )١(
  .٧٧٦ - ٧٧٥ / ٢: شرح المقدمة الجزولية ) ٢(
  .٢٣٣ / ٢:  ، الرضي ، شرح الكافية ٤٢ / ٢:  ابن مالك ، شرح التسهيل -ً مثلا -ينظر ) ٣(
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ُ وأما قولهم «: يقول سيبويه  ًأما أن جزاك االله خيرا ، فـإنهم إنـما أجـازوه لأنـه: ّ ْ َ 
ُه ابن هشام إلى أن ذلـك ينبغـي أن يـستثنى مـن منـع الإخبـار عـن ّ، ونب »دعاء 

  .النواسخ بالجملة الطلبية 

ُ يقـول وهـو يبـين عـن الأوجـه - مع أنه موافق لهـم في ذلـك -غير أن الرضي 
 ولا يجـوز أن «) : لا ( المفسرة إذا وليها فعل متصرف مـصدر بــ ) أن ( الإعرابية لـ
  .»ي ؛ لأن المخففة كالمثقلة لا تدخل على الطلبية تكون للنه

ّوهو يوافق مذهبه السالف الذكر في قصر جواز الإخبار بها عن إن ولكن  ّ. 
 :الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ المنسوخ في الاستعمال القرآني * 

فـة دون لمخفا) ْأن ( وأ ) نّإ( الطلبية عن المبتدأ المنسوخ بــورد الإخبار بالجملة 
ّالمخففـة مـن ) ْأن (  عـن ّفأمـا الإخبـار بهـاغيرها من النواسخ الحرفية والفعليـة ، 

ٍ، وضابطها أن توصل بأمر أو نهي ، وهـي عندئـذ يجـوز ، فمواضعه كثيرة الثقيلة

                                                        
  .١/٣٣٣:  ، ابن عقيل ، المساعد ٢/٢١٠ :السراج ، الأصول ابن :  ، وينظر ٣/١٦٧:الكتاب ) ١(
  .٥٥١: المغني : ينظر ) ٢(
  .٤/٣٦: شرح الكافية ) ٣(
ــرة  :وهــي  )٤( ــساء ١٩٣: آل عمــران  ،١٢٥: البق ــدة ١٣١:  ، الن ــام ١١٧ ، ٤٩: ، المائ  ، ١٥١:  ، الأنع

: الإسراء   ،٦٨ ، ٢: ، النحل ٥: راهيم  ، إب٢: هود   ، ١٠٥ ، ٢: ، يونس٨٦: التوبة  ، ١٦٩: الأعراف 
 ،  ٣١ ، ٨: ، النمـل ١٧ :الـشعراء  ، ٣٢:  ، المؤمنـون ٢٦:  ، الحـج ٣٩:  ، طه ٢٤ ،١١: مريم ٢٣  ،٢

 ،  ١٨:  ، الدخان ١٣: ، الشورى ٣٠ ، ١٤:  ، فصلت ٦:   ، ص ٦٠: يس   ،١١: ،سبأ ١٤، ١٢: لقمان 
  .٣ ، ١:  ، نوح ٢٤: ، القلم ٧:  ، الرحمن ٢١: الأحقاف 
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 إلى أوجـه أخـرى ، كـأن تكـون ًإضـافة) على غير مذهب الرضي ( فيها هذا الوجه 
ًة وضعا ثنائي ( مصدرية غير مخففة ِأو تحتمل وجها آخـر يخر ، ّ، أو مفسرة ) ً جهـا ً

 :ّعما نحن فيه ؛ ومن تلك المواضع 

)  (   *   +  ,  -    .  /  0  1   2  3   4  ﴿: قوله تعالى  -

  .] ٢:  يونس [ ﴾  >5   6  7  8  9  :  ;
، ويجـوز أن معنـى القـول هي المفسرة ؛ لأن الإيحاء فيـه ) ْأن (  «: يقول الزمخشري 

أنـذر : تكون المخففة من الثقيلة ، وأصله أنه أنذر الناس ، على معنى أن الشأن قولنا
 . »الناس 

  de   l   k  j  i  h  g           f ﴿ :قولـه تعـالى من الإخبار بجملة النهي و 

s   r  q    p   o  n   mtz  y     x  w  v      u  ﴾  ]  ٢-١: هود [.  
هي : ثلاثة أوجه ، أحدها ) ْأن (في ) : أن لا تعبدوا : (  قوله تعالى «: عكبري يقول ال

  ») أي (أنها الناصبة للفعل ، والثالث أن تكون بمعنى : مخففة من الثقيلة ، والثاني 

n    m  l  k  j  i  h  g   f   ﴿: قولـه تعـالى ومن الإخبار بجملـة الـدعاء 

s    r  q  p  o    ﴾ ]٨: مل  الن [.  

                                                        
  .٤٣: المغني : ْأنكر الكوفيون أن التفسيرية ، وأيدهم ابن هشام ؛ ينظر ) ١(
  .٥/١٢٦: أبو حيان ، البحر المحيط :  ، وينظر ٢/٣١٣: : الكشاف ) ٢(
 ) .بإيجاز  ( ٢٣-٢/٢٢: التبيان في إعراب القرآن ) ٣(
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ً ، وهي تصلح شاهدا على مـا نحـن  جملة طلبية دعائية) بورك (: فقوله تعالى 
هـي مخففـة مـن :  والثالـث «:  مخففة من الثقيلة ، يقول العكبري )أن ( فيه باعتبار 

وهو  . »  دعاء» بورك «؛ لأن ) أي فاصل ( الثقيلة ، وجاز ذلك من غير عوض ؛ 
 موسـى عليـه الـسلام ،والوجهـان )نـودي ( ا كان ضـمير وجه من ثلاثة أوجه إذ

 . مفسرة ، أو مصدرية ) أن ( أن تكون : الآخران هما 
 فيجوز فيه أن يكون ناصبة ، وأن تكون )أن بورك ( ًوإذا كانت الفعل مسندا إلى 

 . ًمخففة من الثقيلة وعندئذ تكون شاهدا على الإخبار بالجملة الطلبية 
ِّر مضمرا أي نودي النـداء ثـم فـسر بـما بعـدها، فـلا تـصلح ّأما إذا كان المصد ُ ً

 .للاستشهاد 
 : ، وهي وفق بعض التوجيهات  ففي موضعين) ّإن ( ً خبرا لـّوأما ورودها

ـــالى  -١ ـــه تع ¥  ¦  §   ¨  ©  ª  »  ¬   ®   ﴿: قول

¸  ¶   µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯   ﴾  ] آل
 .]  ٢١: عمران 

ِّالناسخة عند جل النحاة والمفسرين) ّإن ( ُخبر ) هم ِّفبشر(  فالجملة الطلبية  ُ.  
                                                        

  . ١٠٦ / ١٨: لألوسي ، روح المعاني  ، ا١٦٧ / ٤: المحرر الوجيز : ابن عطية : ينظر ) ١(
  .٢/٢٧٧:التبيان : ينظر ) ٢(
  :ازي ، التفـسير الكبـير  الـر، ٣٧٦ / ١:  الزمخشري ، الكشاف ، ٣٦٣ /١: النحاس ، إعراب القرآن ) ٣(

 شرح  ،الرضي ، ١/١٦١:ابن مالك ، شرح الكافية الشافية ، ١/٢٠٢:  العكبري ، التبيان  ،١٨٧ / ٧ 
=  
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( وهم يذكرون ذلك في معرض حديثهم عن زيادة الفاء في الخبر باعتبار أن اسم 
ن الإخبار بالجملـة ما مضى من زيادة الفاء ، حتى لكأ اسم موصول ، كما تقرر في )ّإن
ً لم أجـد أحـدا مـن «ذا يقول الشيخ عـضيمة  لخلاف ؛ ول لاطلبية عن المبتدأ المنسوخ ليس محال

  .»ً بهذه الآية على جواز وقوع الجملة الطلبية خبرا لإن ّالنحويين احتج

 التوكيـد لا ّ ؛ لأنّ أو لكـنّ أو أنّ بأنه إنما يجوز ذلك إذا كان الناسخ إن- إذ ذاك -وينبهون 
  . يجوزن فلا إذا كان الناسخ ليت أو لعل أو كأ المعنى ، وأماّغيري

، ّ أو لكنّلجواز بأن يكون الناسخ إنوهو قريب من مذهب الرضي ؛ فقد خص ا
 لأن وضـعها لتكـون مـع جزأيهـا في تأويـل المـصدر ، «  المفتوحة الهمـزة ؛ّدون أن

سألة  للمنـع ، فالمـًكما يقول ، مـع أن هـذا لا يـصلح علـة »والمصدر لا طلب فيه 
 .كسورة أصل لها المفي الوظيفة ، بل  نّمنحصرة في الخبر ، وهي مثل إ

قوله تعالى ) ّإن(  نحن فيه ، وهو أن يكون خبر ّ توجيه آخر يخرج الشاهد عماّوثم
ــشاهد  ــذا ال ــة له ــة اللاحق º  «  ¼  ½    ¾  ¿   ﴿: في الآي

À   ﴾  ] ٢٢: آل عمران[.  

                                                         
=  

 ١٩ / ٢: شاد العقل الـسليم أبو السعود ، إر، ٤٣٠ / ٢:  أبو حيان البحر المحيط ، ٢٧٢ / ١: الكافية 
  .١٠٩ / ٣:  الألوسي ، روح المعاني  ،٢٠ -

  .٤٥٩ / ١: دراسات لأسلوب القرآن الكريم ) ١(
  .١٦٢-١/١٦١:ابن مالك ، شرح الكافية الشافية : ًابقة مثلا ينظر من المصادر الس) ٢(
  .٤/٣٣٧:  الكافية شرح) ٣(



   
 
 
  

٣٥٤ 

 لألـوسيوقـد نـسبه اهـا ، ِ وخبرّ معترضة بين اسـم إن) فبشرهم بعذاب أليم (وجملة 
 .يهما في كتابيهما ي إلى سيبويه والأخفش ، ولم أقف على رأوالشوكاني

 ّا في الخبر في نحو هذا التركيـب كـما تبـينُ زيادتهٌولا يخفى ضعفه ؛ فالفاء مألوفة
 .ًسابقا 
ــالى -٢ ــه تع !       "  #  $  %  &'  )  (  *  +,  -  .   /   ﴿:  قول

: النور [ ﴾   9  :  ;   >    =  <     ?  @10  2    3  4  5  6  7   8
١١[.  

 : أقوال ُثلاثة)  َّإن( خبر فقد قيل في 
 ٌبدل)  ٌعصبة( ، وعندئذ فـ )ً لا تحسبوه شرا لكم ( النهي َ أن يكون جملة:أحدها

إن فعل الذين ، وهـذا :  والتقدير «:   ، يقول من الضمير ، وهو توجيه ابن عطية 
  .» ّ خبر إن )عصبة(وأكثر فائدة من أن أنسق في المعنى 

 َّ ليصح« للخبر ؛ ِ للضمير الرابطٍ مرجعُه إيجادُوتقدير ابن عطية لهذا المضاف سبب
ّ ؛ إذ لو لم يقدُّ الكلاميُبه التركيب لا تحسبوهم ، فلا يعود الضمير : ر لكان التركيب ُ

 . »على الإفك فتخلو الجملة من رابط يربطها بالمبتدأ 
                                                        

  .١٠٩ / ٣: روح المعاني ) ١(
  .٣٢٨ / ١: فتح القدير ) ٢(
  .١٦٩ / ٤: المحرر الوجيز ) ٣(
  .١٦٩ / ٤: المحرر الوجيز ) ٤(
 ) .بتصرف  ( ٨/٣٨٩: السمين الحلبي ، الدر المصون ) ٥(
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. وبـه أفـاد الخـبر ،  لهـا ٌ نعت ) منكم( و ) عصبة (أن الخبر هو  :والقول الثاني 
 . موضع الشاهد مستأنفة ) لا تحسبون (وجملة 

  . وغيرهم والألوسي  وأبي السعودوهو توجيه العكبري
)  هلا تحـسبو( وتكـون جملـة ، ) ...  لكل امرئ منهم (أن الخبر هو جملة  :والقول الثالث 

ً قولا ثالثا جائزا وهذا الوجه ذكره الطاهر بن بن عاشور. معترضة  ً ً. 
في ) كم مـن(  ، و) عـصبة ( أن الخبر هو  والحق أن الظاهر كما يقول أبو حيان

فالخبر هنـا مـوطئ لتلـك ؛ من معنى الآية  الصفة ، وهي المقصودة فيما يبدو موضع
 التـسلية بـأن الجـائي - فيما نقلـه الألـوسي الصفة ، وفائدة الإخبار على هذا الوجه

ا لا أصـل لـه ، أو ًة متعاونة ، وذلك من أمارات كونه إفكبّ متعصٌبذلك الإفك فرقة
ٌا لم يجمع عليه ، بل جاء به شرذمةّأن تكون التسلية بأن ذلك مم ْ َ   . منكمُ

ً فردا في ليبقى الشاهد الأول؛ نحن فيه ّفالأليق أن يخرج هذا الشاهد عما وبذلك 
عـلى أن الـشيخ ،  )ّإن ( للمبتـدأ المنـسوخ بــًالاستعمال القرآني لجملة الطلب خبرا 

 لم يحـتكم أحـد مـن النحـويين إلى أسـلوب « يرى أنه -:  رحمه االله تعالى -عضيمة 
                                                        

  .٢/٢٤٦:التبيان ) ١(
    .٦/١٦٠ :إرشاد العقل السليم) ٢(
  .١٨/١١٤ :روح المعاني) ٣(
  .١٣٧ / ١٨: التحرير والتنوير ) ٤(
  .٦/٤٠١: البحر المحيط )٥(
  .١١٤ / ١٨: روح المعاني ) ٦(
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  .»القرآن الكريم في هذا النزاع 

لفه من قواعـد  ما يخاِنقض بٌ يرى أن الاستعمال القرآني جدير- فيما يبدو -وهو 
 .ة ّ إلى مقدار ما يرد منه في ميزان الكثرة والقلٍالنحاة ، دون نظر

ز في ُّوالذي أراه أن ما ورد من ذلك في القـرآن يبقـى في حكـم القليـل مـع تجـو
 ، بل لو كان فوق ذلك ، فهو ّالعبارة ، وإلا فالحكم عليه بالندرة أقرب فهو شاهد فذ

  . الأكثر هُ بالجملة الخبرية قليل مقابلبالقياس على ما ورد من الإخبار
 :وقوعها نعتـــاً  -٣

 ،  ً وقوع الجملة الطلبية نعتا ؛ وقد أشار إلى ذلـك سـيبويهمنع النحاة بالإجماع
 لعدم صلاحيته في بعض مواقع مر للجزم كقسيميه فعل الأوهو يبين عدم استحقاق

كوها ؛ لأنها لا يوصف بها ِّر ، لم يحر في الأمبِْاضر:  والوقف قولهم «: الاسم مثلهما 
  .»ولا تقع موقع المضارعة 

 النعت ، وهي تخصيص ظيفةوعلة المنع هي عدم صلاحية هذه الجملة للقيام بو
   لأنـه هـو مـع زيـادة «ا ، ليـؤازر المنعـوت في أداء غرضـه في الكـلام ؛ النكرة ورفع اشـتراكه

                                                        
  .٤٥٨ / ١: دراسات لأسلوب القرآن ) ١(
 ، ٢٦٨- ٢٦٧ / ٢: ، ابن الـسراج ، الأصـول  ٣ / ٢:  المبرد ، المقتضب ، ١٧ / ١: سيبويه ، الكتاب ) ٢(

 ابـن يعـيش ، ، ١١٧ ، ١١٦ ، ١٦٥ / ١: الإنصاف  ، ابن الأنباري ، ٢/٤٠٦:ابن الشجري ، الأمالي 
ــصل  ــة ، ٢٤٢ / ٢: شرح المف ــصفور ، شرح الكافي ــن ع ــشاف ٢٩٩ / ٢:  اب ــان ، الارت ــو حي    : ، أب

 . ١١٩ / ٣:  السيوطي ، الهمع ، ٢٧٦ - ٢٧٥ / ٣:  ابن هشام ، الأوضح ، ١٩١٥ / ٤
  .١٧ / ١: الكتاب ) ٣(
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  .»ً وحالا من أحواله  الأولَحقيقةنه ُّ تضم« بوساطة »معنى 
صه إذا كان نكرة ، ّو تخصًإذا كان معرفة ،  المنعوت ِّوتلك الحال المتضمنة توضح
  .الجملة تصف النكرةوهو ما يتصل بما نحن فيه ؛ لأن 

ولا يتوافر ذلك إلا تضي أن تكون معلومة لدى المخاطب ، وهي على أي منهما تق
لأن مطلوبها لم يحصل ؛ ة فلا يمكنها القيام بذلك للجملة الخبرية ، أما الجملة الطلبي

 .فهو مجهول لدى المخاطب ، بعد 
 وإنما وجب «اً عن تلك العلة المشتركة بين جملة الخبر والصلة ِّيقول الرضي معبر

ا خبرية ؛ لأنك إنما تجـيء بالـصفة والـصلة ؛ ُفي الجملة التي هي صفة أو صلة كونه
همين بما كان المخاطب يعرفه قبل ذكرك وصول المبلمخاطب بالموصوف والمف اّلتعر

 إلا أن ًضمون الصفة والـصلة ؛ فـلا يجـوز إذا بمماالموصوف والموصول من اتصافه
ه قبـل ُنتين للحكم المعلوم عند المخاطب حصولِّتكون الصفة والصلة جملتين متضم

... بعـت : حو ذكر تلك الجملة ، وهذه هي الخبرية ؛ لأن غير الخبرية إما إنشائية ، ن
وإما طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والتمنـي والعـرض ، ولا يعـرف المخاطـب 

  .»حصول مضمونهما إلا بعد ذكرهما 
وعلى ذلك كان الاستعمال الشائع للغة ، إلا أنه ورد ما يخالف ذلك بقلـة ، وقـد 

                                                        
  .٢٠٧: نتائج الفكر السهيلي ،) ١(
 . بتصرف يسير ٢١٨ / ٢:  ابن يعيش ، شرح المفصل )٢(
  .٢٤٢ / ٢: ابن يعيش ، شرح المفصل :  وينظر  ،٢٩٩ / ٢: شرح الكافية ) ٣(
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 :، وهما ظاهرهما النعت بالجملة الطلبية ردد النحاة في ذلك شاهدين 
 :قول الراجز 

ـــبط ْأقبلـــت أســـعى معهـــم وأخت ْ ِحتـــى إذا جـــن الظـــلام المخـــتلط   ُ َّ ُ  
  قطَ الذئبَجاءوا بمذق هل رأيت

 : آخر ُوقول
ُفإنما أنت أخ لا نعدمه ٌ 
  ًفأبلنا منك بلاء نعلمه

  .) أخ ( نعت لـ ) لا نعدمه (فالجملة الدعائية 
 :ه ، والتقـديرَ موقعـَّلمحكـيوا اضمار قول محـذوف ، فـأوقعلوا ذلك على إّوتأو
 في الأول ؛ » مثل «ٌ فيه هل رأيت الذئب ، ومقول فيه لا نعدمه ، أو على إضمار ٍمقول

تـم شـوك «: كما في الحـديث ، ًإذ كان المقام تشبيها  كلاليـب مثـل شـوك الـسعدان ، هـل رأي
  .»شوك السعدان فإنها مثل : السعدان ؟ قالوا نعم يا رسول االله ، قال 

 وإنما جاءت هذه الأشياء في غـير «: وا ذلك من سعة اللغة ؛ يقول ابن الأنباري ّكما عد
  .»ن ذلك ما ذكرناه من إضمار القول ّأماكنها لسعة اللغة ، وحس

                                                        
  .٣١١ / ٣: بن مالك ، شرح التسهيل ا) ١(
خالـد   ،٢٠٢ : ، الـسهيلي ، نتـائج الفكـر ١١٧-١١٥ /١: الإنـصاف ابـن الأنبـاري ، : ًمثلا : ينظر ) ٢(

  .٤٨٠ - ٤٧٩ / ٣: الأزهري ، التصريح 
   .١/١١٧: الإنصاف ) ٣(
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  :النعت بالجملة الطلبية في الاستعمال القرآني* 

È  Ç  Æ     Å  Ä  Ã    ﴿:  في قولـه تعـالى - ٍعـلى رأي -ورد ذلك 

Ê  ÉÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë   ﴾ ]  ٢٥: الأنفال [ . 
 للنفي أو » لا تصيبن «: قوله تعالى وقد سبقت الإشارة عند الحديث عن احتمال 

فالجملة عندئذ ؛  ٌ نافية) لا ( ّح آنذاك أنّ، وترج  ثلاثة توجيهات  فيهّلى أنللنهي إ
 .خبرية ، وهي جارية على الأصل في النعت بالجمل 

فقد  ناهية ، » لا « من تلك التوجيهات في هذا المقام هو القول بأن والذي يعنينا
  والمـبرد والأخفشهها الفراءّاختلفوا في الموقع الإعرابي لجملة النهي ، فوج

 أمرهم ثم «: على الاستئناف ، وعندئذ لا شاهد فيها على ما نحن فيه ؛ يقول الفراء 
وهي عندئذ ، كالزمخشري ، وابن هشام ، لنعت  على اهها بعضهمّ ووج»نهاهم 

   كما قال الزمخـشري - النعت بالجملة الطلبية فهي ِلما تقرر من منع؛  ٍتحتاج إلى تأويل
ههـا ّووج،  »ًواتقوا فتنـة مقـولا فيهـا لا تـصيبن :  على إرادة القول ؛ كأنه قيل «

                                                        

 .من البحث ١٣٢ص: ينظر ) ١(
  .٤٠٧ / ١: الفراء ، معاني القرآن ) ٢(
  .٢/٥٤٣: الأخفش ، معاني القرآن ) ٣(
لم أقـف عـلى  ، و١١٧٧ / ٣:  المرادي ، توضـيح المقاصـد ، ١٤٦ / ٣: النحاس ، معاني القرآن : ينظر ) ٤(

  .في كتابيه المقتضب والكاملرأي المبرد 
  .٤٠٧ / ١: معاني القرآن ) ٥(
   الطــاهر بــن عاشــور ، التحريــر ، ٦٤٣ ، ٤١٢ ، ٢٤٧:  ابــن هــشام ، المغنــي ، ٢٠١ / ٢: الكــشاف ) ٦(

  .٧٢ / ٩: والتنوير 
  .٢/٢٠١: الكشاف ) ٧(
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تـمال  على معنى الدعاء -  كما يقول المرادي-الأخفش الصغير  ، ويجـري عليهـا ذلـك الاح
وبذلك يتضح أن الاستدلال بهذا الموضع ؛ ًأيضا من حيث صلاحيتها للوصف أو للاستئناف 

 .ًق إليه الاحتمال كثيرا ّعلى النعت بالجملة الطلبية يتطر
صف له مـن ّبما ات)منع الوصف بهذه الجملة ( وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم 

 ّ، كما يتبين من قـول عند التحليل النحوي ُ توجيهية تراعىً قاعدةباتطراد سمة الا
 ومن الجمل ما يحتمل الإنشائية والخبرية ؛ فيختلف الحكـم بـاختلاف «: ابن هشام 

¿  Å  Ä   Ã  Â  Á  À   ﴿: منها قولـه تعـالى : التقدير ، وله أمثلة 

Æ   ﴾ ]  ٢٣٠: المائدة [ . 
فتكون ؛ فتكون معترضة ، والإخبار ؛ دعاء  تحتمل ال) أنعم االله عليهما (فإن جملة
  .» صفة ثانية

 :ًوقوعها حــالا  -٤
ِ فيما نسب إليه –أجازه الفراء ُ – وهو مخالف لإجماع النحاة  على منع وقـوع

                                                        

  .١١٧٧ / ٣: توضيح المقاصد ) ١(
 الـرازي ، ، ٦٥٤ / ١: الزمخـشري ، الكـشاف  : خـبرً، وينظر في توجيهها نعتا ، والمعنى  ٤١٢: المغني ) ٢(

 . ١٥٧ / ١١: التفسير الكبير 
 ، ونسبه ٢/٢٤٧:  ، السيوطي ، الهمع ٢/٤٣: ، ابن عقيل ، المساعد ٣/١٦٠٢:أبو حيان ، الارتشاف ) ٣(

ّالسيوطي وابن هشام أيضا إلى الأمين المحلي ، وهو نحوي م هــ  كـما قـال محقـق ٦٧٣ّصري تـوفي سـنة ً
 ، ولم أقـف عـلى رأي الفـراء في معانيـه ، كـما لم أقـف عـلى رأي النحـويين ٥٥١: المغني : المغني ؛ ينظر 

  .المتقدمين في المسألة
: ، ابـن مالـك ، شرح التـسهيل١١٧ ،١/١١٦: ، ابـن الأنبـاري ، الإنـصاف ٢/٤٠٧ابن الشجري ، ) ٤(

=  
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ً بعلـة منـع وقوعهـا نعتـا ؛ يبينهـا ٌ شـبيهة عندهمًالجملة الطلبية حالا ، وعلة ذلك
 ُ مقصود المجيء بالحال تخـصيصّنها خبرية ؛ فلأن وأما وجوب كو«: الرضي بقوله 

جـاءني زيـد :  بوقت وقوع مضمون الحـال ؛ فمعنـى قولـك هوقوع مضمون عامل
أن المجيء الذي هو مضمون العامل واقع وقت الركوب الذي هو مـضمون : ًراكبا

ص ّوأنت في الطلبية لست على يقين من حصول مضمونها ؛ فكيف تخص ، ...الحال 
  .» عامل بوقت حصول ذلك المضمون ؟مضمون ال

ًمـر في حكـم وقوعهـا نعتـال على إضمار قـول كـما ّوما ورد من ذلك فهو مؤو ّ ،
 .  قلهَ تُخبر وجدت الناس ا: كقول أبي الدرداء رضي االله عنه 

 :وقول الراجز 
ِبئس مقام الشيخ أمرس أمرس ِ 
ِإما على قعو وإما اقعنسس ّ ٍّ 

 .ًخبر تقله ، ومقولا له أمرس  فيهم اًمقولا: فالتقدير فيهما 
 :ًوقوع الجملة الطلبية حالا في القرآن الكريم * 

ّليس في القرآن الكريم موضع تتعين فيه الجملة الطلبية للحالية ِّ لكنهّا وجهت  ، ٌّ
                                                         

=  
، ٤/١٩١٦ ، ٣/١٦٠٢: ، أبو حيان ، الارتشاف ٢/٤٠:ضي ، شرح الكافية الر  ،٣/٣١٠ ،  ٢/٣٥٩

 . ، إضافة إلى المصادر السابقة ٤١٢: ابن هشام ، المغني 
  .٤٠ / ٢: شرح الكافية ) ١(
، وإلا ) ّظـن (ليست مـن أخـوات ) وجد(  ، وهو باعتبار ٣/٣١١: ابن مالك ، شرح التسهيل  : ينظر )٢(

 .بالجملة الطلبية ؛ لأن المفعول الثاني هنا أصله خبر فهو شاهد على الإخبار 
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٣٦٢ 

 : ؛ وهيعلى ذلك في بعض المواضع 
 ﴾ Ë  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  Ä  ﴿ : قوله تعالى-

ًحالا ، وهي جملـة ) كيف ننشزها ( فقد جعل بعض النحاة جملة ،  ]٢٥٩:  البقرة [
ــة بأسرهــا ؛ يقــول العكــبري  ــسبغ معناهــا عــلى الجمل ِاســتفهامية ؛ لأن الأداة ت ُ :  

ٌجميعا حال من العظام ، والعامل فيها ) ننشزها ( و ) كيف  ( « : ، تقـديره ) انظـر ( ً
 »ًانظر إلى العظام محياة 

ًهذا التوجيه وهما ؛ إذ قال ّوعد ابن هشام   ومن الوهم قول بعضهم إن جملـة « :َ
  ٌوحـدها حـال مـن مفعـول) كيـف ( ّوالـصواب أن . الاستفهام حال من العظـام 

ٌ، وأن الجملة بدل من العظام ، ولا يلـزم مـن جـواز كـون الحـال المفـردة )ننشز  ( 
ُاستفهاما جواز ذلك في الجملة  ً... « ، ًنظرمًأيضا ّرده أبو حيان و ُعرفـت ( ا له بــّ

في موضع البدل مـن زيـد عـلى ) أبو من هو( ُ؛ فالجملة من قولك ) ًزيدا أبو من هو 
  .ٍتقدير حذف مضاف ، أي عرفت قصة زيد أبو من 

Z  Y  X   ]  \    [          ﴿: ًكما أجازه العكبري أيضا في قولـه تعـالى 

ّأبو حيان هذه الجملـة لا موضـع لهـا مـن ّ في حين عد ، ]٦:آل عمران  [ ﴾  _^

                                                        

، والنـاظر في  ) ٢/٣٥١: دراسـات لأسـلوب القـرآن (  هذه المواضع الثلاثة نقلتها عن الشيخ عضيمة )١(
ًيجدها مثل ما ذكر ، ولما كان توجيه جملة الاسـتفهام عـلى الحاليـة مـردودا ، لم ) كيف ( عدد من مواضع  ّ ُ
َ الذي ذكر من تعليق العلماء على هذه المواضع غنية أشأ ذكرها ، ففي ُ . 

  .١/١٧٠: التبيان )٢(
 ) .بتصرف يسير  ( ٥٥١:  المغني )٣(
  .٢/٣٠٦: البحر المحيط :  ينظر )٤(
  .١/١٩٣:  التبيان )٥(
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٣٦٣ 

ُّ وإن كانت متعلقة بما قبلهـا في المعنـى ؛ فتعلقهـا كتعلـق « الإعراب ُّ إن فعلـت في ( ً
ُهذا التوجيه لا يهتـدى إليـه إلا ! ) رحمه االله( ّوعد ») قولك إن فعلت فأنت ظالم 

ٍبعد تمرن في الإعراب واستحضار للطائف النحو ُّ. 

 ﴾  ×Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í﴿:ه تعالىوكذلك قول
نقل أبو حيان عن ابن جنيّ توجيهه جملة الاستفهام على الحال ،  فقد ؛ ] ٥٠:الروم  [

ًوعلق عليه بأن فيه نظرا  ّ ّ. 
قاعدة تراعي عند التحليل النحوي كما سلف القول ً حالا منع وقوعها وقد كان

،  من الجمل التي تحتمل الإنـشائية والخبريـة ا ً أيض ابن هشامّفي النعت ، فقد عد
y   x  w   ... ﴿:  قولـه تعـالى ، ويختلف الحكـم فيهـا بـاختلاف التقـدير

z   ﴾ ]  ٩٠: النساء[.  
 ، هت على الاستئنافّ دعائية ، ووج» حصرت صدورهم «إن جملة : فقد قيل 

  .ًو حالامنها أن تكون صفة أ؛ ّوأما إن كانت خبرية ففيها أوجه 
                                                        

  .٢/٣٩٥:  البحر المحيط )١(
 . السابق )٢(
   .٤/٣٤٢ ، ٧/١٤٤: السابق )٣(
  .٤١٢: ني المغ) ٤(
 مكـي ، مـشكل إعـراب ، ٢٥٤ / ١:  ابـن الـسراج ، الأصـول ، ١٢٤ / ٤: المبرد ، المقتـضب : ينظر ) ٥(

  .٢٠٥ / ١: القرآن 
  .٤١٢:  ، ابن هشام ، المغني ١/٢٩٠: العكبري ، التبيان : ينظر ) ٦(
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  : عطف الجملة الطلبية على الخبرية- ٥
ّم عطف الجملة الإنشائية على الخبرية أو العكس ، وكـانوا كُْتناول النحويون ح
 :فيه على مذهبين مختلفين

وابـن ،  والعكـبري،  الزمخـشري: ومن القائلين بـه ، منع العطف : الأول 
 التناسـب ُتهم في ذلك اشـتراطّوحج  ؛ وابن هشام،  وابن مالك،  عصفور

 .في العطف 
  .واختاره أبو حيان، جواز العطف : الثاني

 .جون ما ورد ظاهره على ذلك بالمعنى ّوالمانعون يخر
ّ؛ لأنه مبحث جمـالي  ّوهو مما ليس يعنون به، ذلك كان موقف النحويين  ّيتغيـا ، ٌ

، سـاس التناسـب المعنـوي بيـنهما سن في الوصل أو الفصل بين الجملتين عـلى أُالح
ّ مستوى الصحة في نظم الكلام دون أن يتناول جمالياتـه التـي ُ يعنيه تحقيقُّوالنحوي

 .هي من صميم نظر البلاغي

                                                        
  ٤/٥٢٧ ، ٣/٣٥٥:  الكشاف )١(
  .١/٢٦٥:  التبيان في إعراب القرآن )٢(
  .٤٥٨:  المغني ابن هشام ،:  ينظر )٣(
  .٢/٢٥٠: شرح التسهيل )٤(
  .٤٥٩:  المغني )٥(
  .٦/١٨٣ ، ٣/٢١٣:  البحر المحيط )٦(
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ّبـما سـطروه في البـاب ، ّولذلك كان للبلاغيين في هـذا المبحـث القـدح المعـلى 
 معرفة - كما قالوا -إلا ، وهل البلاغة ) الوصل والفصل ( ِّالبلاغي الدقيق المسلك 

 .الفصل والوصل 
ٌوأول ما ينبغي أن تكون منه على ذكر أنه معلوم في حكم البلاغـة  ّ ٍ ُ ّ أن الوصـل «ّ

ِّمن محسناته أن تكون الجملتان متناسبتين ُ ّككونهما اسميتين أو فعليتين ومـا شـاكل ، ِ
ّ، ولا يعدل عن ذلك إلا لغرض كإفادة التجدد أو الثب »ذلك  َّ  .وت ُ

ًوالخبر والإنشاء متباينان من حيث المعنى ؛ لذا كانت حالاهمـا مقتـضية لكـمال 
ٍالانقطاع إلا أن تكون آصرة رحم بينهما بتضمين أحدهما معنى الآخـر ؛ فــ  الخـبر والإنـشاء «ُ

ًالمتمحضان لا يعطف أحدهما على الآخر ، فيجب الفصل بلاغة  َ ُ ّ«  

فه فهو لا يخضع لمبدأ الصواب والخطـأ في ذلك هو حكم البلاغة ، وما جاء خلا
ِ أهل هذا الفن متفقـون عـلى منعـه ، وظـاهر «ّصناعة النحو ؛ ولذا قال السبكي إن  ّ

ّكلام النحاة جوازه ، ولا خلاف بين الفريقين ؛ لأنه عند من جوزه يج ًوزه لغـة ، ولا َ ِّ
ًيجوزه بلاغة ِّ« . 

لبلاغة هي سبيل التأويل لدى المانعين وتلك الآصرة التي تجيز الوصل بينهما في ا
ٍمن النحاة ، كما يتبين في عدد من مواضعه في القرآن  ّ. 

                                                        
   .٢٧١:  السكاكي ، مفتاح العلوم )١(
 )   .بتصرف يسير  ( ٣/٢١: السبكي ، عروس الأفراح )٢(
   .٣/٢١: السبكي ، عروس الأفراح )٣(



   
 
 
  

٣٦٦ 

 :عطف الجملة الطلبية على الجملة الخبرية في القرآن الكريم * 

ًوسأتناول فـيما يـأتي قـدرا ،  من المواضع في الاستعمال القرآني ٍورد ذلك في عدد ْ
َمنها نتبين منه موقف النحاة ، ُ  : ،  وهي هم في التحليلَ ومنهجّ

ــالى-١ ــه تع  !  "  #  $  %  &  '  )   (  *  ﴿:  قول
 ].٢٥:  البقرة[﴾ ....+  ,

ّوجهها النحاة المفسرون عـلى العطـف ) وبشر الذين آمنوا ( هذه الجملة الطلبية 
  :اوهم، واختلفوا في تعيين المعطوف عليه من هاتين الآتين قبلها 

À  ¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ﴿: قوله تعالى 
  Ð   Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç                Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á

Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ    ﴾]٢٤-٢٣:  البقرة.[ 
 :ولهم في ذلك أقوال 

ُ ، وتغـاير ، وقد أجازه الزمخـشري) فاتقوا : (  أنها معطوفة على قوله تعالى -أ
 ﴾  ¾  ¿   Ä  Ã  ÂÁ   À﴿:  كقوله تعالى ،  ّالمخاطبين لا يضر

 .] ٢٩: يوسف[

                                                        
ً عرضت لأكثر المواضع وأبينها ؛ لأن بما أقدمه تحقيقا للغرض ، ً الاستقراء هنا غير مستقصى ، وإن كنت)١( ّّ ِ ُ

 .ما أسلفت أقرب إلى علم المعاني وما سواها ليس إلا مثلها ، والمسألة ك
  . ١/١٣٤:  الكشاف )٢(
  .١/٢٠٠: روح المعاني ،  الآلوسي )٣(
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٣٦٧ 

،  أنها معطوفة على الآيتين السابقتين باعتبار المتعاطفات كالجملـة الواحـدة-ب
ّ أنـه أقـضى لحـق « - كما يقول الألـوسي–ّ وادعى بعضهم وهو اختيار السيد

ٌّ خطاب عام يشمل  )يا أيها الناس اعبدوا( البلاغة وأدعى لتلاؤم النظم؛ لأن 
إلـخ ) وبـشر( ومضمونه الإنـذار ، ٌّإلخ مختص بالمخالف ) وإن كنتم( الفريقين 

ّكأنـه تعـالى أوحـى إلى نبيـه ، ومضمونه البشارة ، ُّمختص بالموافق  أن يـدعو صلى الله عليه وسلمّ
ّثم أمر أن ينذر من عاند وبشر من صدق ، الناس إلى عبادته  ّ ِ ُ«. 

ّوهو اختيار الـسعد؛ لأن الـسوق لبيـان ، ) تفعلوا فإن لم(  أنها معطوفة على -ج
  .حال الكفار ووصف لعقابهم

ًمقدرا بعد جملة ) أنذر (  أنه معطوف على -د وهو اختيـار الخطيـب ، ) ّأعدت ( ّ
  .القزويني

 .ّوهو رأي السكاكي، ) يا أيها الناس ( ًمرادا قبل ) قل (  أنه معطوف على -هـ
                                                        

 .١/٢٠٠: روح المعاني  )١(
q  p  o  n  m  l  y  x  w  v  u  t  s  r    ﴿:  مــن قولــه تعــالى )٢(

{    z¡  �   ~  }  |    ¯  ®  ¬  «  ª©  ¨  §  ¦  ¥     ¤  £  ¢ 
 ].٢٢-٢١:  البقرة[ ﴾   °   ±

 .١/٢٠٠:  روح المعاني )٣(
  .٤٥٥ص: ّ ، ولم أقف عليه في المطول في موضع الشاهد ١/٢٠٠: روح المعاني ، الآلوسي:  ينظر)٤(
  .١/١٥٧ :  الإيضاح في علوم البلاغة)٥(
  .٢٦٠: مفتاح العلوم )٦(



   
 
 
  

٣٦٨ 

وهـو ،  من إلزام التناسبٌوهو خروج، ف القصة على القصة أنه من باب عط-و
ِ فإن قلت علام عطف هذا الأمـر ، ولم يـسبق «: إذ يقول ، أحد قولي الزمخشري 

ّليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى : ّأمر ولا نهي يصح عطفه عليه ؟ قلت
ُيطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه ٍ ٌ هـو جملـة د بـالعطف َإنـما المعتمـ، ُ
كـما ، لـة وصـف عقـاب الكـافرين وصف ثواب المؤمنين فهي معطوفة عـلى جم

ُزيد يعاقب بالقيد والإرهاق : تقول َُ ًوبشر عمرا بالعفو والإطلاق ، ٌ ِّ«. 
، وهي جملة متطاولـة ...) وإن كنتم ( ًوالأقرب في نظري أن يكون معطوفا على 

ُتحققة؛ لأن الأولى مضمونها الإنـذاروالمناسبة المعنوية بينهما م، بالمتعاطفات  وهـو ، ّ
ّومن خـصائص العلاقـات التركيبيـة للـنظم القـرآني مـا يـسوغ هـذا ، ُّمقام طلبي 

الترهيـب والوعـد  السنة الإلهيـة جـرت عـلى شـفع الترغيـب ب«ّالعطف؛ ذلك أن 
 .»لناس من لا يجديه التخويف ولا ينفعه اللطف ّبالوعيد ؛ لأن من ا

 §   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ﴿: لى  قولـــه تعـــا-٢

  ¼  »  º  ¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ²
Å  Ä  Ã  Â   Á    À      ¿    ¾    ½    ﴾]٨٣: البقرة[ . 

                                                        
  .١/١٣٤:  الكشاف )١(
 ) .بتصرف يسير ( ١/٢٠٠: روح المعاني ،  الآلوسي )٢(
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فهـو ، ّجملة طلبية باعتبار أن المصدر هنا نائب عن فعلـه ) ًوبالوالدين إحسانا ( 
ّأو أن مكونه عامله المحذوف ،  بلّمكون الط ّبين لنا في ت ما وهو غير نائب عنه على، ّ
 موضعه

وهذه الجملة خـبر بمعنـى ) ّلا تعبدون إلا االله : ( وهي معطوفة على قوله تعالى 
  بجـزم الفعـل ) لا تعبـدوا  ( ّ ، بدليل قـراءة أبي وعبـد االله بـن مـسعودالنهي

 .الناهية ، وبذلك فالمناسبة بينهما متحققة ) لا ( بـ
ّ تحقق تلك وفق بعض التوجيهات)  تعبدون إلا االلهلا( ّكما أن وظيفة الجملة 

ًلا تخرج عن أن تكون نفيا ) وهي الأظهر( ّالمناسبة أيضا ؛ فمع جعل الجملة مفسرة 
 . ؛ إذ تبعد حقيقة الخبر فيهٌ نهيأريد به

ّوتجدر الإشارة إلى أن من العلماء من اتخذ قيد التناسب في عطـف الإنـشاء عـلى  ْ َ ِ ّ
ّيلا على أن جملة الخبر دل   : يقـول القرطبـي، في معنـى الطلـب) لا تعبـدون إلا االله ( ً

ِ ولهذا وصل الكلام بالأمر ؛ فقال «   .».. وقوموا وقولوا : ُ

                                                        
 .من البحث  ٨٦ ص:  ينظر )١(
  .١/١٨٦: الكشاف ، الزمخشري، ٢/١٣: الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي)٢(
ّر إلى ذلك جل المفـسرين ؛ تنظـر الإحـالات وقد أشا، ١/١٥٦: الإيضاح في علوم البلاغة ،  القزويني )٣(

 . السابقة واللاحقة 
  . ١/٤٥٢: البحر المحيط ،  أبو حيان )٤(
 .السابق :  ينظر )٥(
  .١/١٨٦: الزمخشري الكشاف : وينظر، ٢/١٣:  الجامع لأحكام القرآن )٦(
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ّولا تعضلوهن ( قوله تعالى   :فيه وجهان ) ُ
 زائـدة لتأكيـد النفـي ، ) لا (  و،) ترثـوا ( ا جملة خبرية معطوفة عـلى أنه: ّالأول

َّتعـضلوهن : (  فإن قلت «: وهو الوجه الذي ذكره الزمخشري ؛ إذ قال  مـا وجـه ) ُ
ّأي لا يحـل ، لتأكيـد النفـي ) لا ( و ) أن ترثـوا ( ً عطفا على النصب: إعرابه ؟ قلت

 .»ّولا أن تعضلوهن ، لكم أن ترثوا النساء 
ولا أن  «ّقويـه قـراءة ابـن مـسعود  وت،وقد أجازه كثير من النحاة والمفسرين

 . »ّتعضلوهن 
فـذهب ،  ؟ أمعطوفة هي أم مستأنفة، ولكنهم اختلفوا، أنها جملة طلبية : والثاني
وذهب أبـو حيـان إلى ،ٌ نهي مستأنفا إلى أنه والعكبري وابن عطية  النحاس

                                                        
  . ١/٥٢٥:  الكشاف )١(
،  ، ابـن عطيـة١/٢٦٥: ان في إعـراب القـرآن التبيـ،  ، العكـبري ١/٤٤٣: إعراب القـرآن ،  النحاس)٢(

 .٤/١٤٦: البرهان ، الزركشي، ١٠/١٠: التفسير الكبير ، الرازي ، ٢/٢٧: المحرر الوجيز
  .٢/٢٧: المحرر الوجيز ،  ابن عطية )٣(
  .١/٤٤٣:  إعراب القرآن )٤(
  .٢/٢٧:  المحرر الوجيز )٥(
  . ١/٢٦٥: التبيان )٦(
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ّأنها معطوفة مشيرا إلى أن التناسب بينهما في المعنى متحقق لمن كـان يـشترطه قـال  ّ ً :  
ٌوالواو عاطفة ، نهي؛ فالفعل مجزوم بها) لا ( أن ) ّولا تعضلوهن : (  وظاهر  قوله «

ْية على جملة خبرية ؛ فإن قلناًجملة طلب ّشرط عطـف الجمـل المناسـبة ؛ فالمناسـبة أن : ًّ ُ ِ ِ
ًلا ترثوا النساء كرها فإنه غـير حـلال : ّكأنه قال، ّتلك الخبرية تضمنت معنى النهي 

َّولا تعضلوهن ، لكم  وهـو مـذهب ، ُلا يـشترط في العطـف المناسـبة : وإن قلنـا ، ُ
  . ».سيبويه فظاهر

ٌهر أن القول بأن الجملة الطلبية معطوفة مكافئ للقول بأن قوله والذي يظ ولا ( ّ
ًتعضلوهن  الـذي يقـوى بقـراءة ابـن مـسعود ، ) ترثـوا(جملة خبرية معطوفة على ) ُ

 أن «المصدرية ؛ ذلك أن ثمرتها وضوح الحكـم الـشرعي وهـو ) ْأن ( بالتصريح بـ 
ّالعضل لا يحل بالنص  ُّ َ ْ«. 

ّ الجملة الطلبية مستأنفة فبهـذه الوظيفـة لا تتعـين مرتبـة الحكـم ّوأما القول بأن
وهـو يـرى أن الجملـة (  وعلى تأويل الجـزم «: وفي ذلك يقول ابن عطية ، الشرعي 
ٌهو نهي معرض لطلب القرائن في التحريم أو الكراهية ) مستأنفة  ّ ٌ« ؛ ولذلك عد ّ

 . »احتمال النصب أقوى «

                                                        
  .٣/٢١٣:  البحر المحيط )١(
  .٢٨ -٢/٢٧:  المحرر الوجيز )٢(
 .٢٨ -٢/٢٧:   المحرر الوجيز )٣(
 . السابق )٤(
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: الإسراء[﴾   n  m    l  k  j  i  h  g﴿:  وقوله تعالى-٥
٢٣. [ 

   عـلى معطوفـةفي كلتا الآيتـين جملـة طلبيـة ) ا ًوبالوالدين إحسان:  ( قوله تعالى 
) لا ( في الآية الثانية ، فإن كانت ) ّألا تعبدوا ( ولى ، وعلى في الآية الأ) ألا تشركوا  (

ًناهية فيهما فلا إشكال ، وإن كانت نافية ، فالجملة الخبرية بمعنى النهي  ً. 

ــــالى -٦ ــــه تع  M  L  KJ  I  H         G  FE  D  C  ﴿:  قول
N    ﴾]٦٥:يونس. [ 

 كما يقول –الذي عليه الجمهور ، هذه الجملة الطلبية ) ولا يحزنك : ( قوله تعالى 
، ّ عما كان يلقاه من جهـة الأعـداء صلى الله عليه وسلمً أنها استئناف سيق تسلية للرسول –الألوسي 

ّوتبشير له بالنصر والعز إثر بيان أن له ولأتباعه أمنا مـن كـل محـذور؛ فهـو متـصل  ّ ً ّ ِ َ ّ ٌ
   ﴾... !  "  #  $﴿بقوله سبحانه 

                                                        
 . ، والآية بتمامها في الصفحة الآتية ١٥٢/ ١١:  روح المعاني )١(
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ّألا إن أولياء ( ل هذه الجملة معطوفة على ًومنهم كما يقول الألوسي أيضا من جع
  وما بينهما اعتراض... ) االله

 !  "  #  $  %  &  '  ﴿: وتلك الآيات بتمامها هي قوله تعالى 

  4  3      2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (
  C  B  A  @  ?  >   =<  ;  :  9  87  6  5

N  M  L  KJ  I  H         G  FE  D    ﴾]٦٥ -٦٢: يونس. [ 
والمعطوف عليه كما ترى جملة خبرية لا يمكن تأويلها بالطلب ، ولكن الأولى أن 

 . كما سبق بيانه ًمستأنفة) ولا يحزنك قولهم ( تكون هذه الجملة الطلبية 

 z  y  x  w  v   }|  {  ~  �  ¡¢  ﴿:  قولـــه تعـــالى -٧

 . ]٤٦: مريم[ ﴾   £  ¤
لـئن لم تنتـه (  عـلى جملـة – بحـسب المعنـى –معطوفة ) ّواهجرني مليا ( فقوله 
وبعقوبـة ، ّ وذلك أنه هدده بعقوبة آجلة إن لم يقلع عن كفره بـآلهتهم«؛ ) لأرجمنك 

  . »ُوهي طرده من معاشرته وقطع مكالمته ، عاجلة

يقتـضيها المعنـى كـما ، وهي العطف على العقوبـة الأولى ، هذه الوظيفة النحوية
ً محذوفا معطوفـا عليـه ٍ أمرَ فعلّض النحاة كالزمخشري والرازي قدرولكن بع، ترى ً

                                                        
  .١٥٢/ ١١: روح المعاني )١(
  .١٦/٤٩: التحرير والتنوير ،  ابن عاشور )٢(
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قد حوية التي تشترط التناسب للعطف ، وًخضوعا لسلطان القاعدة الن) واهجرني (
 . أشار إلى ذلك أبو حيان

ّولك أن تتأمل مآل النظم لو ظهر ذلك المقدر الذي يذهب رونقه  ّعلى أنـه لـو ، ّ
لـئن لم تنتـه ( ة عند العطـف عـلى الجملـة القـسمية الـشرطية ّقيل إن المناسبة مرعي

 .ًلكان قولا ، ّ؛ لأن المقام تهديد )لأرجمنك 
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 ) :وألق عصاك : ( المفسرين توجيهان في عطف قوله تعالى للنحاة 
وبذلك فجملة الأمر معطوفة عـلى جملـة ، ) بورك : ( أنه معطوف على : الأول 

الدعاء والتناسب بينما قائم ؛ لأنهما طلب ، وهو توجيه الزمخشري والرازي ؛ يقـول 
 ـنودي أن بورك من في النار وأن ألق عص: لأن المعنى «: الرازي  ، ) نودي ( اك ؛ كلاهما تفسير ل
 . ») ألق عصاك ( قيل له بورك من في النار وقيل له : والمعنى 

ّوقد استدل على ذلك بالسياق اللفظي للقرآن ؛ ففي موضع آخر مثلـه تكـررت  ِ ّ َ
 والدليل عـلى ذلـك قولـه «ّالمفسرة التي ذكرت في المعطوف عليه ؛ يقول  ) ْأن( فيه 

                                                        
  .٦/١٨٣: البحر المحيط :  ينظر)١(
 .٣/٣٥٥ : الكشاف )٢(
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 ﴾   N  M  L  K  J ﴿: بعد قوله ] ٣١: القصص[ ﴾  S  R T ﴿: تعالى 
 . »على تكرير حرف التفسير ] ٣٠: لقصصا[

في الآية التي نحن بصددها ) أن ( ويرى الكرماني أن سبب الاستغناء عن إعادة 
 .هو ما حيل به بين المتعاطفين

x  w  v   ﴿ة ٌمعطوفة على الجملة الخبري) وألق عصاك ( أن جملة الأمر : والثاني 

z    y     ﴾وقد أخذ على الزمخشري التوجيـه الـسابق ؛ ، ّ ، وهو توجيه أبي حيان
 . لأنه من أجل تحقيق تناسب العطف في نظره 

ّولعل التوجيه الأول أقرب ؛ فمما يمكن أن يـستدل بـه أيـضا أن قولـه تعـالى  ً َّ َ ُ ُ ّ :  
﴿ z    y  x  w  v     ﴾ُلنداء الرباني ، بل أول مذكور ّ ليس أول مذكور في ذلك ا ّ

 .والعطف ينبغي أن يكون على أول مذكور كما هو معلوم، هو الدعاء بالبركة

 +   ,   -    .  /  0  1  2  3   4      ﴿:  قوله تعالى -٩

A  @  ?  >   =     <      ;  :  9  8  7     6  5      ﴾]الأحزاب  :
٤٧-٤٥.[ 

                                                        
 . ٣/٣٥٥:  الكشاف )١(
  .١/١٥٦:  أسرار التكرار في القرآن )٢(
 .٥٥/ ٧:  البحر المحيط )٣(
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ًجعلها الرازي معطوفة على الجملـة ، معطوفة ) ؤمنين وبشر الم( الجملية الطلبية 
: واحتاط لشرط التناسب بتأويلها بالدلالة على الأمر ؛ يقول ) إنا أرسلناك ( الخبرية 

ّإنا أرسلناك شاهدا ومبـشرا ؛ فاشـهد وبـشر:  عطف على مفهوم تقديره «هي  ً ً ولم ، ّ
ًذكرت إبانة للكرمّوأما البشارة فإنها ، للاستغناء عنه ) فاشهد ( يذكر  ُْ َ ولأنهـا غـير ، ِ

  .»واجبة لولا الأمر
ّويمكن أن يستدل له بأن  النداء يغلب وقوعه قبل الأمر ، لكنهّ يضعف بتكلف  َّّ ُ ِ

 .التقدير دون حاجة ، والظاهر أن الجملة مستأنفة 
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ّ لأن ؛)فكرهتمـوه (   إنه معطوف على - كما نقل أبو حيان –قيل ) واتقوا: ( قوله تعالى
) واتقـوا االله ( فاكرهوه ؛ ولذلك عطـف عليـه : تقديره، ومعناه الأمر ،  لفظه خبر«

  » موضع الأمر في لسان العرب كثير ُووضع الماضي
 .والظاهر أنه معطوف على الأوامر والنواهي السابقة 

 z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o  }  ﴿:  قوله تعالى -١١
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 .٢٥/١٨٨:  التفسير الكبير )١(
 .٨/١١٤:   البحر المحيط )٢(
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؛  لأنـه في معنـى ) تؤمنـون( معطوف على قولـه )  وبشر المؤمنين: ( قوله تعالى 
.  والرازيالأمر، وهو توجيه الزمخشري 

أحدهما اختلاف جهـة الخطـاب فـيهما : ّوهذا التوجيه ضعفه التفتازاني بأمرين 
  ّحتى لكأنه لا يسوغ العطف في نظـره والحالـة هـذه  ، والآخـر أن المعطـوف عليـه 

والعطـف عليـه يقتـضي أن يـشترك معـه ، وظيفته في النظم هي البيـان) تؤمنون (  
يقـول ، وهذا القول لا تخفى وجاهتـه ، وهو ليس كذلك ، المعطوف في ذلك المعنى 

  َوفيه نظر؛ لأن المخاطب بالأول هم المؤمنون خاصة بدليل قولـه تعـالى «: الخطيب 
  ، وهما وإن كانا متناسبين  ، لكـن لا يخفـى صلى الله عليه وسلم، وبالثاني هو النبي ) باالله ورسوله ( 

َأنه لا يحسن عطف الأمر لمخاطب على الأمر لمخاط ، بٍ آخر إلا عند التصريح بالنداءَ
ٌبيـان لمـا قبلـه عـلى طريـق ) تؤمنون ( أن قوله نحو يا زيد قم واقعد يا عمرو ، على 

آمنـوا فـلا يـصح : تؤمنـون  ، أي : كيف نفعل ؟ فقيـل : الاستئناف  ، كأنهم قالوا 
  »عليه ) ِّبشر ( عطف  

                                                        
 .٤/٥٢٧:  الكشاف )١(
  .٢٩/٢٧٦:  التفسير الكبير)٢(
   .٤٥٤:  المطول )٣(
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ٌوثم توجيه آخرللسكاكي لكنهّ لا يختلف عن الأول في إثبات وظيفـة العطـف ، ّ
إنما يفترق عنه في المعطوف عليه وسبيل و،لهذه الجملة الطلبية على جملة طلبية أخرى 

 . ) يا أيها الذين آمنوا ( ًمرادا قبل ) قل (  معطوفة على «وهو أنها ،التأويل 

 ].٢٤: نوح[ ﴾    ¤  ¥  ¦§  ¨   ©   ª  »         ¬﴿:  قوله تعالى -١٢
وهي حكاية لدعاء نوح ، جملة طلبية دعائية) ولا تزد الظالمين : ( قوله تعالى 

 ﴿  p  o            n  m  l   k       j  i  h  g         f  e  d  c:عليه السلام 

   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s  r  q
¬         «  ª   ©   ̈  ].٢٤ -٢١: نوح[ ﴾   ¢  £  ¤  ¥  ¦§  

 :وللنحاة المفسرين في تعيين المعطوف عليها ثلاثة أقوال 
 وأبيوهـو مـذهب الزمخـشري، )ّرب إنهـم عـصوني : ( تعـالى  أنه قولـه -أ

 .ّوالتناسب بينهما حاصل لأن المعطوف عليه دعاء. السعود
ًمقدرا ، وقـد استحـسنه الألـوسي ) ُاخذلهم (  أنه -ب    - كـما قـال –ووجهـه ، ّ

  اخـذلهم أو انـصرني أو أظهـر دينـك أو :  كنايـة عـن قولـه «أن الدعاء الـسابق 
ويـشهد لـه أن االله ،  فهو من عطف الإنشاء على الإنشاء من غير تقـدير نحوه ؛ 

                                                        
  .٢٦١:  مفتاح العلوم )١(
  .٤/٦٢٢:  الكشاف )٢(
  .٩/٤٠:  إرشاد العقل السليم )٣(
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 ﴾9   :  ;  >  =  < ﴿ هــال سبحانـــث قــّتعالى سمى مثله دعاء حي
  . ]٢٢:  الدخان [

ّ حسن خال من التكلف وارتكاب المختلف فيه «ووصفه بأنه   ٍ« ولا شـك ، 
 .ّأن القول الأول أحق بهذا الوصف

 إذ «: ّيوضحه قوله ، ّوهو مذهب أبي حيان، ) ّوقد أضلوا : ( ه قوله تعالى ّ أن-ج
ًوقد أضلوا كثيرا فهي معمولة لـ : وقال : تقديره    المضمرة المحكي بهـا قولـه ) قال( ّ

  »...، ولا يشترط التناسب في عطف الجمل) ُّوقد أضلوا ( 
ُولعله تبين من دراسة هذه المواضع أن التناس ّّ ِ ب بـين الجملـة الطلبيـة والخبريـة ّ

ِالمعطوف عليها واضح ، وهو حين يتوارى يمكن عطفها عـلى جملـة طلبيـة أخـرى 
ّوإذا كان هذا الحكم جماليا فالنظم القرآني أحق به ، ولا جدوى في التعلق . مذكورة  ُّ  

وكذا أنوسة ِ، فالعلاقة بين الإنشاء والخبر م!  رحمه االله ّبالتجوز فيه كما فعل أبو حيان
ًما تسمح به من وجود بديل وسط أضـفيا عـلى تراكيـب اللغـة حركـة ومرونـة ،  « ً ٍ ِ

ًسهلت للنحويين العرب مهمة التحليل النحوي ؛ إذ كانت هذه المقـابلات نبراسـا  ِ ّ ّ
 .  »ًلهم وضياء أثناء تأويلهم للتراكيب

                                                        
  .٢٩/٧٨: روح المعاني ، الألوسي )١(
 .السابق  )٢(
 .٨/٣٣٦:  البحر المحيط )٣(
   .١٣٤: ممدوح عبد الرحمن ، لسان عربي ونظام نحوي ) ٤(
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 : للموصــول ًوقوعها صلــة -٦
 :سمية والحرفية  لنوع الموصول من حيث الاًين تبعاخذ مسلكّ يتهناوالحديث 

 :ّ للموصول الاسمي ًوقوعها صلة -أ
ة ّ هنا كعل المنعةُّوعل ، وقوع الجملة الطلبية صلة للموصول منع جمهور النحاة

ّالصفة محمولة على الصلة من حيـث كانـت الـصفة موضـحة  «فـ ، ًمنع وقوها نعتا ٌ
 .» للموصوف كإيضاح الصلة للموصول

َّوقد سلف نص الرضي الذي يبـين أن جملتـي الـصفة والـصلة لابـد أن تكونـا  ُ ُّّ ّ
ُنتين لحكم عند المخاطب معلوم حصولِّمتضم ٍ  ٌومعلوم، والطلبية ليست كذلك، هٍ

ُأن وظيفة الصلة تعريف  .ولا يحصل ذلك بالجملة الطلبية ،  الموصول ّ
ُ المبردَوخالف الجمهور ًقياسـا عـلى أخواتهـا ؛  ًمنيّ صـلةفأجاز وقوع جملة الت ، ّ

 . الطلب يُفدنلأن أخواتها لا ؛ وهو قياس مع الفارق ، النواسخ
َونسب  ِ  ُوإلى المـازني جـواز،  ً وقوع جملة الأمر أو النهي صـلةُلى الكسائي جوازإُ

                                                        
 ،الجرجـاني ، ٢/٢٦٧: ابـن الـسراج ، الأصـول ،  ٤٣٦: شرح الأبيات المـشكلة الإعـراب ،فارسيال) ١(

 ، ابـن ١/١٨٠: ، ابن عـصفور ، شرح الجمـل  ٢/٤٠٧ : لأماليا، بن الشجري  ، ا١/٣١٧: لمقتصد ا
 ، ٩٢:  ، ابن النـاظم ، شرح الألفيـة ٣/١٠:  ، الرضي ، شرح الكافية ١/١٨٧:مالك ، شرح التسهيل 

  .١/٢٧٩: السيوطي ، الهمع 
 ) .ّبتصرف يسير ( ٢/٤٠٧: الأمالي، ابن الشجري ) ٢(
  . ١/١٨٧:  ، ابن مالك ، شرح التسهيل ٣/١٠ ، ٢/٢٩٩: الرضي ، شرح الكافية  ينظر) ٣(
  .٣/١٩٤: المقتضب: ينظر ) ٤(
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ّإلى هشام جواز الصلة بجملة مـصدرة بــو، جملة الدعاء وقوع    ) لعـل ( و) ليـت ( ٍ
  .) عسى ( و

  :قول الشاعر، ا في هذه المسألة  وما يذكرونه شاذ
ــا أزور   تــــي الَ قبــــلً نظــــرةٍوإني لــــراج ــطت نواه ــلي وإن ش ُلع ــاّ   ه

  ّأو عـلى أن الـصلة ، ي أقـول لعـلي قبـل التـ: أي، لوه بإضـمار القـول ّتـأوقد و
 .ترضةعوالجملة م، ُ وخبر لعل محذوف )أزورها ( 

 .من ذلك في القرآن ولم يرد شيء 
 : للموصول الحرفي ًوقوعها صلة -ب
 .ما و، لو و، كي و ، َّأنو،  ْأن: وهي  ،وصولات الحرفية خمسة الم

وما يمكن أن توصل بـه مـن أقـسام ،  الباب ُّ أم )ْ أن(ّوالمعني منها بما نحن فيه 
 : الطلب ، هو الأمر والنهي ، وللنحّاة فيه مذهبان ، وهما 

 :ها بجملة الأمر وبجملة النهي ِز وصلجوا: الأول
، والزجـاج ، وأبـو عـلي الفـارسي ، سيبويه : منهم، وهو مذهب أكثر النحاة
                                                        

  .١/٢٨٠:  ، السيوطي ، الهمع ١/١٣٧: ابن عقيل ، المساعد ) ١(
: المعنـي، ابـن هـشام ، ١/١٨٠: شرح الجمـل،  ابن عصفور  ،٢/٢٦٨: ابن السراج ، الأصول :ينظر) ٢(

ًترجيــا ملحقـا بـالتمني في هـذا الحكـم  )لعـل( وهـذا الـشاهد باعتبـار ، ٥٥٠ ،٣٧٧ ،٣٧٤ أنهــا أو ، ً
 .ُاستعيرت للتمني 

، ابـن الـشجري، ٩٤: شرح الأبيات المـشكلة الإعـراب ، الفارسي، ١٦٦، ٣/١٦٢: الكتاب: سيبويه ) ٣(
=  
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 .وابن هشام ، والمرادي، وابن مالك
  : ِّبالمفـسرة في قولـه تعـالى  ) ْأن(  نقل عن الخليل توجيهـهأن يقول سيبويه بعد 

﴿  Y  X  WV  U  T  S  R  Q           P  O [  Z   ﴾ ]   ٦: ص.[ 

 ].١١٧:المائدة [ ﴾    {   ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §﴿: وقوله تعالى 
ُكتبت إليه أن افعل: ّ وأما قوله«: يقول  ْ   ،  فيكـون عـلى وجهـين، ْوأمرته أن قم، َ

َ التي تنصب الأفعـال ووصـلتها بحـرف الأمـر والنهـي  )نْ أ(على أن تكون    كـما، ْ
أنـك ،  التـي تنـصب )ْ أن(والدليل عـلى أنهـا تكـون ،   )فعل ت( بـ ) الذي ( تصل 

ُزت إليه بأن افعلأوع: تدخل الباء فتقول  لم تدخلها الباء كما تـدخل ْفلو كانت أي، ْ
 .في الأسماء

   في ) أي ( كانــت بمنزلــة كــما) ْ أي  (أن تكــون بمنزلــة: والوجــه الآخــر
 .» الأول

َّففي هذا النص يوضح سيبويه أن  توجيهها عـلى المـصدرية ُّة يصحِّ المفسر) ْ أن( ّ

                                                         
=  

، ١٢٩: ائج الفكـرنتـ، لي يالـسه، ٢/٢٤٦: عرابـهإمعاني القرآن و، الزجاج ، ١٥٣، ٣/١٥٢: الأمالي 
ابـن ، ١/٤١٧: توضـيح المقاصـد والمـسالك ، المـرادي ، ١/١٢٩: شرح الكافيـة الـشافية، ابن مالك

، ١/٤١٣:  ، التـصريح خالد الأزهـري، ١/١٢٠: شرح الألفية ، ابن عقيل ، ٤١-٤٠: المغني، هشام
  .٢/٢٨١، ١/٢٦٤: الهمع ، السيوطي 

 -٢/٢٧٠: ةيقـ التعل ،الفارسي ، ٥٠ل /٤: ح كتاب سيبويه شر، وينظر السيرافي ، ٣/١٦٢: الكتاب ) ١(
٢٧١ .  
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ّوهي عندئذ تتمحض للمصدرية  ،بدليل جواز دخول الباء عليها  لأن المفسرة كـما ؛ٍ
 .هو معلوم لا تدخل عليها الباء 

 ّوهو مذهب الـرضي،  ً صلة لهاجملة الأمر أو النهي وقوع ُمنع: المذهب الثاني 
 .ينيموالدما

 :ّا الرضي لّتين ذكرهم إلى عٌوالمنع مستند
فقولـك ، نـى الأمـرلا يفيـد معمع الأمـر ) ْأن( ّأن المصدر المؤول به : هما احدإ

  القيـام لـيس فيـه معنـى طلـبلأن قولـك ب ؛ليس بمعنى القيام،  ْكتبت إليه أن قم
 . القيام 
ّ لجاز ذلك في صلة أن ً لو كان صلة الحرف أمرا« مخالفتها للقياس فـ :خرى والأ
 .»ًولا يجوز ذلك اتفاقا ، كي ولو  وماوة المشدد

ّ إلى العلة الأولى في تضعيف ذلـك المـذهب ؛ إلا أن ابـن وقد استند أبو حيان
 ّ فــوات معنــى الأمــر كفــوات معنــى المــضيّأن: الأول ، ّهــشام رد ذلــك بــأمرين 
ًوصول ماضيا ومضارعا والاستقبال حين يكون الم  ؛ لأن معنـى ّوهو لا شـك فيـه، ً

ّفـإذا اختلـت الـصيغة ، ّالأمر والنهي والاستقبال تقدمها الصيغة الصرفية للأفعـال

                                                        
  .٤/٤٤٠: شرح الكافية ) ١(
  .٢٧٣ -٢/٢٧٢: تعليق الفرائد ) ٢(
 . هذه أن تكون زائدة ) أن (  ، وقد أجازا كلاهما في ٤/٤٤٠ :شرح الكافية ) ٣(
  .٣/١٤٨: التذييل والتكميل: ينظر) ٤(
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، حين توصل بالدعاء) ّأن ( والأمر الثاني القياس على ، ّاختلت علاقة الالتزام بينهما
ة بالأمر عند التقدير بالمصدر ّأن فوات معنى الأمرية في الموصول: والجواب «: يقول 

لة بالمـاضي والموصـلة بالمـضارع عنـد ولاسـتقبال في الموصـّات معنى المضي واوكف
ِّثم إنه يسلم مصدرية ، ذكورالتقدير الم ُ ّ َّ المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلك  )ْ أن(ّ ّ

ُ؛ إذ لا يفهم الدعاء مـن  ]٩:النــور [ ﴾    Î  Í  Ì   Ë  Ê﴿: فيها في نحو  ُ
ًن مفعولا مطلقا نحوّالمصدر إلا إذا كا  .» اً ورعياًسقي: ً

 :في الاستعمال القرآني المصدرية ) ْأن ( ًوقوع الأمر والنهي صلة لـ* 
 ةًّتلوم)ْأن ( جاءت فيه ًمواضع كثيرة ّالإشارة إلى أن في القرآن الكريم سبقت 
، فـة مـن الثقيلـةَّ أن تكـون مخفويجـوز فيهـا،  ّحينئذ مفسرة) ْأن ( و، بأمر أو نهي

 .ّكما مربنا ً شواهد على وقوع الجملة الطلبية خبرا للناسخ عالمواضفتكون تلك 
في تلـك ) ْأن (فيجوز أن تكون ، وتلك المواضع تصلح شواهد على ما نحن فيه

  .ّ لهذا الموصول الحرفيًفتكون الجملة الطلبية بعدها صلة، المواضع مصدرية 
  )ْ أن(ّ تتعـين ٌس في القرآن الكـريم آيـة لي«!) : رحمه االله( ول الشيخ عضيمة يق

كـذلك لـيس في أمثلـة النحــويين ،  ّفيهـا أن تكـون تفـسيرية لا تحتمـل غــير ذلـك

                                                        
 .٤١: المغني ) ١(
 .من البحث ٣٥٠ ص:ينظر ) ٢(
ّأنكر الكوفيون المفسرة ، وأيدهم ابن هشام ؛ ينظر ) ٣(   .٤٣: المغني : ّ
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٣٨٥ 

ْوشواهدهم ما يتعين لأن ت  . » فيه تفسيرية لا غير )ْ أن (كون ّ

 فيهـا  )ْ أن( فــ ٍ أمـرَ فيها فعل )ْ أن(ُجميع الآيات التي جاءت صلة  «: ويضيف
ّمحتملة للمصدرية الناصبة للمضارع   .» ة وللتفسيريٌ

 : ومن تلك المواضع 
ــالى - ــه تع )  (   *   +  ,  -    .  /  0  1   2  3   ﴿:  قول

  .]٢:  يونس [ ﴾  >4  5   6  7  8  9  :  ;
تفـسيرية أو مـصدرية ) ْأن ) : ( وأن أنـذر  ( « ):أن ( يقول أبو حيان في توجيه 

 على معنى أن الشأن قولنا أنذر الناس ؛ أنه أنذر الناس ،: مخففة من الثقيلة ، وأصله 
؛ ئية الوضع لا المخففة من الثقيلةقالهما الزمخشري ، ويجوز أن تكون أن المصدرية الثنا

ِلأنها توصل بالماضي والمضارع والأمر ، فوصلت هنـا بـالأمر وينـسبك منهـا معـه  ُ
  .»مصدر ، تقديره بإنذار  

ــالى  - ــه تع   F  E  D   C  B  A  K  J    I  H   G﴿ :وقول
L﴾  ] مفـسرة ، ومخففـة مـن ) أن (  فقد ذكر أبو حيان جواز كون  . ]١٤:  فصلت

َوالناصبة للمضارع ، ووصلت بـالنهي كـما توصـل بـالأمر ، نحـو  «الثقيلة ،  ِ﴿   ¿
À﴾   ] ١٢٥: البقرة [ « .  

                                                        
  .١/٤١٠:دراسات لأسلوب القرآن ) ١(
  .١/٤٢١: السابق ) ٢(
  .٥/١٢٦: البحر المحيط ) ٣(
  . ٧/٤٦٩: السابق) ٤(
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  Z  Y  X  W      V  U  T   S  R  Q   P  ]   \  ﴿: قوله تعـالى و -

j  i  h   g  f  e  d      c   b  a  `  _  ^  ]   ﴾ ] ٣-١: نوح[   
ٌصدرية ، وجدير بالذكر ظهور ويجوز أن تكون م،  في الموضعين مفسرة )ْ أن (فـ 

 ، وهي فـوات معنـى الأمـر ؛ في تحليل النحاة المفسرينصدى إحدى علتي المانعين 
وأن تكـون ، ّ أن تكـون المفـسرة يجـوز: ) أن أنـذر  ( قولـه «: يقول السمين الحلبي 

: أرسلناه بأن قلنـا لـه : والمعنى: وقال الزمخشري ، أرسلناه بالإنذار: أي، المصدرية 
ًوهذا الذي قدره حسن جدا . انتهى. أرسلناه بالأمر بالإنذار : أنذر أي ّ وأضاف  ، »ّ
ّجواب عـن سـؤال قدمتـه في هـذا الموضـ «ّأن هذا  ) نْ أ( ّإن : ّوهـو أن قـولهم، عوٌ

ّالمصدرية يجوز أن تتوصل بالأمر مشكل؛ لأنه ينـسبك منهـا وممـا بعـدها مـصدر َّ ،
ّألا ترى أنك إذا قدرت في ، ٍوحينئذ فتفوت الدلالة على الأمر : كتبت إليه بـأن قـم: ّ

ّفينبغـي أن يقـدر، تفوت الدلالة على الأمر حال التصريح بالأمر، ُكتبت إليه القيام ُ  
ُ أي كتبت إليه بأن قلت لـه– كما قاله الزمخشري –  ُكتبـت إليـه بـالأمر : أي، قـم : ْ ْ

 . »بالقيام 

فالكلام فيهـا كـما ُفي الآية السابق ذكرها ،  ﴾ g  f ﴿: وكذلك قوله تعالى 
 .ّتقدم 

؛ فهو ظـاهرة مأنوسـة في  ًوالذي أراه مناسبا هو الإقرار بذلك الإشكال وقبوله
                                                        

  .١٠/٤٦٧: الدر المصون ) ١(
 .السابق ) ٢(
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 بـاب في «: ًبا وسمه بقوله بن جنيّ وعقد له باوقد أدرك ذلك ا، بعض علل النحاة 
؛  ومحصوله صـحيح،  ظاهر هذا الحديث طريف«:  قال فيه»ل لهم بأفعالهم لاالاعت

ٍوذلك إذا كان الأول المردود إليه الثاني جاريا على صحة علـة ِّ ّ مـن ذلـك أن يقـول . ً
كان ترك ، ًمعنىإذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه لما أفسد : قائل

؛ ألا تـرى  إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى وأفسده أولى وأحجـى
ولـو ، ّوأصله الذي استقر أو ثبـت في الـدار زيـد ،الذي في الدار زيد: أنهم يقولون

فكيف بهم في ترك إظهـاره ، ًولا أزال غرضا، ًأظهروا هذا الفعل هنا لما أحال معنى 
ُترى أنه لو تج النداء؛ ألا في لاسـتحال ، ًوأنادي زيـدا، ًأدعو زيدا : مَ إظهاره فقيلِّشّ

ُّوالنداء مما لا يـصح فيـه ، أمر النداء فصار إلى لفظ الخبر المحتمل للصدق والكذب ّ
 .» تصديق ولا تكذيب

                                                        
  .١/١٨٦: الخصائص) ١(
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 
 :نهي الأمر وال

ّأن يتقـدم العامـل ،  -ُ كغيرها مـن الجمـل –الأصل في بناء جملة الأمر والنهي 
َّ، وتجوز مخالفة هذا الأصل فيؤخر الفعل عن المفعـول ، كـما ّويتأخر عنه المعمول  َ

ًيجب التزام أصل الرتبة أحيانا ، ومخالفتها أحيانا أخرى  ً. 
ّفأما وجوب التزام أصل الرتبة بأن يتقدم ا معمولـه ففـي  هعنـ رَّويتـأخ، لعامل ّ

 : ّ ، ما يتعلق منها بالأمر أو النهي ما يأتي َمواضع
ًأن يكون العامل مؤكـدا بـالنون ، فـلا يقـال   -أ  ّزيـدا اضربـن ، لأن : ّ ّ َ تقـديم ً

ّالمنصوب يشعر بأهميته عن الفعل ، وتوكيد الفعل يشعر بأهميته أيـضا ، فيـؤدي  ُ ّ ًُ ِ
  .ر إلى تنافر في الظاه

ّإذا ترتب على تقديم المعمول التباسه بالمبتدأ لعدم القرينة ، فلا يجوز تقديم  -ب 
ْليضرب عيسى موسى : المفعول في نحو  ِ. 

                                                        
ّ؛ لأن ) الحال ، والتمييز ، والمـستثنى ( ُديث هنا يعنى بالمفعول به دون غيره من المفعولات ، وشبهها الح )١(

 .هذه الأحكام يشترك فيه الطلب والخبر 
 ، الـرضي ، شرح ٢/١٥٢:  ، ابن مالك ، شرح التـسهيل ١/١٦٥: ابن عصفور ، شرح الجمل :  ينظر )٢(

  .٢/٨:  ، السيوطي ، الهمع ١/٣٣٧: الكافية 
  .١/٣٣٧: شرح الكافية، الرضي:  ينظر )٣(
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َّالمشددة أو المخففة ، نحو ) ّأن ( إذا كان المعمول  -ج  إذ لا ؛اعلم أنه كريم : َّ
 .يُبتدأ بهما كلام 

ً زيدا ؛ إذ مِْأشرت إليه أن أكر: ري ، نحوًإذا كان الفعل صلة لحرف مصد -د
 .ُلايفصل بين الحرف الموصول وصلته 

  : في المواضع الآتية ف ّوأما وجوب تقديم المعمول عن عامله 

ّ كان مـضيرا منفـصلا لـو تـأخر لـزم اتـصالهذاإ -أ  ً 2  3  4    ﴿نحـو، ً

تقديم العامـل ف م  ،ِإياه أكر: ومثله فيما نحن فيه ، ]٥: الفاتحة   [  ﴾5
 . وفوات غرض التقديمّاتصال الضمير ،يترتب عليه 

 :وقد ورد من ذلك في الاستعمال القرآني  

 @  I    H  G  F  E  D  C  B  A  ﴿: قوله تعالى -

L  K  J    ﴾]٤٠: البقرة [ 

 W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N          ﴿: وقوله تعالى -
`  _  ^  ]   \  [  Z  YX   ﴾ ]٤١: البقرة. [ 

                                                        
  .٢/١٥٢: شرح التسهيل ، ابن مالك)١(
،   ومـا بعـدها١/٣٣٧: شرح الكافية ،  الرضي، وما بعدها ٢/١٥٢: شرح التسهيل،  ابن مالك:  ينظر)٢(

 ًوقـد نقـل ابـن الـسراج أن قومـا  . ٨-٢/٧: الهمـع ، الـسيوطي ، ٣/١٤٦٩: الارتـشاف،  أبو حيان
ًيمنعون  تقديم معمول الأمر والنهي عليهما ، ويرون لهما الـصدارة ؛ فيقـدرون عـاملا محـذوفا لمـا جـاء  ً

  . ٢/١٧٢:الأصول : ظاهره على ذلك ؛ ينظر
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  ¼  «  ¶    ¸  µº         ¹¯  °  ±  ²  ³     ´﴿ :  وقولـــه تعـــالى -
 .  ]٥١:النحل [   ﴾½

   ﴾K  J  I  H  G  F  E  D﴿: الى ـــه تعــ وقول-
  ] .٥٦: العنكبوت [ 

ًمعلقا على الموضع الأول ّيقول مكي      َّيقـد «: ِّ ) إيـاي ( ر الفعـل الناصـب لــُ
ّوإياي ارهبوا فارهبون ، ولو قدرته قبله لاتصل به ، فكنـت تقـول: ه ، تقديربعده َ ّ  :

  . »وارهبوني فارهبون 
ِأما زيدا فاضر: نحو، ً والمفعول به فاصلا )ّأما ( ًإذا كان الفعل جوابا لـ -ب  ً ، بّ

؛ ) أي بقاؤه عـلى أصـل الرتبـة  ( فإن فصله غير المفعول جاز تقديم الفعل عليه
 سـوى ٌشترط لـه ألا يكـون للفعـل منـصوبُوي، ًب زيدا ِاليوم فاضرأما : نحو 

ٌوألا يسد شرط،  ّالمتقدم ّ ِ آخر مسد شرطّ جاز بقاء الفعـل في رتبتـه وإلا ، ) ّأما ( ّ
ًأما اليوم فاضرب زيدا: نحو، الأصلية  ًأما إن لقيت زيدا فاضرب خالدا: و، ّ ً ّ 

 .فعل الأمر ين بّوهذان الموضعان ليسا خاص
m  l  k  j    i   h        g  f   ﴿ :    وورد من ذلك في القرآن قوله تعالى  

o    n  ﴾ ] ١٠-٩:  الضحى[.  

                                                        
ُ ، ويمكـن أن يقـال إن ١/١٣٤: ابن عطية ، المحرر الـوجيز :  ، وينظر ١/٩٠:  مشكل إعراب القرآن )١(

 .ُالفعل حذف فانفصل الضمير 
 .١/٣٣٨: شرح الكافية، الرضي:  ينظر )٢(
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ِزيدا فاضر: ٍ أمر دخلت عليه الفاء نحوُبه فعلَإذا نص -ج  وهذه الصورة  ، بً
ٌمتفرعة أو بتقدير التركيب الـشرطي ، ) ّأما ( لأنها بتقدير ؛   عن الصورة السابقةّ

؛ إذ لـيس )  الأمـر والنهـي ( ّ خاصة بالطلـب – فيما يبدو – ، إلا أنها باشرةم
َزيدا فضر: يجوز   . ٌب عمرو ً

 : القرآنا جاء من ذلك فيّومم           

 ].٦٦: الزمر[ ﴾    °  ±   µ  ´  ³  ²﴿: وقوله تعالى -

ـــــالى - ـــــه تع    ﴾  £  ¤  ¥  ¦  §     ¨   ©     ª﴿: وقول
 ] .٥-٣:المدثر[

إلا ، ٌ فيـه سـواءُ الخمـسةُبل المفعـولات، اً بالمفعول بهّليس مختص «هذا الحكم و
 ُفموضعها أثنـاء، وذلك لمراعاة أصل الواو؛ إذ هي في الأصل للعطف،  معهَالمفعول
  .» الكلام

                                                        

  .٢/٨: الهمع ،  السيوطي )١(
ّوأضاف فيه ابـن هـشام أن الفـاء ، ١٧٣: المغني ،  ابن هشام، ٣/١٤٦٩: الارتشاف،  أبو حيان:  ينظر )٢(

 لا ّذلك الوجـه أن تقـديم المعمـول جـائزب على ّ ما يترتُوغاية، بالبعد ً واصفا إياه ،  الفارسيدزائدة عن
ْزيـدا فـاضرب :  إلى أنها عاطفة ، وأن الأصل في نحـو – كما يقول المرادي –ٌوذهب قوم .اجبو ّتنبـه : ً

ُ، ثم حذف الفعل المعطوف عليه ، فلزم تأخير الفاء ؛ لئلا تقـع ) ّتنبه ( ًفاضرب زيدا ، فالفاء عاطفة على 
ِّصدرا ؛ فلذلك قدم المعمول عليها  ُ   . ٧٤-٧٣: الجنى الداني : ينظر . ً

ُ  ، لم يعن الحديث في المواضع السابقة بغير المفعول بـه مـن المعمـولات ١/٣٣٧: شرح الكافية ،  الرضي)٣(
ٌّكما في هذا الموضع ؛ لأن هذا الموضع خاص بالطلب ، بخلاف المواضع السابقة ؛ فالطلب والخـبر فيهـا 

 . سواء 
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 ] ١١:الضحى[﴾      s  r      q  p﴿: قوله تعالى -:    فمن ذلك 

 ﴾         °  µ  ´  ³  ²±  ¶﴿: الىـــــعوقوله ت -                      
 ].٢٦:المطففين [                         

 ] .٧: المدثر[﴾     ±  ²﴿: وقوله تعالى-                      
ّوما لم يكن من مواضع وجوب التزام الرتبة أو اطراحها ، فحكمه جـواز البقـاء 

لـب فيـه عـن مل ، ولا يختلـف الطعلى الأصل أو جواز تقديم المعمول وتأخير العا
 .الخبر 

فالنحـاة مختلفـون في حكـم تقـديم  اسـم فعـل أمـر وأما إذا كانت صيغة الأمر
مـن مـع مناقـشة شـاهدهم المعمول وتأخير اسـم الفعـل ، وفـيما يـأتي بيـان ذلـك 

ــتعمال ــالى الاس ــه تع ــو قول ــرآني ، وه  "  #  $  %  &  '    ﴿ : الق

 .  ]٢٤ :النساء   [ ﴾  -   *  +  ,()
 :حكم تقديم معمول اسم الفعل عليه

ّلاحظ النحاة أن النهج المتلئب لاستعمال اسم الفعل في لسان العرب ، يتـصف  َّ
ّبالرتبة المحفوظة ؛ إذ تنتظم أجزاء جملته في نمـط واحـد ، يتقـدم فيـه اسـم الفعـل 

ن  سـوى شـاهدي-ّ حسب اطلاعي - ، ولم تنقل إلينا كتبهم ويتأخر عنه معموله
                                                        

حوا بسواه ، وإذا كان المفعـول ّالمفعول به ، ولم يصرّ المعمول الذي تحدث عنه النحاة في هذه المسألة ، هو )١(
ّبه على كثرة استعماله بالنسبة إلى غيره من المعمولات لم يرد مما ظـاهره كـذلك إلا شـاهدان ، فغـيره أولى 
=  
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٣٩٤ 

 ، وقد كان أثر منهج المدرسـتين جليـا في تقعيـدهم لهـذه  ُظاهرهما على خلاف ذلك
  :مذهبينالظاهرة ؛ إذ كانوا على 

  تقديم معموله عليه ، وهو مذهب جمهور البـصريينُمنع : المذهب الأول -١
ْ أنها لا تصرف تصرف الفعل ، كـما لم تـصرف «ّ، وعللوا لذلك بـ ّوالفراء  َ َُّ ُّ  )ّ إن (ّ

َتصرف الفعل ً؛ فألزمت موضعا واحداُّ ً «.  
 وصـفه بـالقبح ؛ لأن اسـم الفعـل ولكنهّ فلم يمنعه ؛) رحمه االله ( ّوأما سيبويه 

 واعلم «: ّيفتقر إلى قوة التصرف التي يتصف بها الفعل والوصف المشتق منه ، يقول 
ًزيدا عليك ، وزيدا حذرك ؛ لأنه ليس من أمث: ّأنه يقبح  ح أن يجري ما ُلة الفعل ، فقبً

ًزيدا فتنصب بإضـمارك الفعـل ، ثـم تـذكر : ّليس من الأمثلة مجراها ، إلا أن تقول 
َعليك بعد ذلك ، فليس يقوى هذا قـوة ُ الفعـل ؛ لأنـه لـيس بفعـل ، ولا يتـصرف ّ ّ

                                                         
=  

َبالندرة أو العدم ، ولذلك منع الشيخ يس العليمي تقدم  الظرف والمجرور ، ينظـر  حاشـية يـس عـلى : ُّ
  .٢٠٠ - ١٩٩ / ٢: التصريح 

ــبرد ، المقتــضب : ظــر  ين)١( ــضاح ٢٠٢ / ٣: الم ــاري ، الإنــصاف ١٤٩:  ، الفــارسي ، الإي   :  ، ابــن الأنب
 ، ٤٨ / ٢: ، شرح الكافيـة الـشافية   ، ابـن مالـك٢٨٧ / ٢:  ، ابن عـصفور، شرح الجمـل ٢٢٨ / ١

  :الـسيوطي ، الهمـع  ، ٢٣١١ / ٥:  ، أبـو حيـان ، الارتـشاف ٨٩ - ٨٨ / ٣: الرضي ، شرح الكافية 
 ٨٢ / ٣.  

 .٣٢٣، ١/٢٦٠: الفراء ، معاني القرآن )٢(
   .٢٠٢ / ٣:  المبرد ، المقتضب )٣(
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٣٩٥ 

َتصرف الفاعل الذي في معنى يفعل  ّ«.  
َّوواضح أن العلة التي ذكر ، هي ما اعتل به ّ ُ البصريون بعد، كما أن التوجيه الذي ّ

 .هم لإسقاط استدلال الكوفيين كما سيأتي أذكر هو ملج
 : تقديم معموله عليه ُجواز  :المذهب الثاني -٢

 . ، وعلى رأسهم الكسائي وهو مذهب الكوفيين
*  +   ﴿: ّوقد استندوا في ذلك إلى السماع والقياس ؛ أما السماع فقوله تعـالى 

 :، وقول الراجز ]  ٢٤: نساء ال[ ﴾ ,
 *ُيا أيها المائح دلوي دونكا                                             * 

َأجمعنا على أن هذه الألفاظ قامت مقام الفعل ، ولو قلت : فقالوا  «ّوأما القياس  ّ  
ً فقدمت المفعول لكان جائزا ، فكذلك مع ما قام مقامه)ً زيدا الزم ( ّ «.  

ّ مـن القلـة بـما لا يقبلـه المـنهج البـصري - كما ترى -ّوالسماع الذي اعتدوا به 
ِللاعتداد به ، وقد أقر بتلك القلة ُ الفراءّ ّ وقلما تقـول «:  وهو من رؤوس أهل الكوفة ؛ إذ  قال ، ّ

                                                        
  .٢٥٣ - ٢٥٢ / ١:  الكتاب )١(
 ، ابن عصفور ، شرح ٣٧٣:  ، العكبري ، التبيين ٢٢٨ / ١: ابن الأنباري ، الإنصاف :  -ًمثلا  -ُ ينظر )٢(

 فياب إلى البغـداديين ّ ، ونـسبة ابـن الخـش٨٩ - ٨٨ / ٣: ح الكافيـة  ، الرضي ، شر٢٨٧ / ٢: الجمل 
  .٢٥٥: المرتجل 

 ) .بإيجاز  ( ٢٢٩ / ١:  ابن الأنباري ، الإنصاف )٣(
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ًزيدا عليك ، أو زيدا دونك وهو جائز كأنه منصوب بشيء مضمر قبله : العرب  ً«.  
 :ّصريون ما استدل به البصريون على النحو الآتي ّوقد رد الب

  :ّفقد أولوه بالأوجه الآتية: السماع : ًأولا 
ّمفعول مطلق مؤكد لعامله المحذوف الذي دل عليه ما تقدم مـن  )كتاب االله ( َّ أن -١ ّ ّ

 حتـى ]٢٣: النـساء  [  ﴾   U  T  S﴿ «: ّ لمـا قـال « فـ الكلام ،
َ، وقال كتاب  عليهمّ، مثبت ٌ ّبون أن هذا مكتوب عليهمم المخاطانقضى الكلام ، عل

 ؛ لأن الكـلام الـذي قبلـه َ، وكذلك وعد االله َصنع االله: ً؛ توكيدا ، كما قال  االله
ٌوعد وصنع ُ ٌ «.   

  . أكثر النحاة والمفسرين- بعد سيبويه -وقد قال بهذا التوجيه 

                                                        
  .٢٦٠ / ١:  معاني القرآن )١(
 ٨٨: في سورة النمل  )٢(
   .٢٠:  ، الزمر ٩:  ، لقمان ٦:  ، الروم ٤: ، يونس ١٢٢: النساء : في سورة  )٣(
  .٣٨٢ - ٣٨١ / ١:  سيبويه ، الكتاب )٤(
:  ، الزجاج ، إعراب القـرآن ١٤٢ / ١:  ، ابن السراج ،  الأصول ٢٣٢ ، ٢٠٣ / ٣: المبرد ، المقتضب  )٥(

، مكـي ، مـشكل ١٤٩:  ، أبو عـلي الفـارسي ، الإيـضاح ١١٥ / ٤ ، الطبري ، جامع البيان ١٢٣ / ١
 ، ٢٣٠ / ١: الإنـصاف،  ، ابن الأنباري ٥٢٩ / ١:  الكشاف  ، الزمخشري ،١٩٤ / ١: إعراب القرآن 

 ، القرطبـي ، الجـامع ٢٨٧ / ٢:  ، ابن عصفور ، شرح الجمـل ٣٥ ، ٢٠ / ٩: الرازي ، التفسير الكبير 
  : ، الزركـشي ، البرهـان ٢٢٢ / ٣:  ، أبـو حيـان ، البحـر المحـيط ١٢٤ - ١٢٣ / ٥: لأحكام القـرآن

 ٤٠٠ / ٢.  
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 .  الزموا :، تقديره  أنه مفعول به لفعل محذوف -٢
  فقـال ، ؛نقله سـيبويه ) عليكم( أنه معمول لاسم فعل أمر محذوف ، تقديره -٣

ُوقد زعم بعضهم أن كتاب االله نـصب عـلى قولـه « يـكم كتـاب االله : ّ ٍ خـاف ُوغـير،   »عل
ّه؛ فلو قدر ظهوره  لآل بالنظّم إلى ركاكة وفساد ، جل عنه كلام االله تعالىُضعف ِّ ُ .  

ِّل أقرب ؛ فقد استدل له بالأدلة الآتية ّوالوجه الأو ُ: 
ُ ورود قراءتين أخريين استعمل فيهما -أ َ جـارا  ومجـرورا ،  لا اسـم» علـيكم «ُ  ً 
ُ كتـب االلهِ«ًوروي عنه أيضا ،  » عليكم  االلهَُ كتب«قراءة اليماني : ، وهما ٍفعل يـكم ُ  أي هـذه » عل

ّوكلاهما يدل على أن،  فرائض االله عليكم  . كما في القراءتينالشاهد وظيفته في ُّ
 موافقة هذا التخريج لنسق النظم القرآني ، في استعمال المصدر المؤكد لمعنى -ب

 الـسالف الـذكر - رحمـه االله تعـالى -ّالفعل أو مضمون الكلام ، وفي نص سـيبويه 
 «لك ، وكـذ » صـنع االله«: ًكتاب االله ، توكيدا ، كـما قـال :  وقال «: إشارة إلى ذلك 

  .»» وعد االله

ُّوعن نظائر ذلك في الاستعمال القـرآني ينقـل الطـبري  عـن بعـض النحـويين  
ُّ إنـما هـو أحـق ذلـك حقـا، »ًحقا «: ُّكل شيء في القرآن من قوله  «: البصريين قوله  ُ 

                                                        
البغـوي ،  ، ١/٤٤٥: إعـراب القـرآن النحـاس ،: ير متعين النسبة فيما وقفت عليه ؛ ينظر وهو رأي غ )١(

 .٤١٣ / ١: معالم التنزيل 
 .١/٣٨٢: الكتاب) ٢(
  .٢٢٣ / ٣:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٥٢٩ / ١: الزمخشري ، الكشاف )٣(
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  ﴾à          ß  Þ     Ý  Ü  Ûá ﴿، وÄ  Ã  Â﴾﴿، و  ﴾/   0 ﴿وكــــذلك 
ِّ االله هكذا صنعا، فهكذا تفسير كل شيء في القـرآن إنما هو صنع﴾*  +  , ﴿و ُ ً

   .»من نحو هذا ، فإنه كثير 

k        j﴾ ﴿هـًوينقل أيضا عن بعض الكوفيين النصب على معنى الكـلام في قولـ

  فهـو عـلى هـذا   سائر ما في القـرآن مـن نظـائر ذلـك ،«، وأن ] ١٤٥: آل عمران [
  .»النحو 

كوفيين بقياس اسم الفعل على الفعل في العمل فينقضه ما  قـام ّوأما استدلال ال
عليه المذهب البصري ؛  فاسم الفعل ضعيف التصرف في العمل مـن حيـث كونـه 

ًفرعا في العمل ، والفروع تنحط أبدا عن درجات الأصول ً.  
ُوتأمل موضع هذا الشاهد  من النص القرآني والموازنـة بـين توجيهـات النحـاة  ِّ ِّ ِ ُ ّ

على حـسن توجيـه أكثـر النحـاة ، وهـو  يقفك ّفي ضوء النص  ﴾*  + ﴿لنصب 
ُالمفعول المطلق المؤكد ، فقد وقع تذييلا لفرض ما يحرم للنكاح ، كانت بدايته في آية  ً

                                                        
  . ٨٢: سورة الكهف من  )١(
 ، ٩:  ، لقـمان ٦:   ،  الـروم ٤: يونس : ّر من الآي في النص هيُ ، ومواضع ما ذك٤/١١٥: جامع البيان)٢(

  .٢٤:  ، النساء ٨٨:  ، النمل ٦:  ، الدخان ٤٦:  ، القصص ٢٠: الزمر 
ـــان )٣( ـــامع البي ـــر ١١٥ / ٤:  ج ـــسير :  ، وينظ ـــوزي ، زاد الم ـــن الج ـــة ٤٧٠ / ١: اب ـــن الآي   :  ، م

﴿ k        j  i   h    g  f  e  d    c  b ﴾.  
  .١١٥ / ٤:  جامع البيان )٤(
  .٢٨٨ / ١: ابن يعيش، شرح الفصل :  ينظر )٥(
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U  T  S    ﴿: ، وهـي قولـه تعـالى طويلة سـابقة معطـوف عليهـا 

Y  X  W  V   ﴾ ] قولـه طف عليهـا ُ، ثم ع] ٢٣:  الأنعام
 ليقف القارئ ﴾    -, "  #  $  %  &  '  )(   *  + ﴿: لى تعا

ًهنا وقفا جائزا ،   -*  +  , «: ّفينتقل إلى مقابل ذلك ، وهو ما أحل االلهُ نكاحه  ً

8  7  6  5       4  3  2  1  0  /  .9  ;  :  
@  ?  >  =     <A  I  H  G  F  E   D  C   B  

JKQ  P   O       N  M  L     ] ٢٤ :النساء[.  
فالقول بأنه مصدر منصوب بمعنى الكـلام المتقـدم أو بعامـل مـن لفظـه عـلى 

إذ تنشأ العلاقة السياقية  ؛سألة ، يجعل النص وحدة متكاملة خلاف بين النحاة في الم
ّ حرمت (بين الفعل  ّ، وتأمـل أثـر ) كتـاب ( فـظ وبين هذا الل) فرض (  أو معناه )ُ
  ل من النكـاح بنـاء عـلى هـذا التوجيـه ؛ فهـو كـما يقـول  بين الحرام والحلاتوسيطه

  .» للمبالغة في الحمل على المحافظة على الحرمات المذكورة « أبو السعود
ً مفعولا به لفعل محذوف ، أو لاسم الفعـل بعـده ، لكـان » كتاب «ولو جعلت 
  .وذابت فيه عرى وحدة النص فيما أرىًذلك استئنافا ، 

 الكوفيين بهذا الشاهد القرآني على مـذهبهم في جـواز تقـديم وبذلك فاستشهاد
 .ٍمعمول اسم الفعل عليه ، استدلال واه

                                                        
  .١٦٤ / ٢:  إرشاد العقل السليم )١(
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٤٠٠ 

 في العامل في ّ أن للنحاة مذهبينّقد مر بنا، المصدر النائب عن فعل الأمرّوأما 
وهـو ، أحدهما أنـه هـو المـصدر نفـسه ، ًا زيداًضرب: نحو،  نصب المعمول التالي له

ّوالثــاني أن العامــل فيــه هــو الفعــل المحــذوف الناصــب ،  الجمهــور المنــسوب إلى
ًزيدا ضربا: ًوبناء عليه ففي نحو. للمصدر ّتقدم المعمول على المصدر النائـب عـلى ، ً

لأن ؛ ولكنه على المذهب الثاني ليس من التقـديم والتـأخير في شيء ، ّالمذهب الأول
 .العامل ليس المصدر 

َها أعملتـه عمـل ِوصـلت) ْأن( في معنى ) أي المصدر( كن ّ فإن لم ي«: يقول المبرد ْ
َفقدمت، الفعل إذ كان نكرة مثله  َ فيه وأخرتّ ًضربـا زيـدا: وذلـك قولـك  ،ّ وإن ، ً

ًزيدا ضرب: شئت قلت  . »إنما هو أمر) ْأن( ا؛ لأنه ليس في معنى ً
 أنه لا ّ؛ إذ نص على كابن خروف،  ّعلى أن بعض النحاة منع تقديم معموله عليه

عليـه ، ّورد  ، ونسبه أبـو حيـان إلى الأخفـش ، يتقدم شيء من معمولاته عليه
 ±   ﴿وهو قوله تعالى ، وهو في معرض  حديثه عن الشاهد الوحيد لهذه المسألة

ُّ وهذا الاعتراض إنما يتم«: إذ قال ،  ] ٨٣: البقرة [﴾    ²  عـلى مـذهب أبي ّ
ًضربا زيدا :  نحوِول مفعَه تقديمِالحسن في منع ّ؛ لأنه لا يصح المنع إلا  وليس بشيء. ً

                                                        

 .من البحث  ٣٠٧  ص)١(
:  ، ابـن مالـك ، شرح الكافيـة الـشافية ١/١٣٩: ابن السراج ، الأصـول: وينظر، ٤/١٥٧:  المقتضب)٢(

  .٣/٤١١:  ، الرضي ، شرح الكافية ١/٤٥٨
  .٢/٦٢٣:  شرح الجمل)٣(
  .١/٤٥٢: البحر المحيط،   أبو حيان)٤(
  .١٥: ،الأحقاف ٢٣: ،الإسراء١٥١: ، الأنعام ٣٦:النساء : ّ وقد تكرر في )٥(
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َّإذا كان المصدر موصولا بأن ينحـل ا إذا كـان غـير َّأمـ،  والفعـل ٍّ لحـرف مـصدريً
ًضربا زيدا: فجائز أن تقول؛ موصول فلا يمتنع تقديمه عليه  ًوزيدا ضربا ، ً سـواء ، ً

مصدر النائب عن الفعـل؛ لأن كان العمل للفعل المحذوف العامل في المصدر أو لل
المذهبين فعلى اختلاف ، ًوالمصدر النائب عنه أيضا معناه الأمر ، ذلك الفعل هو أمر

 . »في العامل يجوز التقديم 
قين بالمصدر ، فيكـون مـن ِّ والمجرور متعلُّففي هذا الشاهد يجوز أن يكون الجار

بالعامل في المصدر كما فعل ابـن ق ُّتأخير المصدر عن معموله ، ويجوز أن يكون التعل
 .هشام 

  .جه عن الاستشهاد به على ما نحن فيهر يخٍ وجهَ غير )ً إحسانا(ّعلى أن في نصب 
  لا يجـوز تقـديمهما) ًسـقيا لـك (  والمجرور اللذان يليان المـصدر للتبيـين ، كـما في ُّوالجار

  . عليه 

ّفمعلـوم أن لهـا مرتبـة ، سـتفهام أدوات العرض والتحضيض والتمني والاّوأما ٌ
ٌم ما بعدها عليها ، ومعلوم أنها جميعـا مهملـةَّفلا يقد؛  الصدر ً  عـن العمـل عـدا ٌ

أدوات التمني ، ولا يشفع عملها بتقديم معموليها عليها ؛ فهي بالإضافة إلى العلـة 
                                                        

  .١/٤٥٢:  البحر المحيط )١(
  .٤١٨: المغني  )٢(
 .من البحث ٩١ص:  وينظرالمصدران السابقان ، )٣(
  .٣/١٥٦١: ، أبو حيان ، الارتشاف  ١/٣٩٤: سيبويه ، الكتاب : ينظر  )٤(
  . ٤/٣٣٦: شرح الكافية، الرضي :  ينظر)٥(
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ٍمتصرفةُ غير«السابقة  ّ في نفسها ، وكل ما يعمل عمل الفعـل ولا يتـصرف فيّ  نفـسه ُّ
ُفلا يتصرف في معموله ، وأما أخبار ّ َّ  :  أشـياءُ مـن تقـديمها ثلاثـةُها عليها ، فيمنـعُ

 ، وامتنع تقديم معمول  »الاثنان المذكوران ، والثالث أن أخبارها شبيهة بالفاعل 
، ّ المعمول لا يتقدم إلا حيث يجوز أن يتقدم العامـل ّالخبر عليها لصدارتها ، ولأن

ُّها على اسمها لـضعفها إلا أن يكـون ظرفـا أو مجـرورا لتوسـعهم ِ خبرمُُّتقدوامتنع  ً ً
ُ معمول الخبر على الاسـم ، واختلـف في جـوازه إذا كـان ُ، كما امتنع تقديمفيهما

ًظرفا أو مجرورا  ًوما جاء في القرآن من أوجه التقديم هـو تقـديم خبرهـا عـلى ، 
K  J  I  H  G  F  ﴿ : قوله تعـالى اسمها إذ كان شبه جملة ، كما في

T  S         R    Q  P  O  N  M   L﴾ ]   ٧٩: القصص. [  
ّ فموقعه من الكلام حيث تستكمل متعلقات المكون  الأول جواب الطلبّوأما  ّ

 ، ّوقد أوجبه البـصريون، هذا هو الأصل، )  من أقسام الطلبٍّأي( للجملة الطلبية 
: ّالكوفيون تقديم الجواب على سـببيه ، نحـو وأجاز ، وجرى عليه أسلوب القرآن 

لبـصريون يمنعـون ؛ فا وأثر العامل في هذا الحكـم واضـح،   ؟ُك تخرجَتيمتى فآ

                                                        
 )بإيجاز  ( ٢/٧٧١: ابن أبي الربيع ، البسيط  )١(
 .السابق  )٢(
  .٢/١٢:  ،  ابن مالك ، شرح التسهيل ١/٤٤٧:  ، الجرجاني ، المقتصد ٢/١٣١:سيبويه ، الكتاب  )٣(
 ، ابـن أبي الربيـع ، ١/٤٣٩:  ، ابن عـصفور ، شرح الجمـل ١٣٣-٢/١٣٢:سيبويه ، الكتاب : ينظر  )٤(

  .٣/١٢٤٤:   ، أبو حيان ، الارتشاف ٢/٧٧٦: البسيط 
: المـساعد، ابـن عقيـل، ٤/٣٤: شرح التـسهيل،  ابـن مالـك، ٢/١٨٥: الأصول ، ابن السراج:  ينظر)٥(

 .٢/٣١٠: الهمع ،  السيوطي،  ٣/٨٩
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 .  » ّفلا يتقدم على المعطوف عليه، ف لأنه معطو «التقديم؛ 
وهو عامل معنوي فلا يؤثر تقديم اللفظ أو ، والعامل عند الكوفيين هو الصرف

بـل مبتـدأ محـذوف الخـبر ، ًولأن ما بعد الفاء ليس معطوفا لـدى الـرضي ، هتأخير
ًوجوبا كان مجيزا للتقديم  ً.  

                                                        
  .٤/٣٤: شرح التسهيل ،  ابن مالك)١(
  .٤/٦٨: شرح الكافية :  ينظر)٢(
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 
 :الحذف في جملة الأمر * 

  :حذف فعل الأمر : ًأولا

ًتحقيقا لوظيفة الاتصال اللغوي عن طريـق ؛ كر ِّالأصل في أجزاء الكلام هو الذ
ف َعـارَتمُِعـرف في البلاغـة بُهـذا مـا يو ،ّبمجرد تأليف الألفاظ عنى تأدية أصل الم

   .الأوساط
ـار ل ، وعـن الإكثــ أميـ«رب إليـه ـإذ كان العّقد اختصت العربية بالإيجاز ؛ و
 ُفحذفوا الاسم والفعل والحرف والجملة عنـد أمـن اللـبس ، ووسـيلة؛  »د أبعـ

ّ حالي  أو مقالي ٌتحقيقه دليل ّ.  
ْ لأنه الموضع الذي يجتزأ فيه «ق هذه الخصيصة ؛ ّ ما يحقُ فعل الأمر أكثرُواستعمال ُ

ٍبالإشارة وقرينة حال ، أو لفظ عن التصريح بلفـظ الأمـر  ِ«  ،أـمور مخاطـُّومـرد ب ، َه أن الم
يـغة المـضارع المقـترن بـلام  ّومقام الخطاب مظنةّ للقرائن ؛ إذ خصصت اللغة لأمر الغائب ص ٌ

 .مر الأ
  ّ حذف ، وقد أكـد عليـه البلاغيـونِّ لأيٌّ عامٌ الدليل على المحذوف شرطُوقيام

ُ فقدانه يخل بمقتضى الحال فيفّ ؛ لأن- كما فعل النحويون -  ّ  إلى الهجنـة ؛ يقـول ضيُِ
                                                        

   .٤٧٩: ّالتفتازاني، المطول : ينظر  )١(
  .١/٨٣: ابن جني ، الخصائص )٢(
 . وما بعدها ٥٦٧:  ، ابن هشام ، المغني ٢/٢٥٤: ابن السراج ، الأصول :  ينظر)٣(
   .٧ / ٣:  ابن يعيش ، شرح المفصل )٤(
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ِ والأصل في المحذوفات جميعهـا عـلى اخـتلاف ضروبهـا أن يكـون في «: ابن الأثير 
ٌذوف ، فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنـه لغـو مـن ُّالكلام ما يدل على المح ٌ

ٍالحديث لا يجوز بوجه ولا سبب  َ ٍ«  ، وهو إن وجد دون ما يسد عـن المحـذوف ،ّ ُ
ّويعتاض به عنه اتصف الحذف بالجواز ؛ لإمكان ظهور ذلك المحذوف   وإن كـان .ُ

َّمع بين العوض والمعوضُفالحذف واجب ؛ إذ لا يج، ُّالساد   ؛ يقـول الـرضي في عنه ِ
ً فخبره محذوف وجوبـا ؛ « : ) لولا (  المبتدأ بعدمعرض إيضاح وجوب حذف خبر

لـولا ّلة على الخبر المعين ، وهي لفظـة ّالدا لحصول شرطي الحذف ، أحدهما القرينة 
َّاللفظ الساد مُسد الخبر ، وهو جواب : ، والثاني ...    .» ) لولا (ّ

ّ يختص بتراكيب نحويـة معينـة ،  بـل يخـضع لتـوفر ذلـك ًفالحذف الجائز إذا لا ّ َ ُّ  
ًالدليل ، وقد بوب له سيبويه مشترطا له علم المخاطب مـن جهتـي اللفـظ والمقـام  ّ

ٍتحقيقا لمقصد الإفادة دون لبس ؛ قال  ْ ِ هذا باب ما جرى من الأمـر والنهـي عـلى «: ً ِ ُ
ّإضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الر ُ َِ ِ ٍجل مستغنِ ْ . عـن لفظـك بالفعـل  ُ

َزيدا ، وعمرا ، ورأسه ؛ وذلك أنك رأيت رجلا يضربُ أو يشتم أو : وذلك قولك  َِ ً ّ َ ً ً
ِيقتل ، فاكتفيت بما هو فيه من عمله أن تلفـظ لـه بعملـه ، فقلـت زيـدا ، أي أوقـ ً ُ ع َ

ًأضرب شر الناس ، فقلت زيدا : ًأو رأيت رجلا يقول . عملك بزيد  َّ ُ ِ تغنيت اسـ... َ
ٌعن الفعل بعلمه أنه مستخبر ، فعلى هذا يجوز هذا وما أشبهه  َ ُ«.  

                                                        
  .٧٧ / ٢:  المثل السائر )١(
  .٢٧٥ / ١كافية  شرح ال)٢(
  .١/٢٥٣:  الكتاب )٣(
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ّوأما الحذف الواجب فيسري في تراكيب نحوية معينة ، بحسب ما يسد عن  ّ ذلك ّ
والتحـذير،  المحذوف من أجـزاء الجملـة ، وتنـدرج تلـك التراكيـب تحـت بـاب الإغـراء ،

 .له ، والأمثال  عن فعالنائبوالاشتغال ، والمفعول المطلق 
 .وسأعرض  فيما يأتي تبيان ذلك  وما ورد منه  في الاستعمال القرآني 

 .ًحذف فعل الأمر جوازا في الاستعمال القرآني : ًأولا 
ٍ البلاغة الإيجاز في غير عجز ، «الإيجاز عنوان البلاغة ؛ إذ هي كما قال العسكري  ْ َ ُ ُ

ٍوالإطناب في غير خطل  َ َ ِ ُ«.  
ّونه منقبا للعربية وخصيصة ذو قيمة جمالية آسرة ؛ ذلك أن وهو فوق ك  أصـل «ً

ِّبلاغتها في هذه الوجازة التي تعتمد على ذكاء القارئ والسامع ، وتعول عـلى إثـارة 
َحسه ، وبعث خياله ، وتنشيط نفسه ؛ حتى يفهم بالقرنية ويدرك باللمحـة ويفطـن إلى معـاني  ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ِّ

  .»تعبير الألفاظ التي طواها ال
ِّوجه من أوجه الإعجاز البياني - الحذف والقصر–والإيجاز بنوعيه  ،  للقرآن الكريمٌ

 جـزء الجملـة ُ حـذف- وهو ما يتصل بما نحن فيـه -وقد ورد من الإيجاز بالحذف 
ُحرفا كان أو اسما أو فعلا ، وحذف الجملة كاملة ، بل ورد حذف الكلمة في موضع  ً ً ً

 وكان لمظاهر الحذف في القرآن « ذاك كان لحكمة ، ُّ آخر ، وكلُما وذكرها في موضع

                                                        
  .١٩٠:  الصناعتين )١(
   .١٥٣:  محمد أبو موسى ، خصائص التراكيب )٢(



   
 
 
  

٤٠٧ 

ِالكريم أكبر عون للبلاغيين على تعرف جهاته ، ورصـد ُّ ُّ  أسراره ِ حالاتـه ، وكـشفٍ
ِمقيسا عليه كل فن بليغ وأدب ممتع  ٍ ٍّ ُّ ً«.  

وينبغي التنبيه عند الحديث عن الحذف في القرآن الكريم إلى أن المحذوف لـيس 
 محفوظ ، وإنما ٌمصونّهو الذي بين دفتي المصحف ، لقرآن ؛ لأن كلام االله تعالى من ا

استعمالات ُى إليه نظر النحاة بفضل فقههم بّغة الذي أدّفي النمط التركيبي للالحذف 
ٍ فليت شعري إذا شاهد أبو عمرو وابن أبي إسحاق ، ويونس ، وعيـسى بـن «اللغة 

يـما تتعاطـاه مـن كلامهـا ، وتقـصَجـوهو... عمر ، والخليل ، وسيبويه ،   لـه مـن دُِ العـرب ف
ّأغراضها ، ألا تستفيد بتلك المـشاهد وذلـك الحـضور مـالا تؤديـه الحكايـات ، ولا تـضبطه 

  .»... ُالروايات فتضطر إلى قصود العرب ، وغوامض ما في أنفسها 
ُوبهدي ذلك كان منهج ِ  :رين  على أم- في نظري–هم في تعيين المحذوف يقوم ْ

َّ مراعاة سياق اللفظ والمقام ، وهو ما يعبر عنه بالدليل اللفظي أو الحالي -١ ُ. 
ً مراعاة النمط الوضعي لبناء الجملة العربية باتخاذه مقيـسا عليـه ، ولا أجـد -٢ ِّّ

ّأدل عليه مما يسمى لدى البلاغيين ب ُ ّ َ متعارف الأوساط «ـّ  ، وهم الذين لـيس لهـم »ُ
ٌّ عي وفهاهةٌفصاحة وبلاغة ولا ِ  ، ، َوهو يقابل عندهم أصل المعنى أو أصل المراد َ ُ

ُوهو المستوى النحوي الصرف للكلام ، و  مفهوم النحـو لـدى الـسكاكي ؛ إذ ذلكِّ

                                                        
  .٢/٥: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية  عبد العظيم المطعني ،)١(
   .٢٤٨ / ١:  ابن جني ، الخصائص )٢(
  .٤٧٩: التفتازاني ، المطول:  ينظر)٣(
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٤٠٨ 

ً أن تنحو معرفة كيفية التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنـى مطلقـا «ّعرفه بأنه  َِ ِ ّ َ
 فـيما - ، وهو مراد ابـن هـشام »... عرب بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام ال

صـناعي ، وهـذا يخـتص ) : أي مـن نـوعي الحـذف (  والثـاني «:  حين قال -يبدو
  .» من جهة الصناعة فَرُِلأنه إنما ع: بمعرفته النحويون 

 اللفظيـة ُ العامـل النحـوي ، والقـرائنُومن وسائل معرفة ذلك الـنمط نظريـة
 .لة بالأبواب النحوية ها المتصُوالمعنوية وشروط

ًوالقرآن إذ كان جاريا على كلام العرب ، فالقول بالحذف في تراكيبـه يـستند إلى 
 . من تحليل مواضعه ّهذا المنهج  كما سيتبين 

 :ًحذف فعل الأمر جوازا في القرآن الكريم * 
ِ بفضل ما تيـسر لي مـن اسـتقراء مواضـع هـذا الحـذف-يُمكن َّ أن تقـسم إلى -ّ ُ

 :قسمين 
 ، ) رُْ اذك(ر له الفعل َّفي أوائل عرض القصص والأزمان الغابرة ، ويقد: الأول 

ًفي تراكيب نحوية ، ورد فيها اسم منصوب ، ولا عامل مذكورا متعينا لـه ، : والثاني ً
ٍفقدر له فعل أمر محذوف مناسب  ُ ِّ ُ. 

ًأولا  :في أوائل القصص والأزمان الغابرة) اذكر (حذف فعل الأمر : ّ

                                                        
 .٥٨٣: حامد الربيعي ، مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء :  ، وينظر ٧٥: لعلوم  مفتاح ا)١(
  .٦١٥ ، ٥٦٩:  المغني )٢(
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من وسائل حسن الخروج من وف في كلام العرب وأشعارها ، وٌ حذف مألوهو
معنى إلى آخر في قصائدهم بعد بكاء الأطلال ووصـف الـديار والظعـائن ؛ لينفـذ 

ِ يحذف منه الفعل لكثرتـه  باب« : ذكره سيبويه في إلى غرض القصيدة ، وقد الشاعر ِ ُ ُ َ ُ
ِفي كلامهم حتى صار بمنزلة  َِ ّ ُ ومن ذلك قول الشاعر ، وهـو ذو « :قال فيه  . »ِالمثل ِ
َالرمة ، وذكر الديار والمنازل  َ َ َّ ُِّّ َ ِ: 

ٌديــــار ميــــة ، إذ مــــي مــــساعفة َ ِ ُ ٌّ ـــرب   َّ ـــا عجـــم ولا ع ـــرى مثله ُولا ي ْ ََ ٌُ َ  
ّأذكر ديار مية : َّكأنه قال   لكثـرة ذلـك في كلامهـم ، »ُ أذكـر «ولكنه لا يـذكر . ُ

  .» ِ، ولما كان فيه من ذكر الديار قبل ذلكواستعمالهم إياه 
 فالأمر منه يجري على منوالـه إلا -في هذا الشاهد ً وإن كان خبرا -وهذا الفعل 
ْ في غير ما ألفته العرب في تراكيب أشعارها –ّأنه جائز الحذف   لإمكـان ظهـوره ، -ِ

غـابرة ؛ فمـن وقد ظهر في الاستعمال القرآني في مواضع قصص الأنبيـاء والأمـم ال
 :ذلك

ـــ قول- ــالى ـ ﴾    L  K  J  I     H  G  F   E  D  C﴿ : ه تع
 .]  ١٦: مريم [

 . ] ٤١: مريم [﴾    7   8  9  :;  >  =          <  ?﴿ :  وقوله تعالى -

                                                        
   .١٥ - ١٤ / ٢: السيوطي ، الهمع :  ، وينظر ٢٨٠ / ١:  الكتاب )١(
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﴾    è  ç  æ  å             ä  ã  âá  à  ß      Þ﴿ : الى ــــه تعــ وقول-
 ] . ٥١: مريم  [

ــه - ــالى   وقول ﴾    <  ?   @      E  D  C   B  A﴿ : تع
 . ونحوها ] ٤٥: ص [

َّوملاحظة النحاة لما استمر من ذلك في اللسان العربي آنستهم عند تحليل ما ورد 
ّا لم يصرح فيها بالفعل ، بل آزرهم ورودها في القرآن الكريم ّمن نظائره  في القرآن مم

ِّفاتخذوه دليلا ؛ إذ كان القرآن يفسر ُ ّ بعضه بعضا ويشيع فيه التزام نمط ممـا تعـددت ً َّ ٍ ُ ُ َ ً ُ
ً الناظر في القـرآن ، والمتتبـع لأسـاليبه يلحـظ التزامـا معينـا في بعـض «ُأضربه ؛ فـ  ً ُّ ُ ِّ ُ ُ
 ) إذ (ً عـاملا في ) اذكر ( ، يقول الفخر الرازي بعد تقدير هذا الفعل »الأساليب 

: البقرة [﴾   )  (!  "  #  $  %  &  ' ﴿ : في قوله تعالى 
؛ ....اذكر لهم قال ربك للملائكة : والمعنى ،  ) اذكر (ٌ وهو نصب بإضمار « : ] ٣٠

ّأحدهما أن المعنى معروف ، والثاني أن االله تعالى قـد كـشف : فأضمر هذا ؛ لأمرين 
ــه  ــع ، كقول ــن المواض ــير م ــك في كث ﴾    "   #   $  %  &    '  )﴿ : ٍذل

ــاف [ ــا]٢١: الأحق ــه ... ] ١٧: ص [﴾    %  &  '﴿ ل  ، وق ــرآن كل ُّوالق
ّكالكلمة الواحدة ، ولا يبعد أن تكـون هـذه المواضـع المـصرحة نزلـت قبـل هـذه 

َّ فلا جرم ترك ذلك ههنا اكتفاء بذلك المصرح ،السورة ً«.  
                                                        

   .٩ / ٨:  عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن )١(
  .١٤٧ / ٢:  التفسير الكبير )٢(
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 يقفنا على أمـرين -ً وفقا لمنهج النحاة -ّوهذان الأمران اللذان اعتل بهما الرازي 
 :مهمين 

قول بتقـدير  يشهد بأن ال-حذف  للٌ وهو دليل-ًأن كون المعنى معروفا : الأول 
ِع ليس لإقامة البناء الشكلي للجملة وتسويغ الحركة الإعرابية العامل في هذه المواض َِّّ

 تقدير الإعـراب «ُفحسب ؛ فالتقدير في هذه المواضع اقتضاه المعنى ، وبذلك يكون 
  .» مالا غاية وراءه فهو؛ على سمت تفسير المعنى 

ِأن السياق اللغوي يمتد في النص القرآني مـن لـدن أولـه حتـى آخـره ؛ : الثاني  ِ ّ ِّ ُّ ّ
   وفي) الحـين ( وفي ) إذ ( وأشـباه هـذا في «: ّولعل الأخفش يشير إلى ذلـك بقولـه 

، ُن القرآن إنما أنزل عـلى الأمـر والـذكرمعنى ؛ لأُ ؛ وإنما حسن ذلك للٌ كثير) يوم ( 
) اتقوا يوم كذا ( ، وهذا في القرآن في غير موضع ، و اذكروا كذا وكذا: كأنه قال لهم 

 . ») حين كذا ( أو 
ّوقد سار النحاة والمفسرون على هدي ذلك عند توجيه ما كان على ذلك النمط ، 

أحـدهما مـا كـان يـرد في   : وأوضحها له مظهـرانًومواضعه في القرآن كثيرة جدا ، 
   ؛ منهـا عرض قصص الأنبياء والأمم الغابرة ، وذلـك في عـشرة مواضـعابتداء

                                                        
 .٢٨٤ / ١:  الخصائص  ابن جني ،)١(
  .١/٤٠٦: الأخفش ، معاني القرآن  )٢(
ــاء ٥٤:  ، النمــل ٨٠: الأعــراف :  وهــي )٣(    ، ٣٧:  ، الفرقــان ٨٩ ، ٨٧ ، ٨٥ ، ٨٣ ، ٧٨ ، ٧٦:  ، الأنبي

  .١٦: العنكبوت 
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ـــــالى  ـــــه تع U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  ﴿ : قول

W  V       ﴾]  وقوله ]  ٧٦: الأنبياء ، : ﴿  k  j  i  h  g

q  p  o  n       m  l    ﴾]  ٧٨: الأنبياء [ . 
ــير مــن المفــسرين–ُّيقــول الطــبري  ــه كث ٌومثل    : في تفــسيرهذين الموضــعين  - ُ

ــره « ــالى ذك ــول تع ــه (:  يق ــادى رب ــد نوحــا إذ ن ــا محم ــر ي ــر داود ... ً واذك   واذك
  . ») ... وسليمان 

   ، ) يـوم ( كــ ٍ زمـانَ ذلك الفعل المحذوف اسمُما كان معمول: الآخر المظهر و
ً موضعا مائة وثمانية وعشرونُوالذي وقفت عليه من مواضعه ونحوهما ، ) إذ (و

                                                        
: ن ، القرطبي ، الجامع لأحكام القـرآ٣/١٢٩: الزمخشري ، الكشاف :  ، وينظر١٧/٥٠: جامع البيان  )١(

٣٠٧-١١/٣٦٠.   
 .ً وهي بالاستقراء مستأنسا بتوجيهات كتب إعراب القرآن والتفسير النحوي)٢(

ــــرة     ، ٨٣ ، ٧٢ ، ٦٧ ، ٦٣ ، ٦١ ، ٦٠ ، ٥٨ ، ٥٥ ، ٥٤ ، ٥٣ ، ٥١ ، ٥٠ ، ٤٩ ، ٣٤ ، ٣٠ ، ٢٦: البق
 ، ١٢١ ، ١٠٦ ، ٨١ ، ٥٥ ، ٤٥ ، ٤٢ ، ٣٥ ، ٣٠: آل عمران  . ١٣١ ، ١٢٦ ، ١٢٥ ، ١٢٤ ، ٩٣ ، ٨٤

ــــــدة  . ١٨٧ ، ١٥٣ ، ١٢٢ ــــــام  . ١١٦ ، ١١٠ ، ١٠٩ ، ٢٠: المائ    . ١٢٨ ، ٧٤ ، ٧٣ ، ٢٢: الأنع
ــال  . ١٧٢ ، ١٧١ ، ١٦٧ ، ١٦١ ، ١٤١: الأعــراف   ، ٤٣ ، ٤٢ ، ٣٢ ، ٣٠ ، ١٢ ، ١١ ، ٩ ، ٧: الأنف

 . ٢٨: الحجـر  . ١١١ ، ٨٩ ، ٨٤: النحل  . ٤٨ ، ٣٥ ، ٧ ، ٦: إبراهيم  . ٤٥ ، ٢٨: يونس  . ٤٩ ، ٤٨
 ، ٥٢: الأنبيـاء  . ١١٦: طـه  . ٦٠ ، ٥٢ ، ٥٠ ، ٤٧: الكهف  . ١٠١ ، ٧١ ، ٦١ ، ٦٠ ، ٥٢: الإسراء 

 . ٨٧ ، ٨٣ ، ٧: النمـل  . ١٠: الـشعراء  . ٣٧ ، ٢٧ ، ٢٥ ، ٢٢ ، ١٧: الفرقـان  . ٢٦ ، ٢: الحج  . ٧٦
 . ٤٠: ســبأ  . ٦٦ ، ٣٧ ، ٧: حــزاب الأ . ١٣: لقــمان  . ١٦: العنكبــوت  . ٧٦ ، ٧٤ ، ٦٢: القـصص 
 . ٤٧ ، ١٩: ِّفصلت  . ٤٧ ، ٤٠ ، ١٠: غافر  . ٧١ ، ٣١: ص  . ١٤٠ ، ١٣٤ ، ١٢٤ ، ٨٤: الصافات 

=  
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ًتقريبا ، والدليل اللفظي عليها هو استعمالها في أمثالهـا أيـضا  ُّ   : كـما في قولـه تعـالى : ً
،  ] ٦٩: الأعــــراف [﴾ ...    4  5    6  7  8  9  :  ;.... ﴿ 

، ] ٧٤: الأعراف [﴾ ...    !  "   #   $  %  &  '﴿ : وقوله تعالى 
.  ] ٢٦: الأنفال[﴾ ...  !  "  #  $  %  &  '﴿ : وقوله تعالى 

 حيث وقعت « قرآنية في مقامات مخصوصة ؛ إذ يقول ٌويشير الزركشي إلى أنه طريقة
 فالمراد به الأمر بالنظر إلى ما اشتمل عليه ذلك الزمان لغرابة ما ) واذكر (بعد  ) إذ( 

  .» ُوقع فيه ؛ فهو جدير بأن ينظر فيه
ن تلـك ّيحمله معنى الآيـة التـي تتـضمف، ّوأما دليل المقام على ذلك المحذوف 

 .الجمل 

0  1  2  3   4  5    6  7  ﴿ : ومن تلك المواضع قوله تعالى 

 .] ٤٧:  الكهف[﴾    8  9  :
: تقديره ،  مضمر ٌفعل) يوم ( العامل في  « : ) يوم (ٌّيقول مكي في توجيه نصب 

ِّواذكر يا محمد يوم نسير الجبال ، ولا يحسن أن يكون الع امل مـا قبلـه ؛ لأن حـرف ُ

                                                         
=  

 . ٦: القمر  . ٢٥: الذاريات  . ٣٠، ١٧: ق  . ٢٦: الفتح  . ٣٤ ، ٢٩،  ٢٠:  ، الأحقاف ٢٦: الزخرف 
 . ٩: الطــارق  . ٤٢: القلــم  . ٣: التحــريم  . ٦ ، ٥: الــصف . ١٨ ،٦: المجادلــة  .١٣ ، ١٢: الحديــد 
  . ٤: القارعة 

  .٢٠٨ / ٤:  البرهان )١(
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٤١٤ 

َّ أفـصح مـا يتـأول في «ويصف ابن عطية هذا التوجيه بأنه ،  » العطف يمنع ذلك ُ ُ
  .»هذا هنا 

z  y      x  w  v  u  t  s  r  q  }     |  {  ﴿ : ومنها قوله تعالى 

 .]  ٣٥: آل عمران [﴾    ~�  ¡   ¢  £  ¤
ٌ وقال كثير من «: ذا الشاهد بقوله ًويصف ابن عطية أيضا موقف النحاة حول ه

ٌ في هذه الآية فعل مـضمر ، تقـديره ) إذ (ُالعامل في : النحاة  وهـذا هـو  . رُْواذكـ: ٌ
ٍالراجح ؛ لأن هذه الآيات كلها إنما هي إخبارات بغيب  ّتدل على نبوة محمـد ، َّ  ، صلى الله عليه وسلمُّ

ِمقصد ذكرها هو الأظهر في حفظ رونق الكلام ِ ُ «.  
ُويعلق أبو  ِ ومـر مـرارا وجـه توجيـه التـذكير إلى «: السعود عـلى ذلـك بقولـه ّ ُ ً َّ

  .»ُالأوقات مع أن المقصود تذكير ما وقع فيها من الحوادث 
ًبن هشام يقدم وصـفا نحويـا ُوكثرة تلك المواضع في الاستعمال القرآني جعلت ا ً ّ

 التنزيـل أن تكـون  والغالب على المذكور في أوائل القصص في«:  لها ؛ إذ يقول  عاما
 ، ٣٠:  البقـرة  [  ﴾!  "  #  $ ﴿ :  نحو ،)  رُْ اذك(ًمفعولا به بتقدير 

:  ، طـه ٥٠:  ، الكهف ٦١ ، الإسراء ٣٤: البقرة [ ﴾x  w  v﴿، ]  ٢٨: الحجر
                                                        

  .٤٤٣ / ١:  مشكل إعراب القرآن )١(
  .٥٢٠ / ٣:  المحرر الوجيز )٢(
  .٤٣٣ / ١ : السابق )٣(
  .٢٧ / ٢:  إرشاد العقل السليم )٤(
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:  ، وبعض المعربين يقول في ذلـك ]٥٠:  البقرة [  ﴾5  6  7  8﴿ ،]  ١١٦
ِّذا وهم فاحش ؛ لاقتضائه حينئذ الأمر بالـذكر في وه. ًمحذوفا  ) اذكر (إنه ظرف لـ  َ ٌٍ َ

ّذلك الوقت ، مع أن الأمر للاستقبال ، وذلك الوقت قد مضى قبل تعلـق الخطـاب  ّ
ُبالمكلفين مناّ ، وإنما المراد ذكر الوقت نفسه لا الذكر فيه  ُِّ ِ ُ َّ«.  

ٍ كما يتضح من نص ابن هشام هـذا -والنحاة  ِّ  ) إذ (عـراب ً ليـسوا سـواء في إ-ّ
َملازمة للظرفية ما لم يضُّ؛ فبينا يعدها جمهور النحويينهذه ُ ً ف إليه زمـان ، يراهـا ِ

ٍ  غـير ملازمـة لهـا ؛ فتقـع  كالأخفش والزجاج ، والمتأخرونّبعض المتقدمين  ِ َ
ًمفعولا به وبدلا منه ومبتدأ وخبرا ، ً ً   . ونحو ذلك  ً

ُّويعلل السيوطي سبب  ُ  بما اعتاص ) اذكر (للفعل به ًفعولا جعلها مفي عهمُّتوسّ
  .عليهم من ورودها في القرآن 

                                                        
ُّ وهو أن تكون إذ ظرفا لمفعول محذوف يدل عليه المعنى ، ً ، وقد أورد السيوطي تخريجا آخر ،٩١:  المغني )١( ً

: آل عمـران [  ﴾N         M  L  K  J  I  H  ﴿: ّمستدلا بالتـصريح بـه في نحـو قولـه تعـالى 
ُ ولكن من يراها غير ملازمة للظرفية ي]١٠٣  ً.عرب الظرف بدلاّ

 ، المـبرد ، ٢٢٩ / ٤: سيبويه ، الكتاب: ظر ، وين١٢٧ / ٢:  ، السيوطي ، الهمع ٩١:  ابن هشام ، المغني)٢(
   .١٨٧:   ، المرادي ، الجنى الداني ١٤٤ / ٢:  ، ابن السراج ، الأصول ٥٤ / ٢المقتضب 

 ٢/١٢٧: ، السيوطي ، الهمع ١/٥٠٠: ابن عقيل ، المساعد :  ينظر )٣(
  ٣/١٤٠٢: ، أبو حيان ، الارتشاف ٢/٢٠٧: ابن مالك ، شرح التسهيل )٤(
 .٢/١٢٧: الهمع ،سيوطي  ال)٥(
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ِّر على الاتـساع في جَْ في الظرفية فقط ح) إذ ( أن حصر « الدارسينو يرى بعض  ٌ
ُالمعاني ، وتضييق على التنوع في الأساليب ؛ فهناك أساليب في العربية وضوح ّ  ) إذ ( ٌ

  .» دير الظرفية فيهاًفيها مفعولا به أقوى من تق
ُوثمرة ذلك الخلاف في هذا المقام اتحاد كلمتهم على أن تلك الكلمة  ّ َإذ ونحوها ( ُ

ًمعمول يحتاج إلى عامل في ضوء نظرية العامل على الأقل ، فضلا )  من أسماء الزمان  ِّ ٌ
 .ّعن اقتضاء المعنى ذلك التقدير كما مر بيانه 

ٍعلى أن تقديرعامله فعل أمر َ ً محذوفا  غير متعين على كل حال ؛ فقد يحتمل أوجها ّ ِّ ٍ ّ ُ ً
ّأخرى تخرج تلك المواضع مما نحن فيه ُ.  

 ما ُوقفت منها على ، ٍ محذوفٍ أمرِ فعلِ على تقديرتْهَِّجُتراكيب نحوية ، و: ًثانيا 
 :يأتي 

!  "  #  $  %  &'  )  (  *  +         ,-  ﴿ :  قولــه تعــالى -١

 .]  ١٣٥: البقرة [ ﴾     0  1.  /       

                                                        
   . ٢٠: لدراسات النحوية والقرآنية  في ضوء ا» إذ «عبد العال سالم مكرم ، أسلوب )١(

 ، ٤٨٠ ، ٤٤٤ / ٢( ،  ) ٥٦٦ / ١: ( أبـو حيـان ، البحـر المحـيط :  لبيان ذلك ينظر على سبيل المثـال )٢(
٢٩٩ ، ١٢٧ ، ٨٣ ، ٥٩ / ٦( ،  ) ٥٢٣ ، ٥٠٩ ، ٢٨٠ / ٥( ،  ) ١٦٥ ، ١٦٤ ، ٥٤ / ٤( ،  ) ٤٩٦ ، 
٣٠٩ ، ١٧٢ ، ١٣٧ ، ١٢٣ / ٨( ،  ) ١٤٨ ، ١٤٥ ، ١٤١ ، ٩٢ / ٧( ،  ) ٤٥٧ ، ٤٥١ ، ٣٠٦،   

 ٥٠٤. (  



   
 
 
  

٤١٧ 

 عـلى ) ملـة ( نـصب  وغـيرهم والمبردّوجه بعض النحويين كأبي عبيدة
ٍإضمار فعل أمر  ُاتبعوا ونحوه ، والدليل على ذلك سـياق اللفـظ ؛ يقـول : تقديره ، ِ ُ ِ َّ

ِ إنما هو اتب)بل ملة إبراهيم (  «: ّالمبرد "  #  عوا ؛ وذلك لأنه جواب قولـه ﴿ ّ

%  $ ﴾.  
ُ ، وتؤيده قراءة الأعرج وابن  )الزموا ( النصب على الإغراء ؛ فالعامل : وقيل ُ ّ

 .والإغراء يجوز فيه الرفع   ،أبي عبلة بالرفع
ِ نتبـ(َّ وقدره أكثر النحويين بـ    كلـيهما وأجازهمـا وعـلى رأسـهم سـيبويه)عُ ّ

   أو ) نكـون (َّأن يكون العامـل المقـدر ك،  أخرى ٍبالإضافة إلى أوجه،   ّالمفسرون

                                                        
  .٥٧ / ١:  مجاز القرآن )١(
  .٣١٨ / ٢:  المقتضب )٢(
ــان )٣( ــبري ، التبي ــشافية ١٠٢ / ١:  العك ــة ال ــك ، شرح الكافي ــن مال ــان٢٦٨ / ١:   ، اب ــو حي    ،  ، أب

 .١٤٧٤ / ٣:  الارتشاف 
  .٣١٨ / ٢:  المقتضب )٤(
   .٤١٥ / ١:  ابن عطية ، المحرر الوجيز )٥(
 . المصدر السابق )٦(
  ، ٣٤٠ / ١: معاني القرآن   ، الأخفش ،٨٢ / ١: الفراء ، معاني القرآن :  ، وينظر ٢٥٧ / ١:  الكتاب )٧(

  ، أبـو حيـان ، ٢٦٨ / ١: ح الكافية الـشافية  ، ابن مالك ، شر١/١١٢:ّمكي ، مشكل إعراب القرآن 
 .٢/١٣: ، السيوطي ، الهمع ١٤٧٤ / ٣: الارتشاف 

  ، أبـو الـسعود ، إرشـاد ٢٢١ / ١:  ، الزمخشري ، الكـشاف ٥٦٤ / ١: الطبري ، جامع البيان :  ينظر )٨(
   .٣٩٤ / ١:   ، الألوسي ، روح المعاني ١٦٦ / ١: العقل السليم 
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 وهو يحتمل «: ّوفصل أبو حيان ؛ فقال ، ) أعني  (، أو على نزع الخافض  ) نقتدي (
ّأن يكون خطابا للكفار ، فيكون المضمر  ّ ، ويحتمل أن يكون )  كونوا ( أو )ّ اتبعوا (: ً

َّمن كلام المؤمنين ؛ فيقدر بـ   . »  أو نكون أو نقتديَّنتبع : ُ
ً أن يقدر المحذوف أمرا ، بالفعل  - في نظري  واالله أعلم –ُوالأقرب   ؛ )ّ اتبعوا (َّ

ًلأن فيه تلقي المخاطب بغير ما يترقب تنبيها على أنـه الأولى بالقـصد ، وهـو الأمـر  ّ َ ِّ َُّ ِ َ
ُباتباع الحنفية مقابل الأمر باتباع اليهوديـة أو النـصرانية ، وهـو مـا ي ّ ّّ  في علـمف َعـرَّ

 .بأسلوب الحكيم البديع 

: الحج [﴾  z  }   |   {  ~   �  ¡¢  £  ¤  ¥﴿ :  قوله تعالى -٢
٧٨ [.  

ِاتبعوا ( : ُوهي مثل الآية السابقة في تقدير فعل الأمر عند كثير مـن النحـويين ) ّ
  ٌوهو وجه من توجيهات أخرى أجازوها ؛ كالنصب عـلى الإغـراء،  ،  ّوالمفسرين

ُص ، أو على أنه مصدر فعل دل عليه مضمون ما قبلـه عـلى تقـدير أو على الاختصا َّ ٍ
ِوسع دينكَم توسعة ملة أبيكم ، أو على إضمار أعني: مضاف ، والتقدير حذف  ّ َ َ ّ.  

                                                        
   .٥٧٧ / ١ :حيط  البحر الم)١(
  ، الطـبري ، جـامع ٦٣٨ / ٢:  ، الأخفـش ، معـاني القـرآن ٢٣١ / ٢: الفراء ، معاني القـرآن :  ينظر )٢(

ــان ــرآن ٢٠٧ / ١٧: البي ــراب الق ــرآن ١٠٦ / ٣:   ، النحــاس ، إع ــراب الق ــشكل إع   :ّ  ، مكــي ، م
 .٢٣٢ / ٢:  ، العكبري ، التبيان ٤٩٥ / ٢ 

 .١٢٢ / ٦: ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ١٧٥ / ٣ : الزمخشري ، الكشاف )٣(
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﴾    u      t  s  rq  p  o  n  m  lk  j﴿ : الى ـ قوله تع-٣
 .]  ١٣٨: البقرة [ 

  على الإغراء ، بتقدير فعل الأمـر ) صبغة (  نصب  والعكبريَّ     وجه الكسائي
 . ونحوهما ،  ) اتبعوا ( أو ) الزموا (

3  النصب على المصدر المؤكد عـن قولـه ﴿ :  أحدهما     وفيه توجيهان آخران
Y  ه ﴿ ـــوقيـل عـن قول، ﴾    Ä  Ã  Â﴾ ، وقيل عن قولـه ﴿    4  5

Z ، ﴾  ملة «والآخر الإبدال من ّ« ع ـــ عند من قرأ برف» صبغة « بدليل رفع
  .، وهي قراءة الأعرج وابن أبي عبلة» ملة «

t  s      ّوقد رد الزمخـشري القـول بالبدليـة أو الإغـراء بعطـف قولـه تعـالى ﴿ 

u    ِالنظّم وإخراج الكلام عـن التئامـهِّ لما فيه من فك «﴾   4  5﴿ ﴾ على 
  .»ّواتساقه 

                                                        
   .١٤٤ / ٢: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن :  ينظر )١(
  .١٠٢ / ١: في إعراب القرآن  التبيان )٢(
 ، الـرازي ، التفـسير ٢٢٢ / ١:  ، الزمخـشري ، الكـشاف ٥٧٠ / ١: الطـبري ، جـامع البيـان :  ينظر )٣(

ــير ــيط   ،٧٨ / ٤: الكب ــر المح ــان ، البح ــو حي ــصون ٥٨٤ / ١:  أب ــدر الم ــي ، ال ــسمين الحلب   : ، ال
 ٥٤٧ / ١.   

  .١/٣٤٠: الأخفش ، معاني القرآن  )٤(
   .٥٨٤ / ١:  أبو حيان ، البحر المحيط )٥(
 .المصدر السابق:  ، وينظر ٢٢٢ / ١:  الكشاف )٦(
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ًسقا وملائما لنظم الكلام ؛ فهوّدرية متويبقى القول بنصبه على المص  كما يقـول -ً
لإطلاق صبغة على وجه المشاكلة مـن حيـث كـان  الوجه الملائم ؛ - ابن عاشور

ٌالنصارى يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ، ويقولون هـو تطهـير  ُّ َُ ٍَ ِ
  .لهم كما قال كثير من المفسرين

: الإسراء  [  ﴾  8  9  :   ;7 06  1  2   3  4  5 ﴿ -٤
٧٧. [ 

 منصوب على المصدر ، أي سـنناّ بـك «) سنة (  وهذا الموضع شبيه بالسابق ، فـ
ًسنة من تقدم من الأنبياء ، صلوات االله عليهم ، ويجوز أن تكـون مفعـولا بـه ، أي  ّ

ْاتبع من قد أرسلنا ِ ّ«  .  ٍفي عدد من الآي) سنة ( ّوقد تكررتي عليهـا  ، ويجـر
ّنحو مم  .ا قيل ٌ

p  o  n  ml  k   j   i  h  g  f  e         ﴿ :  قوله تعالى -٥

  }  |   {  z   y  x  w    v  u  t  s   r  q

 .]  ١٥٠: البقرة [﴾    ~  �  ¡  ¢  £  ¤   ¥

                                                        
  .٧٢٢ / ١:  التحرير والتنوير )١(
 ، ابـن عطيـة ، المحـرر ٧٨ / ٤:   ، الرازي ، التفـسير الكبـير ٢٢٢ / ١:  الكشاف الزمخشري ،:  ينظر )٢(

   .٢١٦ / ١: الوجيز 
  .٢/١٣٥: العكبري ، التبيان  )٣(
  ٢٣: ، الفتح ٨٥:  ، غافر ٦٢ ، ٣٨: الأحزاب :  وهي )٤(
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  )ّلأتــم ( أن يكــون متعلــق لام التعليــل ومــدخولها أجــاز بعــض المفــسرين
ُ، ومتعلقهما فعل أمر محذوف ، والتقـدير اخـشوني لأوفقكـم على علة أخرى ًعطفا  َّ

   معطـوف عـلى قولـه «ولأتم ، إلا أنه خلاف الظاهر ، وهو أنه كما يقول أبو حيـان 
﴿u  t    وكأن المعنى عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم والحجة لكم لانتفاء ، ﴾ّ َ ّ

َّحجج الناس عليكم ولإتمـام النعمـة ، فيكـون التعريـف معلـ ّلا بهـاتين العلتـين ، والفـصل ُ ً
  . » ّبالاستثناء وما بعده كلا فصل ؛ إذ هو من متعلق العلة الأولى

ُّوالقول بالحذف هنا ، جار على ما أسماها الزركشي    : ، وهـي » قاعدة تفسيرية «ٍ
ًأحدهما أن يكون تعلـيلا : ُحيث دخلت واو العطف على لام التعليل فله وجهان  « 

ُمعلله  : الأنفـال  [ ﴾ /  0  1   2  3﴿ : محذوف ؛ كقولـه تعـالى َّ
ّأن يكون معطوفا على علة :  فالمعنى وللإحسان إلى المؤمنين فعل ذلك ، والثاني  ]١٧ ً

ُأخرى مضمرة ليظهر صحة العطف كقولـه تعـالى  ٍ : ﴿  È  Ç  Æ  Å
Ê   É    ﴾ ] ُالتقدير ليستدل بها المكلـف عـلى ق،  ]  ٢٢: الجاثية َّ درتـه تعـالى َّ

ّ هو الاهتمام بشأن العلة - كما يقول الزركشي - وفائدة هذا الأسلوب  » ولتجزي
ًالأمر ليس متعينا ؛ فقد قيل بتقدير فعل ماض ، نحو  ؛ بيد أن تقدير المذكورة ّعرفتكم ، : ِّ

ّفعلت ذلك ، كما نقل أولئك المفسرون ، وهذا التوجيه يخرج هذا الموضع مما ن: أو  ُ  .حن فيه ْ

                                                        

، الآلـوسي ، روح   ٦١٦ / ١:   ، أبو حيـان ، البحـر المحـيط ٢٣٢ / ١: الزمخشري ، الكشاف :  ينظر )١(
 .٢/١٨: المعاني 

 . ٣٤٤ / ١ معاني القرآن ،الأخفش :  ، وينظر  ٦١٦ / ١:  البحر المحيط )٢(
    .٩٥ / ٣:  البرهان في علوم القرآن )٣(
  السابق)٤(
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3  4  5  6       7  8  9    :       ;  ﴿ :  قولــــه تعــــالى -٦

C    B    A    @    ?      >    =    < ﴾] ١٨٤ - ١٨٣:  البقرة [.  

  : صـوموا ، لدلالـة : ٍ منصوب على إضـمار فعـل محـذوف ، تقـديره )ً أياما (فـ 
وأبي  ،  ، والعكـبري عليه ، وهو توجيه ابـن الأنبـاري» كتب عليكم الصيام «

ِّ؛ لأنه يؤدي إلى الفصل بين المصدر ) الصيام (  ، ولا يجوز النصب بالمصدر ّحيان
ّ وإن  أول وصفا للمصدر ؛ لأن ذينك يخلان »...  كما كتب «ٍّوصلته بأجنبي ، وهو  ّ ًُ ِّ ُ
ِّ ؛ إذ مما يشترط له استكمال متعلقاتـه قبـل نـصب معمولـه ، بشرط إعمال المصدر ُ ُ َ ُ ّ

ِوعدم وصف  .ه قبل العمل ُ
ّهذا على اعتبار أن النصب على المفعول به ، فأما إن كان نصبه على الظرفيـة فـلا 

  .ّيلزم ؛ لأن الظروف تعمل فيها المعاني
ٍوبناء على ذلك وجه النصب أيضا على أنه مفعول ثان لــ  ٌ ً ُ ِّ ً اتـساعا،  ) كتـب (ُ ّ

                                                        
  .١٤٢ / ١ البيان في غريب إعراب القرآن )١(
  .١٢٣ / ١ التبيان )٢(
  ، الـرازي ، التفـسير ٢٧٦ / ٢طبي ، الجـامع لأحكـام القـرآن القر:  ، وينظر ٣٧ / ٢:  البحر المحيط )٣(

   .٦١ / ٥: الكبير 
َ  ، وقـد خـالف الـرضي النحـاة ٥٠٨:   ، ابن هشام ، المغني ٣٧ / ٢: أبو حيان ، البحر المحيط :  ينظر )٤( ُّ

  .٣/٤٠٧:  بالمصدر ؛ ينظر شرح الكافية  )اًأيام( فأجاز نصب 
   .٢٨٤ / ١:  القرآن النحاس ، إعراب:  ينظر )٥(
:  ، الزجـاج ، إعـراب القـرآن ٣٥٠ / ١:   ، الأخفش ، معـاني القـرآن ١١٢ / ١ الفراء ، معاني القرآن )٦(

   .١٢٣ / ١:  ، العكبري ، التبيان ١/٢٨٤
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ّوخطأهما أبو حيان بأن الظرف  ّوالكتابة ليست واقعة في الأيام ، لكن  ، ُّ محل الفعل«ّ ً
  .» ...ّمتعلقها هو الواقع في الأيام 

 فلو قيل إنه ظرف للمصدر لم يرد عليه شيء فيما يبـدو لي ، والظـرف وإن كـان 
ُيتضمنه لفظ المصدر بدلالة التضمن إلا أن فائدته التوطيء للصفة بـ   » معدودات «ّ

 . أعلم واالله. ًإشعارا بالقلة والتيسير 
ّ إما على تقدير فعل أمـر محـذوف ، وإمـا عـلى الظرفيـة »ً أياما «وبذلك فنصب  ّ

 .ّللمصدر ، فيخرج الشاهد مما نحن فيه 

ــالى -٧ ــه تع !  "  #  $  %  &  '   )  ﴿ :  قول

 .]  ٢٣٩ - ٢٣٨:  البقرة [﴾  (  *  +  ,  -   .
ُوهنا حذف فعل الأمـر  ، وهـو مـن  )ًلا  رجـا(العامـل في الحـال ) ّصـلوا ( ُ

ّماثلـة في اللـف  عليـه المقـام ًمواضع حذف عامل الحال جوازا ، ودلالة  المجمـل في ٌ
 يعقبـه النـشر - كـما هـو معـروف -خطاب المؤمنين بأمرهم بالمحافظة على الصلوات ، وهو 

ّالمفصل ، وهو يتضمنه  التركيب ّ  ﴿ .   -  ,  ﴾. 

                                                        
 .٣٨ / ٢:  أبو حيان ، البحر المحيط )١(
  .١/٣٢٢:النحاس ، إعراب القرآن  )٢(
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 '  )(  *  +    ,-  .  !  "  #    $  %  & ﴿ : قوله تعالى  -٨

  ?         >  =    <  ;  :  9  8   7  6  5  4  32  1  0  /
E  D  C  B   A  @  ﴾ ] ٢٦٠البقرة  [. 

ُ فصرهن (ّتأول المفسرون لفظ  ْ  ، وقـد  بمعنـى التقطيـع ، وبمعنـى الإمالـة)ُ
ّ على أن المراد بالآية قطعهن -َّ شذ منهم َْْ إلا من-أجمعوا  ُ ْ ِّ ّوأن إبراهيم عليه السلام  ،ّ

َقطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها وخلط بعضها عـلى بعـض  فـإذا : قـالوا . ّ
ِّأول  َّ صرهن (ُ ُ ْ ّ بمعنى أملهن تعلق)ُ ّْ ِ ُّ بـه ، وفي الكـلام محـذوف يـدل عليـه )  إليك (َ

ُسياق الآية ، وهو فعل الأمر قطعهن ، وهذا دليل حالي قدمـه تفـسير الآيـة َ ّّ ّ ِّ َّ ، وثـم ُ َ
ّ فـصرهن«في الفـصيحة  فـاء  وهو - في نظري -ٌدليل من اللفظ  ُ ْ  ؛ لأن وظيفتهـا » ُ

ٌالإفصاح عن مقدر ، ودليل آخر ، وهو >    =  <         ?   ﴿ِّمن سياق النص ، وهو ّ

  A  @﴾ ؛ إذ الأظهر أن الجزء لا يعني الواحد من الطير .  
ّوإذا أول  ّ صرهن (ُ ْ  ) إليـك (ُّ ، فلا حـذف ، والجـار والمجـرور )ّهن ِّ قطع( بـ )ُ

  .)ُ خذ (ِّمتعلق بـ 

                                                        
  ، العكبري ، ٣٣٧ / ١: الزمخشري ، الكشاف :  ، وينظر ٣٥٤ / ١:  الوجيز ابن عطية ، المحرر:  ينظر )١(

ــان  ــير ١٧٢-١/١٧١: التبي ــرازي ، التفــسير الكب ــور ٣٨-٣٦ / ٧:  ، ال ــدر المنث ــسيوطي ، ال   :    ، ال
 .صور : ، ابن منظور ، اللسان ٣٥ /  ٢

   .٣/٥٧: الطبري ، جامع البيان :  ينظر )٢(
   .٥٠٠:  المغني ابن هشام ،:  ينظر )٣(
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r   q   p  o  n  m  l  k  ﴿ :  قوله تعـالى -٩

u  t  s    ﴾ ] ٢٧٣: البقرة  [. 
ِّ تعلق الجار والمجرور بفعـل أّأجاز المعربون المفسرون َّمـر محـذوف دل عليـه ّ ٍ ٍ

َّتحث على الإنفـاق ، ثـم بـين هنـا أشـد النـاس كثيرة ّتقدمته آيات  ، إذ ُسياق الآي َّ ّ ُّ
ُاستحقاقا للصدقات ، وتقدير ذلك الفعل المحذوف  اعمدوا أو اجعلوا ونحوهما ، : ً

ٌوثم توجيهات أخرى َّ صـدقاتكم ، : ً ، كأن يكـون خـبرا لمبتـدأ محـذوف تقـديره
في الآية السابقة لهذه  ) لأنفسكم ( أو إبداله من ) تنفقوا (ّأوتعليق الجار والمجرور بـ 

Z  YX   W     V  U  T  ]  \    ... ﴿ : الآية ، وهي قوله تعالى 

i  h  g     f  e  d  c  b  a   `_  ^  ]    ﴾]  ـــرة  البق
٢٧٢  [. 

  . ّوهو بعيد لكثرة الفواصل المانعة من ذلك كما يقول أبو حيان

آل [ ﴾   i   h    g  f  e  d    c  bk        j ﴿ :  قوله تعالى -١٠
 . ]  ١٤٥: عمران 

                                                        
  ، الـرازي ، التفـسير ٣٤٥ / ١:  ، الزمخـشري ، الكـشاف ١٤٢ / ١:  مكي ، مشكل إعـراب القـرآن )١(

   .٤٦ / ٣:   ، الألوسي ، روح المعاني ٣٤١ / ٢:   ، أبو حيان ، البحر المحيط ٦٩ / ٧: الكبير 
 ، ٢٥٩ / ١ : معالم التنزيـل  ، البغوي ، ٩٦ / ٣: الطبري ، جامع البيان : ًالسابق ، وينظر أيضا :  ينظر )٢(

 . ١/١٨٠: العكبري ، التبيان 
   .٣٤١ / ٢:  البحر المحيط)٣(
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 ، وهـو بعيـد. الزمـوا وآمنـوا : منصوب على الإغـراء ، أي ) ًكتابا ( قيل إن 
ّوالظاهر أنه مصدر مؤكد ، وقد مر بيان موقف النحـاة الـسائد تجـاه اسـتعمال هـذا  ِّ
النوع من المصادر في القرآن الكريم في معرض مناقشة حكـم تقـديم معمـول اسـم 

في تلـك النظـائر ) النـصب عـلى الإغـراء ( وقد قيل بهذا التوجيـه  . عل عليهالف
  :نحو ، ًأيضا

 ، ]١٣٨: البقـرة [ ﴾  q  p  o  n  m  lk  j﴿ :  قوله تعالى - 
 .وقد سبق الحديث عن هذا الآية 

 ﴾   Ü  Û   ÚÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò﴿: الى ـــه تعـــوقول -  
 .]  ٣٠: ل النم[ 

وهذا التقدير الذي يدخل تلك المواضع فيما نحن فيه ، يجعل ذلك التركيب جملة 
ُأمر مستقلة عما قبلها ، وهو لا يحقق جودة السبك التـي يحققهـا التوجيـه المـشهور،  ُّ ّ

 .ًوهو المصدرية ، فضلا عن اللجوء إلى التقدير دونما حاجة 
ك التوجيه المشهور يـدعونا الزمخـشري ّوإلى تلك القيمة البلاغية التي ترجح ذل

ِ فانظر إلى بلاغة هذا الكلام وحسن نظمه وترتيبه ومكانة إضماده ورصانة «: فيقول  ِ ِ ِ

                                                        
   .٧٦ / ٣: أبو حيان ، البحر المحيط :  ينظر )١(
من  ٣٩٧ص:   ، وينظر٣/١٣٧٤: ، أبو حيان ، الارتشاف ١/٢٨٥: ابن يعيش ، شرح المفصل :  ينظر )٢(

 .البحث 
   .٣٣٦ / ١٥: جامع البيان  القرطبي ، )٣(
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ًتفسيره وأخذ بعضه بحجزة بعض ، كأنما أفرغ إفراغا واحدا  ً ُ ّ ونحو هذا المـصدر ... ِ
ّإذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد لصحته والمنادي على سداده ، وأنه َ  ما كان ينبغـي ٍ

 ، ﴾ k  j﴾ ، و ﴿    Ü  Û﴿ : ه ـــأن يكون إلا كما قد كان ؛ ألا تـرى إلى قول
﴾ بعـدما وسـمها بإضـافتها إليـه بـسمة    ©  ª﴾ وغيرهـا و ﴿    :  ;﴿ و

﴾  à          ß  Þ     Ý ﴿ ﴾q  p  o  n  m ﴿؛ كيف تلاها بقولهالتعظيم
 ﴿Ì  Ë  Ê  É    ﴿ ﴾´    ³  ²  ± ﴾ «.  

 .]  ٣: النساء [ ﴾  l    k    j    i    h        g      f    e    d﴿ :  قوله تعالى -١١
فـانكحوا أو التزمـوا أو :لى إضمار فعل أمر محذوف ، تقديره ع ) واحدة (نصب

ً معمـولا » مـا ملكـت أيمانكـم «ونحو ذلك ، وأجاز أبو حيان أن يكون ، اختاروا 
ِّلتـان المتعاطفتـان عـلى حـد  وتكون هاتـان الجم) طأوا (لفعل أمر محذوف تقديره 

ًعلفتها تبنا وماء باردا: شاهد النحاة  ًً وهو ما يعرف في علم البديع بالاحتبـاك ، ُ .
ٌوهذا التقدير لا حاجة إليه في نظري ؛ لأن ملك اليمين في الآية معطوفة على الزوجة  ّ

 .َالواحدة على سبيل التخيير لمن عجز عن العدل بين الزوجات 

!  "  #  $  %  &  '  )  (    ﴿ : تعـــــالى  قولـــــه -١٢

 .]  ٦٩: الأنعام [ ﴾    *  +  ,

                                                        
   .٣٩٣ - ٣٩٢ / ٣:  الكشاف )١(
   .١٧٢ - ١٣١ / ٣: البحر المحيط :  ينظر )٢(
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ِّ تذكرونهم أو ْ ، أي ولكنٍ نصبِ تحتمل أن تكون في موضع ) ذكرى ( َّر أبو حيان أنَذك
  .ّذكروهم ، وأن تكون في موضع رفع أي ولكن عليهم ذكرى

   ، )ِّيـذكرونهم (  ، وهـو ً مضارعا- في موضع النصب - َ الفعلهمُ أكثرّوقدر
ِوهو مطلب جهة الكلام ؛  فالآية تعر ِ  الموقف الذي يجب أن يكون عليه المؤمنون ضُُ
ِ ِ نبيه بالإعراض عنهم وعدم ِ ِ االلهِِتجاه الخائضين في آيات االله بعد أمر  القعـود معهـم ، َّ

م ِّوذلك الموقف هو أنهم لا شيء عليهم من حـسابهم ، ولكـن يـذكرونهم أو علـيه
   .كرىِّالذ

z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  p   }|  ﴿ :  قوله تعالى -١٣
  .]١٦١: الأنعام [﴾    {  ~          �   ¡

ُوجه نصب ِّ ِاتبعـ: تقـديره ،  على إضمار فعـل أمـر محـذوف )ً دينا ( ُ ّ ، وثـم واّ
؛ ) إلى صراط (  والمجرور  ِّّكالنصب على الإبدال من موضع الجار، توجيهات أخرى 

 ـ- في نحو هذا - والمجرور ِّ موضع الجارَّنإذ إ  أو  ،) هـداني (ٌ مفعول بـه ، أو عـلى المـصدر لـ
  . ذلكُفني ونحوَّعر:  تقديره  ،ٍعلى المفعول به لفعل محذوف
                                                        

   .١٥٨ / ٤ :البحر المحيط :  ينظر )١(
   .١٨٥ / ٧:   ، الألوسي ، روح المعاني ٣٤ / ٢: الزمخشري ، الكشاف :  ينظر )٢(
 Ê  É  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î     Í  Ì  Ë  :﴿ الآية التي سـبقتها هـي قولـه تعـالى )٣(

ÕÖà   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  ﴾    ] ٦٨: الأنعام[.  
   .٢٦٢ / ٤:  البحر المحيط ،  ، أبو حيان ١٥٢ / ٧:  الجامع لأحكام القرآن ،القرطبي :  ينظر )٤(
ـــي ١١١ / ٨:  جـــامع البيـــان ،الطـــبري :  الـــسابق ، وينظـــر )٥(   :  القـــرآن  مـــشكل إعـــراب،ّ  ، مكِّ

٢٧٩ / ١.   
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٤٢٩ 

 .]  ٧١: يونس  [ ﴾ 7 5   6 ﴿ :  قوله تعالى -١٤
ًسـتنادا إلى عل أمر محـذوف ا بف) شركاءكم ( نصب  والفراءّوجه الكسائي

رين ِّ مقـدوأجازه كثـير مـن النحـويين والمفـسرين. ادعوا : تقديره ، دلالة المقام 
ًولاشك أن الأولى هو النصب مفعولا معه لعدم إمكان العطـف ؛ ، عوا جمَادعوا أو ا

 . لا يتعلق بالمعاني َّالرباعي)  أجمع (لأن 
ه في قـراءة عبـد االله ابـن ُل الأمر ظهورعلى صحة القول بحذف فعّعلى أنه يدل 

اغ ورود نظـائر هـذا ّعية هنا مستـسّ ، ومما يدل على أن فوات معنى الممسعود وأبي
 ، وقوله ]١٩٥الأعراف [ ﴾    ×  Ù  Ø﴿ : ّالتركيب المقدر كما في قوله تعالى 

 .  ]٦٤:القصص [ ﴾    e  d  c﴿ : تعالى 
و يعتمد على جعل الـواو للعطـف ، وهـو ه ، وهووفي النصب توجيه آخر أجاز

  .» أمر شركائكم «تقديره مضاف محذوف 

 .]  ٩: الحشر [ ﴾ ...    ¸  º  ¹  «﴿ :  قوله تعالى -١٥

                                                        
   .٢٦٢ : ٢ إعراب القرآن ،النحاس :  ينظر )١(
 . ٤٧٣ / ١:  معاني القرآن )٢(
  : شرح المفـصل ،  ، ابـن يعـيش ١٧ / ٢:  التبيـان ،  ، العكـبري ١٤٢ / ١١:  جامع البيـان ، الطبري )٣(

  ، ، ابـن هـشام١٦٦ / ٥: ط  البحر المحي،  ، أبو حيان ٥٢٦ / ١:  شرح الكافية ،  ، الرضي ٤٤٢ / ١  
    .١٥٨ / ١١:  روح المعاني ،  ، الألوسي ٣٤٩: المغني 

   .١٧٧ / ٥:  البحر المحيط ،  ، أبو حيان ٤٧٣ / ١:  معاني القرآن ،الفراء :  ينظر )٤(



   
 
 
  

٤٣٠ 

 . كتوجيه نصب الشركاء السابق ) الإيمان (وتوجيه نصب 

=   <  ?  @  G  FE  D  C  B  A   ﴿ :  قولــه تعــالى -١٦

K        J    I  H    ﴾ ]٧٨: اء الإسر  [. 
ِّوجه نصب   ، ) اقـرأوا (ّ على إضمار فعل أمر محذوف ، قدره مكي بـ )قرآن ( ُ

  عليـك: وهـو أسـلوب إغـراء لـدى العكـبري بتقـدير ،  وأجازه ابن الأنبـاري
 .، وهو العطف على الصلاة الظاهر  وهو خلاف  أو الزم

¡¢  z  y  x  w  v   }|  {  ~  �  ﴿ :  قوله تعـالى -١٧

 .]  ٤٦: مريم [ ﴾    £  ¤
ً فعل أمر معطوفا عليه محذوفا  والرازيّقدر الزمخشري احذرني : والتقدير ، ً

 . ؛ لأنه تهديد وتقريع » لأرجمنك «واهجرني ، دل عليه 
  وسبب التقدير فيما يظهـر هـو مراعـاة القاعـدة النحويـة التـي لا تجيـز عطـف

 .على الخبر  الإنشاء 

                                                        
  .٤٣٤ / ١:  مشكل إعراب القرآن )١(
  .٩٥ / ٢:  البيان في غريب إعراب القرآن )٢(
  .١٣٥ / ٢:  التبيان )٣(
  .٢٣ / ٣:  الكشاف )٤(
  .١٩٥ / ٢١:  التفسير الكبير )٥(
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٤٣١ 

﴾    y  x  w   v  u  t  s  r    q   p  o﴿ : الى  قوله تع-١٨
 .]  ٢٢طه [ 

) آيـة (  كالزمخـشري والـرازي وأبي الـسعود أن تكـون أجاز بعض المفسرين
ّ أونحوه ؛ حذف لدلالة الكلام ، وقدره بعضهم ) خذ( منصوبة بإضمار  َ ِ  فيما نقلـه –ُ

ً خبرا أي فعلا ماضيا ، هو - العكبري ً ُ وتأمل موقـع الكلمـة ، آتيناك جعلنا أو : ً ّ
ُمن النظم يرجح  . ، وهو النصب على الحال أو البدل  ما أجازه أكثر المفسرينّ
ً ، وهـو قـد كـان متـصلا محذوف يؤدي إلى انقطاع سياق الآيأمر فتقدير فعل 

   بالوصف بالآيـة الكـبرىالتذييلبذكر المعجزة الربانية لموسى عليه السلام لينتهي ب
وتقدير فعـل الأمـر المحـذوف ،  »ًية الكبرى عبارة عن العصا واليد جميعا  فالآ« 

  .يؤدي إلى عراء آية العصا عن وصف الكبر

ــالى -١٩ ــه تع Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ﴿ :  قول

Ð  Ï  ﴾ ] ١٢: النمل  [. 
                                                        

  :  التفـسير الكبـير ،  ، الـرازي ٦١ / ٣:  الكـشاف  ،  ، الزمخـشري١٧٨ / ٢:  معـاني القـرآن ، الفراء )١(
   .١٨٠ / ١٦ :، روح المعاني ، الألوسي  ١١ / ٦: ، إرشاد العقل السليم  ، أبو السعود ٢٦ / ٢٢

  .٢/١٨٢: التبيان  )٢(
  ، ١٥٨ / ١٦:  جـامع البيـان، ، الطـبري ٦٢٩ / ٢:  معاني القرآن،الأخفش :  إضافة إلى السابق ينظر )٣(

   .٣٧ / ٣:  إعراب القرآن ،النحاس 
   .١١ / ٦:  إرشاد العقل السليم ، أبو السعود )٤(
 .السابق :  ينظر )٥(
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ّ تعلق الجار والمجرور أجاز عدد من المفسرين ّ ﴿Í  Ì  Ë    ﴾ بفعل محذوف
ً ، كما أجازوا تقدير ذلـك المتعلـق وصـفا مـشتقا ) اذهب (ُّيدل عليه السياق ، وهو  ً

  . )واصلة ( أو ) ًمرسلا ( ًحالا أو صفة 

Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ﴿ :  قوله تعالى -٢٠

Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË    ﴾ ] ٣٥القصص  [. 

ّعلق الزمخشري الجار والمجرور  : ﴾ أي   Í  Ì  Ëّبنحو ما تعلق به ﴿  ) بآياتنا( ّ
   أو ) يــــصلون (ّتعلقــــه بـــــ     ، كما أجاز كغيره من المفسريناذهبا بآياتنا

 .) الغالبون (بـ 
ّولاشك أن الأولى تعلقه بـ  إضافة الغلبة إلى الآيات أولى من لأن«؛ ) الغالبون ( ّ

 وصـفاتها ، وقـد غلبـوا بهـا ؛ لأن المراد بالآيات العـصاإضافة عدم الوصول إليها 
َّ، وإنما تقدم على متعلقه للاختصاص  »السحرة ، ولم تمنع عنهم فرعون  ّ. 

                                                        
  ، أبـو ١٥٨ / ٢٤:  التفـسير الكبـير ، الـرازي   ،٣٥٦ / ٣ ، ٣٤٥ ، ٤٦ / ١:  الكـشاف ، الزمخشري )١(

 . ٤١٨:  المغني ،  ، ابن هشام ٢٦٥ / ١ :  السليم إرشاد العقل،السعود 
  ، أبو ٢٧٨ / ٢:  التبيان ،  ، العكبري ٢١٩ / ٢: البيان في غريب إعراب القرآن ، ابن الأنباري :  ينظر )٢(

    .٢٧٥ / ٦ :  السليم إرشاد العقل،بو السعود   ، أ١١٣ / ٧ ، ١٢٩ / ١:  البحر المحيط ،حيان 

   .١٣ / ٧:  إرشاد العقل السليم ،أبو السعود :  ، وينظر ٤١٥ /٣:  الكشاف )٣(
   .١١٣ / ٧:  البحر المحيط ،  ، أبو حيان ١٥١ / ١٥:  جامع البيان ،الطبري :  ينظر )٤(
  .٣٤٦ - ٣٤٥ / ١:  البرهان )٥(
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 .ًموضعا للوقف الجائز   ﴾   ÌË ﴿ولذلك كان
ًجمعه من مواضع حـذف فعـل الأمـر جـوازا في القـرآن ّتلك دراسة  ما يسراالله 

ّوأنت ترى أن جلها يحتمل  الكريم ، ّ نحـن فيـه ، ولعلـه وقـر في ّا يخرجـه عـماًوجهّ
ِ في توجيه تلك المواضع وكشف مشكلها -! رحمهم االله - منهج علمائنا نفسك  ُ. 

 .ًه زمام الحديث تلقاء مواضع حذفه وجوبا ّوفيما نستقبل يتوج
 :ًحذف فعل الأمر وجوبا في القرآن الكريم :ًثانيا 

ً الأمـر وجوبـا ، سبقت الإشارة إلى الأساليب العربية التـي يحـذف فيهـا فعـل
 :ًحا َّوهاهو ما ورد منها في الأسلوب القرآني موض

 : أسلوب التحذير -١
 :ً ليجتنبه ، وله ثلاث صور إجمالا ٍالتحذير هو تنبيه المخاطب على أمر مكروه

ُ ، أو معطوفا عليها المحـذرةً ، أو مكررً مفردة »ّ إيا « التحذير بلفظ -أ  ّ  منـه ، أو ً
 ، إياك َ إياك ، إياك إياك ، إياك والكسل: ًأو غير معطوف منصوبا نحو ًمجرورا بمن ، 

  . َمن الكسل ، إياك الكسل

                                                        
   وهـو مبثـوث في بـاب. ومـا بعـدها ٧٠ / ٤:  أوضـح المـسالك ،ابـن هـشام :  ينظر على سبيل المثال )١(

 .التحذير في كتب النحو 
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٤٣٤ 

ّ مــضافا إلى ضـمير المحــذر»ّ إيـا « التحـذير بـذكر اســم ظـاهر نائــب عـن -   ب  ً  
ُمكررا أو معطوفا عليه المحذرً المخاطب ، مفردا أو  َّ ً َك ، نفـسك َنفـس:  منـه ؛ نحـو ً

َنفسك ، نفسك  . وهواها َ
َّ التحذير بذكر المحذر منه مفردا أو مكررا أو معطوفا عليه محذ-  ج ً ً  ً منه أو مغـرىرًٌّ
َ ، الأسد الأسد ، الكسل والتوانيَالأسد:  نحو ،به  َ َ  .َّ والجد َ ، الكسلَ

ا ّهـا ممـُ ونحو ،ِّ ، أو نحقِّد أو اتِاحذر أو باع: وفعل الأمر في هذا الأسلوب هو 
واجـب ) ّإيـا وفروعـه ( التحذير بالضمير (  ، وهو في الصورة الأولى مقايناسب الم

ً لكثرة استعمالهم إياه في الكلام ، فصار بدلا من الفعل «الحذف ؛  ّ«.  
ي العطـف  العامـل فـيهما واجـب في حـالتُ فحـذفصورتان الأخريـانّوأما الـ

ــ ــآزر له ــد ت ــرار ، وق ــلوالتك ــم عل ــيرة ٌذا الحك ــيبويه ب ، كث ــشدها س ــه ح   : قول
وا لكثرتهـا في كلامهـم ، واسـتغناء «   ً وإنما حذفوا الفعل في هـذه الأشـياء حـين ثنَّـ
ًذكر ، وصار المفعـول الأول بـدلا مـن اللفـظ  يرون من الحال ، وبما جرى من البما ّ

  .»... بالفعل 
ا إظهـار ّم إذا أسقطوا أحد الاسمين جوزو أنه«والدليل على أنه بدل من الفعل 

  .»احذر الأسد : كقولك  علالف

                                                        
   .٣٨٩ / ١:  شرح المفصل ،ابن يعيش :  ، وينظر ٢٧٤ / ١:  الكتاب ، سيبويه )١(
  .٢٧٥ / ١:  الكتاب )٢(
         .٢٩٨: علل النحو  ، الوراق )٣(
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٤٣٥ 

 اختـصاص ُ وحكمـة«:  فيقـول ؛ّويعلل الرضي هـذا الحـذف بمقتـضى المقـام 
ُر منه المكـرر ، كـونّالحذف بالمحذوجوب  ر منـه َّلى مقاربـة المحـذ عـ  تكريـره دالاّ

ِيث يضيق الوقت إلا عن ذكرَّللمحذر ؛ بح ر منه على أبلغ ما يمكـن ، وذلـك َّ المحذّ
ّتسع لذكر العامل مع هذا المكرربتكريره ولا ي ّ«  . 

 :أسلوب التحذير في القرآن الكريم * 
  :في موضع واحد ، وهـو قولـه تعـالى الكريم ل هذا الأسلوب في القرآن ِعمُاست

 ﴿   T  S  RW  V   U  X ﴾ ]  ولا غرابـة مـن هـذه ، ] ١٣: الشمس 
ة عـن ِّالبـدائل التركيبيـة المعـبرن الندرة باعتبار كثرة النواهي في القرآن الكريم ؛ لأ

 ، وقـد ُ به النهيِأو الخبر المراد، ب عة ، كأسلوب النهي ، أو الأمر بالتجنُِّّ متنوالنهي
»  ﴿ :  لموضع الـشاهد ، في قولـه تعـالى ةًرََناظُ البدائل مهذهلان من ّل الأومِعُاست

  ½  ¼»    º  ¹   ̧ ¶  µ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬

 ÂÁ  À  ¿  ¾  Í  Ì    Ë  Ê    É  ÈÇ  Æ  Å    Ä  Ã 
Î    ﴾ ] 9  :  ;  >  =  ﴿:ومثلـه قولـه تعـالى ، ]  ٧٣: الأعـراف

I  H   G      F  E  D  C  B  A    @    ?      >    ﴾] ٦٤هود [.  
التحذير السالفة الذكر ، وهي الثالثة من صور  وهذا الموضع يجري على الصورة

ًمحذر منه أو مغرى به ؛ فالمعنى بحسب أصل التركيب ًر منه معطوفا عليه َّ المحذُذكر ٌ َّ

                                                        
   .١٠٥ / ٣:  البرهان ،الزركشي : ر  ، وينظ٤٨٢ / ١:  شرح الكافية )١(
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٤٣٦ 

ً الذي قيل فيه أن رسول االله صالحا عليه السلام ِوالمقام ُّقال لقومـه لمـا همـوا بعقـر  «ّ ّ
ّهي ناقة االله وآيته الدالة على توحيده ونبـوتي ؛ فاحـذروا أن تقومـوا عليهـا : الناقة 

 » ... ًبسوء ، واحذروا أيضا أن تمنعوها من سقياها
ّمنصوب على التحذير مما يجب إضمار عامله ؛  « كما يقول أبو حيان ) ناقة ( فلفظ 

َلأنه قد عطف عليه فـصار حكمـه بـالعطف حكـم المكـرر ، أي احـذروا ناقـة االله  ِ ُ
   أن يكـون ّ، وقـد جـوز بعـضهم كـابن مالـك»وسقياها ؛ فـلا تفعلـوا ذلـك 

ُمغرى به ؛ فعامله الم) سقياها (  ًه الألوسي استنادا إلى المعنى ّ، ورد) الزموا ( حذوف ً
سـقياها ؛ فـلا واحذروا :  وليس بشيء ، وسقياها ، أي «: ِالمسوق قبل قليل ، فقال 

 . »ّتتعرضوا بمنعها عنها في نوبتها ، ولا تستأثروا بها عليها 
ٌوثم توجيه ذروا : ر ً آخر لهذا المعطوف ، وهو أن يكون مفعـولا معـه ، والتقـديّ

  .ناقة االله مع سقياها 

                                                        
 ) .بإيجاز  ( ٣١/١٧٧: الرازي ، التفسير الكبير  )١(
   ، الزمخــشري ،٣٠/٢١٤: الطــبري ، جــامع البيــان : ، وينظــر ) بإيجــاز  ( ٨/٤٧٦: البحــر المحــيط  )٢(

  .٢/١٧:  ، السيوطي ، الهمع ٢/٩٧:  ، ابن الشجري ، الأمالي ٤/٧٦٤:  الكشاف 
  .٣/١٠٥:  ، الزركشي ، البرهان ٤٢-٢/٤١: لكافية الشافية شرح ا )٣(
  .٣٠/١٤٥: روح المعاني  )٤(
 .السابق : ينظر  )٥(
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 :أسلوب الإغراء  -٢
الأولى ، وله ثلاث صور كالتحـذير  ،  ليفعلهٍب على أمر محمودَ المخاطُوهو تنبيه

ًذكر المغرى به مفردا ، والأخرى ذكره مكررا ، والثالث ى بـه رًًة ذكره معطوفا عليه مغً
 التحـذير ، فعاملـه واجـب وحكم حذف الفعل في هذه الصور وعلته كـما في. ُآخر

  .الحذف في العطف والتكرار ، وجائز دونهما
 ،  ولم يستعمل الأسلوب القرآني أيا من الصور التي يجب فيها حذف العامـل

 مـن آراء أخـرى ٍة الأولى التي يجوز فيها الحـذف عـلى رأيوما استعمله هو الصور
ذف الجائز ، وهي كل موضع قيل فيه ّقيلت في التوجيه ، وقد مر بيانها في مواضع الح

ّ ، كما يدخل فيها توجيه المعطوف في الشاهد الذي مر بنا في » الزم «بتقدير العامل 
 ﴾ T  S  RW  V   U  X  ﴿ : الى ــــه تعــأسلوب التحذير ، وهو قول

  ] .١٣: الشمس [ 

                                                        
ِّ كان ينبغي أن يقدم الإغراء على التحذير خلا)١( ُفا لما شاع في كتب النحـو وتـدوولُ    ؛ لأنـه أمـر والتحـذيرً

ّ عـلى مـا أسـسوه ٌحكـامهم النحويـة هنـا محالـة ألأن؛ أثرهم ّمر قبل النهي ، ولكني اقتفيت  نهي ، والأ
 .هنالك 

سـاليب غــير ّ يجـري عـلى أســلوب الإغـراء مـا جــرى عـلى أسـلوب التحــذير مـن تعـدد تراكيــب الأ)٢(
ًلـديك فلانـا كقولـك :  يقـال في الإغـراء «: الخليل وعن مظاهرها يقول  .) ّالمبوب لها ( صطلاحية الا

  : العـين :  ؛ ينظـر » ) عليـك ( ، و ) عنـدك (العـرب تغـري بــ  «:  الزجـاجي  ، ويقـول»ًعليك فلانا 
  .٢٤٤: ، والجمل ) غ ر ي ( 

  . ٤٣٠ ، ٤٢٦ ، ٤١٩ ، ٤١٧:  ً مثلا من البحث ص  ينظر )٣(
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ً المصدر النائب عن فعله إذا كان أمرا أو دعاء -٣  :بلفظ الأمرً

ًضربا زيدا ، هـو فعـل : ى النحويون أن عامل النصب في هذا المصدر ، نحو ير ً
ً لكونـه بـدلا مـن اللفـظ « ؛ ً ، وهـو محـذوف وجوبـاالأمر مـن ذلـك المـصدر 

    .القرآن في  ، وقد سبق بيان مواضعه »بالفعل
 : الاشتغال أسلوب -٤

 أو شـبهه ٌر عنـه فعـلَّ ويتأخ ،ٌم اسمَّ أن يتقد- كما هو معروف - ِ الاشتغالُّحد
 .ضميره أو ملابسه وفق شروط معروفة  بٌمشتغل

ّ إن كان أمرا فهو مما يدخل في موضوعنا ؛ إذ يرى جمهـور  المشغولوذلك الفعل ً
ِّ أنه مفسرالبصريين  ، ) عنـه ِالمـشغول ( مّ لفعل أمر محذوف يعمل في الاسم المتقدّ

ُ المفسر أو بمعناه إن لم يصلر لفظ ذلك الفعل المحذوف بلفظَّويقد  للإعمال ، وهو حِّْ
 منـه ، ولا يجـوز الجمـع ضٌوَِنه جعل الفعل الذي بعده كأنه ع لأ«واجب الحذف ؛ 
  .»ض منه َّبين العوض والمعو

                                                        
ابن   ، ٢٨٠ / ١:  شرح المفصل ،  ، ابن يعيش ١٥٧ / ٤ ،  ، المبرد ٣١٢ / ١:  الكتاب ،سيبويه :  ينظر )١(

   .١٣٦٠ / ٣:  الارتشاف ،وما بعدها  ، أبو حيان ١٨٣ / ٢: مالك ، شرح التسهيل 
  .٢/١٨٦: ابن مالك ، شرح التسهيل  )٢(
 .  من البحث ٩٠ص:  ينظر  )٣(
  ، ابـن ٨٨:  الإيـضاح ،  ، أبو علي الفارسي ٧٦ / ٢:  المقتضب ،  ، المبرد ١٣٨ / ١: الكتاب ،  سيبويه )٤(

  : شرح المفـــصل ، ، ابـــن يعـــيش ٢٦٦:  التبيـــين ،بري   ، العكـــ٨٢ / ١:  الإنـــصاف ،الأنبـــاري 
 ٤٠٩ / ٢.   

  .٢/٤٠٩: ابن عصفور ، شرح الجمل  )٥(
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 للفعـل ٌم معمـولِّإذ يرون أن الاسم المنـصوب المتقـد ولا حذف عند الكوفيين
ٌلى معمولين بعمل واحد ، وهو مخالف لأّ، وبهذا فالعامل يتوجه إ  المتأخر ، صولهمٍ

ٌوبذلك فتقدير البصريين عاملا محذوفا  يجنبهم هذا الإلزام ، كما أنـه سـبيل ُ ً  لمحاكـاة ً
 .النمط الوضعي للجملة من جهة أخرى 

ُّفالقول بالحذف إذا اقتضته أصول الصناعة ، ولكن ذلك لا يبرر القول بتحققـه  ًِّ ّ
ُ؛ ولذا يحسن بنا ّفي تحديد مواضعه منها إلا إذا استدعاه المعنى في الأساليب ، فنمضي 

 .ُّتبين الغرض من استعماله 
 :الغرض من استعمال هذا الأسلوب 

َّمما هو مقرر أن تقديم مـا يجـوز تـأخيره   وراءه غـرض ، وقـد أشـار ُّ يـستكن–ّ
ّ كأنهم إنما يقدمون الـذي ب«: ًسيبويه إلى ذلك الغرض إجمالا بقوله  ُّانـه أهـم لهـم ، يّ

ّ وإن كانا جميعا يهماوهم ببيانه أعنى ، ُ  : اني ـومصداقه قول الجرج،  »م م ويعنيانهنهً
ِ للفظًلا في النفس وجبّى أن يكون أوفإذا وجب لمعنً « َمثلـه  عليه أن يكـون ِّ الدالّ
  .»ًلا في النطق ّأو

                                                        

:  التبيـين ،  ، العكـبري ٨٢ / ١:  الإنـصاف ، ابن الأنبـاري ، ٣٧٦ / ١: معاني القرآن الفراء ،  :ينظر  )١(
 شرح ،ابـن عـصفور  ، ٤٠٢ / ١:  شرح المفـصل ،ابن يعيش : ً، وتنظر الردود عليهم أيضا عند  ٢٦٦

  .٢٦٠: رة ، في التحليل اللغوي خليل عماي،  ٧٩: ّ الرد على النحاة ،ابن مضاء ،  ٤١٠ / ٢: الجمل 
  .٣٤ / ١:  الكتاب )٢(
  .٥٢: دلائل الإعجاز )٣(
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الاسم المنصوب ؛ إذ  فالغرض من هذا الأسلوب هو الاعتناء بذلكًوقياسا على 
ّكان مقدما عن موضعه في أصل بناء الجملة ، غـير أن البلاغيـين تـصو ً روا الغـرض ّ

ا نحـو َّوأمـ «: ر ؛ يقـول الخطيـب َّبحسب رتبة الاسم المشغول عنه مع الفعل المقد
ْزيدا عرفته فإن: قولك  ِّ قدر المفسرً ِّ ًزيـدا  عرفـت:  المحـذوف قبـل المنـصوب ، أي ُ

ِّ ، وإن قدر بعده ، أي  من باب التوكيد أعني تكرير اللفظعرفته ، فهو ًزيدا عرفت : ُ
ٌوهو تصور،  »عرفته أفاد التخصيص  جراء التحليل فينطلق من إّ عام ؛ أما ٌّ نظريّ

 ٌ فتأكيـد،ًزيدا عرفتـه : ّ وأما نحو «: ؛ يقول السبكي وأصول الصناعة مراعاة المقام 
 ﴾®  ¯  ° ﴿: و ـّ ، وأما نحٌوب ، وإلا فتخصيصِّر المفسر قبل المنصِّدُإن ق

 . » فلا يفيد إلا التخصيص ] ١٧: فصلت [ 
ًويبين ابن هشام ذلك في معرض رده تجويز البيانيين لتقدير العامل مؤخرا بقوله َّّ ِّ :

 ٍر الأصـل ، أو عنـد اقتـضاء أمـرُّب ذلك عنـد تعـذَرتكُوا ، وإنما يّوليس كما توهم «
  .» معنوي لذلك

 لـو « التحويلي إلى أنه ِ المنهجقَفَْ الدارسين بعد تحليل تراكيب الاشتغال وُوقد انتهى بعض
َّكان تحليل مثل هذه التراكيب تحليلا وصفيا لا تتحك ّم فيه قسرية القاعدة النحوية لكـان بـاب ً 

 .»ًالاشتغال نمطا من أنماط التراكيب التي تحمل معنى التوكيد 

                                                        
 .١١١ / ١:  الإيضاح ، الخطيب القزويني )١(
  .١/٦٥: عروس الأفراح  )٢(
  .٥٧٦:  المغني )٣(
 ) .بتصرف يسير  ( ٢٦٦: في التحليل اللغوي يل عمايرة ، خل )٤(
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ّيؤدي إليه ما سبق أن المعنى الذي يحدثه أسلوب الاشتغال والذي         ُغيرمعنىً ّ
ّإما تأكيد وإماَّمؤسس ، فهو   . تخصيص ّ

مقالة البلاغين بتحليل بعـض شـواهد نقض  الدكتور فاضل السامرائي ّعلى أن
َّهذا الأسلوب في القرآن الكريم ؛ إذ لا دليل على إفادتها تخصيصا ولا توكيدا ، وعبر ً ً 

ً والذي أراه في هذا البـاب أن الاشـتغال لا يفيـد تخصيـصا ، ولا «:  رأيه بقوله عن
ٌّتوكيدا ، وإنما هو أسلوب خاص َّي غرضا معيِّ يؤدً  الاهتمام به « وذلك الغرض هو،  »ًنا ً

 . » لا يرقى إلى درجة العمدة ٌ أنه حديثَوالحديث عنه غير
َقدمت المنصوب في «ِّويوضح ذلك بأنك  ْ  َّالاشتغال للحديث عنه بدرجـة أقـل ّ

ً عنه ، والحديث يدور عليه أساسا بخلاف المـشغول ثٌَّ المبتدأ متحدّمن المبتدأ ؛ لأن
ًعنه ؛ فإن الحديث يدور على غيره أساسا   دون المبتدأ ، وفوق المفعول ؛ إذ هو ٌفهو مرحلة... ّ

، فيكون معنى الاشتغال على هذا أنه  عنه من جهة ، لكنهّ لا يرقى إلى درجة المبتدأ ثٌَّمتحد
ِم لإرادة الحديث عنه ، ثم شغل عنه بالحديث عن المـسنَِّلاسم المنصوب المتقداإنما جيء ب د ُ

 . »  على صورة المبتدأ والخبرٌإليه ، فهو أسلوب

!  "  #  $ %  ﴿ : منها قوله تعالى ،  ٍ شاهدَل على ذلك غيرَّوحل

        +  *  )   (  '  &   2  1  0  /  .  -  ,   

                                                        
  .١١٢ / ٢:  معاني النحو )١(
 .ف يسير ُّ بتصر١١٣ / ٢:  السابق )٢(
 ) .ُّبتصرف  ( ١١٤-١١٣ / ٢ : السابق )٣(
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  @         ?  >  =  <  ;      :  9  8  7  6  5  4  3
J  I  H  G  F   E  D  C  B  A       ﴾ ] ٢٠ - ١٦: الحجر. [  

م الأرض َّولكـن قـد،  االله تعالى لا على الأرض على  هو -كما ترى  - «فالكلام 
، ولو رفع الأرض  على االله تعالى ُ وبعدُوالكلام فيها قبل، ن بين ما ذكر ِللاهتمام بها م

  .»لكان الحديث يدور عنها والإسناد إليها ، والسياق غير ذلك 
 ،به   بالاهتمامرٌـه مشعُ المشغول عنه ، وتقديمبِـ بالفاعل عند نصٌّفالسياق معني

ل كما ـ الفاعدأ لا إلىـاد إلى المبتـ بالإسنٌّول عنه ، فالسياق معنيـ المشغعَِـفُا إن رـّوأم
+  ,  -  .       /    0  1    32  4   5   6  7   8  ﴿ : ح في قوله تعالى ضَِّيت

  I   H  G  F  E  D  C   B  A@  ?  >  =           <   ;  :  9
Z   Y  X  W  VU   T  S   R  Q    P  O  N   M  L  K  J ﴾  

  ] .٣ - ٢: النور [ 
، ًس معنى جديداِّب الاشتغال لا يؤسول بأن أسلوي إلى ما سبق من القِّوهو يؤد

ًن محورا لجملـة ِّيكو، فهو لا  ً به معنى جديد سَُّ لا يتأسرَُّ المقدُوإذا كان ذلك العامل
ٌالأسـلوب كـاملا جملـةوبـذا ف؛ طلبية كنظائره في مواضع الحذف الواجب   طلبيـة ً

 مـن حيـث الـصورة –ملة على هذه الجِّواحدة محورها الفعل المفسر ، وغاية ما طرأ 
 .ًبتقديم المفعول به وجوبا  أشبه ما يكون –المنطوقة 

                                                        
 ،أحمـد عبـد الـستار الجـواري :  وما بعدها ، وينظر ١١٥ / ٢ : حو معاني الن،ل السامرائي فاض:  ينظر )١(

   .٨٨: المعاني نحو 
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 الأسـلوب في ر في استعمالات هذاّولذلك لا جدوى من معرفة عين الفعل المقد
ًالقرآن إذ كان افتراضا ذهنيا من إيحاءات نظرية العامل  ً. 

 : المثل وما أشبهه في كثرة الاستعمال -٥
؛  بذاتهاةٌَن أصلها ، أو مرسلِ مةٌتضب من القول مقٌ جملة«: رزوقي ّ كما عرفه المُالمثل

 قصده بهـا ّ ما يصحّ وردت فيه إلى كلّل عمانقُبالقبول ، وتشتهر بالتداول ، فتّفتتسم 
  .»... من غير تغيير يلحقها في لفظها 

َحفظه ، وتكتب له الـسير؛ ليسهل ل َثَلمالتركيبية لصائص الخُّوالإيجاز أهم  ورة ُ
َّالتي تعصمه من التغيير ، وكثيرا ما قيل إن الأمثال لا تغير  ُ ً. 

ُّ تسد ٍ لا لقرينةٌه حينئذ واجبُ وحذف،ًعمل فعل الأمر محذوفا في الأمثال ُوقد است
ة وجـوب ّ علـ«ر أنهـا َّقد تقرتعمال التي تغني غناء القرينة ، فَّمسده ، بل لكثرة الاس
ّإلى توفر الشرط العـام للحـذف ، وهـو العلـم ضافة  بالإ»الحذف في السماعيات  ّ

  .بالمحذوف 
فعـل الأمـر ؛ منها ف ذُِ من الأمثال التي حً جملة- رحمه االله -وقد ساق سيبويه 

ٌ ؛ فـذا مثـل قـد كثـر في كلامهـم »ً كلـيهما وتمـرا «:  ومن ذلك قول العرب «: قال 
ُوترك ذكر الفعل لما كان قبل ذلك من الكلاواستعمل ،  يـهما وتمـرا ، نـِأعط: م ، كأنه قال ُ ًي كل

                                                        
  . ٣٧٥ / ١: ، المزهر  السيوطي )١(
   .٣٤٠ / ١:  شرح الكافية  ، الرضي)٢(
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ٍّ ولا شتيمة حرٍ شيءَّ كل« ، و » ولا هذا ٍ شيءَّ كل«: ومن ذلك قولهم ُ َّ ، أي ائت كل شيء ولا » َ
ٍّ شتيمة حر ّبِْترتك ُ َ  ...«.  

ًولأن الشيء إذا أشبه شيئا آخر أخذ بعضا مـن أحكامـه   تراكيـب لغويـة ّفـثم، ً
 وهـي التركيبيـة ، خصائـصه َّفأخـذت أهـم، رة الاستعمال جرت مجرى المثل في كث

  : مه بقولـه وس، ًرة حظيت بعقد سيبويه لها بابا  وبسبب تلك الكث،الإيجاز بالحذف 
ُ هذا باب يح« ، وهو الباب الـذي  »ذف منه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل ٌ

  :ّوقد مر، ا الباب  ومن شواهده على هذ- الفارط هَكلام منه ُسقت
ــــساع ــــي م ــــة إذ م ــــار مي ِدي ٌّ ـــ   ٌفةَّ ـــربَرى مثلَولا ي ـــا عجـــم ولا ع ُه ٌْ ُ  

المثل لزمه أن يحكى دون تغيير ، فما حـذف منـه مجرى ًوحيث كان الكلام جاريا 
ٍلا يظهر ؛ لأن الإظهار ضرب من التغيير ،والقرآن جار على لغة العرب ؛ فلا غرابة  ٌ

ً حذف فعل الأمر وجوبـا - فيما نحن بصدده -ها ، ومن ذلك أن تجري تراكيبه مجرا
في ثلاثـة مواضـع مـن  - وفق بعض التوجيهات -فيما مجرى المثل ، وقد ورد ذلك 

 :حة َّالقرآن ، إليكها موض

Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ﴿ :  قوله تعالى -١

Ã  ﴾ ] ١٧٠: النساء [ . 

                                                        
  .٢٨١ - ٢٨٠ / ١:  الكتاب )١(
  .٢٨٠ / ١:  الكتاب )٢(
 .من البحث  ٤٠٩  ينظر ص)٣(
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  :أربعة أقوال) ًخيرا ( لنحاة في نصب ل
 ، وهو مـذهب أكثـر ) وأتوا (:  محذوف تقديره ٍ أمرِأنه على إضمار فعل: الأول 

: ًدا على دلالة الحال على ذلك المحذوف ِبويه معتمسي ، يقول النحويين والمفسرين
 ، ٍ فأنت تريد أن تخرجه من أمر) انته (:  لأنك حين قلت )ً خيرا لك ( وإنما نصبت «

   .» وتدخله في آخر
شاهد آخـر ر لـه بـّه سيبويه إلى وجوب الحذف في هذا الشاهد عندما نظـّوقد نب

ًأمرا قاصدا انته يا فلان  «بجامع مطلق الحذف ، وهو  بـالتفريق بـين  ، واسـتدرك »ً
 إلا أن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل ، فإنما ذكرت لك «: حكم الحذف فيهما ؛ فقال 

                                                        
: المحيط  البحر  ، أبو حيان ، ٣١١ / ١:  التبيان ،العكبري : ؛ ينظر   الموضعان من حيث  التوجيه سيان)١(

٤١٨ / ٣.   
  :  المقتـــضب ،  ، المـــبرد ٤٥٧ / ١:  القـــرآن ني معـــا،  ، الأخفـــش ٢٨٣ / ١:  الكتـــاب  ســـيبويه ،)٢(

   ، ابــن عطيــة ٦٢٦ / ١:  الكــشاف ،  ، الزمخــشري ٢٥٣ / ٢:  الأصــول ،  ، ابــن الــسراج ٢٨٣ / ٣
 الإيـضاح في ،  ، ابن الحاجـب ١٠٠ - ٩٩ / ٢:  الأمالي ،  ، ابن الشجري ١٣٩ / ٢:  المحرر الوجيز ،

ــصل  ــة   ،٣٠٩ - ٣٠٨ /١: شرح المف ــرضي ، شرح الكافي ــشاف ١/٣٤٠: ال ــان ، الارت ــو حي :  ، أب
   .٥٩٦:  المغني ، ابن هشام  ،٣/١٤٧٤

 . ٢٨٣ / ١:  الكتاب )٣(
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ولـربما ،  »؛ لأنه قد كثر في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل ّذا لأمثل لك الأول به 
 ، وهـو تـوفر جبًكان جري هذا التركيب مجرى المثل مبررا لفقد شرط الحذف الوا

والغنية بتوفر الشرط العام للحذف ، وهو الـدليل ؛  المحذوف ، َّة مسدَّالقرينة الساد
 خصائص أسلوب المثل التركيبية خروجه على القواعد النحوية بلـه ّإذ كان من أهم

 كما أن كثرة الاستعمال قد تغني عن تلك القرينة فيما يظهر ؛عدم خضوعه لقيودها ، 
 في كلام بعـض النحـويين ، وإن كان  » وب الحذف في السماعياتعلة وج «لأنها 

 )يتوا إ( وإذا أضمر «: يقول المبرد في ذلك  تلك القرينة في الآية الثانية ؛ ما يومئ إلى
، فهو يغني عـن ً ؛ لأن النهي إذ كان أمرا بالتجنب »ًبدلا منه ) انتهوا ( فقد جعل 

 .ر بالضد الأم
جارية عـلى سـنن ) الأمر ( مر فالجملة الطلبية التي حذف فعلها  وأيا ما يكن الأ

هنـا يتـضح أن هـذا البيـان و، على السلوك التركيبي للمثل ، أو أنها جارية  الحذف
 المثل التي كثر استعمالها عـلى َه لغةُالمعجز من مظاهر جريانه على كلام العرب سلوك

 .ألسنة القوم 
 التي أشرت إليها في البدء فلا تـسلم )اً  خير(وأما التوجيهات الأخرى لنصب 

 :من الضعف ، وهي 

                                                        
  .٢٨٤ / ١:  الكتاب )١(
   .٢٨٣  /١ :، الكتاب سيبويه :   ، وينظر ٣٤٠ / ١:  شرح الكافية ، الرضي )٢(
   .٢٨٤ - ٢٨٣ / ١:  الكتاب ،سيبويه :  ، وينظر ٢٨٣ / ٣:  المقتضب )٣(
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ً جوابــا للأمــر ، وهــو مــذهب ِ الواقعــةِالمحذوفــة) يكــن ( أنــه خــبر : الثــاني 
 في تقـدير ٌ خطـأ«ه بأنه ّ ، وقد بادر المبرد برد والبغوي ، وأبي عبيدةالكسائي

ا كثر فيه َّكما أن هذا الموضع ليس مم ، »العربية ، لأنه يضمر الجواب ولا دليل عليه 
  .) كان (حذف 

، وهـو ) آمنـوا ، انتهـوا   ( للفعل الـذي مثلـهٍ محذوفٍ لمصدرٌأنه صفة: الثالث 
لأمر ؛ لأنه من صفة اصاله بّ باتٌ منصوب)ًخيرا ( « : قوله ُمذهب الفراء ومراده عند

  .» الأمر
ّوقد رده ابن عصفور بالس     ّ وذلـك أن«: ال ـــة والمعنى ؛ قبر من جهتي الصناعّ

 َّ ؛ فـإذا أردتّ الـشرُّ الذي هـو ضـدَلا يخلو أن تريد به الصفة أو الخير هذا  )ًخيرا( 
 ، )ن ِ مـ(أما اللفظ فإنـه لا يجـيء ذلـك إلا بحـذف : ًالصفة ضعفت لفظا ومعنى 

لأن أفعل ؛ كه ًانتهاء خيرا لكم من تر: وحذفها قليل ، وأما المعنى فلأنه يلزم التقدير 
ــذلك ــيس ك ــشريك ، ول ــضي الت ــو  ؛ يقت ــما ه ــا إن ــي هن ــرى أن النه ــنألا ت   ع

لا خير فيه ، وإن ، والكفر﴾  @  B  A﴿ : م من قوله تعالى ّ الكفر ؛ لأنه ما تقد

                                                        
   .٣٩٥ / ١:  شرح المفصل ،  ، ابن يعيش ٩٩ / ٢:  الأمالي ،ابن الشجري :  ينظر )١(
   .٤٣ / ١:  مجاز القرآن )٢(
  . ٥٠٢،  ٥٠١ / ١ :معالم التنزيل  )٣(
  .٢٨٣ / ٣:  المقتضب )٤(
  .٢٩٥ / ١: رآن  القني معا)٥(
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فيقبح الوصف بـه ، بـل لا يجـوز  ؛ ً اسما من الأسماء، كانكان أراد بالخير ضد الشر
  .»ًذلك بقياس أصلا 

  :قـولهم توجيه في نظائر أخرى ، وذلـك ًود أيضا بعدم صلاحية هذا الوهو مرد
 ُوراءك أوسـع: ً حسبك خيرا لك ؛ فإن تقدير مصدر هاهنا لا يحـسن ، وبقـولهم « 

 - في نقـل النحـاس -ّ وعده علي بـن سـليمان ، »، فإن أوسع صفة لمكان لا لمصدر لك
غير دقيق و  ، وه الذي هو خير لكمًخطأ فاحشا ؛ لأنه يكون المعنى انتهوا الانتهاء

 . على كل حال ًصةِّفي نظري ؛ إذ ليست الصفة مخل
 » أفعـل «ا إما أن يـؤدي إلى الحمـل عـلى القليـل مـن اسـتعمال ًفهذا التوجيه إذ

دون حاجـة ،  في المعنى أو إلى مخالفة القياس في الوصف بالأسماء ، ٍالتفضيل وفساد
 .ع الحمل على ذلك والاستعمال القرآني أولى بمن

 ، واختاره الطـاهر بـن ُ نسب إلى بعض الكوفيينٌأنه حال ، وهو رأي: الرابع 
  .عاشور

أنه منصوب على الحال من المـصدر الـذي  وعندي«يقول الطاهر في بيان وجهه 
ا، ًفآمنوا حال كون الإيمان خير: ، والتقدير ، أو مع حرف النهي  وحدهالفعلنه ّتضم

                                                        
  .) بتصرف (  ٤٢٠ / ٢:  شرح الجمل ، ابن عصفور )١(
   .١٥٩ / ٢:  شرح التسهيل ، ابن مالك )٢(
   .٥٠٩ / ١:  إعراب القرآن ، النحاس )٣(
   .٣٣ / ٦:  جامع البيان ،الطبري :  ينظر )٤(
  .٣٢٩ / ٤:  التحرير والتنوير )٥(
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 ُوعـود. اًا، ولا تفعل كذا حال كون الانتهـاء خـيرً خيرِ الاكتفاءِ كونَوحسبك حال
ª  »  ¬   ﴿ الحال إلى مصدر الفعل في مثلـه كعـود الـضمير إليـه في قولـه

، وشأن الأمثـال قـوة  ، لا سيما وقد جرى هذا مجرى الأمثال ]٨:المائدة[ ﴾  ¯ ®
ً، لكن فيه تكلفا في التقدير  »وقد قال بذلك بعض الكوفيين وأبو البقاء. الإيجاز ُّ ّ. 

المـذهب الـذي ّونخلص من هذا العرض والمناقشة لتوجيهات النـصب إلى أن 
ًذف فعلهـا حـذفا ُ هو الأولى ، وبهذا فالجملة طلبيـة حـعليه أكثر النحاة والمفسرين

لأنها جرت مجرى المثل في الاستعمال العربي ، والقرآن الكريم جار على لغـة ؛ ًواجبا 
 .ب العر

ــــــالى -٣ ــــــه تع z  y  x  w   }  |  {  ~  ﴿ :  قول
  .]١٦: التغابن [ ﴾  �

ِّوجه نصبها ) ًخيرا (    :  هـو مثـل قولـه تعـالى «: كـبرى عيقـول ال، كالآية الـسابقة ُ
 ﴿F  E  D ﴾« ـــون ـــواز أن يك ـــسرين ج ـــض المف ـــاف بع    ، وأض
 لا تقـدير ، ويـرى ٍئـذوعند .  عامله أنفقوا باعتبـار أن الخـير هـو المـال»ً خيرا «

ُالألوسي أن فيه ب   .ًعدا من حيث المعنىّ

                                                        
 .السابق  )١(
 . ٤٥٦ / ٢: التبيان ) ٢(
 الجامع ،  ، القرطبي ٢٥ / ٣٠:  التفسير الكبير ،  ، الرازي ٤٤٦ / ٤:  إعراب القرآن ،النحاس :  ينظر )٣(

   .١٤٦ / ١٨: لأحكام القرآن 
  . ١٢٨ / ٢٨:  روح المعاني )٤(
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٤٥٠ 

 :صيغة المضارع المقترن بلام الأمر : ًثانيا 
 : حذف لام الأمر -أ

ُمعلوم أن الحذف خلاف َّ ّائـما متنكـب إلا لغـرض  الأصل ، فهـو دٌ ٌ َّ ، وإذا كـان ً
ٍفلابد من دليل حال أو مقال ٍ ّيكون عونا على أمن اللبس وتحق ّ ِيق الفائدة ، كما أن مً ن ّ

ٌالمقرر أن استعمال الحرف سبيل ّ ُ إلى الاقتصاد في الكلام ، ولذا كان الأصل في المعنى ّ
ٌ فهو مختصر؛َّأن يؤدى بالحرف   من الاختصار بل إجحـاف ٌ في ذاته ، وحذفه ضربَ

 .فيه ؛ لأنه اختصار للمختصر 
 الجزم نظـير « ؛ لأن ِّر من عامل الجُوالنحويون يذكرون أن عامل الجزم أضعف

َّ ، فمن ثم لم يضمروا الجازم كما لم يضمروا الجارِّالجر ّ «.  
ي إلى ّ لام الأمر ، وهي المبنى الذي يحمل دلالة الجملة على الطلب يـؤدُوحذف

 الحـال ، وهمـا لا ُ الحركة الإعرابية للفعـل وقرينـةُ الطلب بالخبر لولا دلالةالتباس
 . حال ِّ كلقطع بورودهما علىيُ

ــن  ــذا م ــر ه ــب آخ ــن جان ــب ، وم ــإنٍجان ــذف لامّ، ف ــاءِ ح ــر وبق    َ الأم
لهم لطبيعـة هـذا النـوع مـن ُّي إلى مخالفة ما لاحظه النحويون من تـأمِّعملها ، يؤد

 .العوامل 
ٍهذا الحذف في قدر يسير ورود واقد لاحظف  من الـشعر ، وكـان لهـم في الحكـم ٍ

                                                        
  .٨٥٧ / ٢ شرح الجمل ،ابن عصفور :  ، وينظر ٩ / ٣الكتاب ) ١(
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 :عليه الأقوال الآتية 
 ، ومـن ٌّ مخـتص بالـضرورة ، وهـو مـذهب جمهـور النحـويين ٌيـلأنه قل -أ

 :شواهدهم على ذلك 
ـــل- ـــسك ك ـــد نف ـــد تف َّ محم َ َِّ ـــسُ ــــ    ٍ نف ــــت م ــــا خف ِإذا م ــــالاَ   ن شيء تب
ــل-     بكــى مــنِ أو يبــكِالوجــه َّ حــرُلــك الويــل   فاخمــشي البعوضةِ أصــحابِ عــلى مث

ــارا–ب  ــذفها اختي ــواز ح ــد ؛ ً ج ــشرط أن يتق ــرَّب ــا أم ــوليٌم عليه ــال  ّ ق   ؛ ق
 ﴾y  x  w   v  u  t﴿، وجعل منه قوله تعـالى يـه الكسائـــب

  . ] ٣١: إبراهيم [ 
ُوعده ابن ً كثيرا مطرداٍ مالكّ ّ ً.  

ثلاثـة آراء  غير أمر ، وهو ثالـث ٍفي الاختيار بعد قولً جواز حذفها قليلا -جـ 

                                                        
 ّ سر، ، ابـن جنـي ١٧٥ – ١٧٤ – ١٥٧ / ٢ الأصـول ،بن الـسراج  ، ا٨ / ٣الكتاب : سيبويه : يُنظر ) ١(

 شرح ، ، ابــن يعــيش ٥٤٧ ، ٥٤٤ / ٢:  الإنــصاف ، ، وابــن الأنبــاري ٣٩١ – ٣٩٠ / ١: الــصناعة 
   ، ، ابــن أبي الربيــع٨٥٨ – ٨٥٧ / ٢:  شرح الجمــل ، ، ابــن خــروف ٢٩٢ – ٢٩١ / ٤المفــصل 
 ، ، الـسيوطي ٢٢٧:  ، ابـن هـشام ، المغنـي ١٨٥٦ / ٤:  الارتـشاف ، ، أبو حيان ٢٢٤ / ٢:  البسيط
  .٤٤٤ / ٢: الهمع

 ، ٤/٦٠:  ، ابـن مالـك ، شرح التـسهيل ١٥٩: ، المسائل المنثورة ٦٤: الفارسي ، إيضاح الشعر : ينظر ) ٢(
  . ١١٣: المرادي ، الجنى الداني  

  .١٤٠ ، ١٣٩ / ٢: شرح الكافية الشافية ) ٣(
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 :اجز ّ بقول الر  ، مستدلالابن مالك
ــــتق ــــوُل ــــه دارٍابّ لب ــــاُ لدي   ُهــــا وجارهــــاُ فــــإني حمؤْتيــــذن    ه

ُوقد رفض المبرد فقـال بعـد أن   بحذف لام الأمـر ؛َ النحاة هذه الظاهرةَ تفسيرّ
ّ؛ لأن   مـا قـالواعـلىفـلا أرى ذلـك  «: ّذكر موقفهم واستشهادهم بالبيتين الأولين

 الخفـض ُ في الأفعال نظـيرها الجازمة ؛ لأن الجزمُر ، وأضعفَضمُعوامل الأفعال لا ت
حمُل على المعنـى ؛ ... ) على مثل أصحاب البعوضة ( م ّولكن بيت متم. في الأسماء 

ا ّ على المعنى ، وأمالثاني، فعطف فلتخمشي : فاخمشي ، فهو في موضع : لأنه إذا قال 
  .»فليس بمعروف ) محمد تفد ( هذا البيت الأخير 

ننتقـل فـيما يـأتي إلى دراسـتها في و. لأمرذلك موقف النحاة من حذف لام ا
 .القرآن الكريم 

 : حذف لام الأمر وبقاء معمولها في الاستعمال القرآني * 
ُفي النص القرآني مواضع ِّ وجه المضارع فيها على حذف لام الأمر وبقاء عملها، ّ ُ

 : نهُا ما يأتي َيبْأَ
                                                        

  .١٤٠ ، ١٣٩ / ٢: افية شرح الكافية الش)١(
  .١٣٣ / ٢:  المقتضب ،المبرد ) ٢(
 يـرون أن لام الطلـب - وتـبعهم ابـن هـشام –ين وأبي الحـسن الأخفـش يوتجدر الإشارة إلى أن الكوف)٣(

ً حذفت حذفا مستمرا مـن فعـل الأمـر  ُم ولتقعـد ، فحـذفت الـلام قـم واقعـد ، أصـله لـتق: فنحـو . ُ
: ينظر  ، وللردود على هذا المذهب  ٢٢٩: ابن هشام ، المغني : ؛ ينظررعة ، وتبعها حرف المضاللتخفيف

 . وما بعدها ١٧٦:  وما بعدها ، العكبري ، التبيين ٢/٥٢٤:ابن الأنباري ، الإنصاف 
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  w   v  u  tx  }  |  {  z  y   ﴿ قوله تعالى -١

 .]  ٣١: إبراهيم [ ﴾      �  ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨   ©~

 ﴾   Q  PRZ  Y  X  W  VU   T  S   ﴿:  قولــه تعـــالى -٢
 ]٥٣: الإسراء [

النور [ ﴾   O  NPT  S  R  Q    ﴿:  قوله تعالى -٣
 :٣٠[.  

ــالى -٤ ــه تع   a  `b  g  f  e  d  c     ﴿:  قول

m  l  k    j  i       h ﴾  ] ٣١: النور  [. 

    s  r  q  p  o  n  mt  u   ﴿:  قولــه تعــالى -٥

w  v ﴾ ]  ٥٩: الأحزاب  [. 

  %  &  '  )  (  *   +  ,  $!  "  #   ﴿:  قوله تعالى -٦

 .]  ١٤: الجاثية  [ ﴾   -         .

t   ﴿ :وهو قوله تعالى  - فهي سواء -منها ل ّ الأوَالموضعبالتحليل  ْولنتناول

  w   v  ux¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y     ¥  ¤  £  
 : ويحسن قبل ذلك عرض سياقه من الآي ومعناه،]  ٣١: إبراهيم [﴾©¦  §  ¨   

  Y  X  W  V  U  T  S   ﴿: ورد قبل هذه الآية موضع الشاهد قوله تعالى 
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  f  e  d   c  ba  `  _  ^  ]  \  [      Z
r  q  p  o  n   m  lk  j  i  h  g  ﴾ ] ٢٨إبــراهيم-

٣٠[. 
ً االله تعالى نبيه محمدا َأمر ُففي هاتين الآيتين  ّ ًقول للمبدلين نعمة االله كفرابأن ي َ ِّ ،

ّالجاعلين له أندادا ، وهم كفار قريش  ًا لهـم لا إباحـة ًوعيد ّ تمتعوا في الحياة الدنيا ؛–ً
ًلهم التمتع بها، ولكن توبيخا وتهديدا ووعيدا ؛ فإنها سريعة  ًّ ً ْ الزوال عنكم، وإلى النار ُ

ّتصيرون عن قريب ، ثم توجه الخطاب إلى الطائفة المقابلـة ، وهـي طائفـة المـؤمنين 
  .ّليأمرهم بإقامة الصلاة والإنفاق في السر والعلن

ِّ وقد وجـه  جزم الفعل  ُّ، أحـدها عـده مـن هـذه  على ثلاثـة أوجـه) يقيموا ( ُ ُ
 أنـه مـدخول لام أمـر محذوفـة ؛ : وهـو الظاهرة التي نحن بصدد الحـديث عنهـا،

 ٍ مقـولٍ أمرُعلى  الأمر، فهي جملة)قل ( وجاز حذف اللام لدلالة . فالتقدير ليقيموا 
 ومن قال بجواز حـذف لام  والزجاج–َّ كما مر بنا –للقول ، وهو رأي الكسائي 

ٍ تقدم أمرِشرطْإن ب ختيار ،الأمر في الا ك ، وهـو أحـد ، وإن دونه ، كابن مالـ ّ قوليّ
  .لعكبرياقولي 

َوعد الطاهر بن عاشور هذا التوجيه  الاسـتزادة ؛ ُ ، وهـو طلـبً مناسبا للمقامّ
ُلما كان المؤمنون يقيمون الصلاة من قبل «يقول  ُوينفقون تعين أن المراد الاسـتزادة ،  ّ ّ ّ

                                                        
  .٣/١٠٩: ، الشوكاني ، فتح القدير   ٢٢٤ / ١٣: ، جامع البيان الطبري  :ينظر ) ١(
  .٢٢٩: المغني ، ابن هشام : ينظر ) ٢(
  .٨٧ / ٢ التبيان في إعراب القرآن ،العكبري : ينظر ) ٣(
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لأن من ذلك ؛ ولذلك اختير المضارع مع تقدير لام الامر دون صيغة فعـل الأمـر؛ 
ٌّالمضارع دال على التجدد، فهو مع لام الامر يلاقي حال المتلبس بالفعل الذي يـؤمر 

َبه من مـن لم يكـن ّ ؛ فإن أصلها طلب إيجاد الفعل المأمور ) افعل(به بخلاف صيغة  ْ ِ
ًمتلبسا به ِّ « . 

ّ لهذا المقام غير مـسلم بـه )افعل( وما اعتمد عليه الشيخ من عدم مناسبة صيغة 
ّ البلاغيين والأصوليين ؛ فقـد رجـح بعـضهم أن يكـون الأمـر بهـذه الـصيغة لدى ّ ّ

ّوأما الكلام في أن الأمر أصل في المرة أم في الاسـتمرار،  « ُّا ؛ يقول السكاكي مستمر ٌّ ّ
ّوأن النهي أصل في الاستمرار أم في المرة كما هو مـذهب الـبعض ؛ فالوجـه هـو أن  ّ

ًينظر إن كان الطلب بهما راجع ْتحـرك ، : ا إلى قطع الواقع ، كقولك في الأمر للساكن ُ َّ
ّلا تتحرك ؛ فالأشبه المرة : ِّوفي النهي للمتحرك  ًوإن كـان الطلـب بهـما راجعـا إلى . َّْ

ِّاتصال الواقع ، كقولك في الأمر للمتحرك  ْتحرك : ّ ً ولا تظننّ هذا طلبا للحاصل ؛ - َّ َّ
ّفإن الطلب حال وقوعه يتوجه إلى الا ّوقولك في النهي للمتحـرك - ...ستقبالّ لا  : ِ

   . »تسكن ؛ فالأشبه الاستمرار
ّولا شك أن الطلـب في هـذه الآيـة راجـع إلى اتـصال الواقـع ّ ّ؛ لأن الخطـاب  َّ

ا ، أو بعبارة أخرى تؤول إلى ً مناسبة للمقام أيض) افعل (للمؤمنين ، وبذلك فصيغة

                                                        

1  2   3  4  ﴿ :ّ، وعد الشيخ منه قوله تعـالى ١٥٦-١٢/١٥٥: التحرير والتنوير )١(

  ]٣: الحجر      [﴾  7  568
 .٢/١٧٤:  الإحكام في أصول الأحكام،الآمدي:  ، وينظر ٣٢١:مفتاح العلوم  )٢(
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ّهذا المراد ، وهي أن الطلب إذا تعل ق بما هو حاصل ، وجب تأويله ؛ لأن الحاصل لا ّ
ّيطلب ، وتأويله هو أنه يستدعي الـدوام أو الاسـتمرار ، وبـذا يتحقـق فيـه معنـى  ُ
الطلب ؛ لأنه استدعاء الدوام أو الاستمرار غير حاصل وقت الطلـب، وعـلى هـذا 

  .في هذا المقام )  لتفعل( و) افعل(فلا فرق بين استعمال صيغة 
 :ّجيهان الآخران فيخرجان هذا الشاهد وأمثاله مما نحن فيه ، وهماّوأما التو

قل لهم أقيموا الـصلاة :  ، والمقول محذوف ، تقديره » قل «أنه جواب  :أحدهما 
ْيقيموا ، وهو وإن لم يكن له جوابا في الحقيقة إلا أنه روعي فيه الـشبه اللفظـي في أن  ُّ ً

ُتقدم في الكلام لفظ الأمر  ،  ، والأخفـش كـما نـسب إليـه ّالفـراءوهـو رأي . ّ
 ،وهذا التوجيه يسير في ركـب جمهـور  ، والألوسي، والسيوطيوالزمخشري

 . النحويين، وقد نسبه ابن هشام إليهم
فهذا مجزوم بالتشبيه بالجزاء والشرط، كأنه قولك قم تـصب ...« :يقول الفراء 

ج الكلام في مثال غيره، وهو مقارب لـه خيرا ، وليس كذلك، ولكن العرب إذا خر

                                                        
  .٤٦-٣/٤٥:قرآن الفراء ، معاني ال) ١(
التبيـان في العكـبري ،  ، ٢/٤٧٧: الأمـالي ، ابـن الـشجري، ١/٢٤٥: الأخفش ، معاني القرآن :يُنظر ) ٢(

 . ٨٦ / ٢: إعراب القرآن
  .٢/٥٢٢: الكشاف ) ٣(
  .١٧١ / ٢:  الإتقان ،السيوطي ) ٤(
  . ٢٢/٩٠: روح المعاني ) ٥(
  .٢٢٩: المغني ) ٦(
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٤٥٧ 

  .» ّعربوه بتعريبه، فهذا من ذلك
َوفق هذا التوجيه -والتركيب  ْ ِن في أعطافِيستك-َ كما يقول – بديعة ؛ ففيه ٌ نكتةهُِّ

ِإيذان بكمال « -أبو السعود ِ وغاية مـسارعتهم إلى الامتثـال صلى الله عليه وسلم َم الرسولهِِ مطاوعتٌ
  » بأوامره

 : بأمرين ُذا الوجهَّد هُوقد ر
   بخـلاف ُ من المقـول لهـم عـن الطاعـة ، والواقـعٌف أحدّ يتخلّ ألا« إلزامه -أ 
  .» ذلك

ً لا يمنع أن يكون الكلام عموما والمـراد بـه «وأجاب عنه أبو علي الفارسي بأنه 
  .» مخصوصين ٍفيكون الأمر لقوم، الخصوص 

َوفرع ابن الناظم الجواب على هذين ا ُ  «ِلاعتبارين العمـوم والخـصوص ؛ فهـو َّ
ّعلى سبيل الإجمال لا إلى كل واحد منهم ؛ فيجوز أن يكـون التقـدير أكثـرهم ، ثـم  ِّ

ّحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، فاتصل الضمير ، أو على  ّألا يكون المراد ُ
َّ لهم كل من أظهر الإيمان بل خلص المؤمنينبالعباد المقول ُُّ «.  

                                                        
  .٤٦-٣/٤٥:آن الفراء ، معاني القر) ١(
  .١/٥٠٥: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : ، وينظر) ّبتصرف يسير (  ٥/٤٦:إرشاد العقل السليم )٢(
  .١٥٩:  ، أبو علي الفارسي ، المسائل المنثورة ٢/١٤٠: ابن مالك ، شرح الكافية الشافية) ٣(
   . ١٥٩:  المسائل المثورة )٤(
 ) . ف ُّبتصر ( ٦٩٢ ، ٦٩١: شرح الألفية : ابن الناظم )٥(
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٤٥٨ 

ٍ رد ِ قوم - ب  ّلأن قـول الرسـول لهـم لا يوجـب أن :  قـالوا – فيما نقل العكبري –ُّ
ُ لا يبطل ؛ لأنه لم ي«وهذا وقوف على شفا اللفظ ؛ لذا فهو عند العكبري . يقيموا  د رُِِ

ّأقيموا الصلاة أقاموهـا ، ويـدل : َبالعباد الكفار بل المؤمنين ، وإذا قال الرسول لهم 
  .w   v  u   ﴾ « ﴿ :على ذلك قوله 

  : أنـه جـواب فعـل أمـر محـذوف ، هـو مقـول القـول ، والتقـدير  :والتوجيه الآخر 
  ّ فيقيمــوا المــصرح بــه جــواب أقيمــوا المحــذوف ؛ وهــو قــل لهــم أقيمــوا يقيمــوا ،

 ، وابـن  ،واختيـار أبي جعفـر النحـاس ، والزجـاج ، والمـبردرأي المازني
 .الشجري 

َوالـذي يوضـح إضـمار «بن الشجري في الاستدلال لـه قول اي    ّ آخـر ، أنٍ أمـرّ
ّلا بد له من جملة تحكى به ؛ فالجملة المحكية به هي التي ذكرناها ؛ لأن أمر االله ) قل (  ّ ُ

أقيمـوا : لنبيه بالقول ليس فيه بيان لهم بأن يقيموا الـصلاة حتـى يقـول لهـم النبـي
                                                        

 ) .بتصرف يسير  ( ٨٧ / ٢: التبيان : العكبري ) ١(
ً ، ونسب إليه الفارسي توجيهـا للجـزم غريبـا ، وهـو وقـوع ٤/١٤٣: النحاس ، إعراب القرآن :ينظر ) ٢( ً

فـى ولا تخ . ١٥٩: المـسائل المنثـورة : ؛ تنظر) أقيموا ( موقع ) يقيموا ( المعرب موقع المبني ، أي وقوع 
  .٢٢٩: المغني : ينظر ! »  وليس بشيء« بقولهّعقب عليه ابن هشام ؛ ولذا  ركاكته

  .٢/٨٤: المقتضب ) ٣(
  معـاني :  ، وعبارته في معانيه على أنـه جـواب أمـر دون تحديـد ١٠٩ / ٣فتح القدير : الشوكاني : ينظر ) ٤(

 . ٧٧ / ٢: القرآن 
  .١٤٣ / ٤: إعراب القرآن : النحاس ) ٥(
  .٢/٤٧٧: الأمالي ) ٦(
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 . » ) قل(  لـًلمجزومات أجوبةأن تكون هذه االصلاة ، فلا يجوز 

 :ًه العكبري فاسدا من وجهين ّوعد
ا في الفعـل أو في الفاعـل أو فـيهما ، ّ الشرط ، إمُ الشرط يخالفَ جوابّأن « -أ 

تقـدير هـذا قـم تقـم ، ف: اعل فهو خطـأ ، كقولـك ه في الفعل والفَفأما إذا كان مثل
 . يقيموا واإن يقيم: الوجه

ّقدر للمواجهة ، ويقيموا على لفظ الغيبة ، وهو خطـأ إذا كـان  الأمر المّ أن-ب 
  . » ًالفاعل واحدا

:  يجوز أن يقول«ّول السمين الحلبيكما يق-والوجه الثاني من كلامه مردود؛ لأنه
ْقل لعبدي أطعني يطعك ، وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال ْ ُِ «.  

ًل غرضا ِ يحمُ، وهذا الحذف) قل ( للأمرٌ الفعل جواب ّ والذي يظهر لي أن هذا
َّبديعا ، وهو الد ِلا ِلة على سرعة الامتثال والتيقن من ً ً؛ تـسلية ِّبمجرد القول حصوله ّ

ِ الكفارِ بعد أمرصلى الله عليه وسلمللرسول  ٍ طلبيةٍ بجملةّ ّ لهـذه الجملـة، كـما يوضـحه هـذا ٍ مقابلـةّ
 :الشكل

 

                                                        
   .٤٧٨-٢/٤٧٧: الأمالي ) ١(
   روح المعـاني ، ، الألـوسي ٢٢٩: ابـن هـشام ، المغنـي :  بتصرف ، وينظـر ٨٧ / ٢: التبيان : العكبري ) ٢(

١٣٨ / ١٨.  
  . ٧/١٠٦: الدر المصون ) ٣(
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٤٦٠ 

   

 ّفإن مصيركم إلى النار ّقل تمتعوا رّالكفا

 يقيموا الصلاة قل لعبادي المؤمنون

                                                 
 واالله ، البديع ِّ، يفوت هذا الغرض القرآنيٍّبأي من التوجيهات الأخرى والقول 

  .أعلم 
 :ًمعا ) الفعل المضارع (  حذف لام الأمر ومدخولها -ب
َّأن حذف لام الأمر  وحدها مظنةّ للبس ؛ لأنها تحمل العنصر  - ّ فيما مر-نا عرف َ

ُحـين يحـذف مـدخولها يتعاظم ذلك اللبس و، الذي يحمل معنى الطلب في الجملة 
معها ، وهو المضارع في صيغة الغائب بناء على أن الأصل أن يؤمر بهـا الغائـب ؛ إذ 

 المخاطب لا الغائب لتـواري ُّتوهم قصدّيترتب على ذلك انصراف ذهن السامع إلى 
 إذ - رحمه االله - منعه سيبويه ا ولذ؛د جهة الخطاب بالغيبة ّالنمط التركيبي الذي يحد

ٌليـضرب زيـد ، أو : ٌزيد ، وأنت تريد أن تقول : ّ واعلم أنه لا يجوز أن تقول «: قال  ْ َُ
ْليضرب زيد إذا كان فاعلا ، ولا زيدا ، وأنت تريد ليضرب ًْ ً ً عمرو زيدا ، ولا يجوز ٌ ٌ :

ًزيد عمرا ، إذا كنت لا تخاطب زيدا ، إذا أردت ليضرب زيد عمرا وأنت تخاطبني ،  ً ًٌ ٌْ ِ
ٌفإنما تريد أن أبلغه أنا عنك أنك قد أمرته أن يضرب عمرا ، وزيد وعمـرو غائبـان ،  ّ ًّ َ ِ ْ ُ

َفلا يكون أن تضمر فعل الغائب  ِ  ُ الـسامعّظنّ؛ لأنك إذا أضمرت فعل الغائب ... ُ



   
 
 
  

٤٦١ 

ّزيدا أنك تأمره هو بزيد ؛ فكرهوا الالتباس هنا ككراهيتهم فيما لم :  إذا قلت ُالشاهد ً
  .»ًعليه زيدا : عليك أن يقولوا : يؤخذ من الفعل نحو قولك 

 اللبس ، ِر الدليل وأمنّونقل أبو حيان إجازة بعض النحويين لحذفهما بشرط توف
ً زيد عمرا بمعن: وأجاز بعض النحويين «: قال  ًليضرب زيد عمرا ، إذا كان ثـ: ى ٌ  مٌّ
 في مثـل هـذا ينبغـي أن رَّ أن المقـدهفُِويـضع،  »س ِلبُ على إضمار الفعل ولم يٌدليل

ّاقتداء بمنهجهم في التقليل من كم) فعل ا( يكون صيغة   .ية المقدر ً
 . للنحاة على هذه المسألة ٍولم أقف على شاهد
ّاة للبس من جهتين مدع) ّالمركب ( ف وإذا كان هذا الحذ ِّ الـدال المبنـى ُِفوات: ً ّ 

 لـه ٍمجـاف ُّ جهـة الغيبـة بالمخاطبـة ، فـالكلام العـادي ُِ، والتباس) الطلب ( على معنى الجملة 
 .لك المجافاة بت أولى ُّ القرآنيُلإخلاله بمقصد الإفادة ، والأسلوب

لنحـويين عـلى توجيـه بعـض  اِوها حملـتَعلى أن نظرية العامل النحوي وقيـد
بـقت كماًالظواهر على حذف لام الأمر والمضارع المقترن بها معا ،  تـغال ، وقـد س  في باب الاش

يـغة الأمـر الأولى  ّ ، وأن ذلـك )فعـل ا( الإشارة إلى أثر ذلك عند الحديث عـن حـذف ص
ٌ مما لا حاجة إليه كـما قـال ابـن مـضاء ؛ فهـو حكـم- وهذا على شاكلته -الحذف  ّ 

ِّ غير منطوق قدمه النِّظام النحوي للغة ، ولا أثر له في الاستعمال الفعليٌّريديتج ّ ّ  لها ، ّ
إذا كان الفعل المشغول (  تلك الظاهرة ُّأنه لا يستقيم عد - في نظري – ذلك ىَّمؤدو

                                                        
  .٩٣ - ٩٢ّابن ولاد ، الانتصار : ُ ، وينظر ٢٥٥ - ٢٥٤ / ١: الكتاب : سيبويه ) ١(
  .٥١٥ / ١:  ، ونقل السيوطي هذا النص في الهمع ١٣٢٣ / ٣: الارتشاف ) ٢(
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ْزيدا ليكرم:  باللام نحوصيغة أمر من مواضع حذف صيغة الأمر ، بل يبقى )  عمرو ً
البناء ّ لرد ٍ تأويلَ الاسم المشغول عنه ، وسبيلًسيرا لعلامة النصب فيذلك التقدير تف

 .ة النمط الوضعي المألوف للجملة العربية ّالتركيبي لهذه الظاهرة إلى جاد

ً لست واجدا ولذا َ  بـه إمـام النحـاة ّ الذي اعتلَ ذلك اللبس- في هذه الظاهرة -ْ
 لأن تلك الصيغة التي تقود زمـام ؛) لام الأمر ومدخولها ( لمنع حذف هذه الصيغة 

رغب النحاة عن إسناد العمـل  في الحدث اللغوي ، وما ٌإفادة طلب الغائب منطوقة
 .ه به ّ ما لم يتفوَّل العربيِّ ، ولا تقوِّالتي تفسرإليها إلا بسبب تلك النظرية 

ون ما سنهّ النحويون مـن وجـوب تقـدير ّوعلى الرغم من ذلك فقد قبل المفسر
: قوله تعالى بيانهم لذلك في م الأمر في مثال الاشتغال ؛ جاء ضارع مقترن بلا مٍفعل
﴿ ¹  ¸  ¶   µ   ﴾  ] ٥٧ص[.  

: ً الإشارة مفعولا به لفعل محذوف ، تقـديره ُ أن يكون اسم كثير من المفسرينفقد أجاز
أـن يكـون محلـا ولم يستغنوا ب،ليذوقوا     الابتـداء ، ه الرفـع عـلىُّلأوجه الأخـرى لتوجيهـه ؛ ك

ة الطلبيـة بعـده ة ، أو الرفع على الابتداء والجمل ، والجملة الطلبية بينهما معترض خبر» حميم «و 
  .خبر ، أو على الرفع على الخبر لمبتدأ محذوف أي العذاب ، وغير ذلك

، أولاهمـا هد  في هذا الشاٍود جملتي طلبـ بوجُب على هذا التوجيه القولَّويترت
 َ أن ذلـك الحـذف- ّ فـيما مـر-ّانية المذكورة ، لولا أن تبين لنا ا الثّ تفسرهمحذوفـة ،

                                                        
 ، أبـو حيـان ، البحـر ١٥/٢٢١:  ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ٤/١٠٢:  الزمخشري ، الكشاف )١(

  .٢٣/٢١٤:  ،الألوسي ، روح المعاني ٧/٢٣٢:  ، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ٧/٣٨٨: المحيط 
  .٢/٦٢٧:  ، مكي ، مشكل إعراب القرآن ١/٣٤٠: ابن جني ، الخصائص ) ٢(
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 .ل َ لا أثر له في الأداء المستعمٌّحكم تجريدي
 ِ محورُروه هو عينّ ما قدّ المفسرين لهذا التوجيه ، فما كان إلا لأنُك قبولّولا يغرن

 في بـاب َّفعـل المفـسر أن الٌومعلـوم، ) فليـذوقوه ( الطلب الملفوظ في هذه الجملة 
ًالاشتغال هو من لفظ الفعل المفسر أو من معناه إذا لم يكن صالحا للعمل ِّ. 

  :فعل الأمرحذف اسم : ًثالثا 
من العوامل الضعيفة ؛ لأنـه فـرع عـن ّمن المقرر في نظر النحاة  أن اسم الفعل 

ُّفلم يتصرف تصر َّ تنحط عن درجات الأصول ؛ ، والفروعالعملالفعل في  فه ، ولذا ّ
بعـض ً، وقد قيل بحذفه وجها لتأويـل النـصب في  ٌفحذفه ضعيف أو غير جائز

  .]  ٢٤: النساء [ ﴾ *  +  , ﴿قوله تعالى المواضع ك
  : حذف المصدر النائب عن فعل الأمر : ًرابعا  

ّمعلوم أن العامل في  لأن المصدر «ًهذا المصدر محذوف وجوبا ؛ فلا يجوز ذكره ؛ ٌ
ٌ من اللفظ به ؛ فـذكره جمـع بـين البـدل والمبـدل منـه لٌبد ُ« وبنـاء عـلى ذلـك ، ً  

ِّفلا يجوز حذفه أيضا ؛ لأنه كما لا يجوز الجمع بينهما في الذ  بينهما في ُ لا يجوز الجمعِكرً
 .الحذف 

                                                        
ــاب: ينظــر)١( ــبرد١/٣٢٣: الفــراء، معــاني القــرآن ، ٣٨٢ ،٢٥٣ ،٢٥٢ ،١/١٣٨:ســيبويه، الكت ،   ، الم

 .٥/٢٣١١:  ، أبو حيان، الارتشاف٢/٤٨:، شرح الكافية الشافية  ، ابن مالك٢/٣١٨:المقتضب
ًن البحـث ، ويـذكره المفـسرون أحيانـا عـلى سـبيل تفـسير المعنـى لا تقـدير  م٤٣٠ ، ٣٧٩ص :  ينظر )٢(

 .الإعراب 
  .١/٢٩٧: ابن مالك ، شرح الكافية الشافية ) ٣(
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٤٦٤ 

ً ولذا قدروا العامل الذي يفسره المصدر في الاشـتغال فعـلا ، يقـول سـيبويه  ّ ّ :  
َأما زيدا فجدعا له ، وأما عمرا فسقيا له ؛ لأنك لو أظهرت الذي انتصب :  وتقول « ًً َ ً ّ ًّ

ًعليه سقيا وجدعا لنصبت زيدا وعمرا ، فإضماره بمنزلة إظهاره ، كـما تقـول  ًَ َْ ً َ ّأمـا : ً
ًزيدا فضربا ً « . 

ًوقدره فعلا من أجاز الاشـتغال في قولـه تعـالى  ّ :﴿   ´  ³  ²             ±  °

µ﴾   ] ٨:محمد [   يحتمل الرفع عـلى ) والذين كفروا  ( «: ، يقول الزمخشري
 . »كأنه قال أتعس الذين كفروا ) ًفتعسا لهم ( ِّالابتداء ، والنصب بما يفسره 

 :  الحذف في جملة العرض والتحضيض * 
 من مظاهر قرينـة التـضام بـين أدوات العـرض أو التحـضيض ومـدخولها أن 

ُأي من هذه الأدوات يلزم أن ينوى بعد الاسم الواقع ْ تأخيره عن فعله ، وإلا يقـدر ٍّ ّ ّ
ّقبله فعل يعمل فيه تحقيقا لصفة الاختصاص أو الت ً  في استعمال هذه الأدوات ، ِّضامٌ

ّإذا دل « وه من الحذف الجائز ؛ وذلك ُّ، وعد  النحويين على ذلكُفقت كلمةّوقد ات
ُ حال أو دليلُعليه دليل ًهـلا زيـدا ، :  ؛ فدليل الحال كقولك لمـن تـراه يعطـي  لفظٍ ّ

                                                        
  .١/١٤٢: الكتاب ) ١(
 . من البحث ٣٤٠ص : ينظر ) ٢(
 المحيط  ، أبو حيان ، البحر١٦/٢٣٢: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن :  ، وينظر ٤/٣٢١: الكشاف ) ٣(

 :٨/٧٧.  
  ، ابـن مالـك ، شرح الكافيـة ٨٩ / ٥:   ، ابـن يعـيش ، شرح المفـصل ٢٦٨ / ١: سيبويه ، الكتـاب ) ٤(

   .٤٧٦ / ٢:   ، السيوطي ، الهمع ١٨٤ / ٢: الشافية 
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٤٦٥ 

ًهلا تعطي زيدا : تريد   :ُ، ودليل اللفظ كقول الشاعر... ّ
َّون عقر النِّيب أفضل مجدكم       بني ضوطرى ؛ لولا الكمي المقنعّاُّدُتع َْ َ ِ َ ِ 
َلولا عددتم أو تعـدون الكمـي ، وإن شـئت قـدرت  :  أراد ْ ّّ لا عقـرتم أو لـو: ّ

 . »تعقرون ؛ بدلالة العقر عليه 
َّوذلك المقدر يكون بحسب وظـائف أجـزاء الجملـة ؛ فيقـد   ً الفعـل لازمـا في رُّ

ٌهلا خير من ذلك أي : نحو   .  كان خير: ّ
َد حذف مدخول تلك الأدوات إلا في موضع واحد وِ ولم ير ٍ وجه من وجوه قَفٍْ

=    <   ?  @  E  D  C  B  A  ﴿   :  قولــه تعــالى وهــوالتأويــل ، 

           V     U  T  S   R  Q          P  O  N  M  L  K  J  I   H      G  F
W    ﴾ ]ًالثانية ليست تأكيدا للأولى ، ) لولا ( ً، بناء على أن  ]٨٧ - ٨٣: الواقعة

ًهـو متعلـق بـالأولى ، وحـذف في الثانيـة اسـتغناء بـه أ) ترجعونها ( فـ         و العكـس ِ
ُّ ؛ لأن القول بالحـذف مبنـي عـلى تعـذر المبحث القادموسوف أتناوله بالتحليل في  ٌّ

 .الفصل 
 : جملة النهي في الحذف * 

عامل ضعيف لا يقوى ولأنها  ؛ لأنها حرف معنى ، الناهية) لا (لا يجوز حذف 

                                                        
   .٤٢٦ - ٤٢٥ / ١: ابن الشجري ، الأمالي ) ١(
 .٢٣٤ / ٢: ابن الحاجب ، الإيضاح في شرح المفصل : ينظر ) ٢(
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٤٦٦ 

َّفمــن ثـم لم يـضمروا الجــازم كـما... «: عـلى الحـذف ، يقــول سـيبويه  ْ    لم يــضمروا ِ
 »ّالجار 

الناهية وإبقاءها لدليل ، ) لا ( ّوقد أجاز ابن عصفور والأبذي حذف مدخول 
ّاضرب زيدا إن أساء وإلا فلا ، أي فلا تضربه ، وعقب عليه أبو حيان بأنه : كقولك  ًّ ْ ّْ ِ

 . ولم يرد شيء من ذلك في القرآن .يحتاج إلى سماع عن العرب 

 :تمنيالحذف في جملة ال* 
وأدواته لا يجوز حذفها كغيرها من أدوات المعاني ، ولا مدخول أدواته المهملـة 
ّعن العمل ، وأما معمولات ما يعمل من أدواته ، وهما ليت ولعل فيجـوز حـذفهما 

 .ولم يردا محذوفين في القرآن . لدليل كما هو معروف في باب المبتدأ والخبر 

  :الحذف في جملة الاستفهام* 
هام ، والثـاني حـذف حـذف أداة الاسـتف: الأول ، خذ جـانبين ّيث هنا يتوالحد

 .المستفهم عنه 
  : حذف أداة الاستفهام : ًأولا  

ّوالحديث هنا معني بهمزة الاستفهام فقط ؛ لأنها اختصت دون أخواتها بجـواز  ٌّ
 .الحذف 

                                                        
  .٣/٩: الكتاب ) ١(
 . ، ولم أقف على رأي ابن عصفور في كتابيه ٢/٤٤٦:  ، السيوطي ، الهمع ٤/١٨٥٨:الارتشاف ) ٢(
  .٢/٤٨٢:  ، السيوطي ، الهمع ٢٣: ابن هشام ، المغني : ينظر ) ٣(
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٤٦٧ 

ُهمزة الاستفهام هي المكون الرئيس لجملـة الطلـب ، بـل تفـضو ا مـن هـَل غيرِّ
 لجملـة الاسـتفهام ُ الـرئيسنُِّ الاستفهامية في أنها المكوِنات الجملة الطلبية غيرِّمكو
ًعامة يقول سيبويه في معـرض تعليلـه جـواز تقـديم وإن كانت أداته غير الهمزة ؛ ،  ّ

لأنها حرف الاستفهام  «: الاسم عن الفعل بعدها دون غيرها من أدوات الاستفهام 
وإنما تركوا الألـف .  غيره ، وليس للاستفهام في الأصل غيره الذي لا يزول عنه إلى

ّمن ، ومتى ، وهل ، ونحوهن  حيث أمنوا الالتباس : في  ِ«.   
ٌوبذلك فجميع أسماء الاستفهام متضمنة معنى الهمزة ، و ُحـذفها وهـي حـرف ِّ

 حذفها للنحاة في حكم؛ ولذا كان َي إلى اختصار المختصر ِّمعنىً إجحاف ؛ لأنه يؤد
 :مذهبان 

ًها في ضرورة الشعر خاصةِ حذفُ جواز:أحدهما َ ، ويمثل هذا المذهبّ ،  سيبويهّ
 .، والرضي   وابن يعيش ، والنحاسوالمبرد

َفقد وجه سيبويه قول  : الأخطل ّ

                                                        
 ، الـرضي ، شرح ٨٢-٣/٨١: ابـن جنـي ، الخـصائص : ، وينظـر  ١/٩٩: سيبويه ، الكتـاب : ينظر ) ١(

  . ٤/٤٤٨: الكافية 
  .٧٥ - ٧٤ / ٣: الكتاب ) ٢(
  .٢٩٥ - ٢٩٤ / ٣: المقتضب ) ٣(
  .١٧٦ / ٣: إعراب القرآن ) ٤(
  .١٠٤ / ٥: شرح المفصل ) ٥(
  .٤/٤٤٠:شرح الكافية ) ٦(
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٤٦٨ 

 ً خيالا ِبابَّ من الرِ الظلامَغلس      ٍ بواسط َك أم رأيت عينُكَْتكذب
 ـ« : علي الانقطاع  » أم« يه الخليل بعد أن نقل توج  ) كـذبتك (ويجوز في الشعر أن يريـد بـ

  . وساق على ذلك شاهدين من الشعر، »الاستفهام ، ويحذف الألف
ًاختيارا واضـطرارا ، وهـو مـذهب : أي ، ً مطلقا جوازه  :والمذهب الثاني في حكم حذفها

 ، وأبي حيــان، والمـالقي  ، مالــك ، وابـن ّ، وابـن جنــيوالأخفــش ، الفـراء 
 . والسيوطي

ورود الـسماع عليـه ؛ فقـد جـاءت بعـض مواضـع همـزة وهذا المذهب هو الصحيح ؛ ل
!     "   ﴿ :وغيره قراءة ابن محيصن الاستفهام محذوفة في بعض القراءات ؛ فمن ذلك 

 ،  بهمزة واحـدة]٦: البقرة    [﴾#             $  %  &  '  )    (      *   +
0  1      2  3  4  5   ﴿ :قـراءة أبي جعفـر و ، هي همـزة الفعـل 

                                                        
  .٧٥ - ٧٤ / ٣: الكتاب ) ١(
 ٢/٣٩٤: الفراء ، معاني القرآن ) ٢(
  .٢/٦٤٥: الأخفش ، معاني القرآن ) ٣(
  .٢٠٥ / ٢: المحتسب ) ٤(
  .٨٧: شواهد التوضيح والتصحيح ، ٥٤٥ / ١: شرح الكافية الشافية ) ٥(
  .١٣٥:رصف المباني ) ٦(
  .٢٠٠٧ / ٤: الارتشاف ) ٧(
  .٢/٤٨٢: الهمع ) ٨(
 .١/١٧٥:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ١/٨٨: الكشاف ، الزمخشري ) ٩(
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٤٦٩ 

  .بهمزة وصل] ٦: المنافقون  [ ﴾  >6     7  8  9    :  ;
ِّ ، عيرته بأمٍّيا أبا ذر«  : صلى الله عليه وسلمقوله منها من الحديث ، َشواهد  مالك ُوذكر ابن ؟  ه ّّ

 .؟ ّ أراد أعيرته »
ِ آت مأتاني«  : صلى الله عليه وسلمقوله و َن ربي فبشرٍ َّ ُّ أنه من مات من أمنيّ َِ ً باالله شيئا ُتي لا يشركّ

َأو إن : أرد  » . وإن زنى وإن سرق : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : قلت . دخل الجنة 
 .زنى وإن سرق 

ٍ في تراكيب اللغة ، لا بد له مـن دليـلٍ حذفِّ كأي-وهذا الحذف الجائز  َّ ُ  عليـه ، ّ
ُّتستمد من المقام ، ّ معنوية ٌوهوقرينة  : ، وهي أحد شيئين ً أحياناّ لفظيةٌقرنيةوُ

وإذا لم ، ق بـالهمزة َسبُ ؛ لأنها لا تستعمل إلا حيث تـلةِالمعاد ) أم ( وجود -أ 
ُترد الهمزة ُِ َ عطف َ ِ   :كما في قول الشاعر ) أو (بـُ

ٍلست أبالي بعد موت مطرف    حتف ِِّ َُ ْيا أكثرت المناُوفُ ِقلت أو أَ َّ ! 
ٌّ مهم في تصنيف الجمل إلى أنماطها المختلفة مـن ٌعامل«  ه التنغيم ؛ ذلك أن-ب 

ِّإلخ ؛ إذ تتحدد قيمة كل... ّإثباتية وتعجبية  ِفقا لَ منها وٍ نمطّ ً ... ّ معين ٍّ موسيقيٍونلَْ
                                                        

، ابن عطيـة ، المحـرر ٨/٢٥٣:، أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ٢٦٩/ ٨: أبو حيان ، البحر المحيط ) ١(
  .٥/٣١٤: الوجيز 

  .٨٩:شواهد التوضيح والتصحيح ) ٢(
 /٣: ، ابـن مالـك ، شرح التـسهيل ٢٠٥ / ٢: ، ابـن جنـي ، المحتـسب ٢٩٤ / ٣: المبرد ، المقتـضب  )٣(

ً، بل عدت الهمزة دليلا على حذف ٣٦١ َّ   .٥٥: ابن هشام ، المغني : ظر المعادلة ؛ ين) أم ( ُ
  .١٧٧ / ١١:  ، البغدادي ، الخزانة ١٢٧: الأزهية  )٤(
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٤٧٠ 

وع الجملة كما يحـدث هو الفيصل في الحكم على ن هوفي كثير من الأحيان يكون التنغيم وحد
 . »ًذلك مثلا حين تخلو الجمل الاستفهامية من أدوات الاستفهام 

 :حذف همزة الاستفهام في القرآن الكريم *
ّما وقفت عليه من مواضع حذف همزة الاستفهام في النص القرآني ، هـو تـسعة  ُ

 :تي وبيانها ما يأ ًقيل فيها بحذف همزة الاستفهام وجها غير فرد ،مواضع ؛ 
!  "  #  $  %  &  '  )  (*   +   ﴿:  قوله تعـالى -١

  :  9  87  6  5  4   3  2  1  0  /  .  -  ,
  . ]٣٠: البقرة [  ﴾    ;  >  =  <

3   4  5   ﴿: والشاهد الذي يعنينا من هذه الآيـة ، هـو قولـه تعـالى 

ّ حيث وجه على حذف همزة الاستفهام وأم المعادلة ؛ نقل ذلـ﴾6  7 ك ابـن ُ
ًعطية واستحسنه قائلا  ّهو عـلى جهـة الاسـتفهام ، كـأنهم : ِّقال بعض المتأولين « : ّ

وهذا يحسن مع القول . ّالآية أم نتغير عن هذه الحال  ﴾3   4  5  ﴿أرادوا 
 .  »أتجعل:  في قولهم ضبالاستفهام المح

ّوالحق أنه  َوليس الاستفهام محـضا فيستحـسن،   »من الغريب« ّ ُ  ، فهـو عنـد ً

                                                        
 .ٍبل بعون من المقام ) ١(
  .٢٨٨: كمال بشر ، التفكير اللغوي بين القديم والجديد) ٢(
 ) .بتصرف يسير  ( ١١٨ / ١: ّالمحرر الوجيز ) ٣(
  .٢٢٢ / ١: الألوسي ، روح المعاني ) ٤(
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٤٧١ 

ٍاستفهام تعجب«  جمهور المفسرين  نشأ عـن دهـشة الملائكـة مـن أمـر ٍ واستعظامّ
 إلى معرفـة الحكمـة ٍح لها ، واسـتطلاعَّ الصفات التي يعرفونها عن المرشالخلافة مع

ولكن لا يعرفونها على التفصيل ، ولا يجوز ، التي يسلمون بوجودها وراء هذا الأمر 
ــه المعنــى أن يكــون هــذا الاســتف ــا أو مــشوبا بالإنكــار ، ولا مــرادا من ًهام إنكاري ً    

 .  »الحقيقي

×  å  äã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø   ﴿:  قوله تعـالى -٢

ë  ê  é  èç   æ   ﴾  ] ٧٩: النساء  [. 
اسـتفهامية حـذفت منهـا الهمـزة ،  » فمن نفسك« أجاز بعضهم أن تكون جملة 

  وقـال ابـن « : ّأوجـزه أبـو حيـان بقولـه ،  في معنـى الآيـة ٍ اختلاف علىٌّوهو مبني
ّأنه أخبر تعالى على سبيل الاستئناف والقطع أن : ّعباس وقتادة والحسن معنى الآية  ّ

الحسنة منه بفضله ، والسيئة من الإنسان بذنوبه ومن االله بالخلق ، وفي مصحف ابن 
معنى الآية هـو عـلى : وقالت طائفة ،... فمن نفسك وإنما قضيتها عليك : مسعود 

  ًؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما أصابك فما له: قديرهقول محذوف ، ت
  هـو اسـتئناف ، ما أصابك من حسنة فمـن االله : ، وقالت طائفة ... من حسنة الآية 

على بك من سيئة فمن نفسك وما أصا: ّإخبار من االله أن الحسنة منه وبفضله ثم قال 

                                                        
 ، أبو الـسعود ، إرشـاد ٢٩٠ / ١:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ١٥٤ / ١: الزمخشري ، الكشاف : ينظر ) ١(

  .٨٢ / ١: العقل السليم 
  .٥٥ / ١: المطعني ، التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ) ٢(
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٤٧٢ 

4  5  6    ﴿كار والتقدير ، وألف الاستفهام محذوفة من الكلام كقوله وجه الإن

 . » ] ٢٢: الشعراء  [ ﴾   7

ــالى -٣ ــه تع ¢  £  ¤  ¥   ¦    §  ¨   ©  ª  »¬  ®   ﴿:  قول

  .]٢٩: المائدة [  ﴾   ¯  °
ًما قربانا دّ إذ ق- عليهم السلام - بين ابني آدم ٍّوهذه الآية متصلة بسياق حواري

ِّفتقبل من أحدهما ،  ّولم يتقبل من الآخر ، فقاتل قابيل أخاه هابيل حسدا من مزية ُ َّ ًُ
b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  ﴿ : القبول 

  s   r  q  p  o  n  m  l  k  j    i  h   gf  e     d  c
¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~   }  |    {  zy   x  w  v  u  t   

  µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©   ¨  §    ¦
»  º  ¹  ¸  ¶     ﴾  ] ٣٠ - ٢٧: المائدة  [. 

ذكـره ، بحـذف الهمـزة على الاستفهام )  أن تبوء بإثمي إني أريد(  جملة وجيهوت
 :تأويلات ، وهي ّالسمين الحلبي ؛ إذ عدد ثلاثة 

أإني أريد ، وهـو اسـتفهام : ره أنه على حذف همزة الاستفهام ، وتقدي :أحدها  «
ومون عـن ذلـك ، معصهم ة قبيحة ، ومن الأنبياء أقبح ؛ فإنكار ؛ لأن إرادة المعصي

                                                        
 ، ابن ٢٨٥ / ٥: القرطبي الجامع لأحكام القرآن : ، وينظر ) بتصرف يسير  ( ٣١٣ / ٣: البحر المحيط ) ١(

  .٢١٣ / ٣:  ، الزركشي ، البرهان ٨٢ / ٢: عطية ، المحرر الوجيز 
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٤٧٣ 

َويؤيد هذا التأويل ْ من ُ قراءةّ   التـي بمعنـى )  َّأنى( َّنى أريد بفتح النون ، وهي أ : قرأَ
: كقوله تعالى،  لا تبوء ّإني أريد أن: ، تقديره محذوفة ) لا ( ّأن : ، والثاني  ) كيف (
﴿ S  R  Q  P  O ﴾ ]  وهـذا أيـضا فـرار ] ١٧٦: النـساء ،ٌ  مـن إثبـات ً

ــه  ــث والثا، ... الإرادة ل ــي: ل ــا ، وه ــلى حاله ــ: أن الإرادة ع ــة أو ّإم   ّا إرادة مجازي
ٍذلـك بـه لمعـان إرادة ّحقيقية على حسب اختلاف أهل التفسير في ذلك ، وجـاءت 

 .  »...ذكروها 
ْله يظهر أنولع ّ لا حاجة إلى تأويـل الحـذف ، وأن الوجـه الثالـث الـذي سـاقه ّ

ّالسمين أولى ، وهو قوله عامة المفسرين ّ.  

>  =  <  ?  @  J   I  H  G  FE  D  C  BA   ﴿:  قوله تعالى -٤

  \  [  Z  Y  X  W  V  UT   S  R  Q  P  O  N  M  L  K
f  e  d  c  b  a  `      _  ^  ]  kj    i  h  g  

  y  x  w  v  u   t  s  r     q  p  o  n  m  l
¢  ¡  �  ~  }|   {  z   ﴾  ] ٧٩ - ٧٦: الأنعام  [. 

 : في المواضع الثلاثة فيه قولان ﴾ E  D ﴿: قوله تعالى 

                                                        
ْلم أقف على هذه القراءة فيما اطلع) ١( َت عليه من كتب القراءات ، ولم يّ ُغـير معجم القراءات القرآنيـة في  دْرُِ

  .١٩ / ٢: ينظر المعجم ؛ ) إني ( بفتح ياء المتكلم  ٍقراءة
  .٣/٤٧٨: أبو حيان ، البحر المحيط :  ، وينظر ٢٤٢-٢٤١/ ٤ :ّالدر المصون ) ٢(
  .٣١ / ٢: الشوكاني ، فتح القدير  ، ٦/١٩٣: الطبري ، جامع البيان :ينظر ) ٣(
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ّما نحـن فيـه ، وهـو أن الجملـة اسـتفهامية إنكاريـة ، حـذفت منهـا: أحدهما  ّ  
 ، ، وابـن فـارسد مـن النحـاة والمفـسرين ، كقطـربوقد أجازه عد،  الهمزة 
  .والعكبري ، والرازي

ًالمفسرون أيضا ، ونسبه و  النحاةأنه خبر لا استفهام ، وقد أجازه أولئك :والثاني 
لم يكن ذلك على سبيل الجزم والاعتقـاد ، ّمنبهين إلى أنه ،  قينّابن هشام إلى المحق

ِر لا نـاظِناظمُ« ّ الحذف ، بل على أنه وهو الداعي إلى تأويل رٌ ، ومقـصوده التـسليم ٌ
ُيسلم والمناظر قد .هذا ربي على زعمكم الباطل :  ؛ أي ُّالجدلي ِّ َ المقدمةُ ً الباطلة تسليما ِّ
ًومما يدل لكونـه منـاظرا لا نـاظرا قولـه تعـالى ...  ليفحم بذلك خصمه ، ؛ جدليا ً ّ ّ :  

 .  » ]٨٠: الأنعام  [ ﴾ ¤  ¥ ﴿

ـــالى -٥ ـــه تع x  w   v  u  t      s  r  q  p  o   ﴿:  قول

y   ﴾  ] ١١٣: الأعراف  [. 

                                                        
  .٤٥٠ / ٢: النحاس ، معاني القرآن : ينظر ) ١(
 .٢٩٧: ابن فارسي ، الصاحبي )٢(
  .١١ / ٣: التفسير الكبير ) ٣(
  . ١/٣٨١:التبيان ) ٤(
  .٢٣: ي اللبيب مغن) ٥(
الفـراء ، معـاني : ينظـر و ، ١٦ / ١: ضطراب عن آيات الكتاب محمد الأمين الشنقيطي ، دفع إيهام الا) ٦(

  .١٨١ / ٦: ابن عاشور ، التحرير والتنوير  ، ٤/١٧٠:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ١/٣٤١:القرآن 
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ّإن لنـا « أن تكـون جملـة  الألـوسي  وأبو السعود ّأجاز أبو علي الفارسي
ًاستفهامية » ًلأجرا  :ته أمور ّ على صحُّويدل،  الاستفهام ُت منها همزةفَذُِ حّ
، وهي قراءة ابـن عـامر  » ًئن لنا لأجراأ« ة في القراءة الأخرى  هذه الأدا ُِ ذكر-أ

 . والأصل توارد القراءات ، وحمزة والكسائي وأبي عمرو وغيرهم
ّ مجيء الجواب ، وهو قرينة لفظية على الطلب ، قوله تعالى بعد هـذه الآيـة -ب 
 . ] ١١٤:الأعراف[  ﴾   6  7    8  9  :  ; ﴿مباشرة 
 ي االله موسىنب فرعون مع ُكرت فيه قصةُالهمزة في موطن آخر ذ التصريح ب-ج 

,  -  .  /  0  1  2           3   ﴿:  ، وهو قوله في سورة الـشعراء عليه السلام

 .]  ٤٢ ، ٤١: الشعراء [  ﴾   4  5  6  7    8  9  :  ;
ًرا َ مظهـًزابرُِوقد تناول الدكتور فاضل االسامرائي الآيتين بالموازنة بين نظمها مـ

ففي الآية أضـمر المقـول لـه ، وأضـمر « : من عادة القرآن الكريم في النظم ؛ يقول 
ّفأنـت تـرى أن ... قول له وبهمزة الاستفهام ّهمزة الاستفهام ، وفي الثانية صرح بالم

ها من الأعراف هو المناسـب َ الهمزة في آية الشعراء هو المناسب لسياقها ، وحذفرَْذك
ّ وتحد ومحاجة ومبالغة في الخصومة ، أكثـر ممـا ٍ إطالةُ الشعراء سياققُلسياقها ، فسيا َ ّ ٍّ

                                                        
  .٣٦٠ / ٤: أبو حيان ، البحر المحيط : ينظر ) ١(
  .٣/٢٥٩: إرشاد العقل السليم ) ٢(
  .٩/٢٤: روح المعاني ) ٣(
  .٤/٣٦٠:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ١/٢٨٩: ابن مجاهد ، السبعة ) ٤(
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 .  »ِّفرصد لكل سياق ما يناسبه من الألفاظ هو في الأعراف ،
ّ وأما بقاء الجملـة عـلى  متضافرة على صحة هذا المذهب ،ُوهذه الدلائل شواهد

 الموثوق به ؛ يقـول ابـن ّأن القوم أخرجوا الكلام في صورة الخبرُمعنى الخبر فوجهه 
ًويجوز أن يكون المعنى أيضا على الخبرية ؛ لأنهم وثقوا بحـصول « : عاشور في ذلك 

ِّالأجر لهم حتى صيروه في حيز المخبر به عن فرعون ، ويكون جـواب فرعـون بــ  ّ )
 .  »ًتقريرا لما أخبروا به عنه) نعم 

ّولاشك أن المقام الذي صورته القصة في الـسور ّ تين لا يناسـبه الإخبـار ، فهـو ّ
فين للاستثبات من حـصول الأجـر عنـد غلبـتهم في ِّيستدعي أن يكون القوم متشو

 .واالله أعلم . ذلك الموقف المثير 

ــالى -٦ ــه تع ¼  ½  ¾  ¿  Å      Ä  Ã  Â  Á  À   ﴿:  قول

É  È  Ç  Æ ﴾]  ٨٨: يونس  [. 

ها الفخر الرازي أن  غير توجيه ، ذكر من﴾ É  È  Ç ﴿: في قوله تعالى 
ّعجـب المقـرون بالإنكـار ، ثـم تيكون موسى عليه السلام ذكر ذلك عـلى سـبيل ال َ

الـلام ّأن  والـذي عليـه أكثـر النحـويين والمفـسرين . حذف حرف الاستفهام
                                                        

  .٢٠٥ - ٢٠٤ / ٤: معاني النحو ) ١(
  .٢٣٢ / ٨: التحرير والتنوير ) ٢(
  .١٦٤ / ١١:  ، ابن عاشور ، التحرير والتنوير ١٢٠ / ١٧: التفسير الكبير ) ٣(
لنحـاس ،  ، ا١٥٧ / ١١: لطـبري ، جـامع البيـان  ، ا٢٧٥) : المنـسوب إليـه ( الجمل الخليل ، : ينظر ) ٤(

=  
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٤٧٧ 

س ّ أن اللام للأمر ومعناه الدعاء ، وليللتعليل أو الصيرورة ، والكلام خبر ، وذهب بعضهم
 . على الاستفهام لا يخفى بعده ُالمقام دعائي ، وتوجيههببعيد ؛ ف

 .] ٢٢: الشعراء [  ﴾   4  5  6   7  8  9  :  ; ﴿:  قوله تعالى -٧
ّاسـتفهامية بحـذف  » ..وتلك نعمة «  في كون هذه الجملة ّاختلف المفسرون

 فقـال اختلف الناس في معنى هـذا الكـلام ؛« : الهمزة ، أو خبرية ؛ يقول القرطبي 
ّالسدي والطبري والفراء  هذا الكلام من موسى عليه الـسلام عـلى جهـة الإقـرار : ّ

َنعم ؛ وتربيتك نعمة علي من حيث عبدت غـيري وتركتنـي ، : بالنعمة ؛ كأنه يقول  ْ ُّ ّ ٌ
ولكن لا يدفع ذلك رسالتي ، وقيل هو من موسى عليه السلام على جهة الإنكـار ؛ 

ّأتمن علي بأن ربيت: أي  ُّّ ْبدت بنـي إسرائيـل وقتلـعًني وليدا وأنت قـد اسـتُ َّ هم ، أي َتْ
َليست بنعمة ؛ لأن الواجب كان ألا تقتل  .  »همَهم ولا تستعبدّ

ّويؤيد معنى الاسـتفهام الإنكـاري قـراءة الـضحاك    وتلـك نعمـة مالـك أن : ّ
  .تمنهّا

                                                         
=  

  :طيــة ، المحــرر الــوجيز  ، ابــن ع٣٦٥ / ٢ : معــالم التنزيــلالبغــوي ،  ، ٢٦٦ / ٢: إعــراب القــرآن 
 ١٣٩ / ٣. 

  .٣٤٧ / ٢:  ، الزمخشري ، الكشاف ١٧١ / ٢: ابن السراج ، الأصول ) ١(
 ، القرطبـي ، الجـامع ٢٢٨ / ٤:  ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ٦٩ / ١٩: الطبري ، جامع البيان : ينظر ) ٢(

  .٩٥ / ١٣ ، ٢٨٥ / ٥: لأحكام القرآن 
  .١٣/٩٥: الجامع لأحكام القرآن) ٣(
  . ١٩/٧٠: الألوسي ، روح المعاني : ينظر ) ٤(



   
 
 
  

٤٧٨ 

ــالى -٨ ــه تع Ê   É            È      Ç  Æ  Å  Ï  Î  Í   Ì   Ë            ﴿:  قول
              Þ  Ý  Ü       Û  Ú  Ù  Ø                ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

ß   ﴾  ] ٢٠: الأحقاف  [. 
استفهامية محذوفة الهمزة ،  » أذهبتم طيباتكم« أن تكون جملة  يرى ابن فارس

لأخبار ، معناه يقرأ بهمزة واحدة مقصورة كلفظ ا« : وأجازه أبو علي الفارسي ؛ قال 
ّأذهبتم ، أو يريد به التوبيخ ، ثم يحـذف : ويوم يعرض الذين كفروا على النار فيقال 
 .  »الألف ، ويقتصر منها على الهمزة الباقية

َّعلى أن التوبيخ ليس مختصا بالطلب ؛ فيستدل به على الاسـتفهام ؛ إذ يكـون في  ُ  
َلتـي تلفـظ فيهـا همـزة وضـع بـالقراءة ا، وإنـما الاسـتدلال في هـذا المًالخبر أيـضا  ُ
  ﴾Ì   Ë   ﴿: وقولـه « : ؛ يقول الفراء في تعليقه على هـذا الـشاهد الاستفهام

قرأها الأعمش وعاصم ونافع المدني بغير استفهام ، وقرأها الحسن وأبو جعفر المدني 
َبـت ذه: ، والعرب تستفهم بالتوبيخ ولا تستفهم ، فيقولون  » أأذهبتم«بالاستفهام  ْ

َففعلت وفعلت ، ويق  .  » صوابٌّأذهبت ففعلت وفعلت ، وكل: ولون ْ
ُوبهذا فلا داعي إلى عد هذه الجملة استفهامية بتؤول حذف الهمزة حتى ي ُّ نـسب ّ

 أولى من التقدير ؛ ولذلك كان ؛ فعدم التقدير بلا ضرورة ملجئةمعنى التوبيخ إليها 
ّأن الـصواب « :  حريـا بـالقبول ، وهـود ما نقله أبو جعفر النحاس عن مذهب المبر

                                                        
  .٢٩٢: الصاحبي ) ١(
  .٣٢٧ / ١:  القراءات السبع الحجة في) ٢(
  .٤٥١ / ٦: النحاس ، معاني القرآن : وينظر  ، ٥٤ / ٣: معاني القرآن ) ٣(
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ًوفيه معنى التقريع وإن كـان خـبرا ، والمعنـى  » أذهبتم« عنده ترك الاستفهام فيقرأ 
 .  »أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فذوقوا العذاب: عنده 

 .]  ١١: البلد [  ﴾     u  t  s ﴿:  قوله تعالى -٩
أفلا اقـتحم : إن المعنى : أنه قال  -لى عنهما رضي االله تعا -رُوي عن ابن عباس 

أبـو ل  كـما يقـو-والظـاهر .  ، وبذلك فالجملة استفهامية محذوفـة الهمـزة العقبة
 ٍملة خبرية ، وقيل هو جـار مجـرىللنفي ، فالج ) لا ( ّأن - ، ونسبه إلى كثيرّحيان
 . الدعاء

ُوبين من دراسة هذه المواضع اختلاف النحاة و ٌ ّالمفـسرين في توجيههـا ، ولعـل ِّ
َّسببا لذلك ما استقر لدى بعضهم من اشتراط أن تكون  ّالمعادلة قرينـة لفظيـة  ) أم (ً

ً، حتى لكأن هذا الحـذف واجبـعلى وجود الهمزة  ّ ّ ؛ فيحـوج إلى مـا يـسد مـسده اّ ّ ،
ويغني عنه ؛ يقول أبو جعفر النحاس بعد أن نقل عن الأخفش القول بحذف الهمزة 

 : ] ٢٢: راء ــــالشع[ ﴾   4  5  6   7  8  9  :  ; ﴿: ه تعالى ــقولفي 
ُلا يجوز ؛ لأن ألف الاستفهام تحدثوهذا «  ّوحذفها محال ، إلا أن يكون في ،  معنى ِ

ًولا أعلم بين النحويين في هذا اختلافا إلا . فيجوز حذفها في الشعر ؛ )  أم (الكلام  ّ

                                                        
  .١٦٧ / ٤: النحاس ، إعراب القرآن ) ١(
  .١٩٩ / ٧: الألوسي ، روح المعاني ) ٢(
  .٤٧١ / ٨: أبو حيان ، البحر المحيط ) ٣(
 .السابق ) ٤(
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ّشيئا قاله الفر تُرى : ِّ ألف الاستفهام في أفعال الشك ، وحكى ُوز حذفيج: اء ، قال ً
ًزيدا منطلقا  ًضا على قطرب عندما ِمعترًويقول النحاس أيضا ،   »ُأترى: بمعنى ، ً

وهذا « : -ّ كما مر بنا - على حذف الهمزة الاستفهام ﴾ E  D ﴿: ّوجه قوله تعالى 
ّخطأ ؛ لأن الاستفهام لا يكون إلا بحرف أو يكون   .  ») أم (في الكلام ّ

ّخـصت « : ويبدو أن ابن هشام لاحظ انخرام هذا الشرط ؛ لذا قال عن الهمـزة  ُ
 . »  هامَّْتتقدلم أم )  أم (ّ تقدمت على ٌها جواز حذفها سواءُأحد:  ٍبأحكام

ّوقد تبين بمالا يدع سبيلا إلى الشك أن الاسـتعمال القـرآني جـاء بحـذف همـزة  ّ ً ّ
ِقياسا على ذكرًوإن كان ذلك قليلا الاستفهام ،  ّو القرينة الدالة على المقام هّأن ، وها ً
ِتبينهنا على ُذلك ، وعون واردة في تلك  ) أم ( لتلك الآيات ولم تكن ُّ المعنى التفسيريُّ
 ٌلكنهـا دليـل،  إلى الأداء القـرآني ُّردهـاّ بها ، وأما قرينة النغمـة فمَّلَستدُالمواضع في
 .ًلا ، واالله أعلم َّبة على فهم الموضع أوِّهي مترتالحذف ؛ إذ ّثانوي على 

 .المستفهم عنه حذف وننتقل فيما يأتي إلى الحديث عن 

                                                        
 القرطبـي ، الجـامع  ،٤٥٠ / ٢: معـاني القـرآن  : ، وينظـر كتابـه ١٧٧ - ١٧٦ / ٣: إعـراب القـرآن ) ١(

  .٢٢٨ / ٤:  ، ابن عطية ، المحرر الوجيز ٩٦ / ١٣: لأحكام القرآن 
  . ٢/٤٥٠: معاني القرآن ) ٢(
 . ُّ بتصرف ٢٣: مغني اللبيب ) ٣(
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  :عنه حذف المستفهم:ًثانيا 
 والعـرب «: يقول ابن السراج   ؛ّإذا دل عليه دليل م عنه َ المستفهُيجوز حذف

َمتى فأسـير :  الكلام ، فيقولون ةِ الفعل الأول مع الاستفهام للجواب ومعرفُتحذف
 .  »معك  

 الفعل ، كما َ وقد مضى معناه استجازوا حذفُوإذا أعيد الحرف« : ّيقول الفراءو 
  :قال الشاعر

ُوخبرتماني أنما الموت ّ ِّ ُرى    فكيف وهذي هضبة وكثيبُ في القُ ٌ 
 :وقال الحطيئة 

ُفكيف ولم أعلمهم ُ خذلوكم   ُْ ٍ على معظم ، ُ ْ  ُّ قدواُكمَولا أديمُ
 :  وقال آخر 

ُفهل إلى عيش يا نصاب وهل *                                 َْ َ  *«  
: قيـل  «:  الجواز باستفهام الاستثبات ، قـال َونقل أبو حيان عن بعضهم تقييد

  : لـه أسـير ؛ فتقـول: وينبغي أن يكون ذلك في اسـتفهام الاسـتثبات ، بـأن يقـول 
                                                        

/ لـك ، شرح التـسهيل ، ابـن ما٢/١٨٥ : ، ابـن الـسراج ، الأصـول ١/٤٢٤: الفراء ، معاني القرآن ) ١(
ـــشاف ٤/٣٥ ـــان ، الارت ـــساعد ٤/١٦٧٢:  ، أبـــو حي ـــل ، الم ـــسيوطي ،٣/٩٠:  ، ابـــن عقي    ، ال

  .٢/٣٠٧: الهمع 
  .٢/١٨٥: الأصول ) ٢(
  .٤٢٥-١/٤٢٤:الفراء ، معاني القرآن ) ٣(
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ّولا موجب لهذا التقييد ؛ لأنه مظهـر مـن مظـاهر تـوفر الـدليل الـذي ،  » متى 
.اشترطوه للجواز  

 ،الاسـتعمال القـرآني في )كـم ( و)  كيـف (بعـد  وقد ورد حذف المستفهم عنه 
ِفحذف بعد   الشرط الصناعي له ، وهو العلـم ّوقد توفرمواضع ، خمسة في ) كيف ( ُ

ــا للإيجــا ــه تحقيق ــداعي البلاغــيًب ــو ُّز ، وال ــه ، وه ــضى إلي ــا لمقت ــيم تحقيق   ًالتعظ
 : البلاغة ، وتلك المواضع هي 

ـــه تعـــالى -١ Q  P  O  N  M  L   K  J   I      H  G   ﴿:  قول
U  T   S  R   ﴾ ] ٢٥: آل عمران [. 

 لعظـم مقـالتهم حـين ٌ من حـالهم ، واسـتعظامٌهذا تعجيب« : يقول أبو حيان 
م وظهر كذب دعواهم ؛ إذ صاروا إلى عذاب ما لهم حيلة في دفعة اختلفت مطامعه

 ، ...ّهذا الكلام يقال عند التعظيم لحال الشيء ؛ فكيـف إذا تـوفتهم الملائكـة ، ... 
، والأجـود أن ... كيـف يكـون حـالهم : ّوقدره الحوفي ، كيف يصنعون : والتقدير 

  كيــف : عنــى ، التقـدير ّتكـون في موضـع رفــع خـبر لمبتـدأ محــذوف يـدل عليـه الم
ٌ؛ فالمستفهم عنه أيا كان موضعه الإعرابي محذوف كما ترى   »حالهم  . 
  a  `  _  ^      ]  \           [  Z  Y    X  W   ﴿:  قوله تعالى -٢

  
                                                        

  .٤/١٦٧٢: الارتشاف ) ١(
 ، الزمخــشري ، ٣٧٨ - ٣٧٧ / ١: النحــاس ، معــاني القــرآن :  ، وينظــر ٤٣٥ / ٢: البحــر المحــيط ) ٢(

  .١٩٧ / ١:  ، ابن الأنباري ، البيان في غريب إعراب القرآن ٣٧٧ / ١: الكشاف 
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b   ﴾  ] ٤١: النساء[.  
في موضع رفـع إن كـان المحـذوف مبتـدأ ،  ) كيف (و « : ًيقول أبو حيان أيضا 

نـعهم ُفكيف حال هؤلاء السابق ذكر: ر التقدي  أو في موضـع نـصب إن ،...ُهم ، أو كيـف ص
 .  »فكيف يصيغون ، أو كيف يكونون: ًكان المحذوف فعلا ، أي 
َّنا الـداعي البلاغـيِّويقول المطعني مبي وقـد سـاعد عـلى شـدة « :  إلى الحـذف ً

جـرمين بكفـرهم  المـستفهم عنـه ، وهـو حـال أولئـك المُالتهويل وفظاعته حـذف
 مذهب َّكما يساعد حذف المستفهم عنه أن تذهب النفس كل،... وعصيانهم الرسل 

ّفي تخيله وتصوره   .  » يكثر وروده في التنزيل الحكيمٌّ بلاغيٌوهذا منهج. ّ
  . ُمثلهاوسائر المواضع 

ُوأما حذفها بعد   القرآن ، ِّفجاء في مواضعها الثلاثة المتعينة للاستفهام في) كم ( ّ
،  ] ٢٥٩: البقـرة [   ¯﴾¤  ¥  ¦§   ¨  ©  ª  »  ¬  ®  ﴿ :وهي قولـه تعـالى 

: الكهـف  [ ﴾  }  |  {  ~  �¡  ¢  £   ¤  ¥  ¦  §¨  ﴿:وقوله تعالى 
ــالى  ] ١٩ ــه تع n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d     c   b     ﴿:، وقول

  r  q  p  o﴾ ]  لا غبـار َّوضعان الأولانوالم ] . ١١٣- ١١٢: المؤمنون 
ٌّعليهما ، وأما الثالث فهو مبني على جعل  ِبدلا من ) َعدد سنين ( ّ ُ، وهو رأي ) كم ( ً

ًه تمييزها مفصولا ّ، والظاهر أن العكبري   ؛ فيخرج  عنها ، وهو رأي أبي السعودُ
 . ّمما نحن فيه 

                                                        
  .٢٧٧ / ١: العكبري ، التبيان :  ، وينظر ٢٦٢ / ٣: البحر المحيط ) ١(
  .٢٠٥ / ١: التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن ) ٢(
  . ٢٧:مد  ، مح٨: ، التوبة ٦٢:النساء : وهي ) ٣(
  .  ٢/٢٤١: التبيان ) ٤(
  .  ٦/١٥٢: إرشاد العقل السليم ) ٥(
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  
بـين لا ديث في هذا المبحث الفـصل بـين لام الأمـر ومـدخولها، وويتناول الح

  .ومدخولهاوالتحضيض أالعرض أوالناهية ومدخولها ، وأداة الاستفهام 
ّ ، وأمـا فلا يجوز الفصل بين لام الأمر وما عملت فيـه لا بمعمـول الفعـل ولا بغـيره 

        : قول الشاعر ، ك أو ضرورة ٌالناهية ومدخولها فقليل) لا ( الفصل بين 
ِوقالوا أخانا لا تخشع لظالم      عزيز ، ولا ذا حق قومك تظلم ِ ِ ِّ ٍ ٍ ْ َّ 

م عنه بالظرف أو الجار والمجرور سـائغ ، َوالفصل بين أداة الاستفهام والمستفه
l  k  j  i  h  g  f  e  d     c   b  ﴿ وقد جاء ذلك في قوله تعـالى 

q  p  o   n  m    ﴾ ]١١٣ - ١١٢: ن المؤمنو[   . 
 : الفصل بين أداة العرض أو التحضيض ومدخولها  

 ّأنعرفنا عند الحديث عن جواز حذف مدخول أدوات العرض أو التحضيض 
ُأي من هذه الأدوات يلزم أن ينوى الاسم الواقع بعد  ْوإلا يقـدر، ه عن فعله ُ تأخيرٍّ ّ ّ 

ًقبله فعل يعمل فيه تحقيقا لصفة الاختصاص أو   ، في استعمال هذه الأدوات ِّضامّالتٌ
ًوأما ما يجوز فيه الفعـل مـضمرا« ًيقول سيبويه مشيرا إلى التلازم بين الأداة والفعل  ّ 

ُومظهرا ، مقدما ومؤخرا ، ولا يـستقيم أن يبتـدأ بعـده  ً ً ًّ ّالأسـماء ؛ فهـلا ، ولـولا ، ّ
  .  »ّ، وألاولوما

                                                        

  .٤/١٨٥٧: أبو حيان ، الارتشاف ) ١(
 ، الـسيوطي ، ٤/١٨٥٨:  ، أبو حيـان ، الارتـشاف ٢/١٤٣:ابن مالك ، شرح الكافية الشافية : ينظر ) ٢(

  .٢/٤٤٦: الهمع 
َ ، وتنظر ٦/١٥٢: أبو السعود ، إرشاد العقل السليم ) ٣( الصفحة السابقة ، وكذا جاء في بعض المواضـع : ُ

ِهـذا ، ولم أعـرض  . ٢/٣٣٢: عضيمة ، دراسات لأسـلوب القـرآن : التي تحتمل الاستفهامية ؛ ينظر 
ٌّللفصل في أدوات الاستفهام الأخرى كـالهمزة مـثلا عـلى كثرتـه فيهـا ؛ لأن الفـصل هنـا مـستمد مـن  ّ ً

ًالتمييز والمميز ، ولا كذلك في الأدوات الأخرى ؛ إذ لا رتبة نحوية فيها ملاحظة الرتبة النحوية بين  َ ّ. 
  .٩٨ / ١: الكتاب ) ٤(
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٤٨٥ 

ّيض والفعل بواحد مما يأتي  جاء الفصل بين أداة العرض أو التحضوقد ٍ: 
ًهلا زيدا أكرمت : ّمفعول مقدم ، نحو  - ّ. 
َهلا زيدا أكرمته :  على شريطة التفسير، نحو ٍ مضمرٍمعمول فعل - ً ّ. 
 .معمولين للفعل ) إذا ( و) ْإذ (  -
 . جملة شرطية معترضة  -

 .وسيأتي بيان الصورتين الأخيرتين بما ورد منهما في الاستعمال القرآني 
 :كقول الشاعر ، لجملة الاسمية اليها توقد 
ُبئت ليلى أرسلت بشفاعة        إلي فهلا نفس ليلى شفيعها ُون ُ ِّّ ّ ٍ ْ ُ َْ! 

 .ٌّوهو شاذ أو نادر
ّأن ينوى بعد هلا « - كما يقول ابن مالك -والأجود  الشأنية ، ويجعل ) كان : ( ُ

 .  »ًخبرا) ُنفس ليلى شفيعها ( 
ً، وتـأول مبتـدأ محـذوفا ) شـفعت ( ًلا من جنس المذكور هو ّوقدر بعضهم فع ّ

  . )شفيع ( للخبر 

                                                        
  .٢٧٣:  ، ابن هشام ، المغني ٤/١١٣: ابن مالك ، شرح التسهيل ) ١(
  ، ٤٤٣ / ٤:  ، الرضي ، شرح الكافية ١٨٥ / ٢: شرح الكافية الشافية : ينظر ) ٢(
  .١٨٥ / ٢: ية شرح الكافية الشاف) ٣(
   .٦١٣: المرادي ، الجنى الداني : ينظر ) ٤(
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 :الفصل بين أداة العرض أو التحضيض ومدخولها في القرآن الكريم *
دون غيرها من تلك الأدوات ، وله مظاهر عـلى ) لولا ( جاء الفصل مع الأداة 

 :النحو الآتي 
  : الظرفية  )إذ(  الفصل بين لولا ، والفعل بـ-أ 

 :جاء ذلك في الآيات الآتية 

١ - ﴿  Æ  Å     Ä  Ã    Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »

È  Ç    ﴾ ] ٤٣: الأنعام. [  

٢ -  ﴿  f  e   d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W      V  U

h  g    ﴾ ] ٣٩: الكهف. [  

٣ -  ﴿M    L  K  J  I  H  G   F  E  D   C  B    ﴾  
  ] .١٢: النور [ 

٤ -  ﴿¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦  ¥     ¤   £  ¢  ¡     ﴾
  ] .١٦: النور [ 

َ فـصل ؛ على طريق واحدة في الـسبك - كما هو ملاحظ - هاوهذه الآيات جميع ِ ُ
، ِومدخولها الفعل الماضي بمعمولـه الظـرف المـضاف إلى جملـة فعليـة ) لولا ( بين 

تـضرعوا ، ( في هذه الشواهد على الترتيب هو ) لولا ( به وذلك الفعل الذي تتعلق 
ّ، والذي سوغ ذلك هو توسعهم في الظرف والمجرور ؛ فيغتفـر ) َّقلت ، ظن ، قلتم  ّ
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 .الفصل بهما بين المتلازمين كما هو معروف في كثير من الأبواب النحوية 
 جملـة العـرض والتحـضيض هـو عـدم الفـصل بـينا كان الغالب في بنـاء وإذ

؛ فإن مجـيء الفـصل بيـنهما في الأسـلوب القـرآني ، لا ) الأداة والفعل ( المتلازمين 
ّيقدح فيه مخالفة تلك الكثرة في عدم الفصل ، بل إن عقد الموازنـة بيـنهما مـن قبيـل 

ّ عـلى اسـتقراء الـنمط العـادي مـن ٌّالقياس مع الفارق ؛ ذلك أن حكم الكثرة مبني
كـما في الـنمط الأعـلى منـه ؛  المعاني ولا تتفاضـل الكلام ؛ وهو نمط لا تتراحب في

ًفتدعو إلى مخالفة القاعدة النحوية تساميا إلى ذروة البيان والبلاغة ؛ فالفـصل الـذي 
ُ معنـى لطيفـا، وهـو مزيـد يَّ في هذه المواضع جاء ليؤدُّ القرآنيُعليه الأسلوبكان  ً

ُعناية بالزمان ليتلبس به التحضيض ّ  أبي الـسعود ُح ذلـك تبيـانّ أو التـوبيخ ؛ يوضـٍ
I  H  G   F  E  D   C  B  ﴿ : لفائدة الفـصل في قولـه تعـالى 

M    L  K  J    ﴾ ] ِوتوسـيط الظـرف بـين « : بقولـه  ] ١٢: النـور ) لـولا ( ُ
ِوفعلها لتخصيص التحضيض بأول ّ ِ ُ زمان سـماعهم ، وقـصر التـوبيخ عـلى تـأخير ِ

ًد فيه ليفيد أن عدم الإتيان به رأسا في غايـة ّالإتيان بالمحضض عليه عن ذلك والترد ّ َ
ّما يكون من القباحة والشناعة ، أي كان الواجب أن يظن المؤمنون والمؤمنـات أول 

 .  »ًما سمعوه بمثلهم من آحاد المؤمنين خيرا

                                                        
   ، بتـصرف ، وعـلى نحـو ذلـك جـاء الفـصل في المواضـع الأخـرى ؛ ١٦١ / ٦: إرشاد العقل السليم ) ١(

   .٤٠٣ / ٦:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ٢٢٣ / ٥: السابق : ًينظر مثلا 
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 :الظرفية ) إذا ( والفعل بـ) لولا (  الفصل بين -ب 

 <   ?  @  C  B  A  =   ﴿ : الى ــــه تعـــقول وقـد جـاء ذلـك في

  S   R  Q          P  O  N  M  L  K  J  I   H      G  F  E  D
W           V     U  T    ﴾ ] ٨٧ - ٨٣: الواقعة. [  

    بالفعـل- مـن حيـث المعنـى –ّتعلق الأداة لـولا من سياق الآية أن وواضح 
لأداة انبنـى عليـه غير أن طول الفصل بالظرف والأحوال وتكـرار ا، ) ترجعونها ( 

َّخلاف في التوجيه يتمثل في وجهين  ٌ : 
ٍالثانية مكررة للتوكيد ، وهو مـؤدى عبـارات كثـير مـن) لولا (  أن : الأول - َّ َّ 

ًن ؛ إذ أشاروا إلى أن الأداتين تقتـضيان الفعـل اقتـضاء واحـدا يّالمفسرالنحاة   وفي ،ًَّ
ُمقدمتهم الفراء ؛ إذ قال  الأولى ، وجـواب التـي ) فلـولا ( اب أين جـو: ُ ويقال «: ّ

ُأنهما أجيبا بجواب : بعدها ؟ والجواب في ذلك  ّواحد ، وهو ترجعونها ، وربما أعـادت ّ
 .  »...العرب الحرفين ومعناهما واحد
ّوقد قرر الفخر الرازي أن  ّأكثر المفسرين على أن « ّ َّفي المرة الثانية مكررة ، وهي ) لولا ( ِّ

، ولها جواب واحد ، وتقديره على ما ﴾  =    <   ?  @﴿ : تي قال تعالى بعينها هي ال

                                                        
  ، البغـوي ، معـالم ٢١١ / ٢٧: الطـبري ، جـامع البيـان : ظـر  ، وين١٣٠ / ٣: الفراء ، معاني القرآن ) ١(

  ، ابن القـيم ، التبيـان في ٢٣٢ - ٢٣١ / ١٧:   ، القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ٢٩١ / ٤: التنزيل 
   .٢٧٣:  ، ابن هشام ، المغني ١٥٠ / ١: أقسام القرآن 
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 .  »فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم: قال الزمخشري 
َوالزمخــشري أبــان عــن ذلــك موضــحا أصــل بنــاء الجملــة ؛ قــال  ً   ُترتيــب « : ّ

 الثانيـة )فلـولا ( فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غـير مـدينين ، : الآية 
 .  »ّمكررة للتوكيد

إلى ) لـولا ( ّوالتأكيد هنا ليس على طريقة التوكيد الصناعي ، وإلا لاحتاجـت 
ِّفعل من حيث كان سنن التوكيد في اللسان العربي أن يكرر الحرف غير المستقل مـع  ُ ُ ّ ُ ُ ٍ

ّلا يكرر وحده إلا في ضرورة الشعر« ّما اتصل به و ّ«  .  
ُع هذا الإلزام بأن ما اتصل بالمؤكد حعلى أنه يمكن دف ِّ ّذف لدلالة الأول عليه ّ َ ِ. 

جـواب ) ترجعونهـا ( ًالثانية ليـست تأكيـدا لـلأولى ؛ فــ) لولا (  أن : الثاني -
 .الأولى ، وأغنى ذلك عن جواب الثانية أو العكس 

ُوالتقدير الأول للنظم هو رأي العبكري ّ والثاني رآه أبو حيان ، مبرز ،ِ اً المعنى ّ
ٌظـرف غـير شرط معمـول ) إذا ( « : الثانيـة ؛ إذ قـال ) لـولا ( ّالذي أسـسه ورود  ٍ ُ  

في التحـضيض الثـاني ) ترجعونها ( لدلالة ) فلولا ( المحذوف بعد ) ترجعونها ( لـ
ًعليه ؛ فجاء التحضيض الأول مقيدا بوقت بلوغ الحلقوم ، وجاء التحضيض الثاني  ّ

                                                        
  .١٧٤ - ١٧٣ / ٢٩: التفسير الكبير ) ١(
   .٢٧٣: ابن هشام ، المغني :  ، وينظر ٤٦٨  /٤: الكشاف ) ٢(
  .٣٦٤ / ٢: الرضي ، شرح الكافية ) ٣(
  .٤٣٩ / ٢: التبيان في إعراب القرآن ) ٤(
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ًمعلقا على انتفاء م ، هم موجودةُتّربوبيتهم ، وهم لا يقدرون على رجوعها ؛ إذ مربوبيَّ
 .  »فهم مقهورون لا قدرة لهم

غير أن الاختلاف بين الأداتين من حيث تقييد الأولى بالظرف وتعليـق الثانيـة 
 تأسيس معنـى جديـد ؛ فكلاهمـا تتعلقـان بفعـل - في نظري -بالشرط لا يستلزم 

ًارا لعجز البشر ودليلا على أنهم عبيد مقهورون ، وقـد إرجاع النفس عند النزع إظه ً
ِذكر ذلك في معرض إثبات قدرة االله تعالى على إعادة الحياة للناس بعد الموت ، وهو  ُ

ّمن حيث كون ما بعدها ناشئا عما قبلها) فلولا ( مقتضى فاء التفريع في  ً ؛ فـسياق 
 .َّسس ّاللفظ والمقام واحد ، وذلك يضعف تصور معنىً مؤ

وفائدة هـذا التكـرار التهويـل  نظري أن الثانية تكرار للأولى ، والذي يقرب في
ّوالتعظيم عناية بالتحدي ؛  ُمن سننَ العـرب التكريـر والإعـادة ؛ « ّفمن المعلوم أن ً َِ ِ

 .  »َإرادة الإبلاغ بحسب العناية بالأمر
 .ّ المفسرون ولا يختلف ذلك في ظاهره عن معنى التوكيد الذي أشار إليه

ًوإذا كان مقتضى الحال مقتضيا لذلك التكرار ؛ فالصوغ اللفظي للكلام يقتضي  
ُأيضا ؛ لتبنى عليه جملـة ) لولا ( تكرار  ّ، كـما أنهـا  لطـول الفـصل) ترجعونهـا ( ً

الأولى  بعـد ) فلـولا ( ٌوسيلة لإبراز الجانب المقابل من التفريع الذي أفادته الفاء في 
                                                        

 ) .بتصرف  ( ٢١٥ / ٨: البحر المحيط ) ١(
  .٣٦٨ / ١٤: ابن عاشور ، التحرير والتنوير : ينظر ) ٢(
   .٣٤١: ابن فارس ، الصاحبي ) ٣(
  .٣٧٠ / ١٤: ، التحرير والتنوير ابن عاشور ) ٤(
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َم ، وهو حالة المربوبية والعبودية بعد أن ذكر الجانـبطول الكلا ّ  منـه ، وهـو لََّ الأوّ
ِالقيد الزماني للنفس والقيد الحالي لمكانهم هم ورسول  . الموت ّ

 المتـصلة بهـا غـير الأولى ُ الأولى لكانـت الفـاءَالثانيـة غـير) لولا ( ولو كانت 
 .ًولاقتضت تفريعا آخر ، وهو ما لم يكن 

ٌة التحضيض هنا عرض لها فصل بين الأداة ومدخولها ، وتكـرار وبذلك فجمل ٌَ َ َ
ُ في الـسبك المقـام َوقد اسـتدعى تلـك الطريقـة. للأداة ، ولم يطرأ على بنائها حذف  ِ

 .واالله أعلم .  الكلام ُ وطولُّالقرآني
 :  بجملة شرطية ِوالفعل) لولا (  الفصل بين -جـ 

=    <   ?  @  A  ﴿ : ولـه تعـالى قوهـي  ، ًية السابقة أيـضاوشاهده الآ
  Q          P  O  N  M  L  K  J  I   H      G  F  E  D  C  B

W           V     U  T  S   R    ﴾ ] ولا ؛ فقد فصل بين ل ]  ٨٧ - ٨٣: الواقعة
ار ـــــوذلك باعتب﴾   R  Q          P  O   ﴿الجملة الشرطية بـ) إذا ( الثانية والفعل بـ

ُ للأولى على الرأي الذي مر تضعيفٍدةِّ مؤكَغير) لولا (   ُّعد - فيما يبدو -ه ، كما يمكن ّ
ّ معنى الشرط خلافا لأبي حيـًنةِّ متضمًالأولى ظرفية) لولا ( بعد ) إذا (  ا َان ؛ إذ نفـى كونهـً

ّ، وعد ابن يعيش هذا الفصل ٌ ، وهي عند ذلك شاهد على الفصل بالجملة الشرطية ًشرطية
ًنوسا ؛ لأن الجملة الشرطية في معنى الفعل ، يقول معلقا على هذه الآيـة مأ ِّ وليـه الجملـة « ً

 .  »ة بالأفعالَّالشرطية ، وهي في معنى الفعل ؛ إذ كانت مختص
                                                        

  .٨٩ / ٥: شرح المفصل ) ١(
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٤٩٢ 
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 
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٤٩٣ 

 
ّمعلوم أن الأصل في المبتدأ أن يكون معرف ، ة ؛ لأنه محكوم عليه والمحكوم عليه ٌ

 . ًينبغي أن يكون معلوما ؛إذ لا فائدة من الحكم على مجهول 
ّولها عندئذ أحوال تسوغ ذلك،ويجوز أن تقع النكرة مبتدأ بشرط الإفادة  وقد ، ٍ

 .ُّوكلها راجع إلى الخصوص أو العموم ، ّفصلها النحاة
تماد النكرة على الاستفهام؛ ّجلى في اعوأثر الطلب في تسويغ الابتداء بالنكرة يت

ّفتضمنت النكرة ؛  استفهام أو نفي صار الكلام غير موجب على إذا اعتمدت «فهي 
 .»معنى العموم 

 نحـو قولـه ،بدخول أداة الاستفهام على النكرة المحكـوم عليهـاذلك يكون و
 ] ٦٤ ،٦٣ ،٦٢ ،٦١ ،٦٠: النمل [ ﴾  h  g  fi  ﴿تعالى 

نحـو كـم  ، ستفهام عند من أجاز ذلكدوات الاألابتداء ببعض اكما يكون 
 .مالك 

ًوالدعاء يسوغ الابتداء بـالنكرة أيـضا  +   ,  -  .   ﴿: كـما في قولـه تعـالى، ّ

  .]١: المطففين [  ﴾¦  § ﴿ :  وقوله تعالى ] ٧٩:  الصافات [   ﴾/

                                                        
 ) . بتصرف يسير ( ١/٢٢٥: شرح المفصل، ابن يعيش) ١(
 . ٣٢٧، ١/٣٢٥: الهمع ، السيوطي: ينظر) ٢(
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٤٩٤ 

 
إذا ، ٌإذ يلزم كل مـنهما الرتبـة الأصـلية،   المبتدأ والخبررتبةعلى ٌأثر لطلب ل 

ًأو مضافا إليه تحقيقا لاقتـضاء حكـم الـصدارة، كان المبتدأ اسم استفهام  وذلـك  ، ً
ـــالى ـــه تع ¯    °  ±  µ  ´  ³  ²  ¶  ¸    ﴿ :كقول

 .خبره ) أزكى ( مبتدأ ، و) ّأيها (  باعتبار ] ١٩: الكهف [ ﴾¹  
 .ّمر بنا في مواضع الإخبار بالجملة الطلبية كما أو كان الخبر جملة طلبية 
ًوهي ما أفادت زمانـا كان بعض أدوات الاستفهام  ، كما يجب تقديم الخبر إذا 

ـــا ،  !  "  #  $  %  &  '  )   (    ﴿: نحـــوًأو مكان

º  ¹  ¸  ¶  µ    ﴿: ، وقوله تعالى  ]٢٧: النحل  [  ﴾ ,*  +

¿   ¾  ½  ¼  » À ﴾   ] ٢١٤: البقرة[   وقولـه تعـالى ، :﴿        z  y  x  w﴾ ] 
   ]٦: القيامة 

ًأو مضافا إلى أداة استفهام خلافا لبعضهم ً ،  ولم يرد ذلك في القرآن. 
 
 
 

 

                                                        
 .٣٣١-١/٣٣٠: الهمع ، لسيوطي ، ا١/٣٠٠:ابن مالك ، شرح التسهيل ) ١(
 ٣/١١٠٦: الارتشاف ، أبو حيان ) ٢(
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٤٩٥ 

 
 

ً عن الخبر اكتفاء بمرفوعه الـذي –وما جرى مجراه أ – ُّيستغني الوصف المشتق
ُأقرشي قومأو،  أو هل قائم الزيدان،   الزيدانٌما قائم:  نحو  ، خبرهَّ مسدُّيسد ٌَّ  .ك ُ

عـدا  ًوالاستفهام أحد شرطي الاعتماد بناء عـلى مـذهب جمهـور البـصريين
ــك الوصــف أن يعتمــ،  الأخفــش ــشترطون في ذل ، د عــلى نفــي أو اســتفهام ِإذ ي

 . لا يشترطون ذلك الاعتمادوالكوفيون والأخفش
ِّده يـسوغ َومعتمـ، ومرفوعه يغني عـن خـبره،  منهما فالوصف مبتدأٍّوعلى أي ُ

َويخول مرفوع، الابتداء بالوصف النكرة  . الخبرَّه مسدِّه بسدِّ
ٌّمـستمد ا ًفأثر الطلب في هـذه الظـاهرة إذ  شرطـي َم أحـد الاسـتفهاِّمـن عـدَ

 ذلـك بَُ يه؛ فالاستفهامه بالفعل َناء عن الخبر شبه الاستغُسببوإذا كان ، الاعتماد
َّوقد نبه ابن مالـك إلى أنـه لم يخـص ،  بالفعل هٍَبَ شَبتدأ فضلالوصف الم  مـن ً أداةّّ

ها مستوية في َّم أن أدوات الاستفهام كلَعلُ لي«الاستفهام في هذا الأسلوب ؛ أدوات 
 ن ـل أبو حيان عـونق،  »ه المذكورـالوصف المذكور على الوجداء بـتصحيح الابت

                                                        
: شرح التسهيل، ابن مالك، ١/٢٤٣: شرح المفصل، ابن يعيش ، ٣٧-٢/٣٦: الكتاب ، بويهسي: ظرين) ١(

 .١/٣٠٩:السيوطي ، الهمع ، ١٠٨٢، ٣/١٠٨٠: الارتشاف ، أبو حيان ، وما بعدها ، ٢/٢٧٢
 .ً، إضافة إلى السابق  ١/٢٢٦: شرح الكافية ، الرضي  :ينظر ) ٢(
 ١/٢٧٢: شرح التسهيل ، ابن مالك : ينظر ) ٣(
  .٣١٠ – ١/٣٠٩: الهمع ، السيوطي : وينظر، ١/٢٧٤: شرح التسهيل ، ابن مالك ) ٤(
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٤٩٦ 

ّمنبهـا إلى أن ،  » ام فوضى في الاعتماد أسماء الاستفه«ّبعضهم أن  ً المـشهور مـن  «ّ
َوط ألا يثبـح فـالأ؛ ُأدوات الاستفهام الهمزة   مـن هـذه التراكيـب التـيٌت تركيـبُ

 .  » أجازها ابن مالك إلا بعد السماع
 x  w  v  ﴿: وقد وردت هذه الظاهرة في القرآن الكريم في قولـه تعـالى

 ¢¡  �  ~  }  |{   z  y¤  £    ﴾] ٤٦: مريم.[ 
دٌ على الاسـتفهام ، والـضمير المنفـصل ِ معتمٌمبتدأ ، وهو وصف) راغب ( فـ

 .فاعل له أغنى عن الخبر ) أنت (
 إلى أثرين آخـرين لـه في بنـاء – والحديث عن أثر الاستفهام –وتجدر الإشارة 

 :وهما ،  هذه الجملة
ن المـسئول عنـه يـلي همـزة  ؛ لأ ) أنـت( على المـسند إليـه  )راغب( تقديم -أ 
،  عنـدهَّ ولم يقل أأنت راغب ؛ لأنه كان أهم«: هام مباشرة ؛ يقول ابن الأثير الاستف

ٌوفي ذلك ضرب من التعجب والإنكار لرغبـة إبـراهيم عـن ، وهو به شديد العناية 
َوأن آلهته لا ينبغي أن يرغب عنها ، آلهته ُ أأنت راغب عن : وهذا بخلاف ما لو قال ، َّ
 .«آلهتي

 ).راغب  (  تسويغ الابتداء بالنكرة-ب 

                                                        
 .ق ّ عن كتاب النهاية في شرح الكفاية كما أحال وأوضحه المحقه نقل؛٣/١٠٨٣: رتشاف الا) ١(
 .٣/١٠٨٣: رتشاف الا )٢(
 . منه٢/٦٦: ًوينظر أيضا، ٢/٣٨: المثل السائر) ٣(
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٤٩٧ 

ًوهو أن يكـون مبتـدأ وخـبرا عـلى التقـديم ،  وفي التركيب وجه آخر معروف
وهـو ،  بـأجنبي) عـن آلهتـي(ق بـه ِّ يلزمه الفصل بين الخبر والمتعلهّإلا أن ،والتأخير

 .المبتدأ

                                                        
   .٥٢٤: غني الم،  ابن هشام: ينظر) ١(
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٤٩٨ 

 
مـن شروط أحـدهما كونـه ، هـرين خذ أثر الطلب في ظـاهرة الاشـتغال مظّيت
وبيـان ذلـك عـلى ،  ّوالآخر كون الطلب مما يؤثر في حكـم النـصب،   عنهالمشغول

 :النحو الآتي
وأدوات . ٍ صـدرُحرفّعنه ألا يحول بين الاسم والفعل من شروط المشغول   - أ

فقولـك ، ني لهـا حكـم الـصدارة والتموالتحضيضالاستفهام والعرض 
ّزيـد هـلا ضربتـه لا يجـوز في الاسـم المتقـأو أ، زيد أضربته؟: ًمثلا دّم إلا ٌ
ُّلأنه لا يصح أن ، )أي على الاشتغال(ضمار فعل إولا يجوز النصب ب، الرفع
ِّيفسر ُّوهذه الحروف لا يصح أن يعمل ، ُّ في هذا الباب إلا ما يصح أن يعملُ

ُّفـلا يـصح أن ، وكذلك لا يعمل ما قبلها فـيما بعـدها، ما بعدها فيما قبلها
ِّيفسر َّلأن المفسر في هذا الباب نز، ُ ِّ  . العاملَ منزلةُلته العربَّ

ه ُأو رجحانـ ُر الطلب في حكم نصب المشغول عنه من حيث الوجـوبِّويؤث  - ب
 :على النحو الآتي 

ــع ا      -١  لاســم بعــد أدوات العــرض أو التحــضيضيجــب النــصب إذا وق
 . النحاةوهذا هو رأي جمهور،وأدوات الاستفهام عدا الهمزةأ

                                                        
شرح ، الـرضي، ومـا بعـدها ، ١/١٢٧: الكتاب، سيبويه : وينظر ، ٢/٦١٨: البسيط ، ابن أبي الربيع ) ١(

  .١/٤٤١: الكافية
ومـا ٢/٧٩: ابـن الـشجري ، ومـا بعـدها، ١٣٧، ١٢٧-١٢٦، ١/٩٨: الكتـاب، سيبويه : ًينظر مثلا) ٢(

 ،  وما بعدها٢/١٣٦: شرح التسهيل، ابن مالك،   وما بعدها١/٤٠٠: شرح المفصل، ابن يعيش، بعدها 
، أبـو حيـان ،   وما بعدها١/٤٣٧: شرح الكافية ، الرضي ،   وما بعدها٢/٦١٥: البسيط ، ابن أبي الربيع

   . وما بعدها٤/٢١٦١:الارتشاف 
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٤٩٩ 

ْزيـدا اضربـ: نحو، ّيترجح النصب إذا وليه أمر أو دعاء أو نهي      -٢ اللهـم ، هً
، ًأزيدا ضربته: نحو، أو إن باشر همزة الاستفهام ، ًعمرا لا تهنه ، هْك ارحمَعبد

ًأو إن كان الاسم جوابا لاستفهام منصوبا  ًجوابا لمـن ، ًعمرا أكرمته : نحو، ً
 مَن أكرمت ؟ : قال
الحالة الأولى وهي وجوب نصب المشغول عنه فلم يرد منه شيء في القرآن ا ّوأم

 .الكريم كما قال الشيخ عضيمة 
 @  C  B  A  ﴿قوله تعـالى ّ يترجح فيه النصب فقد ورد منه ّوأما ما

L  K  J  I    H  G  F  E  D   ﴾ ] ٤٠: البقرة. [ 
المنفـصل معمـول لفعـل أمـر ّ أن الضمير ّفقد بين عدد من النحاة المفسرين

  . ) ارهبون(محذوف يفسره 
ًوعلى نسقه نظما وتحليلا قوله تعالى  وقولـه   ،] ٥١: النحل [  ﴾¼  ½   ﴿: ً

ــوت  [ ﴾K  J     ﴿ :تعــالى  ــالى ]  ٥٦: العنكب ــه تع   ﴾_  ` ﴿: ، وقول
 ]٤١: البقرة [

ــضا ــه أي ــالى ًومن ــه تع   ﴾Ê  É  È        Ç  Æ  Å  Ä   Ã  ÂË   ﴿:  قول
 . ] ٢٤: القمر [

                                                        
  .٩/٧: دراسات لأسلوب القرآن ) ١(
 .١/١٣٤: الوجيزالمحرر، ابن عطية ، ١/٢١٨: إعراب القرآن:  النحاس: ينظر ) ٢(
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٥٠٠ 

وهي بالفعل ، ّ ترجح النصب فيه لأنه تلا همزة الاستفهام  )ً بشرا(فقوله تعالى 
 .أولى 
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٥٠١ 

 
ًل في نصب المضارع المقترن بفاء السببة الواقع جوابا للطلب من ييجري هنا ما ق
 .امل فيهحكم النصب والع

 «فقد ، ّيئها لقبوله بموجب الشبهويظهر أثر الطلب في هذه الظاهرة بوساطة ته
) أقـسام الطلـب ( معية في وجوب كونه أحد الأشياء المذكورة حملوا ما قبل واو الج

أعني في ، ًعلى ما قبل فاء السببية التي هي أكثر استعمالا من الواو في مثل هذا الموضع
وفي صرف مـا ، وذلك لمشابهة الواو للفاء في أصل العطف، بعدهاانتصاب المضارع 

ًوأيـضا ، ا والجمعيـة في الأخـرىبعدها عن سنن العطف لقصد السببية في إحـداهم
  . » من التعقيب الذي هو لازم السببيةرب معنى الجمعية قل

ًوينبغي التنبيه إلى أن ذلك لا يعني مشابهة الواو للفاء مطلقـا  في قٌة فـروّفثمـ، ّ
ّأهمها أن تركيـب فـاء الـسببية يـ، ّالمعنى نبه عليها النحاة   أن ينـتظم منـه شرط ُّحصُّ

ًولا متهيئـا ، ً لا تكون جوابا) مع (ولا كذلك الواو؛ لأنها إذا كانت بمعنى ، وجزاء ّ
 قولهم تقع الـواو في جـواب « ؛ ولذلك فــ ّمما هي منه أن ينتظم منه شرط وجزاء

  .» جهة المجاز لا على جهة الحقيقة كذا وكذا هو على

                                                        
 . وما بعدها٢/٥٥٥: والإنصاف، ابن الأنباري : وينظر مثلا، من البحث  ٢٥٧ص : ينظر) ١(
  .٤/٦٨: شرح الكافية ، الرضي ) ٢(
 . وما بعدها ٣/٤١:سيبويه ، الكتاب : ، وينظر  ٢/٣١٣: الهمع ، السيوطي ) ٣(
 .  ٤/١٠٥: البحر المحيط ، ٤/١٦٨٣: الارتشاف ، أبو حيان ) ٤(
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ّوأنت لو تأملت معنى واو المعية وما بعدها لم يتطرق إليك   في أنها ليـست ٌّشكّ
ّولكن الغريب أن يشذ بعضهم فـيرى أن النـصب عـلى معنـى ، ءمن الجواب في شي ّ

 .الجواب
د رجاء من النصب بعّوقد استثنى أبو حيان الدعاء والعرض والتحضيض وال

واو في الـدعاء ولا العــرض ولا  ولا أحفــظ النـصب جــاء بعـد الــ«: الـواو؛ قـال 
َولا ينبغي أن يقد، ولا الرجاءحضيض الت ا وساق عليه ، » ّم على ذلك إلا بسماعُ

ِيا رب اغف: وهي ، ًأمثلة مصنوعة ِّر لي وتوسّ ِ  َ وتـصيبُوألا تنـزل، ّ علي في الـرزق عَُ
َوهلا تأتينا ونكرم، ًخيرا  .َك ولعلي سأجاهد وأغنم ّ

 .ًل له بمثال مصنوع أيضاَّولكنهّ مث، ّعلى أن الصيمري أثبت العرض 
  :  الشاعرُقول للأمر ومن شواهد النحاة

ـــدىَ ادعـــي وأدعـــوُفقلـــت َلــــصوت أن ينــــادي   ّ إن أن ُ    داعيــــانٍ
 :وللنهي قول الشاعر

ـــه ـــَلا تن ـــأقٍُ عـــن خل ـــتيَ وت ـــت   هَ مثل ـــك إذا فعل ـــار علي َع ـــيمٌ   ُ عظ
ò  ñ  ð   ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç  æ   ﴿: وللتمني قوله تعالى

õ  ô  ó    ﴾] ٢٧: الأنعام[  . 
                                                        

  .٤/١٦٨٣: الارتشاف، أبو حيان  ، ٣/٩٥: ابن عقيل ، المساعد :ينظر ) ١(
  .٤/١٦٨٠: الارتشاف ) ٢(
  .٤٠١، ١/٣٩٩: التبصرة والتذكرة ) ٣(
، ابـن جنـي ، سر  ومـا بعـدها ٣/٤٢: الكتـاب، سيبويه  :  في – على سبيل المثال –تنظر هذه الشواهد ) ٤(

  .٢/٣١١:  ، السيوطي ، الهمع ٢/٥٣١:نباري ، الإنصاف  ، ابن الأ١/٣٩٢: صناعة الإعراب 
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  :  وللاستفهام قول الشاعر
   بينــــيَكم وتكــــونَ جــــارُ ألم أك

 
ـــــود  ـــــنكم الم ـــــاءةَُّوبي   ُ والإخ

، النفـي: وهي ،  ب بعد واو المعية خمسةَنصُا يّ ممل ابن هشامّويبدو أنه كما قا 
، لترجـي وهـي ا، وقاسه النحاة في ثلاثـة ، والاستفهام ، والتمني، والنهي ، والأمر

 .والتحضيض ، والعرض
وتجدر الإشارة إلى أنه يجوز في المضارع بعد واو المعية ما جاز في نظيره بعد فـاء 

لا تأكـل : فمثـال النحـاة المـشتهر،  ًصب أو يجزم تبعا للمرادإذ يرفع أو ين،  السببية
 َّدتوإذا أر ، َ بيـنهما في النهـي جزمـت التشريكَّإذا أردت ؛  وتشرب اللبنالسمك

 ، وأنـت تـشرب: وإن أردت الاسـتئناف بتقـدير  ، تَالنهي عن الجمع بينهما نـصب
 .رفعت

، وهو الأمر ، شواهد الشعر من له وقد ورد من هذه الظاهرة في القرآن ما ورد 
أو ،  أو العرض،  ترجيرد واو المعية فيه بعد التولم ،  والتمني، والاستفهام ، لنهي وا

 . ّ أبو حيانّالتحضيض مما استثناه
  :ما يأتي -ه الذي نحن بصدده للوجّوإن لم يكن متعيناً  -ومن ذلك 

  ï  î  í  ì       ë  ê  é     è  ç  æ   ò  ñ  ð ﴿: قولــه تعـــالى  -١

õ  ô  ó    ﴾ ] ٢٧: الأنعام. [ 
                                                        

  .٢٩٢: ينظر شرح شذور الذهب ) ١(
 ٍ شـاهدَغير!) رحمه االله( أورد الشيخ عضيمة وقد  ، ٢٥٢ ، ٤/٢٣٦: ابن يعيش ، شرح المفصل : ينظر ) ٢(

 .  وما بعدها ٣/٤٣٣:  دراسات لأسلوب القرآن: ينظر، على ذلك من القراءات القرآنية 
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ـــالواو في ـــذب ( ف ـــة )ولا نك ـــصوب ،  للمعي ـــل من ـــه في ، والفع   لوقوع
  ٍوهـي عندئـذ تـشبه ، ٍوله عندئـذ غـير توجيـه، ُوقد قرئ بالرفع، جواب الطلب

   إن شـئت رفعـت عـلى «بعـد فـاء الـسببية مـن أعاريـب فـــ ما جـاز في المـضارع 
أو عـلى ، دأ وقـصد الحـالأو على إضمار مبت،  في معنى التمنيالاشتراك بين الفعلين

 . » الاستئناف
  وهما أن يكون عـلى إضـمار ، وقد ذكر الفخر الرازي توجيهين آخرين للنصب

ّوأن لا نكذب أي أن معنى العطف فيما يبـدو مطلـق الجمـع دون :  والتقدير  )ْ أن(
ّيـا ليتنـا نـرد فـلا : والتقـدير ،  الفـاءوالآخر أن تكون الواو مبدلة من، إرادة المعية 

بالفـاء عـلى  ) ّ فـلا نكـذب(كـان يقـرأ أنـه  ابن مسعود عن روي بدليل ما، نكذب
 .النصب

اقتضى صحة ، ّولا شك أنهما ضعيفان أما الأول فإذا كان العطف لمطلق الجمع 
ار فهم حـين وقفـوا عـلى النـ، والحال ليست كذلك، ّتمنيّ أي من الأمرين على حده

وهـو ، ّتعلقوا بالأصل في تحـصيل المتمنـّى ،  وقاسوا هول الموقف وفظاعة الخطب
، ّوأما التوجيه الثاني فهو في حقيقته إبدال لغوي غـير مـأنوس، ّالرد إلى الحياة الدنيا

ًولعل المعنى الذي سقته آنفا يدل على أحقية أن تكون الواو بمعنى المعية  ّ. 

                                                        
، ٧/١٧٦: جـامع البيـان، الطبري ، ٢/١٨٤: الأصول، ابن السراج ، ٣/٤٤: الكتاب، سيبويه : ينظر) ١(

  .٤/١٠٥: البحر المحيط ، أبو حيان، ١/٣٦٤: بيان تال، العكبري ، ٢/١٦: الكشاف ، الزمخشري 
  .٤/٣٧: شرح التسهيل ،  ابن مالك–ً مثلا –ينظر ) ٢(
 ) .بإيجاز ( ١٢/١٥٩:التفسير الكبير ) ٣(
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 ﴾     e  d  c  b i  h  g  f ﴿:قولــه تعــالى -٢
 ]٤٢:البقرة[

 الجـزم عـلى أن الـواو  أجاز فيه النحاة والمفسرون) وتكتموا (: فقوله تعالى
ًذا كـان مجزومـا دخـل في حكـم فـإ، والنصب على أن الواو للمعيـة، لمطلق العطف

ُكأنهم أمروا بالإيمان وترك الضلال ونهوا عن الإضلال بـالتلبيس عـلى مـن ، النهي
ًوإذا كان منصوبا كان المعنى لا تجمعوا بين لبس ، ّلإخفاء عمن  سمعهسمع الحق وا

   كـما قـال الطـبري  ) وتكتموا الحق(وبذلك يكون قوله  ، الحق بالباطل وبين كتمانه
 . » ..م بكتمانهم الحق الذي يعلمونه ً خبرا منه عنه«

 .وتكتمون أي وأنتم تكتمون ، ويعضده أنه في مصحف ابن مسعود
 : المواضع جمل النهي في الآيات الآتية هُثل هذوم
ــــالى- ــــه تع  s  r    q  p  o   n  m  l  k  ﴿:  قول

{  z  y  x  w    v  u  t   ﴾ ] ١٨٨: البقرة. [ 
 5  6  7   8  9  :  ;  >  =  <  ﴿:  قوله تعالى-

 ].٢٧: الأنفال [ ﴾    ?
                                                        

: المحـرر الـوجيز ، ابـن عطيـة، ١/٩٢: مشكل إعراب القرآن ، مكي، ١/٢٥٥: جامع البيان، الطبري )١(
الجـامع لأحكـام ، القرطبـي  ، ١/٥٣: التبيـان ، العكـبري ، ٣/٤١: التفسير الكبير، الرازي  ، ١/٤٥٣

 .٢/٣٣٩، ١/٣٤٢: القرآن 
  .١/٢٥٥: جامع البيان ) ٢(
  . ١/٩٦: سليم إرشاد العقل ال) ٣(
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ـــالى- ـــه تع   s  r  q   p     o      n  m  l  k    u  t﴿:  قول

v   ﴾] ٣٥: محمد. [ 
 m  l  k  j  i  h  g   f  ﴿: وجاءت بعد الأمر في قولـه تعـالى

s  r  q    p  o  n   ﴾ ] ٩:يوسف[ 
  وهـــو ، والمـــضارع بعـــدها منـــصوب ،  للمعيـــة) وتكونـــوا (فـــالواو في 

ًأو الواو المطلق العطف فهو مجزوم عطفا على جواب الأمـر ، واقع في جواب الطلب
 . )ُيخل( 

وهـو ، ً هو جواب حقيقـة  ) يخل(ولك أن تلاحظ هنا الفرق بين الجوابين فــ 
ق الجمع لط فهو إن كانت الواو لم ) وتكونوا(وأما ، ً سببيا ًمرتبط بالأمر قبله ارتباطا

والتركيـب مـصروف ، ّوإما إن كانت للمعية ، فهو داخل في حكم الجواب الحقيقي
ًشيء إلا مجازا ّعما قبله فليس من الجوابية في  ّ. 

 e  d  c    b  a  ﴿: وجاءت واو المعية بعد الاستفهام في قولـه تعـالى 

m  l  k  j   i      h  g   f ﴾ ] ١٢٧: الأعراف.[ 
وللمعيـة فالفعـل ، أ  ) ليفسدوا( عاطفة على  )ويذرك( : فالواو في قوله تعالى

 موسـى ككـون الجمـع بـين تركـّ والمعنى أنـى ي«لأنه واقع في جواب الاستفهام ؛ منصوب 
ّأي إن هذا مما لا يمكن وقوعه، ّوقومه للإفساد وبين تركهم إياك وعبادة آلهتك  ّ «. 

                                                        
  .٣/٢٦٢:  إرشاد العقل السليم ، أبو السعود: وينظر ، ٤/٣٦٧ :البحر المحيط ، أبو حيان) ١(
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 
فأجاز إجـراء مـا كـان بمعنـى ، سلفت الإشارة إلى أن الكسائي خالف النحاة 

ًلب في هذه المسألة يكمن في كونه باعثا على وأثر الط، الأمر مجرى فعل الأمر الصريح
ِ لأن العلة في جزم جواب الأمر إنما كانت م« ؛ إجراء القياس  ن ِن جهة المعنـى لا مـّ

  »ِّجهة اللفظ ، وإذا كان من جهة المعنى لزم في كل مـا كـان معنـاه معنـى الأمـر
 :مه الظواهر الآتية ّوالحديث عن هذه المسألة تتقس

 :الذي بمعنى الأمر بفعل الأمر المثبت  بر إلحاق الخ-١
وذلك قـد ، والإلحاق هنا يكون في جزم الجواب لا في نصبه كما يقول ابن مالك

  ¦     §    ̈   ¥}  |  {  ~     �  ¡  ¢  £        ¤ ﴿: ورد في قوله تعـالى 

  ¹      ¸       ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®   ¬  «                ª   ©  »  º
¼½  Á     À      ¿  ¾  ﴾  ]١٢-١١: الصف [. 
ّوقد مـر  ،  )آمنوا( لكونه في معنى ؛ ) تؤمنون (ـلأنه جواب لمجزوم ؛  )يغفر(ـف

ٌبنا أن هذا وجه   .   مرجوحّ
ُّومـر بنـا رد، ًوالكسائي أجرى ذلك في نصب الجـواب أيـضا  هـذا القيـاس في ّ

 .موضعه
                                                        

  .٤/٢٧٦:  ابن يعيش ، شرح المفصل )١(
 . من البحث ٢٥٢ص : ينظر  )٢(
 . من البحث ٢٦٨ص : ينظر  )٣(
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 :  نصب الجواب إلحاق الترجي بالتمني في-٢
ًوقد مر بنا أيضا عند تحليل استعمالات  ،   ذلـك مـذهب البـصريينّ في القرآن أن ) ّ لعل(ّ

ًوأما الكوفيون فيجعلون له جوابا   . من هذا المقام ٌّفلا يكون له حظ؛ ّ
 :ّإلحاق ما تضمن معنى النفي أو القلة أو الشك ونحو ذلك  -٣

َوقد جوز قوم نـصب كـ «: يقول الرضي  ّل مـا تـضمنٌّ ً النفـي أو القلـة قياسـا ِّ
ً، وقد يجيء التشبيه المفيد لمعنى النفي ملحقا بالنفي ، أي منصوب الجواب ، ًلاسماعا

ّكأنك وال علينا فتشتمناَ ، أما إن قصدت بالتشبيه الحقيقة لا النفي فلا يجـوز : نحو  ٍ
 . » ذلك

)   (  *  +  ﴿ ه تعالىّومما جاء النصب فيه بعد واو المعية في النفي ، قول
 ] . ١٤٢:آل عمران  [    ﴾,  -  .  /  0  1   2  3  4

َّوجدير بالذكر أن إلحاق النفي وما تضم  الترجي إنما يكـون في َن معناه أو إلحاقٌّ
 الجـواب بعـد الترجـي َ جـزمَّه ؛ فقد ذكر ابـن النـاظم أنِنصب الجواب دون جزم

لأن النفي ليس مثل  « هو زوال علة القياس ؛ ّغريب، وأن علة امتناع الجزم في النفي
 . » الطلب في دلالته على الشرط وفي اقتضائه

 :ّوأما نصب الجواب بعد الخبر الواجب ، كما في قول الشاعر
 اـ فأستريحِازـــ بالحجقُــ                 وألحمٍــ منزلي لبني تميُركـسأت

                                                        
 .  ١/٣٨٨: الفارسي ، الإغفال :  ، وينظر ٦٥-٤/٦٤: شرح الكافية  )١(
  . ٤/٤٠: شرح التسهيل  )٢(



   
 
 
  

٥٠٩ 

ِالطلب إلى الإضمار ،وحمل الكـلام لأن الذي أحوجنا بعد النفي و«فلا يحسن ؛ 
على غير ظاهره ، هو الدلالة على المخالفة بين الأول والثاني ، ولم يقـع خـلاف بـين 

 .ّ ، أي أن موجب الإلحاق غير كائن »الأول والثاني في الخبر الواجب 
 

  

 

                                                        
  . )بإيجاز  ( ٤/٣٤: شرح التسهيل ابن مالك ، )١(



   
 
 
  

٥١٠ 

 
ًلطلب المقترن بفاء السببية أن يكون منـصوبا الأصل في المعطوف على جواب ا

 عـلى ُ فلـك في المعطـوف النـصب«؛  جزمـه ورفعـهولكنـه يجـوز ، ليطابق متبوعه 
ُّ عـلى تـوهم ُ عـلى الاسـتئناف ، والجـزمُالمضمرة ، والرفـع) ْأن ( التشريك في عمل 

 .»حذف الفاء 
وهـي مـن ، صللأ اَ النحاة هذه الظاهرة بالحديث باعتبارها خلافَّوقد خص

 :ومن شواهدهم على ذلك، كيب آثار الطلب في التر
  : قول الشاعر

ــــــي فأذهــــــب   ً جانبــــــاَدعن
 

ــــــا  ِيومــــــا وأكفــــــك جانب ْ ً  
ولكنـّه ، ًه أن يكون منصوبا ليطابق المعطـوف عليـهُّ كان حق ) وأكفك(فقوله  

 .جزم إذا سقطت الفاء نجُزم باعتبار أن المعطوف عليه ي
: وهـو، ًوهو من شواهدهم أيـضا، د جاء ذلك في موضع واحد من القرآن وق

 ¡  ¢    £        ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »  ¬  ® ̄      ﴿: قوله تعالى

¶  µ  ´  ³  ²  ±   °   ﴾ ] ١٠:المنافقون. [ 
ًيكـون منـصوبا مثلـه ُّوحقه أن  ، )ّ فأصدق  (معطوف على الجواب) أكن ( فـ 

ّ؛ فأثر الطلب هنـا في كونـه يقـدم  لأن موضعه جزم لو سقطت الفاء؛ ولكنه انجزم 

                                                        
  . ٤/٤٧: ابن مالك ، شرح التسهيل ) ١(
  .٤/١٢١: شرح الكافية ، الرضي ) ٢(



   
 
 
  

٥١١ 

ًمظهرا من مظاهر العطف على التوهم أو الموضع أو المعنـى عـلى خـلاف في عبـارة 
ًوإن كان مؤادها في هذا المقام واحدا، النحاة  ّ . 

µ  ´  ³   ﴿ وسألت الخليـل عـن قولـه عـز وجـل «: يقول سيبويه

 :يرهذا كقول زه:  فقال ﴾   ¶
ــضى ــا م ــدرك م ــست م ــدا لي أني ل   ّب

 
ًولا ســابق شــيئا إذا كــان جائيــا  ٍ  

وكأنهم قد أثبتـوا ، فجاءوا بالثاني،  لأن الأول قد يدخله الباء ؛ُّفإنما جروا هذا  
ًفكذلك هذا لما كان الفعل الذي قبله قد يكـون جزمـا ولا فـاء فيـه ، في الأول الباء ّ
 .«ّبله فعلى هذا توهمواوكأنهم قد جزموا ق، ّتكلموا بالثاني

إذ ،  ّ لأنهـا في محـل جـزم ؛على موضع الفاء) وأكن (  رددت  «: ّويقول الفراء 
ِكان الفعل إذا وقع موقعها بغير الفاء جزم ُ «. 

وهـو ، ًبالنصب عطفا على مـا قبلـه ) نووأك (  قوله تعالى«: ويقول العكبري 
.  » .والمعنى إن أخرتنـي أكـن ،  المعنىًويقرأ بالجزم حملا على، جواب الاستفهام
 .ّ العطف على المحل مناه دّوهو قريب في مؤ

                                                        
 .٤٥٤: المغني ، ابن هشام: وينظر  ، ١٠١ -٣/١٠٠: الكتاب ) ١(
: الكـشاف، الزمخـشري ، ٣٧١، ٤/١١١، ٢/٣٣٩: المقتـضب،  المـبرد: وينظر، ١/٨٧:معاني القرآن ) ٢(

شرح ، ابـن يعـيش، ٢/٤٤١: البيـان، ابـن الأنبـاري، ٢/٤٨٤: المحـرر الـوجيز ، ابن عطية ، ٤/٥٤١
 .٣/١٠٧٨: الارتشاف ، أبو حيان، ٤/٢٨٦: المفصل

  .٢/٤٥٥: التبيان) ٣(



   
 
 
  

٥١٢ 

 لم تجد ذلـك الموضـع إلا ّوأنت إذا تأملت العطف على الموضع في هذا الشاهد
ّوقد قال الرضي بعد أن بـين أن، ّوعندئذ فهو يؤول إلى التوهم ، بتقدير سقوط الفاء ّ 

 وهـذا «:  موقع المجـزوم ٌاء السببية واقعّ أن ما بعد ف علىٌّجواز جزم المعطوف مبني
ٌالذي يقال إنه عطف  ، ًسي هـذا الخـلاف لفظيـاّولذا عـد الألـو ؛ »  على التوهمُ

ّ أبي علي والزجُفمراد، ّوأستظهر أن الخلاف لفظي  «: يقول  على الموضـع ُاج العطفّ
 . » التعبيرِبحُا من قَّ فرماهكنّتحقيق لإذ لا موضع هنا في ال، رَّم أي المقدَّالمتوه

ُّوقد أشار الزركشي إلى أن مناط الخلاف هـو التحـر ج مـن وصـف التركيـب ّ
ًفقال مصححا لذلك ،  مُّهالقرآني بالتو ّواعلم أن بعضهم قد شنعّ القول بهذا في  «: ّ

ٌكيـف يجـوز التـوهم في القـرآن ؟  وهـذا جهـل منـه : وقال،  القرآن على النحويين ّ
َفإنه ليس المراد بالتوهم الغلط بل تنزيل الموجود منه منزلة المعدوم ، دهم بمرا ّ كالفـاء في قولـه ، ّ
 .» ُليبنى على ذلك ما يقصد من الإعراب ) َّصدقفأ(: تعالى

ًأن للطلـب أثـرو ّاة على هذه الظاهرة فما يهمنا هّوأيا ما كان اصطلاح النح ا في ّ
ٍعل مجزوما بأثر من أحكام الطلبحيث كان هذا الف،  بناء الجملة ّبل إنه بوسـاطة ،  ً

ِّة ليثمر اتّهذه الظاهرة التركيبي ُ ُّجمعـا بـين التـسب «، ا في المعنى ًساعِ ،  بالفـاءِب المفـادً
 .» بجزم الفعل ِ المفادِّ الشرطيِوالتعليق

                                                        
  .٤/١٢١: شرح الكافية) ١(
  .٢٨/١١٨: روح المعاني ) ٢(
  .٤/١١٢: البرهان) ٣(
  . ٢٨/٢٢٧: التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور) ٤(



   
 
 
  

٥١٣ 

ًوقد استنبط الطاهر بن عاشور غرضا بديعا في ضوء تلـك الدلالـة التركيبيـة؛  ً
عليـه بإيـضاح أصـل ب ّوعقـ،   عطـف جملـة لا مفـرد ) وأكـن(عطف جعل د فق

فقد أفاد الكلام التسبب والتعليق في كلا الفعلين؛ وذلك يرجع .. .«فقال ، التركيب 
ّلولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكـون مـن : ّفكأنه قيل، ّإلى محسن الاحتباك  ٍ ّ

ّإن تؤخرني إلى أجل قريب أصدق وأ، الصالحين  .» كُن من الصالحينّ
ّثم علق عليه بأن ّ ّ الـسائل بعـد أن حـث ذاّن لطائف هذا الاستعمال أن هـِ م« ّ

وهو من بدائع الاستعمال القـرآني لقـصد الإيجـاز ، ... سؤاله أعقبه بأن الأمر ممكن
 .» وتوفير المعاني

                                                        
  .٢٢٨ -٢٨/٢٧٧: التحرير والتنوير) ١(
  .السابق) ٢(



   
 
 
  

٥١٤ 

 
ا أو لتأكيده حـين يكـون مـدخوله،  وم العم لإفادة التنصيص على)نْ ـِ م(زاد تُ
 . عليه  دالا

 :وللنحاة في هذا الحكم الجائز ثلاثة مذاهب 
 :أنها لا تزاد إلا بثلاثة شروط : ا أحده

 .ه هُ أو شبٌمها نفيّأن يتقد  -أ 
 .أن يكون مجرورها نكرة  -ب 

 .أو مبتدأ ، ًأو مفعولا به، ًأن يكون مجرورها فاعلا  -ج 
 . يينوهذا هو مذهب جمهور البصر

 . وابن مالك وهو رأي الكسائي والأخفش، ًجواز زيادتها مطلقا:  الثانيو
ِوهو رأي نس، اشتراط تنكير مجرورها فقط :  والثالث  .  إلى بعض الكوفيينبَُ

،  الجمهـورِويتجلى أثر الطلب في هذه الظاهرة في ضوء المذهب الأول مـذهب
ّولعـل ، َ والاسـتفهامَة بـشبه النفـي النهـيفقد عنى النحـا، دون المذهبين الآخرين

                                                        
،  المـبرد، ٤/٢٢٥، ٢/١٣٠، ١/٣٨: الكتـاب، سـيبويه : وينظـر ، ٤/١٧٢٣: الارتشاف ، أبو حيان ) ١(

: الأزهيـة ، ي الهـرو، ١/٤١٠: الأصـول، ابن السراج ، ٤٢٠، ١٣٨، ١٣٧، ٤/٥٢، ١/٤٥: المقتضب
  .٣٩١: رصف المباني ،  المالقي، ٢/١٤٣: الإيضاح في شرح المفصل،  ابن الحاجب، ٢٣٠

  .٤/٢٦٨: الرضي ، شرح الكافية : ، وينظر ٣/١٣٩: شرح التسهيل ) ٢(
  .٢/٢٥١:ابن عقيل ، المساعد : ينظر ) ٣(



   
 
 
  

٥١٥ 

ولبيـان ذلـك ، السبب في إلحاقهما بالنفي إمكان قيام حرف الجـر بوظيفتـه المعنويـة
 كما يقول المبرد في تعليلهّ ذلك أنه ،وهو النفي ، ه بهَّيحسن بيان تلك الوظيفة في المشب
، في معنـى الجميـع ه حـدالمنفي المنكور يقع وا «ّأن  ، زيادتها في النفي دون الإيجاب

ْ من (فتدخل  فيجـوز أن تعنـي ، ما جاءني رجل : وذلك قولك،  لإبانة هذا المعنى )ِ
ًرجلا واحدا : فـإذا قلـت ، ما جاءني عبد االله : تقول ، وتقع المعرفة في هذا الموضع ، ً

ّلم يقع ذلك إلا للجـنس كلـه، ما جاءني من رجل ولـو وضـعت في موضـع هـذه ، ّ
 لأنه معروف ؛ً كان محالا –ما جاءني من عبد االله : لو قلت،  لم يجز –اً المنكور معروف

ْ من(ني لم تقع ءجا: فإذا قلت،  فلا يشيع في الجنسبعينه  ّ لأن معنى الجميع ههنـا ؛ ههنا زائدة  )ِ
 .»ًكما كان هناك نفيا لجميعهم ، ممتنع لإحاطته بالناس أجمعين

ْمن( ّوبهذا يتضح أن إفادة  لزائدة للتنصيص على العموم أو تأكيده يلائمهـا  ا )ِ
، لا غبار على اسـتقامته، حد أن ِفقولك مثلا ما جاءني م،  ثباتأسلوب النفي لا الإ

ًجاءني من أحد كان محالا : لت غير أنك لو ق ْ  لأن استغراق الجـنس في الواجـب « ؛ِ
َإذ لا يتصور مجيء جميع الناس ،  محال ّ ّويتصور ذلك في طرف ، ُ   . »النفي ُ

لا : ً لذا كان التركيب مستقيما في نحو قولـك ؛ السلبُيجمعهماالنهي كالنفي و
 .تضرب من أحد؛ إذ المعنى النهي عن ضرب جميع الناس

                                                        
  .٤/٤٢٠: المقتضب ) ١(
  .٤/٤٦١: شرح المفصل ، ابن يعيش) ٢(



   
 
 
  

٥١٦ 

   الجـامع بـين الاسـتفهام والنفـي أنهـما غـير «ٌوالاستفهام نحو مـن ذلـك فــ 
 .» واجبين

ّولكن ذلك لـيس عامـ ّم يحفـظ ذلـك إلا مـع فلـ، أدواتـه اً في جميـع ّ  )  هـل(ُ
 .وحدها

ْ من(أقف على ورود ولم   ّوإنـما وردت في، زائدة في سـياق النهـي  في القرآن  )ِ
  اة الاسـتفهام في تلـك المواضـع هـي وأد،  عدد من المواضع سياق الاستفهام في 

 .  وحدها دون غيرها من أدوات الاستفهام )هل(
ّ وأما «: ّه إلى السماع ؛ يقول أبو حيان ُّمرد بذلك ) هل (والسبب في اختصاص 
ُإنما يحفظ ذلك مع ، يع أدواتهًالاستفهام فليس عاما في جم وفي إلحاق الهمـزة ، ) هل( ّ

ْكيف تـضرب مـن : ولو قلت، ولا أحفظه من لسان العرب، في ذلك نظر) هل(بـ   ِ
ٍرجل أو كيف خرج من رجل ٍْ ٍن رجـل ِأو متى يقوم م، ٍأو أين تضرب من رجل، ِ لم ، ْ

ْيجز  ُ«. 

                                                        
  .٥/٧٧: شرح المفصل، بن يعيشا) ١(
  .٤/١٧٢٤: الارتشاف ، أبو حيان ، ٢/٢٤٩:ابن عقيل ، المساعد ) ٢(
 :إبـراهيم ، ٣٥، ٣٤: يـونس، ١٢٧: التوبـة، ٥٣: الأعراف، ١٤٨: الأنعام  ، ١٥٤: آل عمران : وهي) ٣(

، ١٧، ١٥ :القمـر، ٣٦، ٣٠: ق، ٤٤: الـشورى، ١١:غـافر، ٣: فاطر، ٤٠، ٢٨: الروم، ٩٨: مريم، ٢١
  .٨: الحاقة ، ٣: الملك، ٥١، ٤٠، ٣٢، ٢٢

 ) .بإيجاز (  ٤/١٧٢٤: الارتشاف ) ٤(



   
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 مبتدأ أو فاعل أو مفعول به كما يكون في زيادتها بعـد عندئذ  ) من( ومدخول 
 :وشواهد ذلك من الاستعمال القرآني على النحو الآتي  ،  النفي

 : فمن دخولها على المبتدأ -١

 . ]١٥٤: آل عمران   [﴾   ?8  9  :  ;  >  =  <  ﴿ :قوله تعالى 
ًوقـد حقـق الاسـتفهام شرطـا مـن شروط ، مبتدأ مجرور بمن زائدة) شيء (ـف ّ
 .زيادتها

<  ?   @  I  H    G  F  E    D    C  B  A              ﴿:قولـه تعـالىومثله 

JK    ﴾ ] ٥٣: الأعراف [.  

j  i  h   g  f  e  ﴿ : ومن دخولها على الفاعل قوله تعـالى -٢

r  q      p  o  n  m  l  k﴾ ]١٢٧: وبة الت[ . 
 .الزائدة ، في سياق الاستفهام ) من (فاعل مجرور بـ) أحد ( فـ

   ﴾    K  J  I  H           G  F  ﴿ :قوله تعـالى ومن دخولها على المفعول به -٣
 .الزائدة ) من ( مفعول به مجرور بـ) فطور ( فـ . ]٣: الملك [

                                                        
  .٤/١٧٢٤: الارتشاف ، أبو حيان: ينظر ) ١(
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 وفـق ّة لـيس يتحقـق إلا في هذه الظاهر- كما قلت–وأثر النهي أو الاستفهام 
ْمن ( ًشرطا لزيادة  وشبهه مذهب جمهور النحاة الذي يجعل النفي  ّوقـد تبـين أن ، )ِ ّ

ْفي زيـادة مـن  ّوأما المـذهبان الآخـرانِّللنهي والاستفهام ما يسوغ لحاقهما بالنفي ،  ِ
 .ً أثر بناء عليهما مافليس له

ْ من(ف الجر ي والاستفهام في زيادة حرّذلك ما يتعلق بأثر النه  ٍ ومعناه عندئذ )ِ
 . على العموم أو تأكيده ُ التنصيص–كما قلنا في صدر المسألة 

ـ  الاستفهاَّ أن–ّ فيما مر –ّوتبين  وأشرنـا إلى أنـه  ، )هـل ( ٍم عندئذ يشترط له أن يكون بـ
 .السماع كما قال النحاةسوى ) هل (  توجب قصره على ٌة علةّليس ثم

ْمن( قيل فيهما بزيادة ّ ثمة موضعين َّولكن   )كـم (وهمـا بعـد،  لتأكيد البيان  )ِ
 .الخبرية ) كم (و،  )نِّكأي(و

 .ٍوأثر الاستفهام عندئذ مبني على استصحاب الأصل في نظرهم
) أي التمييـز(ن ِّن بعد كـأيِه بمُّلأكثر جراو «: يقول ابن عقيل في إيضاح ذلك 

آل  [ ﴾    {  ~  �﴿، ] ١٠٥: يوســف [ ﴾    -  .  /﴿: كقولــه تعــالى 
، ]٨: الطـلاق، ١٣: محمـد، ٤٨: الحـج [ ﴾    1  2   3﴿، ] ١٤٦:عمران

وإن جاء ، ّولما كان أصله الاستفهام صار كأنه غير واجب، وهي زائدة لتأكيد البيان

                                                        
َّ فليس القول بأن الاستفهامية أصل للخبريـة محـل ؛ أم خبرٌ استفهام) كم (ّثم خلاف في أصل ) ١( .   إجمـاعّ

 .٢/٤٢٧: شرح اللمع،  العكبري: ينظر



   
 
 
  

٥١٩ 

ْمجرورا بغير لفظ من فهو بـ ِ ْمن(ً ، هذا قـول الخليـل وسـيبويه والكـسائي ، ّ مقدرة )ِ
 .» ًضافة خلافا لابن كيسانُّوليس جره بالإ

                                                        
  .٢/١١٦: المساعد ) ١(
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 
 . على سبيل الوجوب ً رة عن إبطال العمل لفظا لا محلاعبا: التعليق

، قـات عـن العمـلِّ وعلاقة الطلب تتجلى في كون أدوات الاستفهام مـن المعل
لجمل لزوم وقوعها في صدر ا «: أي، ّثر من اتصافها بالصدارة  ذلك الأُّوهي تستمد

ًرعايـة لأصـل هـذه ، ة يّـلمُْفأبقيت الجمل التي دخلتهـا عـلى الـصورة الج، ًوضعا
 .» الحروف

ما كما يتجلى أثر الاستفهام في عدم اختصاصه بتعليق الأفعال القلبية فحسب ك
كما يقـول  -بجميع أدوات الاستفهام يحصل التعليق ف، قات ِّشأن غيره من المعلهو 

أو ، ونـسيت، أزيد في الدار أم عمـرو: شككت : نحو، ٍّل شك فعِّبعد كل -الرضي 
وبعـد ، نتَّوتبي، كعلمت ، كما ترد بعد كل فعل يفيد معنى العلم، ُترددت ونحوهما

وجميـع أفعـال ، وسـألت، ُوامتحنـت وبلـوت ، ّكفكرت، ُكل فعل يطلب به العلم
 . الخمسِّالحواس

ّأحـدهما أنـه لا ، ا مـذهبان آخـرانوإلا ففيهـ،  في المسألة وهذا على المشهور
ُ من الأفعال إلا ما جاز أن يلغيدخل على الاستفهام   ومـن  دّوهو مذهب المبر،  ىّ

                                                        
  .٩٠-٢/٨٩: شرح التسهيل ،  ابن مالك: وينظر، ٤/١٦٠: شرح الكافية ، الرضي ) ١(
 ٢/٧٠:الإيضاح في شرح المفصل، ابن الحاجب ، ١٦٦ -٤/١٦٥: السابق: ينظر ) ٢(
  .٤٩٧ – ١/٤٩٦: الهمع، السيوطي : ينظر) ٣(
  .١/٤٩٥: الهمع ، السيوطي : وينظر، ٣/٢٩٧: المقتضب ) ٤(
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وهو إجراء التعليق في جميع الأفعـال قلبيـة ، والآخر مذهب يونس بن حبيب . تبعه
 .  كانت أو غير قلبية

 :القرآني  ّومن مظاهر ذلك في النص
 حين يراد ) الهمزة (أو ، ) هل (والأداة حينذاك : فيد التصديق  ي التعليق بما-١
  .ٌأو علمت أزيد قائم ، ل زيد قائمعلمت ه: وذلك نحو ، بها ذلك

ٌوقد نقل خلاف ِ ّوقبل بيانه تحسن التوطئة بأنه مم،  في صحة هذا التركيب ُ ّا تقرر ّ
ُّعلمت أيه: ّأن أداة الاستفهام التي تلي الفعل القلبي في نحو  ليـست مفيـدة ، م قـام ُ

ّ أن قائل هذا ٌمفيد «ذلك أنه كما يقول الرضي  ؛ تناقضّلاستفهام المتكلم بها للزوم ال
ّفلـو أن الأداة لاسـتفهام المـتكلم ،  ّالكلام عارف بنسبة القيام إلى هذا القائم المعـين

 .»ّلدلت على أنه لا يعرف تلك النسبة 
ْحه الرضي من أن ّ وضوإنما الجواب عن هذا الإشكال ما ً أداة الاسـتفهام إذا «ِ
ّلمجرد الاستفهام لا لاستفهام المتكلم ُعرفت المشكوك فيه الذي يـستفهم : والمعنى ،ّ

ّوهو أن نسبة القيام إلى أي شخص هي ، عنه ٌزيـد ؛ ، ناِوذلـك الـشخص في فرضـ، ّ
ًزيـدا قـائما أو علمـت : ّوإنما لم يصرح باسم القائل ولم يقل، فالمعنى عرفت قيام زيد ً

ٍعلمت قيام زيد؛ لأن المتكلم قد يكون له داع إلى إبهـام الـشيء عـلى المخاطـب مـع 

                                                        
  .٤/١٦٦: شرح الكافية ، الرضي، ٢/٩٠: شرح التسهيل ، ابن مالك) ١(
 ) .ّبتصرف ( ٤/١٦٤: ة الكافيشرح ، الرضي ) ٢(
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 .». ..معرفته بذلك المبهم 
، ِّلفعل القلبي لِّ تعليق الاستفهام التصديقي ًوبناء على ذلك فقد منع بعضهم

والتأويل  ،  »  بتأويل للعلم إلاقًاِّيكون متعل أن ُّمضمون الاستفهام لا يصح « َّلأن
   لأنه في نظرهم كما نقل ابـن الحاجـب؛عند أولئك المانعين ، غير ممكن والحالة هذه 

ّهل زيد قائم ؟ فليس جواب هذه نسبة القيام إلى زيد أو نفيه حتى يصح : إذا قيل  «  ُّ ٌَ
ّإن العلم إذا دخل عليه تعلق بذلك حسب ما تعلق مع أم : ُأن يقال  : حـو أي في ن( ّ

ّفكيف يصح ،  ّفهو غير متعين، وإنما جوابه نعم أو لا ، ) ٌعلمت أزيد عندك أم عمرو
 .» ّتعلق العلم بمثل ذلك؟

ٌوالجواب عن ذلك أن النسبة متصيدة ّ  من جملة الجواب كما يشير إلى ذلـك ابـن ّ
، ًائماٌمـا زيـد قـ) : لا ( ومعنـى ، زيد قـائم) : نعم(  معنى «ّوله إن بقًأيضا الحاجب 

ٍفحصل المقصود مـن محكـوم عليـه ، ًولولا ذلك لم يستقم أن يكون نعم أو لا كلاما
 .»ح للتعليق ِّوهو المصح، ٍومحكوم به في الجواب 

                                                        
 . ٤/١٦٤: ة الكافيشرح ، الرضي )١(
 .٤/١٦٥ : ةشرح الكافي،  الرضي، ٢/٦٩: فصل المالإيضاح في شرح،  ابن الحاجب: ينظر ) ٢(
 .السابق  )٣(
  .السابق )٤(
 .  السابق  )٥(
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 ﴾  Ý  Ü   Û﴿: قوله تعالى :  وقد ورد من ذلك في الاستعمال القرآني
  ] .٥٣:يونس[

  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   »  º    ¶  ¸  ¹﴿: وقوله تعالى

 ].٤٥: الزخرف [ ﴾   ¼

 ].٨:الملك [﴾   {          ~  �  ¡  ¢  £   ¤   ¥      ¦ ﴿: وقوله تعالى
َّوفي هذا الشاهد يلاحظ أن الفعل المعل ًق لم يكن فعلا قلبيا ّ  ُّا يـدلَّبل كـان ممـ، ً

  تعليـقَن منعَ على بطلان قول مُّكما يدل،  على مذهب الجمهورٍوهو جار، على العلم
 .الاستفهام التصديقي 

 :ر ُّ أو بهمزة الاستفهام التي تفيد التصوِّ التعليق بالاستفهام الاسمي-٢
 :منها ، وقد ورد ذلك في الاستعمال القرآني في مواضع كثيرة 

 قوله تعالى :﴿ ¡  �     ~    }  |  {  z   ﴾ ] ١٠٩:الأنبياء.[ 

 وقوله تعالى :﴿Ì     Ë  Ê  É  È  Ç  ﴾ ]١١: النساء.[ 

 ١٢:الذاريات [ ﴾    8  9  :  ;﴿: وقوله تعالى.[ 

  ٧٥:المائدة [﴾   «  ¼  ½   ¾ ﴿: وقوله تعالى[ 

                                                        
ًلم أتحدث عن الموقع الإعرابي للجملة المعلقة ؛ لوضوحه ، فهي غالبا في موضع المفعول به ؛ ينظـر ) ١( ّ ابـن : ّ

    .٩/٤٦٧:  ، عضيمة ، دراسات لأسلوب القرآن ٢/٩١: مالك ، شرح التسهيل 
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 وقوله تعالى :﴿ \              [  Z     ﴾] ١٧:الملك. [ 

 ٢٦: الحاقة [ ﴾    «  ¼   ½  ¾﴿: وقوله تعالى.[ 

 وقوله تعالى :﴿Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ﴾ ] ٣٤: لقمان. [ 

 وقوله تعالى :﴿Û    Ú  Ù  Ø  ×         ﴾ ] ٢٦:القمر. [ 
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 

ن اسم الاستفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام حتى يوافـق ِإذا أبدل م
ْومن ، ك ؟ أعشرون أم ثلاثون؟ ُكم مال: وذلك نحو ،  منه في المعنىَ المبدلُالبدل َ
ًأزيدا أم عمر، َلقيت  .اً

ولم تـرد ،  لقيام الكلمة بوظيفـة البدليـة ٌ وسيلة– كما ترى –هام زة الاستفمفه
ّإلا أن هذا الحكم كان مرعيا عنـد توجيـه بعـض التراكيـب ،  ّالظاهرة في النص القرآنيهذه  ّ ّ ،

:  تعـالىذلك كان قولهلو، ّفعدم الاقتران بها يترتب عليه عدم صلاحيتها للقيام بهذه الوظيفة 
، كأنـه جـواب الاسـتفهام  « كما يقـول الـرضي  ﴾         !  "    #  $  %  &﴿

 . » وليس ببدل
في قوله ) أرأيتم ( ًبدلا من ) أروني ( قوله تعالى ًوقد كان ذلك مانعا من توجيه 

 ﴾       =  <  ?  @  I  H  G  F  E  D  C   B  A﴿: تعــــالى 
لا  « أبو حيان بأنـه ّ فقد رده ، وأبي السعودوهو توجيه الزمخشري، ]٤٠:فاطر[

 .».. ّ إذا أبدل مما دخل عليه الاستفهام فلا بد من دخول الأداة على البدل ؛ لأنهيصح

                                                        
شرح ، الـرضي، ٣٣٩، ٣/٣٣٨:شرح التـسهيل ، ابـن مالـك، ١/٢٩١: شرح الجمـل، ابن عـصفور ) ١(

ــة  ــان ، ٢/٣٩٢: الكافي ــو حي ــشاف، أب ، ٣/٣٦٤: الأوضــح، ابــن هــشام ، ١٩٧٢، ٤/١٩٧١: الارت
 .١/١٥٣: الهمع ، السيوطي 

 .٢/٣٩٢: شرح الكافية ، الرضي ) ٢(
  .٣/٦٢٦: الكشاف ) ٣(
  .٧/١٥٥: إرشاد العقل السليم ) ٤(
  .١١/١٠٦: دراسات لأسلوب القرآن ، ضيمة ع: وينظر ، ) بتصرف يسير  ( ٣٠٢ /٧: البحر المحيط ) ٥(
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 
 ، من أقـسام الطلـبٍفي الجملة الاسمية له علاقة بقسم مواضع الحذف بعض 

   مــن ذلــك في القــرآنجــاءّ، وممــا   في جــواب الاســتفهامفالمبتــدأ يجــوز حذفــه 
 :  الكريم 

  النحل [﴾    �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©﴿: قوله تعالى: 
 .ّالمنزل أساطيل الأولين : أي،  ]٢٤

 قوله تعالى :﴿   Ü  ÛÚ  Ù  Ø  ×    Ö  ÕÔ   Ó      Ò  Ñ  Ð

  Ý﴾    ]هو النار: أي ، ]٧٢: الحـج. 

 وقوله تعالى :﴿Y  X  W  V  U  T  S    ﴾] ١١-١٠: القارعة[ ، 
 .أي هي نار

 ــه تعــالى ــزة[﴾        N  M  L  K  J  I  H  G﴿:وقول -٥:الهم
 .أي هي نار].٦

 .على الحذف ًاعتباره دليلا هو ، الاستفهام هناوأثر 
 
 

                                                        
 .١/٣٣٤: الهمع )١(



   
 
 
  

٥٢٧ 

ولم يرد مثلـه . مذكورك زيد :  أي  ؟ ٌزيد، من أنت : ًف وجوبا في نحو ذَُويح
 .في القرآن

  : ومـن ذلـك قولـه تعـالى، ًمعـا في جـواب الاسـتفهامويحذف المبتدأ والخـبر 
﴿á  à  ß  ÞÝ  Ü   Û    ﴾] أي هو حق  ،]٥٣:يونس . 

ّويحذف المبتدأ بعد المصدر الدعائي حين يبين فاعله أو مفعولـه بحـرف جـر ُ ،
ًسحقا لك: نحو   .ًوسقيا لك، ُ

، و لـكهـ: تقـديره،  لمبتدأ محذوف ٌخبر  والمجرور عند بعض النحاة ُّفالجار
 .أو إرادتي لك ،  هذا الدعاء لك:أي

،  فعلـه ُ بعض أنواع المفعـول بـه الـلازم إضـمار–  كما أشار الرضي–ومثله 
ّوأهلا بفلان إن فسر، ًمرحبا بك: نحو  .تها بالموضعً

ًلا يتعدى كونه أمارة  وأثر الطلب هنا  ، على موضع من مواضع حذف المبتدأ ّ
 : القرآني ما يأتي وقد ورد من ذلك في الاستعمال

 قوله تعالى :﴿ Í  Ì  Ë     Ê     ﴾] ٤٤:هود[ .  

 وقوله تعالى :﴿ »  º      ¹  ¸     ¶   ﴾ ] ٦٠:هود[ . 

                                                        
 . ١/٣٣٦: الهمع ، السيوطي ) ١(
  .٢٢٤: المغني ، ابن هشام  ، ٣٠٨ -١/٣٠٧: شرح الكافية ، الرضي ) ٢(
  .١/٣٠٨: شرح الكافية ) ٣(



   
 
 
  

٥٢٨ 

  وقوله تعالى :﴿ À  ¿             ¾  ½  ¼  »   ﴾] ٩٥:هود[ . 

 وقوله تعالى :﴿ Ú      Ù  Ø   ﴾ ] ٤١: المؤمنون[ . 

 وقوله تعالى :﴿            ±  ° µ  ´  ³  ²    ﴾ ] ٨:محمد[ . 

 وقوله تعالى :﴿ Í  Ì  Ë          ﴾ ] ١١:الملك[ . 

  ــــالى ــــه تع  ﴾    Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À﴿: وقول
 . ]٥٩:ص[

 ــــالى ــــه تع  ﴾    Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  Ð    Ï  Î  Í﴿: وقول
 . ]٦٠:ص[
  خـبرُذفــح،  بالطلب ةٌـه علاقـّسمية مما لذف في الجملة الاـصل بالحَّ يتّومما

، هـا جملـة اسـتفهام عنـد بعـض النحـاةتليت شـعري إذا ولي: في قولهم )  ليت(
 : كما في قول الشاعر،  ثابت أو واقع: وتقديره

ٍليت شـعري مـسافر بـن أبي عمـرو ُ ُ  
  ُّأي شيء دهـــاك أم غـــال مـــرآك

 )م(
 )م(

ُوليـــــت يقولهــــــا المحــــــزون ٌ  
ـــك  ـــدمت علي ـــل أق ْوه ـــونَ   ُالمن

                                                        
 :الارتـشاف ،  أبـو حيـان، ١٥٣ -١/١٥٢: ة يقـالتعل، الفـارسي، ١/٢٣٦: الكتـاب، سيبويه : ينظر ) ١(

 .١/٣١٢المساعد ،  ابن عقيل،  ٣/١٢٥٠
  .١/٢١٢:  الشافيةةشرح الكافي،  ابن مالك) ٢(



   
 
 
  

٥٢٩ 

ّلـسد الاسـتفهام  « على الحذف الواجب للخبرًوالاستفهام أثره هنا كونه قرينة
 . ولم يرد ذلك في القرآن ،  » ّمسده

 
 

                                                        
  .١/٢١٢:  الشافيةةشرح الكافي، ابن مالك )١(



   
 
 
  

٥٣٠ 

 
 من أقسام الطلب ما ٍ بقسمٌعلاقةّومن مواضع الحذف في الجملة الفعلية مما له 

 :أتيي
ًأو مقـدرا ا  قـوالاسـتفهام محق، لفاعل يحذف عامل ا:  حذف عامل الفاعل -
ٌقتـل كـافر : وقولـك ، م؟ وٌعمرو لمن قال لـك مـن يقـ: كقولك،  ّ دالة عليهٌقرينة ِ ُ ،  
 . مٌِمسل: من قتله؟ فقلت : كأنه قيل ، ٌمسلم

 :وقد ورد من ذلك في الاستعمال القرآني 

 قولــه تعــالى :﴿   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡  �  ~   } 

  ©¨  §«  ª   ﴾ ] ٦١: العنكبوت.[ 

 قولــه تعــالى :﴿  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿ 

Í  Ì   Ë ﴾ ] ٦٣: العنكبوت. [ 

  قوله تعالى :﴿¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ﴾] لقـمان: 
 ] . ٣٨:  ، الزمر ٢٥

  قولــه تعــالى :﴿Ê  É  ÈÇ  Æ   Å  Ä  Ã  Â     ﴾]الزخــرف: 
٨٧[ 

                                                        
أبـو  ، ١٩٨ -١/١٩٧: شرح الكافيـة ،  الـرضي: وينظـر ، ١/٢٦٤: شرح الكافية الشافية،  ابن مالك) ١(

  .١/٥١٥: الهمع  ، السيوطي، ٣/١٣٢٣: الارتشاف ،  حيان



   
 
 
  

٥٣١ 

ُهذه المواضـع جميعـا حـفي  ) االله( فاسم الجلالة     ،) خلـق (وهـو ، ِذف فعلـه ً
ولكـن سـياق ،  َ السؤالُ ليوافق الجوابً اسميةً وكان الأصل أن يكون الجواب جملة

 فقـد جـاء الجـواب جملـة ؛ولى أن يكون الجواب جملة فعليـة النظم القرآني يجعل الأ
سق واحـد في ّوهذا من خصائص النص القرآني ؛ إذ يجري على نـ، فعلية في نظائرها

 .النظم 
: ٍ النحوي في مبحث عقـده بعنـوان ّوقد نبه ابن هشام إلى أثر ذلك في التحليل

  ،ًابرًوكونه مبتدأ والباقي خ، ًفاعلا والباقي ، ًإذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا «
 .» فالثاني أولى

فيكـون ، ابت فالمحذوف عين الث، ّ لأن المبتدأ عين الخبر«: وله ّوعلل لذلك بق
ٍالحذف كلا حذف   .»ّفأما الفعل فإنه غير الفاعل، ُ

ــم ــها ّث ــما نحــن في ــذلك ب ــضد الأول «: ؛ فقــال حــترس ل َ اللهــم إلا أن يعت ِ ّ  
  ٍأو بموضـع آت عـلى ، ه هأو بموضـع آخـر يـشب، برواية أخـرى في ذلـك الموضـع 

 .»طريقته 

﴾     Å  Ä  Ã  Â Ê  É  ÈÇ  Æ  ﴿ ية الزخرفآاني بثّتدل على الواس
َّفـلا يقـدر «: ّوضح وجه الاستشهاد به بقولـه و ، ]٨٧ :الزخرف[  ليقـولن االله  : (ُ

                                                        
 .٢/١٦٢، ٥٣٣ -١/٥٣٢: الإتقان ، السيوطي : وينظر ، ٥٨١: المغني  )١(
 . السابق )٢(
 . السابق )٣(



   
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٥٣٢ 

 ¦  ﴿: وهـو، يء ذلـك في شـبه هـذا الموضـع لمجـ؛  )خلقهم االله  ( بل) خلقهم 

°    ¯  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §   ﴾ ] ٩:الزخـرف [ ،
 ﴾      ]  \  [    ^ZY  X  W  V ﴿: و ـنح، وفي مواضع آتية على طريقته 

u  t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j   ﴿ ،] ٣:التحــــريم[ 

vw  |   {  z      y  x   ﴾  ]٧٩-٧٨:يــس [ . 
ما كـ ، في جواب الاسـتفهام ،حذفه وإبقاء مفعوله ، ّومما يتصل بحذف الفعل 

،  حذوفب؟ فالاستفهام هنا قرينة لفظية على المضرًزيدا لمن قال من أ: في قولك 
Ì  Ë   ÊÉ  È  Ç  Æ  Å    ... ﴿: قوله تعالىومن ذلك في القرآن 

Ñ  Ð  Ï  Î  Í   ﴾  ]  ٢١٩: البقرة.[ 
وأثـر الطلـب في ، تقديره ينفقـون، مفعول به عامله محذوف  )  العفو(: فقوله

ــه ــذا التوجي ــرده إلى الأصــل في الجــ، ه ــسؤال، وابّم ــق ال ــون وف     ؛ وهــو أن يك
، ة أبي عمـرو مرفوعـة وفي قراء، ُّكلها استفهام) ماذا ( مفعول به ؛ لأن  ) العفو (فـ 

 .موصولة) ذا ( و، ّاستفهامية)  ما (ٍوعندئذ فـ 

                                                        

 .٢/١٦٢، ٥٣٣ -١/٥٣٢: الإتقان ، السيوطي : وينظر ، ٥٨١: المغني )١(
  .١/٣٣٩: شرح الكافية ، الرضي) ٢(
، الزمخـشري ، ١/٤٠٣: سرّ صناعة الإعراب، ن جنياب، ١٣٩ -١/١٣٨: معاني القرآن ، الفراء: يُنظر ) ٣(

ابـن ، ١٦٩ -٢/١٦٨: البحر المحـيط ، أبو حيان، ٣/٦٥: شرح الكافية، الرضي، ١/١٤٦:الكشاف 
 .٢٩٧-٢٩٦: المغني، هشام



   
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٥٣٣ 

 ].٣٠:النحل a  `  _^  ]  \  [  Z   Y  ﴾]﴿: وقوله تعالى 
، عليـه والاستفهام دليل ، نزل أ: تقديره، مفعول به لفعل محذوف  ) ً خيرا(فـ 

 .كلمة واحدة)  ماذا (ر وذلك باعتبا
  : وتجدر الإشارة هنا إلى ما افترق به هـذا التوجيـه عـن نظـيره في قولـه تعـالى 

 ].٢٤:النحل [ ﴾    �  ¡    ¢  £  ¤  ¥¦   §  ¨  ©﴿
 ؛ يوضـح هو اخـتلاف المقـامين، ّفالسر عن العدول عن مضاهاة ذلك النظير

َفإن قلت لم نصب هذا «: الزمخشري ذلك بقوله  َ ًفـصلا بـين :  ورفـع الأول؟ قلـتَ
ُيعني أن هؤلاء لما سئلوا لم يتعلثموا وأطبقوا الجواب ، ّجواب المقر وجواب الجاحد  ّ

ًعلى السؤال بينا مكشوفا مفعولا للإتراك فقـالوا  ً ً ًخـيرا أي أنـزل خـيرا: ّ وأولئـك ، ً
  ل ولـيس مـن الإنـزا، هـو أسـاطير الأولـين : فقالوا ، عدلوا بالجواب عن السؤال 

 . »في شيء 

 !  "   #  $  %  &  '  )(  *  ﴿: وعلى مثال ما سبق قوله تعـالى 

 ] .٢٣: سبأ [ ﴾    +  ,  -   .  /  0  1  32  4  65  7  8  9

                                                        
  .٢/٦٢٨: توضيح المقاصد ، المرادي  ، ٢/٤١٧: الكتاب ،سيبويه : ينظر) ١(
  .٣/٦٦: لكافية شرح ا، الرضي: وينظر، ٢/٥٦٣: الكشاف) ٢(
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٥٣٤ 

 
، الـدعاء الأول الـوارد في ، ذف عامل المصدر في مواضع لها علاقة بالطلـبيحُ

ًرد أمرا ونهيا نحو قياما أو قعودا وضربوالوا، ا ًا ورعيًسقي: نحو ً ً ً بـق تنـاول هـذا ، ًا زيدا ً وقد س
  :هي  وسائر المواضع، الموضع في صيغ الأمر 

ًقدرموأً ظاهرا ٍ مع استفهامٍ على توبيخُّالمصدر الدال -١ ًأقياما وقـد : نحو، ا ّ
 .قعد الناس 

ً حمدا وشكرا ، وقسما :الوارد منه في خبر إنشائي ، نحو  -٢ ً  ّلأفعلن  ، ومنهً
  .]٤٤:هود [﴾     Í  Ì  Ë     Ê ﴿: قوله تعالى

U  T   S  R        ﴿ :الواقــع في تفــصيل عاقبــة طلــب ، كقولــه تعــالى  -٣

a   ̀ _  ^  ]  \  [  Z     Y   X   W  V  ﴾ ]  ٤: محمد[  
أأنـت : نحو،  عن اسم عين برٌوعامله خ، ًأن يكون المصدر مستفهما عنه  -٤

ومعنى الاسـتفهام ، جهه أن الفعل شديد المطلوبية للاستفهام ًسيرا؟ وو
 . التكريرَقامَ مٌللفعل قائم

 .وأكثرها لم يستعمله القرآن 
                                                        

ــيبويه ) ١( ــاب ، س ــيش ، ٣٣٩ -٣٣٨، ٣٥٥ /١: الكت ــن يع ــصل ،  اب ــرضي ،  ١/٣٠٤: شرح المف : ال
  .٤٧٩ -٤٧٨، ٤٧٥ -٢/٤٧٤التصريح ،  الأزهري، ١/٣٣١

 . من البحث ٥٢٧:  منها المصادر التي قيل بحذف مبتدأ بعدها ؛ ينظر ) ٢(
  .٢/٤٧٩: التصريح ، الأزهري ) ٣(
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٥٣٥ 

 

، ً؛ فالأمر يجوز تأكيده بهـا مطلقـا ر في قبول الفعل للتأكيد بالنونِّوالطلب يؤث
ن حـالات تأكيـده أن يكـون بعـد ِارع فمـّوأما المـض، ّوالماضي لا يجوز أن يؤكد بها

 .الطلب
 عـضيمة ّوعد الـشيخ،  كثرتهعلىّالأمر بالنون في النص القرآني ّولم يؤكد فعل 

ً مهمةًذلك ظاهرة وبذلك خلت القراءات الأربع عـشرة مـن توكيـد  ... «:  ؛ يقولّ
 .»ديرة بالدرس والتسجيل جوهذه ظاهرة لغوية  ،  الأمر بالنونفعل

ٌذي يبدو لي أن ذلك خصيصةالو تـه َّ مـن مظـاهر دقٌومظهـر،  القـرآني م للنظّ
 فيهـا ٌّ مرعـي– كغيرها من أجزاء الكـلام –ّوانسجامه ؛ ذلك أن مواقع فعل الأمر 

ّثـم إنـه لـو ورد ، ًوالحال في تلك المواضع لا تقتضي توكيدا ،  لمقتضى الحالاهُمطابقت
ًدا في موضع دون آخر لكان جديراَّمؤك ،   لنظـائرهالفتهبالسؤال وإنعام النظر عن مخ ً

َّولربما ترت ّ الـبر  من أعمالٍ بعملُ الأمردَِّكُ ؛ فلو أ فيه لٌُ أو تفاضٌّ شرعيٌب عليه حكمّ
ًأو لاكتسب حكما فقهيا ،  سواهماًّما عَّلاقتضى أن يكون مقد  .  خاصاً

ًأربعين موضـعا مـن ّالناهية فقد أكد في خمسة و) لا ( ّوأما الفعل المضارع بعد 
  .مواضعه التي تجاوزت أربعمائة كما يقول الشيخ عضيمة 

                                                        
: الأوضح ، ابن هشام   ، ٥/١٦٨: ، ابن يعيش ، شرح المفصل  ٥١٤ -٥١٣، ٣/٥٠٩: يبويه س: ظرين) ١(

٩٤ -٩٢، ٤/٨٨. 
  .٣/٣٩٠: دراسات لأسلوب القرآن ) ٢(
 .  السابق )٣(
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٥٣٦ 

: وهـو قولـه تعـالى ، الاستفهام في موضع واحد فقـط ةكد المضارع بعد أداُوأ
﴿ ...ê  é       è  ç  æ     ﴾ ] ١٥:الحـج.[ 

كـما لم يؤكـد بعـد أداة العـرض ، ّولم يؤكد بعد لام الأمـر في القـراءة المتـواترة
 . أو الترجيحضيضوالتأ

                                                        
  .٣٩٢ -٣/٣٩١: دراسات لأسلوب القرآن ، عضيمة) ١(



   
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٥٣٧ 

 
الإنـشائية عـلى الجملـة عطـف وموقف النحاة من ذلك لا يختلف عـن مـوقفهم مـن 

 .ّ عنه إبان الحديث عن حكم وقوع الجملة الطلبية معطوفةبناّوقد أ، الخبرية
 :منها،وقد ساق الشيخ عضيمة شواهد على ذلك 

  تعـالىقولـه :﴿Y  X  W  V    U    T    S  R  Q  P  ﴾] الأنعـام: 
١٢١.[ 

 ــالى ــه تع  ﴾  w  v   ut  s  r           q  p  o  n﴿: وقول
 ].٥٧: النــور[

 
 
 
 
 
 

 
                                                        

 .من البحث  ٣٦٤ ص :ينظر ) ١(
  .٣/٤٦٦: دراسات لأسلوب القرآن ) ٢(
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٥٣٨ 

 
كالنهي والاستفهام ، النفي من أقسام الطلب  يفيد وأثر الطلب هنا يظهر في ما

ً أو مفرغاً منفيا تامبسببه ستثناء أسلوب الا صير؛ إذ يحضيض والعرض والت ّفأما   ،اّ
ّلاســتفهام فيبــدو أن أثرهمــا ممــا النهــي وا   : ّقــرر ؛ يقــول أبــو حيــان هــو مّ

والاسـتفهام المـؤول ، والنهـي، ولا يكون التفريغ عند أكثـر النحـاة إلا في النفـي «
 .»بالنفي 

>  =  <  ?  @  B  A    ﴿: قوله تعالى ومن مواضع النهي 

G  F  E  D  C ﴾ ] ٢٩:النساء.[ 

 ].١٧١: النساء [ ﴾ '  )   (  *  +  , ﴿: وقوله تعالى
ومـن ، ّوأما الاستفهام فلابد أن يفيد النفي أو الإنكار أو التوبيخ ونحو ذلـك

 :مواضعه في القرآن 

 ــــــالى ــــــه تع  ﴾  Z  Y                  X      W  V   ]    \  [  ^﴿: قول
 ].١٣٠:البقرة[

 تعالىوقوله  :﴿L  K  J  I  H    ﴾ ] ١٣٥:آل عمران.[ 

                                                        
 ) .بتصرف  ( ٣/١٥٠٢: الارتشاف ) ١(



   
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٥٣٩ 

 وقولــه تعــالى :﴿  (   '  &  %  $  #  "  ! 

 ].٧:التوبة [﴾ (  *  +  ,  -  .

 وقوله تعالى :﴿ B  A  @  ?  >  =    ﴾ ] ٣٥:النحل.[ 
بـالنفي؛ يقـول أبـو  تأويلـه ُّ فهو من حيث الأصـل لا يـصححضيضّوأما الت

ٌّلأنه حث عـلى إيجـاد الفعـل ، ا بالإيجابَّا بالأمر وإمَّم إهٌَّب مشحضيضوالت «: حيان
 .» والأمر والإيجاب لا يجوز فيها الإبدال، واستبطاء المحثوث في تركه

قـد و،  كـالأمر والاسـتفهام والنفـيىخـرأ معـاني ُتـستتبعقد  هتراكيب َّلكنو
  :  تعـالىلنفـي في قولـهل) لـولا (  لإشارة بعض النحاة كالهروي على إفـادة ُعرضت

 . ]٩٨:يونس [﴾    !  "    #  $  %  &    '   )  (﴿
لأن : ؛ قـال )  إلا قـوم يـونس ( يجيز الإبـدال في مثـل «ولذلك كان الزجاج 

 .»التحضيض له نظير إلى الاستفهام وإلى النهي وذلك يجوز فيه الإبدال 
 ٌاستثناء) وم يونس إلا ق ( « :يقول الزمخشري في توجيه الاستثناء في هذه الآية 

ُبمعنى ولكـن قـوم يـونس لمـا ، وهو استثناء منقطع ، ؛ لأن المراد أهاليها رىقمن ال
ًويجوز أن يكون متصلا ، آمنوا مـا آمنـت قريـة : كأنه قيل، والجملة في معنى النفي ، ّ

                                                        
 ١٥٠٤١٣: الارتشاف ) ١(
 . من البحث ٩٩ص: ينظر ) ٢(
 .٣/١٥٠٤: الارتشاف ، أبو حيان ) ٣(
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٥٤٠ 

وقرئ بالرفع عـلى ، وانتصابه على أصل الاستثناء ، من القرى الهالكة إلا قوم يونس
 .» البدل

 . ّ للنفي سوغ جواز إبدال المستثنى من المستثنى منه كما ترىحضيضفإفادة الت

                                                        
  .٢٧٤:المغني، ابن هشام، ٨/٣٨٣: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي: وينظر ، ٢/٣٥٣: الكشاف ) ١(



   
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٥٤١ 

 
ولم يرد شيء منهـا في أسـلوب ، ٌ للطلب أثر فيها–ُ غير ما سبق –ّثم ظواهر 

 :أبرزها ،  القرآن
 العــرب أن يتــصل ثــرفمــن شروطــه عنــد أك،  ول مجــرى الظــنإجـراء القــ ّ

 .لأمر مجراه اوأجاز الكوفيون إجراء ، استفهامب
  النافية للجنس )  لا (دخول همزة الاستفهام على: 

، ّعلى حالها وما استقر لها من أحكـام ) لا (  بقيت ا ذا كان الاستفهام حقيقيفإ     
ولا يجـوز ، ًراًفقيل ليس لها خبر لا لفظـا ولا تقـدي، وإن أفاد الاستفهام التمني 

 .وغير ذلك، سمها اّة محلها مع مراعا
، ًأو تقديرا اًبر لفظفيكون لها خ؛ ) ليت ( إن معنى التمني يجعلها بمنزلة : وقيل
 . لها من أحكام الباب ّتقرسويبقى ما ا

  :ومن شواهدهم على ذلك قول الشاعر
ـــر ـــستطاعّ ولىَألا عم ـــٌ م   هُ رجوع

 
ــأت  ــا أث ــيرأب م َف ــلاَْ ــد الغف   تُ ي

                                                         

ٌثم ظواهر واضحة لا تحتاج إلى بيان ، لم أشأ الحديث) ١( ُ ً عنها ؛ لأنها لاتخفى ، كمعاني حروف العطف مثلا ّ
 .ًمثلا تفيد بعد الطلب التخيير أو الإباحة ) أو ( ، فـ

، ٩٥ -٢/٩٣: شرح التـسهيل ،  ابن مالـك، ٢/٢٣٠، ١٢٣ -١/١٢٢: الكتاب، سيبويه : ًينظر مثلا) ٢(
  .٢١٢٨ -٤/٢١٢٧: الارتشاف، أبو حيان

، ١/٣٩٧: الأصـول ،  ابن السراج، ٢/٢٣٠: الكتاب،  سيبويه: ر وهو مذهب سيبويه ومن تبعه ؛ ينظ) ٣(
  .١/٣٥١:  المساعد،  ابن عقيل، ٣/١٣١٧: الارتشاف ،  أبو حيان ، ١/١٩٢: ابن عصفور ، المقرب 

، ٢/٧١: شرح التـسهيل ، ابن مالك ، ٤/٣٨٢: المقتضب، المبرد : وهو مذهب المبرد ومن تبعه ؛ ينظر ) ٤(
  .٢/١٧١:ية شرح الكاف، الرضي 
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٥٤٢ 

 :حذف المنادى  -
   إلى جــواز حــذف المنــادى وإبقــاء أداتــه قبــل فعــل ذهــب أكثــر النحــويين       

 ¥  ¦  §  ¨  ﴿: قوله تعالى في هذا الموضع ، كما في ه يكثر استعماله الأمر؛ لأن

ª  ©   ﴾]  ـــرة ـــالى، ] ٣٥:البق ـــه تع  ﴾    "  #  $  %﴿: وقول
  .»ءٌ لا تصحبه جملة أمرية أو نهيية ّ قل في القرآن ندا« ، و]٣١:الأعراف[

 ?   @            ﴿: قولـه تعـالى، ب من القـراءات قد استشهدوا على جواز حذفه و

G  F  E      D  C  B  A   ﴾ ] ألا (  ، بتخفيف ]٢٥:النمل(.  
 .ٍعندئذ للتنبيه  )  يا( وجعل وبعضهم منع ذلك

ّيقدم:  تقديم المفضول عن موضعه -  عن موضعه إن كان اسـم اسـتفهام ، أو ُ
ُممن أنت أحلم ، ومن أي رجل أنت أكرم : ًمضافا إليه ، نحو  ٍُ ّ . وأثـر الاسـتفهام

 .هنا مقتضى استحقاقه للصدارة 

                                                        
الحجـة في القـراءات ، ابن خالويه ، ٣/٢٠٦:إعراب القرآن ، النحاس ، ٢/٢٩٠: معاني القرآن، الفراء) ١(

شرح ، ابن مالـك، ١/٤٢١:شرح المفضل ، ابن يعيش ، ٢/٢٢١: البيان ، ابن الأنباري ، ٢٧١: السبع
 .١/١٦٠: شرح الكافية، الرضي، ٣/٣٨٨: التسهيل

  .٢/٤١١:مالي ابن الشجري ، الأ) ٢(
  .٧/٦٥:  ، أبو حيان ، البحر المحيط ١/٤٨٠:ابن مجاهد ، السبعة في القراءات ) ٣(
  .٢٧٩-٢٧٨، ٢/١٩٦: الخصائص، ابن جني ، ٨٠ -٧٩: شرح الأبيات المشكلة الإعراب ، الفارسي) ٤(
  .٣/٥٤: ابن مالك ، شرح التسهيل ) ٥(
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٥٤٣ 

 
 
 
 
 
 

 
 
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 
مـن ا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه وّ، والصلاة والسلام على نبينـوحده الحمد الله 

 :، وبعد والاه
ِّفبعد هذه الرحلة الماتعة ، أقدم ما شاء االله أن أقطفه من ثمرات هـذه الدراسـة ، 

ًولنبدأ أولا ّ خاصة لكل باب من ُنتائجتقفوها ّ بنتائج عامة ، ّ  :الرسالة بابي ّ
 : ّ عـــامــة ُنتائــج) ًأولا (  •
 لى عنـد التحليـل الكلمة المفردة في ثنايا التركيـب النحـوي هـي اللبنـة الأو

ُالنحوي ، فهي أسه وأساسه ، والدراسة  في غالب أحوال – النحوية للجملة ُّ
ً  ثمرة لاستيعاب دراسة المفردة ، فليست الجملة إلا عقـدا منظومـا –الجملة  ً ٌ

من الكلمات ، ولقد سار الأقـدمون عـلى هـذا الـنهج القـويم ، فأبـدعوا في 
ّ، ولما أن توجهوا تلقاء الجملةكيب ّدراستهم للكلمة ، وهي تتنفس عبق التر ّ ،

ًلم يعيدوا ما قالوه في دراستهم للمفردة اكتفاء به ، ولكـنهّم أضـافوا إليـه مـا 
ُّدعت إليه حاجتهم ، كقضايا الموقع مثلا ، وكل  ذلـك كـان في إطـار البـاب ً

ًالنحوي الذي يعنـون باسـتيعابه رعايـة لغرضـهم التعليمـي وحفاظـا عـلى  ً ُ
ُة النحوية التي قوامهـا العمـل النحـوي ؛ إذ لا يحـسن تفرقـة مقتضى النظري ُ

ها على أساس المعنى ، مع اخـتلاف ُ، وجمع) في ضوء نظرية العامل ( النظائر 
ٍقانون العمل ؛ ولذلك درست الجملة الطلبية في غيرما باب نحوي ، كأقسام  ُ

ل الأمـر ، الكلام ، والمبتدأ والخبر ، والنعت ، والعطف ، والحال ، واسم فعـ
ويشهد هـذا . والتمييز ، وغير ذلك ، وهو أدعى للتنظيم ، وأوجب للتعليم  
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ّالبحث ببراءة ما قدمه النحاة القدامى في دراستهم للجملة من تهمة القصور 
والنظر الجزئي للتركيب النحوي ، فقد أبان التنظير عـن جهـدهم ، وأثبـت 

 .التطبيق صلاحه 
  ّواحد ، وهذا الـسياق النـصي للقـرآن العظـيم يجري النظم القرآني على نسق

ً مظهر من مظاهر إعجازه التركيبي ، فلست واجدا نصا بهذا القدر من السعة  َ ّ ٌ
ً  يلتزم نمطا تعبيريا خاصا ُ. 

 ِّثمرة تبين هذا الـنمط جليلـة للنحـوي ، فهـي مقـو ّ ٌ ُّ ّم مـن مقومـات تحليـل ُ
َّ، فكما يفسر القرآن بالقرآن في المعالظواهر َّاني ، تفسر تراكيبه بـما يناظرهـا في ُ ُ

 .النظم ، وقد فطن النحاة القدامى إلى ذلك ، وأفادوا منه في تحليلاتهم 
  ُتراكيب اللغة تجري على العرف البشري ، وإمكانات القاعدة النحوية مددها

ُذلك العرف ؛ ولذا فهي تقصر عن تفسير بعض تراكيب القرآن التـي يقـصر 
في اشــتراط الــسببية في جــواب ّالبــشري ، كــما تبـين ّدون تـصورها العــرف 

ًوهذا مظهر من مظاهر الإعجاز التركيبي أيضا  .الطلب ٌ. 
  ًيبين هذا البحث تنظيرا وإجراء أن النظام النحـوي للعربيـة لا يقتـصر عـلى ً

ّتفسير وظائف أجزاء الجملة وفق نظرية العامل فحسب ، بل يستعين بكل ما 
ّلمقام للجملـة وللـنص ، ليكـشف عـن مكنونـات ّيتصل بدلالات المقال وا

ّالأغراض التي يهدف إليها المتكلم ، كما تبين في أغراض استعمال اسـم فعـل 
 .الأمر ، والمصدر النائب عن فعل الأمر وأثرها في التوجيه النحوي 
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 وحداتـه اللغويـة للقيـام بـأكثر مـن وظيفـة ّمن مظاهر النظم القرآني اتساع 
 .ّ في تعدد الأوجه الإعرابية الممكنة للكلمة الواحدة ّكما يتضحنحوية  ، 

  ّكثير من العوارض التركيبية للـنظم القـرآني يـستكن وراء عللهـا الـصناعية ٌ
  .ًأغراض بلاغية ؛ كمظاهر الحذف مثلا

  القلة لا تنافي الفصاحة ، وليس يعاب حمل التركيب القرآني على القليل ، وإن ُ ُّ
أبي حيان وابن هشام ؛ فقد يكـون ذلـك القليـل نافح عنه بعض المتأخرين ك

َّأدل على المعنى ، وأحق   . في حكم البلاغة َّ
  العام ، فلـو أحـصينا لظـاهرة ِّاللغويٌالاستعمال القرآني جزء من الاستعمال ٍ ّ

ًوصفها النحاة بالقلة مواضع كثيرة في الق َ ًرآن لم يكن ذلك قادحا في حكمهمّ ؛ ُ
ةً في غيره من مصادر السماع ، ويكـون مجمـوع مـا لأنها تحتمل أن تكون قليل

ورد منها في حكم القليل بالنسبة إلى ما يخالفهـا مـن الجمهـور الأعظـم مـن 
ا في القــرآن أنهــا تتــصف ّالاســتعمال اللغــوي إلا أنــه يؤخــذ مــن ورودهــ

ِولقد كان النحاة مدركين لذلك ، وإلا لم يغب عـنهم مخالفـة مـا . بالفصاحة
ّعض أحكــامهم مــن حيــث القلــة والكثــرة ، وهــم قــراء ورد في القــرآن لــب

 .ِّومفسرون 
  ) َّنتائـــج خاصـــــة ) ًثانيا ُ:  
ّمما تناولته في التمهيد ، تعريف الجملـة وتقـسيماتها ، وتبـين أن تقـسيم النحـاة          ّ
 ة ــــلاستفادة منها عند دراسافي ددة ، وأن غرضهم ـ متعٍق أسسـدامى كان وفـالق
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ّ التي تتغيـا الوصـف الـساذج لبنـاء المحدثينسيمات ق اب كان مرعيا بخلاف تالأبو
 .ٍالجملة ، دون ثمرة مبتغاه 

ــاب الأول  مكووتناولــت في  نــات الجملــة الطلبيــة بــين التنظــير النحــوي ِّالب
 ِّهـممُن ِوكـان مـ،  وجوابه،  الطلب:  ّوهو يتألف من فصلين ، والاستعمال القرآني

 : ما يأتي نتائجه
الإيجاز، : ، وهي  ُ يستعمل اسم الفعل لأغراض ، استنبطها اللغويون والنحاة-

ّوقد أثبت النظم القرآني صحة ذلك ، فقد كـشف . ِّوالمبالغة ، والتوسعة على المتكلم ُ
 . من مواضعها في القرآنٍما موضعِالبحث عنها في غير

ّ تعين منها اثنان ، وهما   استعمل الأسلوب القرآني ثمانية ألفاظ لاسم فعل الأمر ؛-
ُواختلـف في سـتة  ،) هاؤم ( في سورة المائدة  دون غيرها من المواضع ، و )عليكم(

ّمنها إما من حيث التصنيف ، وإم هـات ، : ، وهـي السياق ها في ُا من حيث توجيهّ
َّهلم ، مكانكم ، هيت ، وراءكم ، تعال  ُ . 

 النهج الشائع للاستعمال اللغوي  من   جاء استعمال اسم فعل الأمر في القرآن على-
كتاب (ّصافه بوجوب الذكر والرتبة المحفوظة ، وأما توجيهه في  قوله تعالى  ّحيث ات

  ّعلى تقديم معموله عليه أو تقدير اسـم فعـل أمـر محـذوف فقـد تبـين ) االله عليكم 
 .ضعفه 

، ةيستعمل المصدر النائب عن فعـل الأمـر لأغـراض أشـار إليهـا بعـض النحـا -
، واللـزوم، قـصد الـدوام : وتلك الأغراض هـي، ّوتفتقت من أكمام النظم القرآني
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َ الكلام مما يستحسُكونو ُ  فيـه بأخـصر لفـظ تكـسوه ىَكتفـُفي، ن الفراغ منه بسرعةّ
 . على المتكلم ُوالتوسعة،  في الكلامُوالاقتصاد، غلالة من اللمحة الدالة

، متعـددة، ز المصدر النائب عـن غـيرهّ وسائل تحديد المعنى النحوي للمصدر ليما-
ُيأتي في مقدمتها المقام ه مـن ِونوعـ،  كالقرينة الإعرابية،  ثم تتضافر وسائل أخرى،  ّ

 .ٍه إلى مضاف من عدمهِوإسناد ،حيث التعيين 
ّ لمعـان نحويـة متعـددة ٌّ لفظيٌ أدوات العرض والتحضيض مشتركُّ جل-  َّليتعـين، ٍ

والإعراب ،  معنوية ولفظية وتركيبية وصوتية كالمقامَقرائنب،  منها في السياق ٌواحد
ِّثم يؤث،  والتنغيم، ّوالتضام،  نهـا للعـرض أو التحـضيض ِّر في معنى الأداة بعـد تعيّ

  .ُ والمقامُّ النحويُالزمن
 َّس بالاستفهام التـوبيخي أو الإنكـاري ، فـلا تتعـينَّتتلب) ألا ( أداة التحضيض  -

 .ًللتحضيض غالبا 
ع َّونوقد ت،  للعرض أو التحضيض بكثرة ًمفيدةالكريم في القرآن  )لولا (  وردت -

 .ً مدخولها كثيراُبناء جملتها وزمن
د ّولم يـرد منهـا في القـرآن مـا تجـر، ) لو (  من معاني َ بعض النحويين العرضَّ عد-

 .للعرض 
 .ريم تفيد التمني على سبيل النيابة ، كما ورد في القرآن الك) لعل  ( -
ّوهو المبوب لـه في النحـو ،  ّاسيـدهما قيـ أح:ان ـّران تركيبيـلجواب الطلب مظه -

 ، وهـو ّاسيـغير قيـرُـالآخـو، د منهـاَّوهو المضارع المقترن بفـاء الـسببية أو المجـر
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) ّإن( رة بــ َّمـصدّ بحرف جوابي للاستفهام التصديقي ، أو ٍرةَّالجواب بجملة مصد
بجملـة طلبيـة م عنـه ، أو َأو بتعيـين المـستفه، ها ِو الفـاء نفـسأ، التي بمعنى الفاء 

ُّملحوظ فيها الجزاء  ، وقد ظهر تنو  .ع الاستعمال القرآني لها ٍ
 . بالنسبة إلى عدد مواضع الطلب  ٌجواب الطلب في القرآن قليل  -
 ؛ لذا لجـأ ًيظهر السياق اللغوي إشكالا عند تأويل جملة النهي بالتركيب الشرطي  -

ا الكوفيــون فلــم َّأمــو، ًالنافيــة تــصحيحا للمعنــى ) لا ( البــصريون إلى اشــتراط 
للنهـي ولم يـرد  ،ّبل قدروا التركيب بتفـسير المعنـى لا بتقـدير الإعـراب، يشترطوا

 .جواب في القرآن 
ّ جواب مجرد من فاء الـسببية إلا في – على كثرته –لم يرد للاستفهام في القرآن   -

 .موضع على احتمال
وإنما ورد ما صورته كـذلك في بـضع ، ن بفاء السببيةترلم يرد للأمر جواب مق  -

 .مواضع 
في القرآن تراكيب كثيرة على صورة الجواب المقـترن بفـاء الـسببية إلا أنـه لا   -
َّع بكونه جوابا للنهي أو أنَقطيُ لعـدم قيـام ؛  جملة الجواب معطوفة عـلى النهـي ً

 . المجزوم قرينة دالة على المنصوب أو
  . في القرآن كما وصفه سيبويهٌ العطف كثيرأحرفدخول همزة الاستفهام على  -
ٌينبغي ألا نغتر بقبول المعنى لبعض التأويلات ؛ لأنه واحـد  - ّ ى َّ مـن أمـور شـتّ

وقد انساق بعـض المفـسرين ،أبرزها أصول هذه الصناعة، ًينبغي مراعاتها جميعا
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ا بعـد همـزة الاسـتفهام الداخلـة عـلى ً محذوفاًوراء الزمخشري في تقديره معطوف
 . لأصول الصناعة ٌمع أنه مخالف، حرف العطف 

،  جاز تقديم الاسم في فصيح الكـلامً بعد الهمزة خاصةٌ وفعلٌ إذا اجتمع اسم-
 .الاستعمال القرآني في عدد من المواضع به وقد جاء 

 .ًأثر المقام واضح جدا في بناء جملة الاستفهام  -
ٌ خاصـةٌشروطلنصب جواب الاستفهام المقترن بفـاء الـسببية شترط يُ -  عنـد ّ

  .بعض النحاة 
وأبـرز ، قضايا البناء التركيبـي للجملـة الطلبيـة  فتناولت فيه الباب الثانيوأما 
 :نتائجه
ّغلب على ظاهر كلام النحاة تعلقـه بـالأمر والنهـي دون غـيره مـن أقـسام  -

 ذلـك لجملة الطلبيـة ، وسـببف النحوية لالطلب عند الحديث عن الوظائ
 .  ًغالباّقلة الشواهد على الأقسام الأخرى ، مع أنها لا تختلف عنها في الحكم 

  الجملـة الطلبيـة بـبعض الوظـائف النحويـة ،حول قياماختلف النحويون  -
 .العطف على الجملة الخبريةوالصلة ، و،لنعت او، الحال و، الخبرك

 ُسـتعمالعـلى ذلـك  الاوجـاء ،  الطلبية أجاز جمهور النحاة الإخبار بالجملة -
ًها نعتا أو حـالا َووقوع الإخبار بها عن النواسخ واومنع  ،القرآني وقـد ورد  ،ً
ّروا في بعض المواضع ،إلا أن ذلك ليس يقدح فـيما اسـتنبطوه ؛ َّ ما قرُخلاف

ّلأن القرآن جزء من الاستعمال اللغوي العام  ٌّ . 
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 للحركـة ٌتفـسير، النائب عن فعـل الأمـر  للمصدر ٍ محذوفٍأن تقدير عامل -
 الدلالـة نُِّكـوفهـذا المـصدر هـو م، ظريـة العامـل الإعرابية فحسب وفق ن

ٌ غير أن التقدير له أثـرًالطلبية؛ ولذلك استنبط النحاة له أغراضا ،  في نـصب ّ
 . تقديمه ِالعامل بعده وحكم

ولـه عليـه في ولا تقديم معم، اسم فعل الأمر فرع عن العمل فلا يجوز حذفه -
ح فيـه ّه كذلك يـترجُوما ورد منه ما ظاهر،  على ذلك ٍوالقرآن جار، الأصح

 . أخرى هأوج
فـلا ؛ أدوات العرض والتحضيض والتمني والاستفهام لها حكم الـصدارة  -

 .يجوز تقديم مدخولاتها عليها 
 .لاقتضاء المقام ؛ورد الفصل بين المتلازمين في بعض أدوات العرض  -
ً الأمر جوازا في مواضع كثيرة من القـرآن فاقـت مائـة وعـشرين ُ فعلفَذِحُ -

ذف حُـًوحاول أن يضع ضـابطا لبعـضها ، و، ث استخرجها البح، ًموضعا 
وهـي ، كلهـا في القـرآن ًوجوبا في عدد من التراكيـب النحويـة ، وقـد وردت 

ثـرة ، وما جرى مجرى المثل في كوالمصدر النائب عن فعله ، أسلوب التحذير والإغراء 
 .الاستعمال

، ًسا َّ في باب الاشـتغال لا يفيـد معنـى مؤسـ)المحذوف (  َّفعل الأمر المفسر -
عـلى وغايـة مـا طـرأ ، َّبل المحور هو الفعل المفسر، ًفليس محورا لجملة طلبية

 . وتأخير ٌتقديمالجملة 
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٥٥٢ 

ُما ورد مما ظاهره حذف -  ً عـلى أوجـه أخـرى رعايـة لام الأمر ينبغي توجيههّ
 .رآني في تلك المواضع للغرض الق

حـاول ، ر الحكم الطلبي في عدد مـن الظـواهر النحويـة في بنـاء الجملـةِّيؤث -
 ورد منهـا في الاسـتعمال والتمثيل لهـا بـبعض مـا، قصاء أبرزها البحث است

ٌآثاره أنه شرط لوجـود بعـض ن ِ مَّ أنَّوتبين، ذكرُالقرآني لينقاس عليها ما لم ي ّ
ٌ وأنه مسوغ لإجراء قياس الشبه في بعضهاالظواهر في بناء الجملة ، ِّ ّ. 

*        *        * 
فمن االله تعالى منها ما كان من صواب ّ ما قدمه البحث من نتائج ، ِّمهِمُمن هذه 

، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان ، وأسأل االله تبارك وتعالى أن يعـصمنا 
   .من زيغ اللسان والقلم ، وأن يتجاوز عناّ

﴿   ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {     z  y   x  w 

ª  ©   ̈ §  ¦﴾ ] أن يجعـل عمـلي وأسأل االله ] ١٩: النمل 
 عـلى نبينـا محمـد وعـلى آلـه وأصـلي وأسـلم ًهذا خالصا لوجهه إنه جواد كـريم ، 

 .جمعين أوصحبه 
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 
 

 
 .فهرس الأحاديث النبوية  -
 .فهرس أقوال العرب  -
 .بيات الشعرية فهرس الأ -
 . للموضوعات ُّالفهرس التفصيلي -

 
 

 
 
 

 
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 
 

  
ّأتاني آت من ربي فبشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك باالله  ٍ

وإن : وإن زنى وإن سرق ؟ قال : ُقلت . ًشيئا دخل الجنة 
 . زنى وإن سرق 

 

٤٦٩ 

ُأنهلك وفينا   الصالحون ، قال نعم إذا كثر الخبثِ
 

١٣٣ 

 . ِّقوموا فلأصل لكم 
 

٤٥ 

كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم شوك السعدان ؟ 
 . فإنها مثل شوك السعدان : قالوا نعم يا رسول االله ، قال 

 

٣٥٨ 

 .من يدعوني فأستجيب له ، من يستغفرني فأغفر له 
 

٢٩٣ 

 .َّلتأخذوا مصافكم 
 

٤٤ 

ِّذر ، عيرته بأمه ؟ يا أبا  ّ ٍّ ٤٦٩ 
 
 



   
 
 
  

٥٥٥ 

 
 

  
       ٣١٣                                 الأحمرينُعلى كيف تبيع

 ٤٤٣                                اًكليهما وتمر
  ٤٤٤                                 ولا هذاٍ شيءَّكل
ُ شيء ولا شتيمة حَّكل َ  ٤٤٤                                ٍّرٍ
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 
 

  
 ١١٧  ُمن بعد سخطك في رضاك رجاء   الإصاخة للوشاة لكان ليلوما 

ــي ــون بين ــاركم ويك  ٥٠٤  وبيــــنكم المــــودة والإخــــاء   ألم أك ج
ـــــا   ًب جانبــــادعنــــي فأذهــــ ـــــك جانب ـــــا وأكف َيوم ً  ٥١٠ 

ٌّديـــار ميـــة إذ مـــي مـــساعفة ََ ُولا يرى مثلها عجم ولاعـرب    ّ ٌ  ٤٤٤ ،٤٠٩ 
ُوخبرتماني أنما الموت في القـرى ِّ ُفكيف وهذي هـضبة وكثيـب   ُ ٌ  ٤٨١ 
ِفندلا زريق المال ندل الثعالـب   .............................. َ َ ًُ  ٨٥ 

ْإن الرياضة لا تنصبك للـشيب   ٌ وهي صادقةولو أرادت لقالت ُ َ ّ  ٣٤٩ 
ـــــؤمنين ـــــير الم ـــــغ أم    أخـــــا العـــــراق إذا أتيتـــــا   أبل
ـــا    أن العــــــــراق وأهلــــــــه ـــت هيت ـــك فهي ـــق إلي  ٧٥  ٌعنُ
ُألا عمرو ولى مستطاع رجوعه ٌ ِفيرأب ما أثـأت يـد الغفـلات   ّ ُ  ٥٤١ 
ّفلست أبالي بعد موت مطـرف  ٤٦٩  امت صروف المنايا أكثرت أو أق   ِ
ٍســـأترك منـــزلي لبنـــي تمـــيم  ٥٠٨  وألحـــق بالحجـــاز فأســـتريحا   ُ
ــاق ســيري عنقــا فــسيحا ــا ن ًي ً  ٢٩٣ ، ٢٨١  َإلى ســــــليمان فنــــــستريحا   ُ
ُإذا قل مـال المـرء لانـت قناتـه  ٢٣١  ِوهان على الأدنى فكيف الأباعـد   َّ
ــه ــت ب ــد رمي ُلا در درك إني ق ُّ ِلولا حددت ولا عذرى لمحـدود   ّ ُ ُ  ١١٣ 
ِدعيت نزال ولجـض في الـذعر   ِولــنعم حــشو الــدرع أنــت إذا ُّ ّ ُ ِ ْ َ ُِ  ٥٠ 
ٍولــو نــبش المقــابر عــن كليــب ُ ُ َ ِ ـــر   ُ ـــذنائب أي زي ـــيعلم بال ِف ُّ ُِ َ   
ـــا َّبيـــوم الـــشعثمين لقـــر عينً َِ ّ ِوكيف لقـاء مـن تحـت القبـور   َّ ُ  ١٦٠ 
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  
ِتعدون عقر النيّب أفضل مجـدكم َ ِ َ ّ  ٤٦٥  ُ المقنَّعـاّبني ضوطرى لولا الكمي   ُ
ـــي ـــارم ذكرين ـــوني بالمك ّوك ـــــناع   ِ ـــــدة ص ِودلي دل ماج ٍّ َّ  ٣٤٩ 
ُألم تسأل الربـع القـواء فينطـق ِ َ ُوهل تخبرنك اليوم بيداء سملق   َ ُ َ ْ ُ ٢٦٣ 
َّما كان ضرك لـو مننـْت وربـما َ ُمن الفتى وهو المغيض المحنـق   َّ ُ َّ  ١٧٢ 
ٍولا زال قبر بين تبنـى وجاسـم ُ ُ الوسمي جود ووابـلعليه من   ٌ ٌ ِّ   
ًفينبــت حوذانــا وعوفــا منــورا َّ ً ً ُ ُسأتبعه من خير مـا قـال قائـل   ِ َ ِ ِ ُ ِ ُ  ٢٦٣ 
ُألا تــسألان المــرء مــاذا يحــاول ُ ُأنحب فيقضى أم ضلال وباطل   َ ٌ ٣٢٢ 
َفلا الجارة الـدنيا بهـا تلحينَّهـا َّولا الضيف فيها إن أناخ محول   ُ ُ ١٣٥ 

ُّمحمــد تفــد نفــسك كــل َ َِّ ــالا   ٍ نفــسُ ٍإذا مــا خفــت مــن شيء تب َ  ٤٥١ 
ٍكذبتك عينكُ أم رأيت بواسط َ َ ِغلس الظلام من الرباب خيالا   ْ َّ ِ َ  ٤٦٨ 
َنهاء ابن ليلى للـسماحة والنـدى ِوأيدي شمال بـاردات الأنامـل   ِ ِ ٍ  ٥٠ 
َلا تنــه عــن خلــق وتــأتي مثلــه ٍُ ُ ُعــار عليــك إذا فعلــت عظــيم   َ ٌَ ْ  ٥٠٢ 

َلتم أمـس سـيدهّإن الذين قت ّ  ٣٥٠  لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما   مِ
ـــة وغـــرام   ُقلت من عيل صبره كيف يسلو ـــار لوع ِصـــاليا ن ٍ َ ً  ٣٣٣ 
ــا لا تخــشع لظــالم ٍوقــالوا أخان ْ ِعزيز ، ولا ذا حق قومك تظلم   َّ ِ ِ ِّ ٍ  ٤٨٤ 
ــــت يقولهــــا المحــــزون   ٍليت شعري مسافر بن أبي عمـرو    ٌولي

ٍ أي شيء دهاك  ــون   أم غـال مـرآكُّ ــك المن ــدمت علي  ٥٢٨  وهــل أق
َلـــصوت أن ينـــادي داعيـــان   فقلت ادعـي وأدعـو إن أنـدى ٍ  ٥٠٢ 
ًأيهـــا المـــنكح الثريـــا ســـهيلا ـــان   ّ ـــف يلتقي ـــرك االلهَ كي  ٣٣٠  َعم
ــي ــل الت ــرة قب ــراج نظ ِوإني ل ً  ٣٨١  ّلعلي وإن شطت نواها أزورهـا   ٍ
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٥٥٨ 

  
ٍونبئت لـيلى أرسـلت بـشفاعة ّ ّإلي فهــلا   ُ ــيلى شــفيعهاّ ُ نفــس ل ُ  ٤٨٦ 
ُفكيــف ولم أعلمهــم خــذلوكم ُ ُْ ُّعلى معظم ولا أديمضكم قدوا   ُ ُ ٍ  ٤٨١ 
ِعلى مثل أصحاب البعوضة فاخمـشي ِ ِ لك الويل حر الوجه أو يبك بكـى   ِ ِ َّ  ٤٥٢ 
ُّيشكو إلي جمـلي طـول الـسرى ٌصـــبر جميـــل فكلانـــا مبـــتلى   ّ ٌ  ٨٧ 
َبدا لي أني لست مدرك ما مضى ِ ًولا سابق شيءا إذا كان جائيـا   ُ ٍ  ٨٧ 
ــؤرقني الكــرى ــام لا ي  ٢٤٠  ًليلا ، ولا أسمع أجراس المطي   متــى أن
ــأتقيه ــت س ــاذا علم ــي م ِدع ــــي   ِّ ــــب نبئين ــــن بالمغي ّولك ّ  ٢٣٩ 

ِحذار من أرماحنا حذار*  ِ* ٣٢٢ 
ــبط ــت أســعى معهــم وأخت ُأقبل ْحتــى إذا جــن الظــلام المخــتلط   ْ َّ ُ ّ  ٥٠ 

َق هل رأيت الذئب قط جاءوا بمذ*  َ ٍ*  
 ٣٥٨ *ُفهل إلى عيش يا نصاب وهل * 

ُفإنما أنت أخ لا نعدمه ٌ  
ُفأبلنا منك بلاء  نعلمه ٌ ِ ٤٨١ 
ِتراكها من إبل تراكها ٍِ ٥٠ 
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 
طـارق . ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، للزبيـدي، تحقيـق د •

 .م  ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١، بيروت، طالجنابي، عالم الكتب
أنس مهرة، : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر ، للدمياطي ، تحقيق  •

 .م ١٩٩٨/هـ١٤١٩ ، ١دار الكتب العلمية ، لبنان ، ط
سعيد المندوب ، دار الفكر ، لبنان، : الإتقان في علوم القرآن ، للسيوطي ، تحقيق •

 .م ١٩٩٦/هـ١٤١٦ ، ١ط
ة في البحـث البلاغـي ، للـدكتور عبـد القـادر حـسين ، دار غريـب ، أثر النحا •

 .م ١٩٩٨
ــب ، القــاهرة ، ط •  ، ١اجتهــادات لغويــة ، للــدكتور تمــام حــسان ، عــالم الكت

 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
/ هــ١٤٢٨، ١تمـام حـسان، عـالم الكتـب، القـاهرة، ط. اجتهادات لغوية، د •

 .م  ٢٠٠٧
، ١دلسي، دار الحديث، القاهرة، طالإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأن •

 .هـ ١٤٠٤
بدر بـن نـاصر البـدر، مكتبـة . اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط، د •

 .م  ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠الرشد، الرياض، 
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محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد ، مكتبـة : أدب الكاتب ، لابن قتيبة ، تحقيـق  •
 .م ١٩٦٣ ، ٤السعادة ، القاهرة ، ط

وية ودلالاتها في القرآن الكريم ، للـدكتور محمـد أحمـد خـضير ، الأدوات النح •
 .م ٢٠٠١مكتبة الأنجلو ، القاهرة ،

رجب عـثمان محمـد، . ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان، تحقيق  د •
 م١٩٩٨/هـ١،١٤١٨مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط

دار إحياء الـتراث إرشاد العقل السليم إلى  مزايا القرآن الكريم ، لأبي السعود،  •
 .العربي، بيروت

الأزهية في علم الحروف، للهروي، تحقيق عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع  •
 .م  ١٩٩٣/ هـ١٤١٣اللغة العربية بدمشق، 

الـسيد رزق . أساليب الاستغراق والشمول دراسة في الإعـراب والتركيـب، د •
 .م  ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ١الطويل، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة، ط

أساليب الاستفهام في الشعر الجاهلي ، للدكتور حسني عبـد الجليـل ، مؤسـسة  •
 . م٢٠٠١ ، ١المختار ، القاهرة ،ط

الأساليب الإنشائية في العربيـة ، للـدكتور إبـراهيم الـسامرائي ، دار المنـاهج ،  •
 .م ٢٠٠٨/هـ١٤٢٩ ، ١عمان، ط

 محمد هـارون ، دار المنـاهج، الأساليب الإنشائية في النحو العربي ، عبد السلام •
 .م ٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩، ١عمان، ط
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الأساليب الإنشائية في النحو العربي ، عبد الـسلام هـارون، مكتبـة الخـانجي ،  •
 .م١٩٨١/هـ١٤٠٢ ،٣ طالقاهرة،

أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، للدكتور قـيس إسـماعيل الأوسي ،  •
 .م١٩٨٨جمة والتوزيع، جامعة  بغداد ، بيت الحكمة للنشر والتر

أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين ، للدكتور قـيس إسـماعيل الأوسي ،  •
 .م ١٩٨٨مطبوعات جامعة بغداد ، 

َّأساليب الطلب في الحديث النبوي الشريف دراسة لغوية بيانية في الموطأ، محمـد  •
 .م  ٢٠٠٠سعيد عبد االله، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 

ة جرت مجرى المثل دراسة تركيبية دلالية ، خلود صالح الصالح ، أساليب نحوي •
 .هـ ١٤٢٦معهد البحوث العلمية بجامعة ام القرى ، 

عبــد القــادر أحمــد عطــا، دار : أسرار التكــرار في القــرآن ، للكرمــاني ، تحقيــق  •
 . هـ ١٣٩٦ ، ٢الاعتصام ، القاهرة ، ط

بـود، دار الأرقـم، بـيروت، بركات يوسف ه: أسرار العربية، للأنباري، تحقيق •
 .م ١٩٩٣

في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية ، للدكتور عبد العال سـالم ) إذ ( أسلوب  •
 . م ١٩٩٨/هـ ١٤٠٨ ، ١مكرم ، مؤسسة الرسالة ، ط

أسلوب التعليل في اللغة العربية ، أحمد خـضير عبـاس ، دار الكتـب العلميـة ،  •
 .م ٢٠٠٧ ، ١بيروت ، ط
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النحويين والأصـوليين ، للـدكتور نـاصر كريـري ، عـمادة أسلوب الشرط بين  •
 .هـ ١٤٢٥البحث العلمي ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، 

فـايز ترحينـي ،دار . ّالأشباه والنظائر في النحو ، للسيوطي، راجعه وقـدم لـه د •
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤ ، ٢الكتاب العربي ، بيروت، ط

البطليـوسي ، تحقيـق وتعليـق إصلاح الخلل الواقـع في الجمـل ، لابـن الـسيد  •
 .م ٢٠٠٣ ، ١الدكتور حمزة عبده النشرتي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

عبـد الحـسين الفـتلي ، مؤسـسة . الأصول في النحو ،لابـن الـسراج ، تحقيـق د •
 م١٤٢٠/١٩٩٩، ٤الرسالة، بيروت، ط

: يـق أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن ، محمـد الأمـين الـشنقيطي ، تحق •
 .م ١٩٩٥/هـ١٤١٥مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر ، بيروت ، 

اعتراض النحويين للدليل العقلي ، محمد عبد الرحمن السبيهين ، عـمادة البحـث  •
 .هـ ١٤٢٦العلمي ، جامعة الإمام محمد بن سعود ، 

 الإعجاز البياني للقرآن ، ومسائل ابن الأزرق دراسة لغويـة بيانيـة ، للـدكتورة  •
  .٣ائشة عبد الرحمن ، دار المعارف ، القاهرة ، طع

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، مصطفى صادق الرافعـي ، مؤسـسة المختـار ،  •
 .م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،١القاهرة ،ط

زهير غازي زاهد ، عـالم الكتـب ، : إعراب القرآن ، للنحاس ، تحقيق الدكتور  •
 . م ١٩٨٨/هـ١٤٠٩ ، ٣بيروت ، ط
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ــراب في قو • ــديم الإع ــق وتق ــصاري، تحقي ــشام الأن ــن ه ــراب، لاب ــد الإع   اع
/ هــ ١٤٠١، ١علي فودة نيل، عمادة شؤون المكتبات، جامعـة الريـاض، ط. د

 . م  ١٩٨١
ّإعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي، لأبي البقاء العكبري، حققه وخرج  •

لتوزيـع، عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار للنـشر وا. َّأحاديثه وعلق عليه د
 .م  ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١القاهرة، ط

عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم، المجمـع . د: الإغفال، لأبي علي الفارسي، تحقيق •
الثقــافي، مركــز جمعــة الماجــد للثقافــة والــتراث، الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

 .م  ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤
  ديم وتحقيـقالإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، لابن الطـراوة، تقـ •

ــة، ط.  د ــتراث، مكــة المكرم ــي ، دار ال ــد الثبيت ــن عي ــاد ب ـــ١٤١٤، ١عي   / ه
 .م ١٩٩٤

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، للفـارقي، تحقيـق سـعيد الأفغـاني،  •
 .م  ١٩٨٠/ هـ١٤٠٠، ٣مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

د محمـود أحمـ. الإقليد شرح المفصل، لتـاج الـدين الجنـدي، تحقيـق ودراسـة د •
/ هــ١٤٢٣الدراويش، منشورات جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسـلامية، 

 .م  ٢٠٠٢
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محمـود الطنـاحي، مكتبـة الخـانجي ، . أمالي ابن الـشجري، تحقيـق ودراسـة د •
 .القاهرة

الأمر والنهي عند علماء العربية والأصوليين ، للدكتور ياسين جاسم المحيمـد ،  •
 .م ٢٠٠١/هـ ١٤٢١ ، ١دار إحياء التراث العربي ،بيروت ، ط

ــيروت، ط • ــبرد، لابــن ولاد، ب ــسيبويه عــلى الم ــصار ل   / هـــ١٤١٦، ١ّالانت
 .م  ١٩٦٦

  الإنصاف  في مـسائل الخـلاف ، لابـن الأنبـاري ، تحقيـق محمـد محيـي الـدين  •
 .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ، 

، ومعه عدة الـسالك أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري •
إلى تحقيق أوضـح المـسالك، تـأليف محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، المكتبـة 

 .م  ١٩٩٥/ هـ١٤١٦العصرية، بيروت، 
كـاظم بحـر المرجـان، عـالم . راسـة دالإيضاح ، لأبي علي الفارسي ، تحقيـق ود •

 .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ٢الكتب ، بيروت ، ط
موسـى العـيلي، مطبعـة . د: تحقيـقالإيضاح في شرح المفصل، لابن الحاجـب،  •

 .العاني، بغداد 
مـازن المبـارك ، دار النفـائس، . د: الإيضاح في علل النحو للزجـاجي، تحقيـق •

 .م  ١٩٩٦/ هـ ١٤١٦، ٦بيروت، ط
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البحر المحيط ، لأبي حيان، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والـشيخ عـلي  •
ــب العل ــة ، بــيروت ، طمحمــد معــوض ، وشــاركهما آخــران ، دار الكت  ، ١مي

 . م ٢٠٠١/هـ١٤٢٢
محمد أبـو الفـضل إبـراهيم ، دار : البرهان في علوم القرآن ، للزركشي ، تحقيق  •

 .هـ ١٣٩١المعرفة ، بيروت ، 
عيـاد بـن عيـد . د: البسيط في شرح جمل الزجـاجي، لابـن أبي الربيـع، تحقيـق •

 .م  ١٩٨٦/ هـ١٤٠٧، ١الثبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ، للدكتور للدكتور فاضل صـالح الـسامرائي ،  •

 .م ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ، ٤دار عمار ، عمان ، ط
بناء الجملة العربية ، للدكتورمحمد حماسة عبد اللطيف ، دار غريب ، القـاهرة ،  •

 . م  ٢٠٠٣
/ هــ١٤٢٠،  ٢البيان في روائع القرآن ، للدكتور تمام حسان ، عالم الكتب ، ط •

 .م ٢٠٠٠
طـه عبـد الحميـد، . د: البيان في غريب إعراب القرآن، لابن الأنبـاري، تحقيـق •

 .مراجعة مصطفى السقا، الهيئة المصرية للكتاب 
السيد أحمد صقر، دار التراث، القاهرة، : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة، تحقيق •

 .م  ١٩٧٣/ هـ١٣٩٣، ٢ط
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فتحـي عـلي الـدين، مركـز البحـث . يـق دالتبصرة والتذكرة، للـصيمري، تحق •
، ١العلمـي وإحيــاء الـتراث الإســلامي بجامعـة أم القــرى، مكـة المكرمــة، ط

 م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢
التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري، إشراف مكتبة البحوث والدراسات في دار  •

 .م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١الفكر، بيروت، ط
 .ار الفكر التبيان في أقسام القرآن ، لابن الجوزي ، د •
ــق  • ــصريين والكــوفيين ، للعكــبري، تحقي ــذاهب النحــويين الب   التبيــين عــن م

ــاض ، ط. د ــة العبيكــان ، الري ــرحمن بــن ســليمان العثيمــين ، مكتب ، ١عبــد ال
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١

، ١التحريــر والتنــوير، لابــن عاشــور، مؤســسة التــاريخ العــربي، بــيروت، ط •
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

وهر الأدب في علم مجازات العـرب، للأعلـم تحصيل عيد الذهب من معدن ج •
زهير عبد المحسن سـلطان، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، . د: الشنتمري، تحقيق

 .م  ١٩٩٤/ هـ١٤١٥، ٢ط
عفيـف عبـد الـرحمن، مؤسـسة الرسـالة، . د: تذكرة النحاة، لأبي حيان، تحقيق •

 .م  ١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ١بيروت، ط
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عـادل محـسن العمـيري، : تحقيـقترشيح العلل في شرح الجمل، للخـوارزمي،  •
، ١معهد البحوث العلميـة وإحيـاء الـتراث الإسـلامي، جامعـة أم القـرى، ط

 .م  ١٩٩٨/ هـ١٤١٩
ــيروت ، ط • ــاب العــربي ، ب ــي ، دار الكت ــل ، للكلب ــوم التنزي ــسهيل لعل  ، ٤الت

 .م ١٩٨٣/هـ١٤٠٣
عبـد الفتـاح . التصريح بمضمون التوضيح ، للشيخ خالد الأزهري ، تحقيـق د •

  .١يري ، الزهراء للإعلام العربي، طبح
 ، ٥التعبير القرآني ، للدكتور فاضـل صـالح الـسامرائي ، دار عـمار ، عـمان ،ط •

 .م ٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨
ُّتعدد التوجيه النحوي مواضعه وأسبابه ونتائجه ، للدكتور محمد حسنين صبره،  •

 .م ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧دار غريب ، القاهرة ، 
محمد بن عبـد الـرحمن . د: وائد، للدماميني، تحقيقتعليق الفرائد على تسهيل الف •

 .م  ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١المفدى، دار بساط، بيروت، ط
عوض بن حمد . د: التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي علي الفارسي، تحقيق وتعليق •

 .م  ١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ١القوزي، مطبعة الأمانة، القاهرة، ط
عبــد الــرحمن : ويــة، للــدكتورالتعــويض وأثــره في الدراســات النحويــة واللغ •

 .م  ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢، ١إسماعيل، المكتبة التوفيقية، مصر، ط
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٥٦٨ 

التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم ، للدكتور عبد العظـيم المطعنـي،  •
 .م ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ ، ١مكتبة وهبة ، القاهرة ، ط

ــسين  • ــد االله ح ــق أبي عب ــين، تحقي ــن أبي زمن ــز، لاب ــرآن العزي ــسير الق ــن تف   ب
 /هــ١٤٢٣، ١عكاشة ومحمد مصطفى الكنز ، الفاروق الحديثة ، القـاهرة ، ط

 .م٢٠٠٢
 ، ١التفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، للرازي ، دار الكتب العلمية ، بـيروت ، ط •

 .م ٢٠٠٠/هـ١٤٢١
 .التفكير اللغوي بين القديم والجديد ، كمال بشر دار غريب ، القاهرة •
  وات ودلالات دراســـة بلاغيـــة ، للـــدكتور التمنـــي في القـــرآن الكـــريم أد •

/ هــ١٤٢٥ ، ١سعيد إسـماعيل الهـلالي ، المتحـدون للطباعـة ، الزقـازيق ، ط
 .م ٢٠٠٤

فـايز زكـي محمـد ديـاب، دار الـسلام، . د.أ: توجيه اللمع، لابن الخباز، تحقيق •
 .م  ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ١القاهرة، ط

ًا وإعرابا، دًتوجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسير • عبـد العزيـز . ً
/ هــ١٤٢٤، ١الحربي، مكتبة ودار ابـن حـزم للنـشر والتوزيـع، الريـاض، ط

 .م  ٢٠٠٣
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ــق • ــك، للمــرادي، تحقي ــن مال ــة اب ــشرح ألفي ــسالك ب   : توضــيح المقاصــد والم
  / هــ١٤٢٢، ١عبد الـرحمن عـلي سـليمان، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، ط. د

 .م  ٢٠٠١
 آي القرآن ، لابن جرير الطبري ، دار الفكـر ، بـيروت، جامع البيان عن تأويل •

 .  هـ ١٤٠٥
 .الجامع لأحكام القرآن ، للقرطبي ، دار الشعب ، القاهرة  •
جزم المضارع في جواب الطلـب ، للـدكتور عـلي محمـود النـابي ، دار الكتـاب  •

 .الحديث 
ة، علي توفيـق الحمـد، مؤسـسة الرسـال. د: الجمل في النحو، للزجاجي، تحقيق •

 .م  ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، ١بيروت، ط
إبـراهيم الشمـسان، مطـابع الـدجوي، . الجملة الشرطية عند النحاة العرب، د •

 .م  ١٩٨١/ هـ١٤٠١، ١مصر، ط
الجملة في الشعر العـربي للـدكتور محمـد حماسـة عبـد اللطيـف ، دار غريـب ،  •

 .م ٢٠٠٦القاهرة، 
فخــر الــدين قبــاوة، . د: الجنــى الــداني في حــروف المعــاني، للمــرادي، تحقيــق •

، ١محمد نديم فاضل، منـشورات دار الآفـاق الجديـدة، بـيروت، ط: والأستاذ
 .م  ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣
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عبد السلام محمد أمـين، : حاشية الدسوقي على مغني اللبيب، ضبط وتصحيح •
 . م  ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ّالـك، ضـبطه وصـححه حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفيـة ابـن م •
ــب العلميــة ، بــيروت ، ط / هـــ١٤١٧ ، ١إبــراهيم شــمس الــدين، دار الكت

 .م١٩٩٧
 .، دار الفكر) بهامش شرح التصريح (حاشية يس العليمي  •
الحجة في القراءات السبع ، لابن خالويه ، تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم،  •

 . هـ ١٤٠١ ، ٤دار الشروق ، بيروت ، ط
 .م ٢٠٠٨قدير في النحو العربي ، علي أبو المكارم ، دار غريب ، الحذف والت •
عبد الفتاح شـلبي ، دار الـشروق ، جـدة ، . ّحروف المعاني ، للرماني ، تحقيق د  •

 .م١٩٨٤/  هـ١٤٠٤ ، ٣ط
عـلي توفيـق الحمـد ، مؤسـسة الرسـالة، . حروف المعاني ، للزجاجي ، تحقيق د •

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ ، ٢بيروت، ط
 .محمد علي النجار، المكتبة العلمية: ، لابن جني ، تحقيق الخصائص  •
خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمـسائل علـم المعـاني ، للـدكتور محمـد أبـو  •

 .موسى، دار وهبة ، القاهرة 
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عبـد العظـيم إبـراهيم المطعنـي، . خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغيـة، د •
 .م  ١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ١مكتبة وهبة، القاهرة، ط

، ٧فهد بن عبد الرحمن الرومي، مكتبة التوبة، ط. د.خصائص القرآن الكريم، أ •
 .م  ٢٠٠٠/ هـ١٤٢١

 ، ٢ الخلاصــة النحويــة، للــدكتور تمــام حــسان ، عــالم الكتــب ، القــاهرة ، ط •
 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

خواطر من تأمل لغة القـرآن الكـريم ، للـدكتور تمـام حـسان ، عـالم الكتـب ،  •
 .م ٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧ ، ١القاهرة ، ط

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، للسمين الحلبي ، تحقيق الـدكتور أحمـد  •
 .الخراط ، دار القلم ، دمشق 

 .م١٩٩٣الدر المنثور، للسيوطي ، دار الفكر العربي ، بيروت،  •
دراسات بلاغية ، للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود ، مؤسسة المختار ، القاهرة ،  •

 .م ١٩٩٨/هـ ١٤١٩ ، ١ط
دراسات في نظرية النحو العربي وتطبيقاتها ، للدكتور صاحب أبـو جنـاح ، دار  •

 . م ١٩٩٨هـ ،١٤١٩، ١الفكر ، عمان ، ط
دراسات لأسلوب القرآن الكريم ، محمد عبد الخـالق عـضيمة ، دار الحـديث ،  •

 .م ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥القاهرة ، 
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مود شاكر ، مكتبة الخانجي ، دلائل الإعجاز ، لعبد القاهر الجرجاني ، تعليق مح •
 . م ١٩٩٢/هـ ١٤١٣ ،٣ط

دلالات التراكيب دراسة بلاغية ، للدكتور محمد أبـو موسـى ، مكتبـة وهبـة ،  •
 .م ٢٠٠٨/هـ ١٤٢٩ ، ٤القاهرة ، ط

ردة االله بن ردة الطلحي، معهد البحوث العلميـة بجامعـة أم . دلالة السياق ، د •
 .هـ١٤٢٤، ١القرى، مكة المكرمة، ط

لة والتقعيد النحوي دراسة في فكر سيبويه ، للدكتور محمـد سـالم صـالح، الدلا •
 .م ٢٠٠٨دار غريب ، القاهرة ،

، دار ٣شـوقي ضـيف، ط. د: الرد على النحاة، لابـن مـضاء القرطبـي، تحقيـق •
 .المعارف 

ّد أحمد محمـد الخـراط، .أ: رصف المباني في شرح حروف المعاني، للمقالي، تحقيق •
 .م  ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٣، ٣ طدار القلم، دمشق،

روح المعاني في تفـسير القـرآن العظـيم والـسبع المثـاني ، للألـوسي ، دار إحيـاء  •
 .التراث العربي، بيروت

السبعة في القراءات ، لابن مجاهد ، تحقيق شوقي ضيف ، دار المعارف ، مـصر ،  •
 .هـ١٤٠٠، ٢ط

،  دار القلمحسن هنداوي،. وتحقيق دسر صناعة الإعراب ، لابن جني ، دراسة  •
 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ٢دمشق، ط
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صـاحب أبـو جنـاح، مكتبـة . شرح  جمل الزجاجي ، لابن عـصفور، تحقيـق د •
 . مكة المكرمة،الفيصلية

  شرح ابن عقيل عـلى ألفيـة ابـن مالـك، ومعـه كتـاب منحـة الجليـل بتحقيـق  •
شرح ابن عقيل، تأليف محمد محيي الدين عبد الحميـد، مكتبـة الفيـصلية، مكـة 

 .رمةالمك
ّمحمد الـريح هاشـم، دار الجيـل، . د: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي، تحقيق •

 .م  ١٩٩٦/ هـ١٤١٦، ١بيروت، ط
زهـير غـازي زاهـد، مطبعـة : شرح أبيات سيبويه، لأبي جعفر النحاس، تحقيق •

 .م  ١٩٧٤، ١الغربي الحديثة، النجف، ط
ــسمى  • ــراب الم ــشكلة الإع ــات الم ــشعر« شرح الأبي ــضاح ال ــلي  » إي   ، لأبي ع

/ هــ١٤٠٧، ١حـسن هنـداوي، دار القلـم، دمـشق، ط. د: الفارسي، تحقيـق
 . م ١٩٨٧

إبـراهيم : شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ومعه حاشية الصبان، تـصحيح •
 .م  ١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

محمـد بـدوي .  ، دعبـد الـرحمن الـسيد. ن مالك ، تحقيـق دبشرح التسهيل  لا •
 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١المختون ،  مكتبة هجر، ط

سـلوى عـرب، معهـد البحـوث العلميـة : شرح الجمل لابن خـروف، تحقيـق •
   .١وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ط
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محمد الطيـب الإبـراهيم، دار النفـائس، : شرح الحدود النحوية للاكهي، تحقيق •
 .م  ١٩٧٨/ هـ ١٤١٧، ١ط

لرضي على الكافية، تـصحيح يوسـف حـسن عمـر، منـشورات جامعـة شرح ا •
  .م١٩٩٦/هـ١٣٩٨بنغازي، 

عبـد الحميـد الـسيد، دار الجيـل، . د: شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم، تحقيق •
 .بيروت 

عـلي الـشمولي، مكتبـة . شرح ألفية ابـن معـط، للموصـلي، تحقيـق ودراسـة د •
 .م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥، ١الخريجي، الرياض، ط

  ح الكافية الشافية ، لابن مالك، تحقيق عـلي محمـد معـوض ، وعـادل أحمـد شر •
 .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠ ، ٢عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

إبراهيم أبو عباة، نشر إدارة الثقافـة بجامعـة . شرح اللمع للأصفهاني، تحقيق د •
 .م  ١٩٩٠/ هـ١٤١١الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

/ هــ١٤٠٥، ١فـائز فـارس، ط. د: مع، لابن برهان العكبري، تحقيقشرح الل •
 .م  ١٩٨٤

إيميـل بـديع . ّشرح المفصل ، لابن يعيش، قدم له ووضع هوامشه وفهارسـه د •
  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ١يعقوب، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط
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  : شرح المفصل في صناعة الإعـراب الموسـوم بـالتخمير، للخـوارزمي، تحقيـق •
/ هــ١٤٢١د الرحمن بن سليمان العثيمـين، مكتبـة العبيكـان، الريـاض، عب. د

 .م  ٢٠٠١
تركـي بـن سـهو العتيبـي، . شرح المقدمة الجزولية الكبير، للشولبين، تحقيـق د •

 .م  ١٩٩٣/ هـ١٤١٣، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط
جمال مخيمر، مكتبة الباز، مكة المكرمـة، . شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب، د •

 .م  ١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ١ط
موسـى بنـاي . شرح الوافية نظم الكافيـة، لابـن الحاجـب، دراسـة وتحقيـق د •

 .م  ١٩٩٦/ هـ١٤٠٠العليلي، مطبعة الآداب، النجف، 
صـاحب أبـو جنـاح، مكتبـة . د: شرح جمل الزجاجي، لابن عـصفور، تحقيـق •

 .الفيصلية، مكة المكرمة 
 حسن مال االله، عـالم الكتـب، علي. د: شرح جمل الزجاجي، لابن هشام، تحقيق •

 .م  ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١بيروت، ط
  شرح شــذور الــذهب، لابــن هــشام الأنــصاري ، تحقيــق محمــد محيــي الــدين  •

 .م١٩٩٢عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، 
عـدنان عبـد الـرحمن : ّشرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ، لابـن مالـك، تحقيـق •

 .م  ١٩٧٧/ هـ١٣٩٧الدوري، مطبعة العاني، بغداد، 
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  عبـد ربـه . شرح عيون كتاب سيبويه، لأبي نـصر القرطبـي، دراسـة وتحقيـق د •
 .م  ١٩٨٤/ هـ١٤١٤، ١عبد اللطيف، ط

  ِّشرح قطر الندى وبل الصدى  ، لابـن هـشام الأنـصاري ، تحقيـق محمـد محيـي الـدين  •
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ، ٤عبد الحميد ، المكتبة العصرية ، صيدا ، ط

محمـد محمـد داود، دار المنـار، .  الحاجب، لابن جماعة، تحقيـق دشرح كافية ابن •
 .القاهرة 

  رمـضان . د: شرح كتاب سيبويه، لأبي سـعيد الـسيرافي، الجـزء الأول، تحقيـق •
  رمـضان . محمـود فهمـي حجـازي، والجـزء الثـاني تحقيـق د. عبد التـواب، ود

   الرابـع تحقيـق فهمي أبو الفضل، والجـزء. عبد التواب، والجزء الثالث تحقيق د
 . م  ١٩٨٦محمد هاشم عبد الدايم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، . د

الصاحبي ، لابن فارس ، تحقيق السيد أحمد صقر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ،  •
 .القاهرة

صور الأمر في العربية بين التنظير والاستعمال ، للدكتور سعود أبـو تـاكي ، دار  •
 .م ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦،  ١غريب ، القاهرة ،  ط

ظاهرة التآخي في العربية، للدكتورة فاطمة عبد الرحمن حسين، معهد البحـوث  •
 .هـ ١٤١٧، ١العلمية بجامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

محمد عبـد القـادر هنـادي، مكتبـة . ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم، د •
   . م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨، ١الطالب الجامعي، مكة المكرمة، ط
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٥٧٧ 

علي أبو المكارم، دار غريـب، القـاهرة، . الظواهر اللغوية في التراث النحوي، د •
 .م  ٢٠٠٧

العربية والدراسات البينية ، كتاب المؤتمر الدولي الرابع لقسم النحـو والـصرف  •
 .م ٢٠٠٧والعروض بجامعة القاهرة 

حـو العربية وقرن من الدرس النحوي ، كتاب المـؤتمر الـدولي الثـاني لقـسم الن •
 .م ٢٠٠٣والصرف والعروض بجامعة القاهرة 

عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتـاح ، للـسبكي ، تحقيـق الـدكتور خليـل  •
 .م ٢٠٠١ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط إبراهيم ،

علاقة الظواهر النحوية بالمعنى في القرآن الكريم ، للدكتور محمد أحمد خضير ،  •
 . م٢٠٠١مكتبة الأنجلو ، القاهرة ، 

محمد الدرويش، مكتبة الرشد، الريـاض، . د: علل النحو، لابن الوراق، تحقيق •
 .م  ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١ط

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، راجعه  •
وعلق عليه الشيخ هشام البخاري، والشيخ خضر عكـاوي، المكتبـة العـصرية، 

 .م  ١٩٩٦ /هـ١٤١٧، ١بيروت، ط
محمود محمد الطناحي، مطبعة . الفصول الخمسون، لابن معط، تحقيق ودراسة د •

 .عيسى البابي الحلبي 
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يحيى بشير مصيري، دار البخـاري، . فهارس الأصول في النحو لابن السراج، د •
 .القصيم 

فهارس كتاب سيبويه ودراسة له، صنع الشيخ محمد عبد الخـالق عـضيمة، دار  •
 .م  ١٩٧٥/ هـ١٣٩٥، ١ة، طالحديث، القاهر

في التحليل اللغوي، منهج وصفي تحليلي وتطبيقه على التوكيد اللغوي والنفـي  •
، ١خليـل عمايـرة، مكتبـة المنـار، الأردن، ط. اللغوي وأسـلوب الاسـتفهام، د

 .م  ١٩٨٧/ هـ١٤٠٧
القرآن الكريم وأثره في الدراست النحوية ، عبـد العـال سـالم مكـرم ، المكتبـة  •

 . ة للتراث الأزهري
قضايا المفعول به عند النحـاة العـرب ، للـدكتور محمـد أحمـد خـضير ، مكتبـة  •

 .م ٢٠٠٣الأنجلو ، القاهرة ،
ّالقطع نحويا والمعنى ، للدكتور عبد الفتاح الحمـوز ، دار عـمار ، عـمان ، ط •  ١ ، 

 .م ٢٠٠٩/هـ ١٤٢٩
د أبو الفضل محم: ّالكامل في اللغة والأدب، للمبرد، عارض أصوله وعلق عليه •

 .م  ١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ٣إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ط
 .الكتاب ، لسيبويه، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، عالم الكتب ، بيروت •
 الكشاف عن حقائق  غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري ، •

 .بي، بيروتتحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العر
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لسان العرب ، لابن منظور، اعتنى بتصحيحه أمين محمد عبد الوهاب، ومحمـد  •
 /هـــ١٤١٧، ٢الــصادق العبيــدي ، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت ، ط

 .م١٩٩٧
 .م ١٩٩٩لسان عربي ونظام نحوي ، ممدوح عبد الرحمن ، دار المعرفة الجامعية ، •
فاطمة عبد الرحمن رمضان، معهد . ا، دّ وتوسعات العرب في استعمالاته)َّلعل (  •

 .م  ١٩٩٨/ هـ١٤١٩البحوث العلمية، جامعة أم القرى، 
تمـام حـسان ، دار الثقافـة ، الـدار البيـضاء ، . اللغة العربية معناها ومبناها ، د •

 .م١٩٩٤
اللغة بين المعيارية والوصفية ، للدكتور تمام حـسان ، عـالم الكتـب ، القـاهرة ،  •

 .م ٢٠٠١/هـ ١٤٢١
لمسات بيانية في نصوص من التنزيل ، للدكتور فاضل صـالح الـسامرائي ، دار  •

 .م ٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨ ، ٤عمار ، عمان ، ط
اللمع في العربية، لابن جني، تحقيق حامد المؤمن، عالم الكتب، مكتبـة النهـضة  •

 .م  ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ٢العربية، بيروت، ط
الأثير  ، تحقيق محمد محيـي الـدين المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لابن  •

 .م١٩٩٥عبد الحميد، المكتبة العصرية ، بيروت، 
محمـد فـؤاد سـزكين، مكتبـة . مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تعليق د •

 . الخانجي، مصر 
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٥٨٠ 

عبـد الـسلام هـارون، مكتبـة الخـانجي . د: مجالس العلماء، للزجاجي، تحقيـق •
 .م  ١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ٣بالقاهرة، ط

  المحتسب، لابن جني، تحقيـق عـلي النجـدي ناصـف، وعبـد الحلـيم النجـار،  •
 .م ١٣٨٦وعبد الفتاح شلبي، لجنة إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

  : المحرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز ، لابـن عطيـة الأندلـسي ، تحقيـق  •
/ هــ١٤١٣ عبد السلام عبد الـشافي محمـد ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت ،

 م ١٩٩٣
مختـار الـصحاح ، للــرازي ، تحقيـق محمـود خــاطر ، مكتبـة لبنـان ، بــيروت ،  •

 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥
 .م١٩٧٢/هـ١٣٩٢المرتجل، لابن الخشاب، تحقيق علي حيدر، دمشق،  •
محمد الـشاطر أحمـد، مطبعـة . د: المسائل البصريات، لأبي علي الفارسي، تحقيق •

 .م  ١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١المدني، مصر، ط
ــق • ــدين : المــسائل البغــداديات، لأبي عــلي الفــارسي، دراســة وتحقي صــلاح ال

 .السنكاوي، مطبعة العاني بغداد 
مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكـوفيين في ضـوء النظـر البلاغـي ،  •

/ هــ ١٤٢٢ ، ١للدكتور محمـود موسـى حمـدان ، مكتبـة وهبـة ، القـاهرة ،ط
 .م ٢٠٠١
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٥٨١ 

علي حسين البواب، . حو، لابن هشام الأنصاري، تحقيق دالمسائل السفرية في الن •
 .م  ٢٠٠٠/ هـ١٤١٩مكتبة الثقافة الدينية، 

مصطفى الحدري، مطبوعات مجمـع : المسائل المنثورة، لأبي علي الفارسي، تحقيق •
 .اللغة العربية بدمشق 

محمد كامل بركـات، مركـز . المساعد على تسهيل الفوائد ، لابن عقيل، تحقيق د •
ث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعـة أم القـرى  ، مكـة المكرمـة، البح

 .م١٩٨٤/هـ١٤٠٥
ّمشكل  إعراب القرآن ، لمكي القيسي ، تحقيق د • حاتم صالح الضامن ، مؤسسة . ّ

 .هـ١٤٠٥، ٢الرسالة ، بيروت، ط
المطول شر تلخيص مفتاح العلوم ، للتفتـازاني ، تحقيـق الـدكتور عبـد الحميـد  •

 .م ٢٠٠١ ، ١دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط هنداوي ،
  خالـد عبـد الـرحمن العـك ، دار المعرفـة ، : معالم التنزيـل ، للبغـوي ، تحقيـق  •

 .بيروت 
عبد الفتاح إسماعيل شـلبي، دار الـشروق، . د: معاني الحروف، للرماني، تحقيق •

 .م  ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤، ٣جدة، ط
 .جاتي وآخرين، دار السرورمعاني القرآن ، للفراء، تحقيق أحمد يوسف ن •
محمـد عـلي الـصابوني ، جامعـة أم القـرى ، : معاني القرآن ، للنحاس ، تحقيـق  •

 . هـ ١٤٠٩
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، عـالم الكتـب، عبـد الأمـير أمـين الـورد . معاني القرآن، للأخفش ، تحقيـق د •
 .م١٩٨٥/ ـه١٤٠٥، ١بيروت، ط

 ، ٢ن ، طمعاني النحو ، للدكتور فاضـل صـالح الـسامرائي ، دار الفكـر ، عـما •
 . م ٢٠٠٢/هـ ١٤٢٣

عبد الفتاح لاشيه، دار الفكر العربي، . المعاني في ضوء أساليب القرآن الكريم، د •
 .م  ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤

لبيان الملامح الفارقـة بـين الألفـاظ ( معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم  •
، دار غريـب محمد محمـد داود. د) متقاربة المعنى، والصيغ والأساليب المتشابهة 

 .م  ٢٠٠٨للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 
معجم القراءات القرآنية ، للدكتور أحمد مختار عمر ، والدكتور عبد العال سـالم  •

 .م ١٩٩٧ ، ٣مكرم ، عالم الكتب ، القاهرة ، ط
مـازن . مغني اللبيب عن كتب الأعاريـب، لابـن هـشام الأنـصاري، تحقيـق د •

 .م١٩٨٩/هـ١٤١٩، ١ االله، دار الفكر، بيروت ، طالمبارك، ومحمد علي حمد
، ١تمام حسان، عالم الكتب، القـاهرة، ط. مفاهيم ومواقف في اللغة والقرآن، د •

 .م  ٢٠١٠
مفتاح العلوم ، للسكاكي ، ضبطه وكتـب هوامـشه نعـيم زرزور ، دار الكتـب  •

 .هـ١٤٠٧ ٢العلمية ، بيروت ، ط
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الأسـدي ، دار الكتـب العلميـة ، مفهوم الجملة عند سيبويه ، للدكتور حـسن  •
 .م ٢٠٠٧هـ ،١٤٢٨ ، ١بيروت ،ط

حسن عبد الغني الأسدي، دار الكتب العلميـة، . مفهوم الجملة عند سيبويه، د •
 .م  ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨، ١بيروت، ط

، ١للدكتور تمام حسان ، عالم الكتب ، القـاهرة ، ط مقالات في اللغة والأدب ، •
 .م ٢٠٠٦/هـ ١٤٢٧

كاظم بحر المرجان، منـشورات :  الإيضاح، للجرجاني، تحقيقالمقتصد في شرح •
 .م  ١٩٨٢وزارة الثقافة والإعلام العراقية، 

المقتضب، للمبرد ، تحقيق الشيخ محمـد عبـد الخـالق عـضيمة، عـالم الكتـب ،  •
 .بيروت

أحمد عبد الستار الجـواري، عبـد االله الجبـوري، : المقرب، لابن عصفور، تحقيق •
 .م  ١٩٧١/ هـ١٣٩١، ١ة المكرمة، طمكتبة الفيصلية، مك

 .م  ٢٠٠٧علي أبو المكارم ، دار غريب، القاهرة، . مقومات الجملة العربية، د •
ــاهرة ،  • ــة ، الق ــدكتور تمــام حــسان ، دار الثقاف ــة ، لل ــاهج البحــث في اللغ من

 .م ١٩٧٩/ هـ١٤٠٠
 محمد بركات حمدي أبو عـلي، دار الفكـر للنـشر. مناهج وآراء في لغة القرآن، د •

 .م  ١٩٨٤والتوزيع، عمان، 
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، ١منطق أرسطو ، تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ، دار القلـم ، بـيروت ، ط •
 .م ١٩٨٠

الموقعية في النحو العربي دراسة سياقية ، للدكتور حسين رفعـت حـسين ، عـالم  •
 .م ٢٠٠٥/هـ ١٤٢٦ ، ١الكتب ، ط

   البنـا، دار الريـاض، محمـد إبـراهيم. د: نتائج الفكر في النحو، للسهيلي، تحقيق •
   .٢ط

نحو التيسير ، أحمد عبد الستار الجـواري ، مطبعـة المجمـع العلمـي العراقـي ،  •
 .م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤

جميل أحمد ظفر، مطابع الصفا، مكة المكرمـة، . النحو القرآني قواعد وشواهد، د •
 .م  ١٩٩٨/ هـ١٤٠٨، ١ط

 .م ٢٠٠٦، عمان ، نحو المعاني ، أحمد عبد الستار الجواري ، دار الفارس  •
  .٤النحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارف ، القاهرة ، ط •
النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الـدلالي ، للـدكتو محمـد حماسـة  •

 .م ٢٠٠٦عبد اللطيف ، دار غريب ،القاهرة ، 
النحو والصرف في مناظرات العلـماء ومحـاوراتهم حتـى نهايـة القـرن الخـامس  •

 .م  ١٩٨٤/ هـ١٤٠٤محمد آدم الزاكي، مكتبة الفيصلية، . جالهجري، 
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ّنظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغيا ، للدكتور هادي  •
 . م١٩٨٦ هـ ، ١٤٠٦ ، ١عطية الهلالي ، عالم الكتب ، ط

 ـ١٤٠٥ ، ١نظرية النحو القرآني ، أحمد مكي الأنصاري ، القبلة للثقافة ، ط  •  . ه
زهير عبـد المحـسن : النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمري، تحقيق •

/ هــ١٤٠٧، ١سلطان، منشورات معهد المخطوطـات العربيـة، الكويـت، ط
 .م  ١٩٨٧

همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، للسيوطي، تحقيق أحمد شـمس الـدين، دار  •
 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ١الكتب العلمية ، بيروت، ط

 

 ، العدد ١٤مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها ، المجلد  •
 .م ٢٠٠٢مايو /هـ ١٤٢٣ ، ربيع الأول ٢٤

/ هـ١٤٠٢رجب / مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، الجزء التاسع والأربعون  •
 .م ١٩٨٢مايو 

ح الكافية ، للباحث ، رسـالة ماجـستير ، اعتراضات الرضي على سيبويه في شر •
 . هـ ١٤٢٥مقدمة إلى كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى ، 
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٥٨٦ 

 

 ٣-٢..................................................ّملخص الرسالة
 ٤..............................................................:المقدمة 

 ١٧...........................................................:التمهيد 
 ١٨........................................تعريفاتها ، تقسيماتها: الجملة 

 ٢٣.............................................تقسيمات الجملة العربية 
 ٢٣....................................................باعتبار الصدارة 

 ٢٤................................................ّباعتبار تعدد الإسناد
 ٢٤..............................................باعتبار المحل الإعرابي

 ٢٥.......................................................باعتبار المعنى
 ٢٧.......    موقف بعض الدارسين المحدثين من دراسة القدامى للجملة 

   ٣٤..........................................تعريفه ، وأقسامه : الطلب 
 مكونات الجملة الطلبية بين التنظير النحوي والاستعمال : الباب الأول 

 ٣٦...............................................القرآني                          
 ٣٧..............................................طلبال: الفصل الأول
 ٣٩................................................الأمر: المبحث الأول

 ٣٩..............................................................تعريفه
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٥٨٧ 

 ٤٠..............................................................صيغه
 ٤٢............................صيغ الأمر واستعمالاتها في القرآن الكريم 

 ٤٢.....................................................ًأولا فعل الأمر
 ٤٣................................ًثانيا الفعل المضارع المقترن بلام الأمر

ّما يعين دلالة اللام على الأمر ُ........................................٤٤ 
 ٤٦...............................................اسم فعل الأمر: ًثالثا 

 ٤٦............................................................أغراضه
 ٤٨..................................عاسم فعل الأمر بين القياس والسما

 ٦٤.........................استعمالات اسم فعل الأمر في القرآن الكريم
 ٦٤...........)عليكم ، هاؤم ( ، وهما ّ ما تعين أن يكون اسم فعل أمر-١
ّ ما اختلف في كونه اسم فعل أمر إما من -٢  حيث التصنيف وإما من ُ

 ٦٤) ، تعال  هيت، وراءكم،ّهات، هلم، مكانكم(، وهي حيث التوجيه    
 ٨٢................................. عن فعل الأمرالمصدر النائب: ًرابعا 

 ٨٢............................................................أغراضه 
 ٨٦...............................وسائل تحديد المعنى النحوي للمصدر

 ٩٠.......................المصدر النائب عن فعل الأمر في القرآن الكريم
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٥٨٨ 

 ٩٤................................العرض والتحضيض: المبحث الثاني 
 ٩٤............................................................تعريفهما

 ١٠١......................................أدوات العرض والتحضيض
    ١٠١.....................المعنى الوظيفي لهذه الأدوات ،ووسائل تحديده

 ١٠٤........................................م في القرآن الكريامواضعه
  ١٠٤...............................................................ألا

 ١١٢..............................................................لولا
 ١١٦..............................................................لوما
 ١١٨................................................................لو

 ١١٩..............................................................ّهلا
 ١٢٠..............................................................ّألا  
 ١٢٢...............................................................أما

 ١٢٣............................................النهي: المبحث الثالث 
 ١٢٣............................................................تعريفه

 ١٢٥......................................................صيغة النهي
 ١٢٧ ................. في القرآن الكريم   لنهيّغير المتعينة ل) لا ( مواضع 
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٥٨٩ 

 ١٤٩............................................التمني: المبحث الرابع 
 ١٤٩............................................................تعريفه

 ١٥٢...............................أدواته ، ومواضعها في القرآن الكريم
 ١٥٢..............................................................ليت
 ١٥٣............................................................. لعل
 ١٥٩................................................................لو
 ١٧٦........................بعد فعل الودادة في الاستعمال القرآني) لو ( 

 ١٨٤.......................................الاستفهام : الخامسالمبحث 
 ١٨٤......................................أدواته ، ومواضعها في القرآن

 ١٨٧............................................... همزة الاستفهام-١
 ١٨٨...................خصائصها وأحكامها في ضوء الاستعمال القرآني

 ١٨٨......................................................تمام الصدارة
 ١٩٦................................بناء جملة الاستفهام المتصدر بالهمزة

 ٢٠٠...........................المتصلة ، وبناء جملتها ) أم ( استعمالها مع 
 ٢٠١...................التعيين ) أم ( ُهمزة الاستفهام التي يطلب بها وبـ 

 ٢٠٨........................................للتسوية) أم ( استعمالها مع 
 ٢١٢.......................................استعمالها في الإثبات والنفي 
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٥٩٠ 

 ٢١٢................................................دخولها على الشرط
 ٢١٧............................................الاكتفاء ببعض الجملة 

 ٢١٧.......................................................... هل -٢
 ٢١٨.....................................)هل( بناء الجملة المصدرة بـ -

 ٢١٩........................................استعمالها في القرآن الكريم 
 ٢٢١...........................................................أم         

 ٢٢٣.................................. المنقطعة في القرآن) أم ( استعمال 
 ٢٢٨........................قبل أداة الاستفهام في القرآن ) أم ( استعمال 

 ٢٣٠............................................................كيف 
 ٢٣١................................................استعمالها في القرآن

 ٢٣٣...............................................................كم
 ٢٣٣................................................استعمالها في القرآن

 ٢٣٥.....................سائر أدوات الاستفهام ، ومواضعها في القرآن 
 ٢٣٦.....................................جواب الطلب : صل الثاني الف
 ٢٣٨............................................. عامل جزم الجواب-
 ٢٤٢.. الأوجه الإعرابية الجائزة في جواب الطلب المجرد من فاء السببية-
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٥٩١ 

  ٢٤٣..جواب الطلب المجرد من فاء السببية في الاستعمال القرآني : ً أولا -
 ٢٤٣.................................................. جواب الأمر-١
 ٢٥٠................................................. جواب النهي-٢
 ٢٥١................................................ جواب الدعاء-٣
 ٢٥٢............................................فهام  جواب الاست-٤

 ٢٥٦.......جواب الطلب المقترن بفاء السببية في الاستعمال القرآني: ًثانيا 
 ٢٥٧...........................عامل نصب المضارع المقترن بفاء السببية

 ٢٦١.............الأوجه الإعرابية الجائزة في المضارع المقترن بفاء السببية
 ٢٦٦.................جواب الطلب المقترن بفاء السببية في القرآن الكريم

 ٢٦٦......................................................جواب الأمر
 ٢٦٩......................................ض والتحضيض جواب العر
 ٢٧١.....................................................جواب النهي
 ٢٧٩....................................................جواب الدعاء

 ٢٨٢...................................................جواب التمني  
 ٢٨٨.................................................جواب الاستفهام

 ٢٨٩....................................................بعض أحكامه
 ٢٩٩....................................)غير القياسي ( جواب الطلب 
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٥٩٢ 

 ٣٠٣..قضايا البناء التركيبي للجملة الطلبية في النظم القرآني: الباب الثاني 
 ٣٠٤..................................العلاقات النحوية: الفصل الأول

 ٣٠٦.......قات النحوية للكلمة الدالة على الطلب العلا: المبحث الأول 
 ٣٠٦.................................................والنهي  الأمر-١
 ٣٠٩......................................... العرض والتحضيض-٢
 ٣٠٩........................................................ التمني-٣
 ٣١٢....................................................الاستفهام -٤

 ٣١٢.............................................................كيف
 ٣١٧...............................................................كم
 ٣٢٠................................................................ما
 ٣٢٣...............................................................من
 ٣٢٤...............................................................أي

 ٣٢٦......)الوظائف النحوية(ة للجملة  العلاقات النحوي:المبحث الثاني 
 ٣٢٦..................................................الوظيفة النحوية

                                       ٣٢٧..... الطلبية والخبرية على السواءقوم بها الجملتانالوظائف النحوية التي ت-
 الوظائف النحوية التي لا تقوم الجملة الطلبية بها ، أو دار حولها 

 ٣٢٩.......................... ومواضعها في  الاستعمال القرآني  خلاف
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 ٣٣٠..........................................الإخبار بها عن المبتدأ -١
 ٣٣١.............جردة من الفاء عن المبتدأالإخبار بالجملة الطلبية الم -   
 ٣٣٣...........................................مواضعها في القرآن -   

 ٣٣٥. الموصول بغير ألالإخبار بالجملة الطلبية المقترنة بالفاء الزائدة عن المبتدأ  - 
 ٣٣٦.............................................مواضعها في القرآن - 

 ـ-  ٣٤١...) أل (  الإخبار بالجملة الطلبية المقترنة بالفاء عن المبتدأ الذي يقع صلة ل
 ٣٤٢...............................................قرآنمواضعها في ال

 ٣٤٧...........................الإخبار بالجملة الطلبية عن النواسخ -٢
 ٣٥٠...........................................مواضعها في القرآن -   
 ٣٥٦..................................................ًوقوعها نعتا  -٣
 ٣٥٩.............................................موضعها في القرآن -  
 ٣٦٠.................................................ًوقوعها حالا -٤
 ٣٦٤..............................عطف الجملة الطلبية على الخبرية -٥
 ٣٦٦...........................................مواضعها في القرآن  -  
   ٣٨٠................ ، ومواضعها في القرآن ًوقوعها صلة للموصول -٦
 ٣٨٠............................. وقوعها صلة للموصول الاسمي –   
 ٣٨١................................. وقوعها صلة للموصول الحرفي-  
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 ٣٨٨.................................العوارض التركيبية: الفصل الثاني 
 ٣٨٩..................................التقديم والتأخير: المبحث الأول 

 ٣٨٩...................فعل الأمر ، والمضارع المقترن بلام الأمر ، والنهي
 ٣٩٣...................................................اسم فعل الأمر

 ٤٠٠......................................ئب عن فعل الأمرالمصدر النا
 ٤٠١.......لعرض والتحضيض ، والاستفهام ، وجواب الطلب أدوات ا

 ٤٠٤............................................الحذف : المبحث الثاني 
 ٤٠٤..............................................الحذف في جملة الأمر 

 ٤٠٤...........................................حذف فعل الأمر: ًأولا 
 ٤٠٦..................................ًحذفه جوازا في الاستعمال القرآني
 ٤٣٣.................................ًحذفه وجوبا في الاستعمال القرآني

 ٤٣٣..................................................أسلوب التحذير
 ٤٣٧...................................................أسلوب الإغراء

ً أمرا أو دعاء (المصدر النائب عن فعله  ً(............................٤٣٨ 
 ٤٣٨.................................................الاشتغالأسلوب 

 ٤٤٣.................................المثل وما أشبهه في كثرة الاستعمال
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 ٤٥٠............................صيغة المضارع المقترن بلام الأمر : ًثانيا 
   ٤٥٠...............................................حذف لام الأمر -أ 

 ٤٦٠...............................ًحذف لام الأمر ومدخولها معا -ب 
 ٤٦٣.......................................حذف اسم فعل الأمر: ثالثا

  ٤٦٣.......................حذف المصدر النائب عن فعل الأمر : ً رابعا 
  ٤٦٤..............................الحذف في جملة العرض والتحضيض 

 ٤٦٦............................................: الحذف في جملة النهي 
  ٤٦٦ .............................................ذف في جملة التمنيالح

 ٤٦٦.........................................الحذف في جملة الاستفهام
 ٤٦٦.......................................... حذف همزة الاستفهام-

 ٤٨١...............................................حذف المستفهم عنه
 ٤٨٤.............................الفصل بين المتلازمين: المبحث الثالث 

 أداة ولها ، والفصل بين لام الأمر ومدخولها ، ولا الناهية ومدخ
 ٤٨٤........................................والمستفهم عنه    الاستفهام 

 ٤٨٦................... ومدخولها والتحضيضأالعرض الفصل بين أداة 
 ٤٩٢.....................أثر الطلب في الظاهرة النحوية: الفصل الثالث 
   ٤٩٣...................................................الابتداء بالنكرة
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   ٤٩٤.................................................رتبة المبتدأ والخبر 
 ٤٩٥..........................................إغناء الوصف عن الخبر 

   ٤٩٨.........................................................الاشتغال
  ٥٠١.............  طلب بعد واو  المعيةنصب المضارع الواقع في جواب ال

 ٥٠٧......................... جزم الجواب أو نصبهُما يلحق بالطلب في 
 ٥١٠ ...............جزم المعطوف على جواب الطلب المقترن بفاء السببية

   ٥١٤...........................................) من (زيادة حرف الجر 
   ٥٢٠................................................التعليق عن العمل

   ٥٢٥........................................الإبدال من اسم الاستفهام
 ٥٢٦.............................. في الجملة الاسمية الحـــــــــــذف
 ٥٣٠ ..........................................ة الفعليةالحذف في الجمل

 ٥٣٤..............................................حذف عامل المصدر 
   ٥٣٥...............................................كيد الفعل بالنونتو

   ٥٣٧..........................عطف الجملة الخبرية على الجملة الإنشائية
 ٥٣٨.........................................................الاستثناء 

   ٥٤١.....................................................ظواهر أخرى
   ٥٤٣...........................................................الخاتمة 
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٥٩٧ 

   ٥٥٣.........................................................الفهارس
   ٥٥٤..................................فهرس الأحاديث النبوية الشريفة

   ٥٥٥..............................................أقوال العربفهرس 
   ٥٥٦........................................... الشعريةبياتالأفهرس 

 ٥٥٩..........................................در والمراجع فهرس المصا
 ٥٨٤..............................................فهرس الموضوعات 


